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محتوياتالمحور التاسع/ الجزء الأول 


الرحلات وأثرها في العالم الإسلامي 


أ د. سهام بئت مصطفى أبو زيد ا ا 1 
؟- إسهام الرخالة والمجاورين على الرحلة بمكة من القرن الثاني إلى نهاية القرن 

السادس 

أ.د. وفاء بنت عبد الله المزروع 1 1 اا 
؟- رحلات الحج البندية وأثرها 4 مسلمي شبه القارة البندية 

د. جلال السعيد الحفناوى 001 ا ا 


؛- فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج من القرن 
الخامس إلى القرن التاسع البجريين 


تسيو ا 1ن 151 1 ا 
ه- رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة خلال القرن البجري الخامس بين 

الاستفادة والإفادة 

أ عار نا اسمن لد 0 ااا ل 0 


اح مخ المحكرمة وفقا لتقم يرر حلتين إسبانيتين 2 القرن التاسع عشر 


1 لشيس اد خردن ااا ا ا ا 





المحورالتاسع/ الجزءالاول 


الرحلات وأثرها في العالم الإسلامي 





الرحلة في طلب العلم إلى مكة المكرمة 
من خلال الرحالة ابن حوقل 


(عام 7١‏ ه/ 55م ) 


إعداد 
| د. سهام مصطمىابوريد 
أستاذ التاريخ الإسلامي بقسم التاريخ 


حلية الدراسات الانسانية بالقاهرة 


جامعة الأزهر - فرع البنات 


1 يبحث معدم إلى ندوه 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية 57اهه 








الرحلة ك طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وإذ فال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا 
كيم اسطاجيرو اقن فس انب التانوحقين الصير ١)‏ فبيدق الله الفظدي ” 
المقوي ١‏ 


لم يكحن مجال هذا البحث هو الحديث عن أهميه العلم 
ومكانعة الكلييها و نقوية امع همهي انه تع نييقة ل تعر ينما وو لين 
وص تس لتك أسساتةة حداف ايسوقين افمية الع تعن 
الإسلام فى القرآن الكحريم ''' وفى الحديث النبوى الشريف ”*'' وفى 
كتامنات الفلسساء :و الفقوماء. السو افى "'" والمتسيدكين: وقد كتامناك 
المستشرقين من علماء الغرب *؛ أيضا ولكن البحث عن الرحلة فى 
طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة ابن حوفل. 


يشتمل البحث على : مقدمة: وعدة محأور وهى :- 


)١(‏ انظر آيات فضل العلم والعلماء ومكانتهم فى الإسلام : محمد عبد الباقى : المعجم المفهرس لالفاظ 
القرآن الكريم» وتتبع الآيات الداله على ذلك . 

(0) البخارى : صحيح البخارى : باب العلم »السعودية» دار السلام للنشر والتوزيع 1999م. 

(؟) ؟155 .0ع2ع[طن) قاذ[ 51012921 رره7 .5120نا0) تطتحدط 01013 
ترجمه إلى العربية عبدالعزيز جاويد بعنوان :' حضارة الإسلام ' ص ٠٠١‏ وما يعدها . 

(:) انظر سارتون : تاريخ العلم» ح١.ء‏ المقدمةء سهام أبو زيد : دعاوى غربية بالآسبقية التاريخية والرد 
عليها . بحث ضمن مؤتمر الحضارة الإسلامية . الأردن . اربد عام 3٠١7‏ م . 

5 1115 17013120ع طم تطعل زعطن عصده5 طولاخ : ععلصساط! 10ت2رع 52 .101 

شمس العرب تسطع على الغرب . ص 25١‏ وما بعدهاء بيروت ١514‏ وطبعة ثانية 1595. 


مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 75 ١ه‏ 


. طلب العلم والسبيل إلى ذلك‎ )١ 

5) الرحلة فى طلب العلم وآراء حولبا : 

التعريف بالرحلة؛ الفرق بين الرحلة وبين البجرة . 

أهداف الرحلة فى طلب العلم . 

فوائد الرحلة فى طلب العلم . 

*) رحلة ابن حوقل إلى مكة المكرمة : 

ترجمة لابن حوفل : 

الرحلة كما وردت فى كتاب 2٠:‏ صورة الأرض ' . 

:) الرحلة :دراسة وتحليل وتعليق . 

ه) الدروس المستفادة من الرحلة : 

منهج ابن حوفل فى الرحلة . 

تصحيح آراء بعض المستشرقين . 

:همدق كتانيات امنن حوقل عع الرحدكة في الا وسجاخل الفلمينةه 
لذى: 

1)القد امن 

ب) المحدثين من العرب والمستشرقفين . 

أون جمييع العلماء اللسلمين القدامى والكذتين على اختلاك 
الكتشحيض اين ] افافيت 0 وكا | كروي :ا كب رتك لاسا قة ف رونا لشيلانا 
عناية فائقة:» ولم يأت هذا من فراغ ولكن لأنها احتلت مركحز 
الصدارة فى هذا المجال محة المكرمة أقدس مدن العالم قاطبة :2" 
فأولبا فى الشرق وأولاهاء وأرفعها رتبة وأعلاما. مكة التى أفضل 


الرحلة ب طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 0 


جميع الآرضء فى طولها والعرضء» وهى أول بيت وضع للناس؛» وطهر 
فو بصنا كو لقا تصن ددا 0 

وإلى جانب ذلكء؛ فقد اجتمعت عدة عوامل أخرى جعلت من 
محة المكرمة عاصمة متميزة للثقافة الإسلامية عن مثيلاتها من 
عواصم الثقافة فى العالم الإسلامىء» ومنها الموقع الممتازء وتشجيع 
حكامها وولاتها - عبر العصور الإسلامية وحتى عصرنا هذا - 
للعلماء والفقهاء والمهفكرين والرحالة على طلب العلم» وتيسير السبل 
والآمور لبمء وتهيئة الفرص والمجالات المتعددة أمامهم للتفرغ لطلب 
العلم»؛ والترحيب بهم للعيش فى كنفهم فى مناخ علمى يتسم بالحرية 
وبالآمان والسلام. وحذلك الأمر بإنشاء المراكحز العلمية والفكرية 
المتخصصة وتوفير سبل الاطلاع والدراسة واليبحث والتأليف 
والتصنيف» وكيف لا تختار محة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية 
© عام ١151‏ هء وقد توافرت فيها جميع المقومات والصلاحيات التسى 
تؤهلشها الوتسموة فونه الكاتية الزقيسة #المخفانئة الديثيية: والحكانة 
الجغرافية, والأآصاله التاريخية:؛ والمناخ العلمىء والمناخ البشرى, 
والمناخ الأمنىء. كما جمعت بين الأصالة والتحديث .طلب العلم 


والسبيل إلى ذلك. 


)وين الاو تكو ده شاهية الكتامرى + زدده كتف للنالتك وشاف التق والتشالكت” +انحائن الفولك 


الخاص بمكة المشرفة من ص١٠‏ !إلى ص ١١‏ » إعتنى بتصحيحه بوليس راويس » طبعة باريس ١185م.‏ 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 75 : ١ه‏ 


ورد فى القران الحريم أن طلب العلم ضرورة منالضرورات 


230 0 


فومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون . 

وقد احتل موضوع طلب العلم مكانة كبيرة فى الأحاديث 
النبوية الشريفة» وقد تتبع أئكمة الحديث والفقة '' العديد من هذه 
الأحاديث الشريفة . وعرضوها فى مؤلفاتهم» ويفهم من هذا العرض 
عدة أمور : 

أولا : إدراك المسلم لأهمية طلب العلم. وليس هذا فحسبء: بل 
وإدراكه تماما بأن طلب العلم فريضة عليه وعلى غيره من المسلمين؛ 
وذلتك مسو اها اليك هجول اللةضيك اللةتهلفة وسناة ؟ "تب القله 
فريضة على كل مسلم ". '" 

ثانيا : معرفة المسلم بالأجر والثواب الذى سيعود على طالب 
العلم . وذلك مصداقا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من 


000( التوية :555.. 
() البخارى : صحيح البخارى : باب العلم ' . صحيح مسلم »؛ وسنن النسائى وسنن أبى داوود 


(؟) الألبانى محمد ناصر الدين: صحيح الجامع الصغير وزيادته حديث رقم 5914 بيروت» لبنان؛ المكتب 


الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد / 


سنك طروقك ا ملت هين نفلاك | لمعنه يقالن لحف 357 وكينزات 
'إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاءً يما يصنع "' . 

وقال الشافعى رضى الله عنه ٠:‏ طلب العلم أفضل من النافلة ". 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ' من رأى أن الغدو إلى طلب 
العلم ليس بجهاد فقد نقص فى رأيه وعقله " '" 

ومعنى ذلك إن طالب العلم له الأجر والثشواب فى الدنيا وفى 
الآخرة : رفرفة الملائنكه عليه؛ والوعد بدخول الجنةء وخير من الدنيا 
وما فيهاء وإن طلب العلم يعادل الجهادء وإنه إذا مات على حاله فإن 
ليس بينه وبين الأنبياء فى الجنة الإ درجة واحدة . 

ثالثا : السعى إلى طلب العلم والسبيل إلى ذلك : - 

فيج :' أول العلم الصمت؛ ثم الاستماعء ثمالحفظء ثم 
العمل» ثم نشره.؛ وفيل هلم فلمك سن سيل واش رمسو يلون 
تجهل ؛ فانك إذا فعلت ذلك علمت ما حجهلت: كلسي د 1 

ب الحييو اصن افا لحعسقية مون اللستسييك اللشهابينة 
وسلم * :” العلم خزائن مفاتيحها السؤال؛ ألا فاسألواء فإنه يؤجر فيه 
أربعة : السائل والعالم» والمستمع؛ والمحب لبم ' . 


)١(‏ البخارى: صحيح البخارى: كتب العلم:باب١٠‏ حديث717 .ص١"‏ 2 جمعية الفكر الإسلامى١47١‏ ه 
/الألبانى : صحيح رقم /59؟1. 

(0) خرجه أحمد برقم187608. والنسائى: سنن النسائى رقم108١»‏ الرياضء دار السلام للنشر والتوزيع 
ط ١57١‏ ه وسنن أبى داوود . كتاب العلمء.باب١ ‏ حديث5315. 

(؟) الغزالى :الأحياء. جاء ص١3‏ . 

(4) نفسه : نفس المصدرء والجزء. ص 3١‏ . 


)0( رواه أبو نعيم من حديث على مرفوعا باسناد ضعيف . 


/ُ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 4575 ١هم‏ 





وخاصة وأن القرآن الحكريم قد حث على عدم السكوت عن 
العلم وأوجب التعليم وحرم كتمانه. سواء أكان عال ما أو متعلما ٠:‏ 
وا اكيية الللة فيج ةا ف التدية اننتييو المخفيات اقنقتية اافمجاس ولا 
تكتمونه " '''. وهو إيجاب للتعليم» وقوله تعالى : وإن قريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون " ''' وهو تحريم للكتمان . 

وطاعة لمنهج القرآن الكريم قال الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 
اننا فى لنةه 1 هيا الكو ع عا سن النناد رين الخد عات الفسيين اذ 
يبينوه للناس ولا يكتموه " '" كما قال صلى الله عليه وسلم :" من 
يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنما العلم بالتعلم " . 

؟ - الحضور والاستماع . 

* - الرحلة فى طلب العلم : - 

ولأتتداك هيو افا الخجدمة ريسيول الليضسلق االعافية وجل ” 
اطلبوا العلم ولو فى الصين "* 
سبل طلب العلم : 


ويتفق العلماء على ضرورة السعى لطلب العلمء وأنهيجب على 


. ١8ال: آل عمران‎ )١( 

(0) النقوة 151 

(9) أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود . 

ا دكار سوس فانم عات الاخديف لماعتو للا اللقوو يه كو الله ادلم وناك كفن يدن عله 
نا 

(4) ابن عدى والبيهقى فى المدخل والشعب من حديث أنس . قال البيهقى متنه مشهور وأسانيده ضعيفه ٠‏ 


الألبانى:ضعيف الجامع الصغير وزيادته ط"” رقم 1١‏ . 





الرحلة ب طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 5 





كل إنسان أن يسعى لطلبه» وهذا يقتضى على طالب العلم اتباع واحد 
أو أحثر من سبل طلب العلم» وعليه أن يختار السبيل المناسب له 
ولفدراكة المختلفة »بال ضواطة ]لق الاهداذ:كبه .هموق الحبين رحب الله 
عدف فتو ها كال نينا ا عدون اوسن تاق طامنا ومسقيف واهضا وواهيا 
عاملا 00 


وليس معنى هذا أن الطريق سيكون سهلا هينا ولا مفروشا 
بالورود. بل من المؤكد أنه سيواجه متاعب وصعوبات وشدائد مابين 
البسيطه والصعبة وسيواجه عناء وعوائق خاصة وإن كان هذا السبيل 
فيه انتقال وسفر وغربة إلى بلاد بعيده: ....... ولو فى الصين ' كما 
سبق الإشارة الى ذلك . ومن أقوال سيدنا على بن أبى طالب كررم اللّه 
وجهه: كلمات لو رحلتم المطى فيهن لا تصيبوهن قبل أن تدركوا 
متلهن : لايرجون عبد إلا ربه؛ ولا يخافن إلا ذنيه؛ ولا يستحى من لا 
يعلم أن يتعلم» ولا يستحى إذا سأل عمالا يعلم أن يقول الله أعلم". 
وفئى الاقتصدو ان 5" الكتالم إذا نكري كنم اه حص ]ف بدك اسيل مه 
قوته 1 10 
الرحلة فى طلب العلم: 

وتعد الرحلة فى طلب العلم من أهم سبل طلب الطلب» بل هى 
أهمها على الاطلاق هذا من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى فهى أشق السبل 
(1) الدمورى: عبيون الأخباق المجلن -- دن 05 
(0) الدينورى : عيون الأخبارء المجلد ١‏ -7؛ ص ١١06‏ وما بعدها . 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 4575 ١ه‏ 





التفوفق بالرحلة والوحاله.: 
(1 )فى اللغة. 
(ب) فى كتابات المؤرخين . 
ورحيلا, وترحالا ورحلة :سار ومضى . و -- اليعيرء رحلا ورحله:؛ 
جعل عليه الرحل فهو مرحول؛ ورحيل . 
أرحل فلان : كثرت رواحله فهو مُرحل . 
ووحلة : جعله يرحل . 
ارتحل : رحل . ترحل : رحل و - الدابة ركبها . 
الوجتال #العنرت الرجسال الذين لايستقرون فى مكان ويحلون 
بماشيتهم حيث يسقط الغيث وينيت المرعى . 
والرحلة لبا علاقة وثيقة بالبجرة» لآنه متى رغب الرحالة فى 
الإقامة الدائمة فى البلد الى وجل إليها لمجاوره شيوخه أوالمجاورة فى 


أكك الحرمسن الشريفين . فقإن هده تعد هجرة ؛ بمعنى إقامة دائمة . 


الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد ١١‏ 


وقد ساعدنا على فهم ذلك التصور ماورد فى قواميس اللغة من 
تعريف للهجره والمهاجر : 
هاجر : ترك وطنه من مكان كذ ؛ أو عند تركه خرحج منه 
إلى غيره. 
البجر : المكان يهاجر إليه مهاجر . 
البجرة : انتقال الناس من موطن إلى آخر"'' . 
(ب») الرحلة فى كتابات المؤرخين +:- 


يجعل المؤرح العللامة ابن خلدون الرحلة فى طلب العلم إلى 
الأميضاز المستبخرة: ضرورة يجب أن يسعى إليها الرحالة. فيعفول : 
| ...... ولايد من الرحلة فى طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع 
عنما "209 


كما ربط ابن خلدون - يرياط وثيق - بين ازدهار المدينة 
الاسلامية واستقرار السلام فى أى مكان وفى أى زمان ( فى المدن 
والهوا كدر لأسلافية )وحيق تند تملع وا لكداكيةم يود لناك فين انيت 
تناسقئ وعكسئ وبوعى كامل بالعامل المكانى والزمانى: فكلما 
0 ا ل اا 125 للك 0 ال 


)١(‏ المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية. مادتى : ( رحل ): و ( هجر ) . هذه التعريفات وردت فى كل من 
ابن منظور : لسان العرب؛ ماده رحل 2 وهجر . 
الفيروز أبادى : القاموس المحيط : ماده رحل 2 وهجر . 
الزييدى : تاج العروسى من جواهر القاموسى . مادة ' رحل و هجر . 
المعجم الوسيط . مادة رحل ٠‏ وهجر . 
0 انو لد ون المقونة عر ةبد 


ذا مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5:75 ١ه‏ 


والعكحس صحيح؛ وضرب مثلا على ذلك فى قوله : ... واعتبر 
ماقررناه بحال بغداد وقرطبه والقيروان والبصرة والكوفة:؛ لما كثر 
عمرانها صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار 
العلم»ء وتفننوا فى إصلاحات التعليم وأصناف العلوم: واستنباط 
المسائل والفنون حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين:؛ ولما تناخقص 
عمرانها وانتذعر سخحخانها. انطوى ذلك البساط بما عليه جملة» وفقد 
العلم بها والتعليم وانتقل إلى غيرها من أمصار الاسلام " '" 

وقد توافرت تلك العوامل فى مكة المكرمة إبان العصور 
الاسلامية. وقد شهد على ذلك المؤرخون والجغرافيون الذين كتبوا 
عن تاريخ مكه وجغرافيتها وكدلك الرحالة الذين رحلوا إليها . 

وقد ساعد توسط موفع محة المكرمة بين مراصز 
الحضارات والفكر الأخرى فى العالم الإسلامى» والرحلة منها وإليها 
على اتباع سياسة الأخذ والعطاء فى المجالات الفكرية دون أن يكون 
هناك إعاقات لتبادل الفكر والعلم خاصة بالمجال السياسى أو بالمجال 
المذهبى . 
أهداف الرحلة فى طلب العلم : 

كوطن لتنا كين التويكية اللسسواتية "" المفيواقت ايعاد ني ماليمك 


)0ع( امعد ةع 1 ا ا 
الظو 3 متعيف عاشون: المدنية الأساامية “صن :18 ونا بعدها + ظل كانية القاهرة 1545م 
تذوة الذاوسن :قن فصر الاسلاسية خن:ة الحوفية المصوية للدراساك الاريك اليكة النافة (احكعات 
غ5ام. 





الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد ١١‏ 


العلم فيدذكر أنها كانت للسماع والرواية وطلب الدرس والتزود بالعلم 
على يد أشهر العلماء؛. وإن كان هذا الدرس قد لازمه فى حينه النقل 
عحين: اتسندى: ١‏ تغهين مروف الححووييف: التو حسمن " سلويفيدة اق 
بأخرى عن طريق التحمل ( كالسماع:؛ والقراءة» والإجازة التى كان 
يحصل عليها طالب العلم كإذن يخول له بعدها أن يروى عن الشيخ: 
والمناولة. والمكاتبة» والإعلام» والوصية» والوجادة )''" . 


وقد أورد لناأحد المؤرخين القدامى نصا غاية فى الأهمية عن 
الرحلة فى طلب العلم وسماع الحديث الشريف»؛ وأهمية الرحلة فى 
حياه العالم» وفوائدهاء فيذكر أن : .... وقد استغرق الناس همم 
العلماء فى رحلتهم لنقل الحديث وسماعه؛ والموالاة فى طلب العلم ثقته 
وانتجاعه وصنفوا فى ذلك تصانئيف قفصدوا بها التحريض للهمم 
والتنبيه والرفع من أقدار أهله والتنويه؛ فقالوا: رحل فلان لسماع 
مسند فلان؛ وسار زيد إلى عمرو على بعد المكان»؛ هذا وصاحب 
الرحلة قد نصب نفسه للعلم وشغفل به دهرهء ووقف عليه فكره:؛ فلا 
يتجاذب عنان همته الكبائر؛ فما القول فى ملك خواطره كابوابه 


مطروقه. وول الله كاأمور دينه به معذوفقة: أ هاحر الى بقية 


. ١7 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث. ص‎ )١( 

(9) المراد بها أن يجد طالب العلم حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف باسناده ولا يكون قد رواها عنه 
بسماع أو إجازة سواء أكان الواجد لبا معاضرا لكتابتها آو غير معاصر فيرويه الطالب على سبيل 
الحكاية انظر : الشوكانى : توضيح الأقكار ح”؟ ص7١7:‏ 514 / القاضى عياض بنى موسى : 
الألمام إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الأسماء. ص 8>” - ١5١‏ . ابن جماعه : المنهل الروى : من /١‏ - 
٠‏ . صبحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحه؛ء ص 88 - ٠١4‏ . 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


الخير فى أضيق أوقاته؛ وترك للعلم أشد ضروراته؛ ووهب له أياما مع 
أثة:فن الغزاة تعاتب ل نفيبة على تخظاقه وس هاقه 3 

وقد ذكرأن احد الفقهاء كان يفضل الرحلة للسماع على 
سائر النوافلء ولم يقف الأمر عند هذا التفضيل للرحله فى طلب 
العلم» بل تعداه إلى أن هذا الفقيه العالم كان يأمر طلابه وتلامذته 
بالسفر إلى المشايخ والفقهاء بالبلدان اللأخرى فى العالم الاسلامى, 
وذلك إذا وجد العالم أن طالب....... تواقا إلى العلم شغوها ”". 


والرحلة فى طلب العلم ظاهرة فقكريه لم يتفرد بهامصر 
إسلامى بعيئب4ك دون سائر الأمصار الاسلامية ل حانت ظاهرة عامة 
تحدث من وإلى كل مصر من أمصارر العالم الإاسلامى فى المشارق 
وقدينق المغفارب .والقارئ المتفحص لمصادر التراجم والطبقات يعثر على 
العديد من أسماء هؤلاء الرحالة الذين رحلوا لطلب العلم إلى مختلف 


البلدان الإسلامية بوجه عام وإلى مكة بوجه خاص وسمعوا بها. ''' . 


, 50-74 أبوشامه : الروضيتن فى أخبار الدولتين: جا ص‎ )١( 
انظر :د .سعيد عاشور : المدنية الإسلامية؛ ص 0 وما بعدها : ط ثانية القاهرة 9/57ام.‎ 

(0) انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان:. حاء ص "". عن هؤلاء العلماء ورحلتهم لطلب العلم انظر: 
السبكى : طبقات الشافعية» ح؛ » ص١١5‏ وما بعدها للمزيد انظر : ابن رجيب : كتاب الديل على 
طبقات الحنابلة2.» ص ٠١‏ . 

(:) وردت أخبار الرحاله فى طلب العلم إلى العراق فى السيوطى : بغية الدعاة» ص 188 . أما فى المشرق 
ومدن طبرستان» وخوارزم» وغزنه فقد وردت فى ابن خلكان : وفيات الأعيان» حداء ص ”107 -107. 
الثعاليبى : يتيمة الدهر2» ح١ا)؛»‏ ص١‏ ة»؛ 017 

غ6٠ ١١. 2 (١.8‏ برآ70 بوزوعنء2 عط 01 1]115018 تكتورة]1] : متحاور8 


أما فى بلاد الشام : انظر : السيوطى : بغيه الدعاه. ص 04 . التعالبى : يتيمة الدهر, حا : حن 1١‏ 





الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد ه ١‏ 


وتطالعفا هزه الأمور إلى مؤشرات واض حة علس أن الرياط 
الثقافى كان وثيقا للغاية بين بلدان العالم الاسلامى بعضها مع بعض 
يوجه عام وبينها وبين مكة المكرمة بوجه خاصء فكانت هذه 
البلدان تدرس علوما واحدة ( العلوم الإسلامية وغيرها )» لا فرق بين 
بلد واخر وكحذلك كنن العلماء وطلاب العلم يجولون ويصولون فى 
أنحاء تلك البلدان من المشارق إلى المغارب والعدكس صحيح . 

كما يدل هذا أيضا على أن المناخ العلمى والثقافى كان يتسم 
بطابع الحرية فى الفكرهء فالعلماء وطلاب العلم من أى بلد يقومون 
بالرحلة إلى البلاد الأخرى للاستفادة فينقلون المفكر بحرية تامة, 


والرحله والرحالة إلى بلاد الحجاز انظر : ابن خلكان : وفيات الاعيان)» حدلءف: ص15 3777 . 
السبكى: طبقات الشافعية» ص”7» ص”1/ السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة, 
ا و 0 

والرحلة من وإلى بلاد الآندلس فى مختلف مدنها والرحالة وردت فى المقرى : نفح الطيب من غص 
الأتذلسس الوطحيي عضن 11 اللا 32 #7بالمراكتفي «المقومف فين تيسن اخشار المفوت: 
و15 السنوط» + اليش علق ااا 09 رانين متاك ان وع كاك دا نور :0 رديناقوتك 
الحموى : معجم الأدياء. ج7١ء‏ ص 575 . السيوطى: بعيه الدعاة.» ص 55١ ,5١‏ . ابن الأبار القضاعى: 
المعجم. ص ١6٠١‏ رقم ١7١‏ ء ص ١10 -١374‏ ترجمة رقم 147. ؛ ابن شكوال: كتاب الصلة .ص5" 
رقم”:ص8 رقمه .صه رقم/ .ص١١‏ رقم0١ء.ص١١‏ رقم7١‏ .ص١١‏ رقم١7؛‏ وفى القسم؟ ص 771١‏ 
رقم ؛/؛ .ص 77١‏ رقم77/. » الحميدى: جذوة المقتبس ص75 ترجمة رقم؛ .ص !1 رقم0١‏ .صغ84- 80 
رقم9؟١1١.‏ كما روى لنا الحميدى ترجمات عديدة لعلماء أندلسيين رحلوا إلى محة المكرمة وسمعموا 
بهاءأنظر ص؛6” ترجمة١١٠8)‏ ص750- 571150 ترجمة0١8/.ص؛/77”‏ ترجمة477 اص/1ل/ا”  -‏ 8" 
رقم477/.ص5١١‏ القسم” ترجمة رقم5959. ؛. ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس: ص 7 
رقم8؛غ؟.ص١8- 3١‏ رقم100. : الخشنى: قضاة قرطبة» ص؛١- ١0١‏ » صهة؛- 61. »؛ الضبى: بغية 


الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس» ص١7١‏ رقم77/8؟, ص79 رقم0508: ص 70١‏ ترجمة5117. 


ه١‎ 475 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام‎ ١ 


ودون حجرأو أبة إعاقات تتعلق بمجال السبياسة أو الفكر المخالف. أو 


ومن فواشد الرحلة فى طلب العلم أيضا أن هؤلاء الرحالة كانوا 
يلتقون مع بعضهم البعض خلال فترة رحلتهم سواء طالت الإقامة آم 
قصرت فإنهم يحاولون جاهمدين تحقيق أكبر استفادة ممكنة عن 
طريق ايد والعطاء فيا خذون من علماء مكه بعض ماعندهم من علم 
وفقه.ء فتتمازج الاراء وتتشابه أو تنتفى بين بعضهم البعضء وبذلك 
تكلوين التيشخصيىة ا لا كلسية و اطبيعة: 

وعلى طريق التطبيق» وفى بداية عصر الإسلام» نجد أن 
الرحلة فى طلب العلم كانت موجهة وجهة واحدة» لتحقيق أهداف 
معينة؛ ولم يكن لبا إلا منظورا واحدا بمعنى أن غالبية الرحلة إلى 
بكو لفك رد :وان الدوتت: البوواك] تعن تزتيول القمتبيم ملحيو 
الاسيجائس: «القبير ن الستكييريه: بن يديت القدوض اللبيكتاريف وا اتسين 
والفقة» وللحصول على إجازات علمية على أيدى الآثمة والعلماء 
والفقهاء وكذنلك أداء فريضة الحج '"', والمجاورة حيث كان الحج 
من أغنى الينابيع التى زودت المعلمين بالمعلومات حيث صاحب عودة 
الحجاج إلى بلادهم سرد الأخبار التى سمعوها فى طريقهم» ودونوها 
لينتفع بتجاربهم سائر المسلمين» ومن تم زخرت كتبهم بأحوال 
سكان البلاد الاجتماعية والاقتصادية ' . 


)١(‏ د.أحمد نحراوى عبدالسلام : الأمام الشافعى فى مذهبيه القديم والجديد . انظر رحلة الأمام إلى 
مصر »2 ص /7 وما بعدها . 
د. مصطفى منير أدهم : رحلة الأمام الشافعى إلى مصر المصطفى» أنظر مقدمة المؤلف 195١‏ م . 





الرحلة ب طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (اين حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد / ١‏ 


وم عاستمرار هذا التوجه؛ وهذا المنظور مع تعاقب فترات 
التخاوه وحتى عنطيرنا العيتدية» إلا ةمج النعوة الثانيق اعرف 
التاسع الميلادى قد حدثت إضافه لهذا المنظور حيث نجح بعض طالبى 
العلم فى تحقيق أهداف مهمة أخرى جنبا إلى جنب مع الأهداف 
السابقة المذكورة ولاتقل أهمية عنها فى مجال العلم والثقافة . 

اذ ساهم العقل الاسلامى مساهمه دافعه فى النهضة العلمية 
ند القدون ”هت >-2860.) والتى كانيت فدن أحبزت تشع من كتير فسن 
نوجي النجنا فك لفقلى ون سوبا تحهيارة الايناكضة قونا ‏ إن الافاك. 


وفى مطلع هذه النهضة نشأ علم البلدان » وهو المعروف فى 
اصطلاحنا الحديث بالجغرافية الوصفية » ولما توافرت عوامل التطور 
والآؤد هياو امنا هذا العم دوو عله التلوان تطورا تحمل هيدا العم كس 
اكت القصرع اواج اضرق علي كانيل العالم و الاسعديه وف هنا الله 
تعذا العلعم زجنالا علا ء حبايوا: ايلادو تتسلنوا النشاق وغرقيوا السالك 
والممالك فى البلدان التى رحلوا إليهاء ودرسوا حياه أهلها الاجتماعيه: 
ووصفوا ودونوا كل مسارأوا وما خبروا وماسمعوا ”'"؛ وأصبحوا روادا 
فى هذا المجال وفى هذا العلم . 

وهذا المنظور هو التخصص فى : ... ذذحر الآقاليم والبلدان 
على مر الدهور والآزمان وطبائع أهلها وخواص بلادها فى نفسها 
وذكر جباياتها وخراجاتها ومستفلاتها وذدحر الأنهار الحبرى, 


,. ٠١ - 9 محمد جاير الحيتى : مقدمة تحقيقه لكتاب الاصطخرىء المسالك والممالك. ص‎ )١( 


ه١‎ 5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟‎ ١ 





واتصالها بشطوط البحر وماعلى سواحل البحار من المدن والأمصار 
ومسافة مابين البلدان للسفارة والتجار : ... مع ماينضاف إلى ذلك من 
الجشكك اف وان خان دفوو اا 

وبدأت رحلات بعض المسلمين الأول متخذة صيغة رسمية قام 
بها مبعوثون وسفراء من قبل السلطات المركزية الإسلامية ببغداد: 
لوقه الطيوق و الوا لتك لكين فويطل لمعه بالبااة القاسة لجان لورانحة 
الأحوال التى تعين أولى الأمر على إدارة هذه الامبراطورية وتطبيق 
أحكام الشريعة فيها '' . وحظى بالذكر من هؤلاء الرحالة : محمد 
بن موسى الخوارزمى ”" الذى أخرج لنا كتاب ' صورة الارض ' أو" 
رسم أفريقية , والرحاله العربى سليمان التاجر الذى زار البند 
والصين عدة مرات: ووصف الرحلة حوالى سنهة 7" ه / ١6/م.‏ 


وأخرجها باسم " رحلة سليمان التاجر " او " سلسلة التواريخ ”ا 


22320 ابن حوقل #ضصوزة الآرهن؛ المقدمة ص © »2 1 
المعو كي ىنفي ملس ونه الكلودق سه اكوا برمى تكريقلنة عردم خسفي دوين اعفان 
المسعودى ( القرن 4ه / ١٠م)2‏ عنى بنسخة وتصحيحة هانس فون مزيك . ط فينا 1516 ه 7 1975 م. 
(4:) طبعت ونشرت عدة مرات أولها سنة 1481١١‏ م على يد لانجلس » وثانيها سنة 1840 م على يد رينو مع 
الترجمه إلى الفرنسيه» ثم ترجمت إلى الفرنسية سنة ١977‏ على يد فران مع مجموعة أخرى من 
الرحلات 


الرحلة ِ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد ١‏ 





ونكن لاك داك ابن فيظن "با فورفنة اكليف العوا نف التفد و كاله 
فى كلاه 5717م إل البلشادفن نخوضن الفلجا:. 


5م وقد أخرح كتابه ' المسالك والممالك " ''' وقدامه بن جعفر 
المتوفضى فى ١١٠7؟ه‏ / 5575 م فى كتابه 'الخراج وصنعة الكتابة ' . 


الخاشو المتلادض +( ملختصير كتاف اليلد ان )7 


والبنذانى المسصبروف تارق الاك ' المتدوطى عنام هى/ز0 30 
) صفة جزيرة العرب ) فشحنيتك قبع و عسيمه تجااد العبرت وجبالنا 


)١(‏ سميت رحلة ابن فضلان باسمه. ونشرت بعناية المستشرق الالمانى فرهن فى سنة ١857‏ ه فى روسيا 
وقد نمل عنه اللاصطخرى والمسعودى ثم ياقفوت الحموى . : 
انظر د . زكى محمد حسن : الرحاله المسلمون فى العصور الوسطى ص 1” - 5١‏ . 
د::سيدة الكاشف #مضادن التازيخ الأسلامن هن 41١‏ 

(0) أبو القاسم عبداللّه بن عبيدالله» جغرافى نابه من أصل فارسى . ولد فى الأعوام الأولى من القرن ” ه/ 
البقم تهرويا مكل يسنن نونفب بريد واتكين كانعة العبله ومضان كديب لتطرية العياتسى الطقيد: 
وله مؤلفات كثيرة عن أنساب الفرسء. عن الأدب وغن الملاهى والموسيقى؛: وصناعة الطعام والندماء 
والجلساءء ولم يبق من هذه المؤلفات غير كتاب المسالك والممالك الذى ألفه برغبة أحد الأمراء » ويعد 
الكتاب مصدرا هاما عن طبيعة الأرض من الوجهة التاريخيه ( الطبوغرافيا التاريخيه ): كتب كتابه 
حوالى عام "5ه / 847-841 مء ثم آخذ يضيف اليه بعض الزيادات إلى آن ظهرت له نسخه ثانية 
لم تتم قبيسل عام 50/2 هد 846:7 -81مم.: يذكر حاجى خليفة أن امن خرداذيه توقى حؤا ىن عام 
6ه /515- ١5‏ 5ه انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة ( ابن خرداذية ) . 

(؟) طبع فى ليدن 1880: والجزء الخامس من المكتبة الجغرافية باشراف المستشرق دى جويه: وعليه 
تعليقات باللغة العربية واللاتينية . وقد ألفه البمذانى سنة 14" هء: وجاء ذكره فى كتابى المقدسى 
ويافوت . 


6 مكة المكرمة عاصمة الثقافة إلاسلامية لعام 575 ١همل‏ 





ومساكنها ومدنها ولغاتها وآثارها ومعادنها '''. وكذلك كتاب ' 
الإكليل فى أنساب حمير وملوكها "؛ وبه وصف بلاد اليمن '" . 

ويعد الإصطحخرى ( أبو القاسم ابراهيم بن محمد الفارسى ) 
من أهم الرواد فى هذا العلم» الذى ولد على الارجح فى النصف الثانى 
من القرن الثالث البجرى» وتوفى فى القرن الرابيع تقريبا . وقد ألف 
كتابه ' المسالك والممالك " '" فى تقويم البلدان الذى قرأه واستفاد منه 
ابن حوفقل وسيآاتى تفصيل ذلك فى حينه . 

ومنهم آيضا أبو عبي د البكرى فى كتابه( المسالك 
والهالك )7 : 


النصف الثانى من القرن الرابيع البجرى والعاشر الميلادى ) الدذى رحل 


)١(‏ طبع على يد المستشرق ميللر 20111615 فى لندن سنة 1464م . ثم قام بنشره وتصحيحة الآستاذ محمد بن 
عبدالله بن بيليهد النجدى . مطبعة السعادة يمصر سنة 567١م‏ . 

(0) نشر ميللر جزء منه فى ليبزح سنة 1415م . 
الأكليل من أخبار اليمن وانساب حمير . الكتاب العاشر فى معارف همذان وآنسابها وعيون آخبارها . 
حققه وعلق على حواشيه وطبعه الأستاذ محب الدين الخطيب . مصر . الطبعة السلفيه سنى ١718‏ ه . 

(") د. الحيتى . مقدمة التحقيق. ص 8. 9 دائرة المعارف الاسلامية :مادة ( الإرصطخرى ) المجلد /ا١.‏ ص 
دك 
يذحر ابن خلكان فى ترجمته أنه أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل 
الاصطخرى الفقيه الشافعى. وكان من نظراء أبى العباس بن شريح وأقران آبى على بن أبى هريرة . 
ولد عام غم . وتوفى 55ه . وفيات الااعيان»: ترجمة رفم ١10/‏ . 

(:) حققه وقدم له ادريان فان ليوفن واندرى فيرى: جزء آن: نشر وزارة الثقافة تونس - الدار العربية 
للكتاب سنة ١555‏ . وصف مكة المحرمة والطرق المؤدية إليها من ص 8/ا”؟ - 185 . 





الرحلة ل طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرخالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد "١‏ 


إلى بلاد الإسلام شرقا إلى الصين والبند وغربا إلى الأندلس» وذكحر 
تفاصيل عديده ودفيقه عن هذه الاماكن وعن هذا العلم أوردها لنا فى 
كتابه المعروف : ' أحسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم " '' . 

وهناك رأى يقول إن هذا العلم قد تطور على يدى اثنين من آهم 
الرواد فى مجال الرحلة هما : أبو زيد البلخى والجيهانى » والذى يهمنا 
هنا أن كتبهما كانت مؤثرة إلى حد كبير على الرحالة ابن حوقل "" 
والذى يعد بدوره أ حد العباقرة الأفذاذ النايفين النابهين فى هذا العلم, 
وأحد المجددين فيه؛ ومن بين أصحاب هذا المنظور الجديد فى 
الرحلة؛ وقد تعلم من هؤلاء الرواد الأوائل السابقين له واستفاد منهم: 
وعلم اللاحقين له وأفادهم . 


مد مأو 


)١(‏ طبع فى ليدن باشراف دى جويه . ثم طبع بعناية دوزى ودى جويه فى ليدن 1505 . ثم طبع فى كلكتا 
هن اأقارالن ااا 
للمزيد انظر :د . زكى محمد حسن : الرحاله المسلمون فى العصور الوسطىء: ص "” وما يعدها . 
د . سيدة كاشف : مصادر التاريخ الإسلامى ومناهج البحث فيه. ص58 وما يبعدها . 

(5) د . محمد جاير الحيتى : مقدمة تحقيقه لكتاب الاصطخرى : المسالك والممالك.» ص 8 . للمزيد عن 


لمه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟:‎ ١ 


رحلة ابن حوفل إلى مكة المكرمة لطلب العلم 

أ - ترجمة لابن حوقل : 

هو أبوالقاسم محمد بن على الموصلى الحوقلى اليقدادى؛ 
عباتن فبى القعون الراجة الجرى 7الفاشتر السبلادق» رحالحه عرسي 
وجغرافى مشهور وهو واحد من أولثك التجار الرحالة الذين طلبوا 
العلم و اتخزذوا التجارة وسيلة لتفهم خصائص الإقليم» وطبائع 
الشعوب» وتدوين ما يتعرفون إليه من ميزات الناس ونوادرهم 
وغرائبهم '' ؛ ولذلك فقد جاب العالم الإسلامى من المشرق إلى 
المغرب. وكان يدرس فى الوقت نفسه بشفف مؤلفات أسلاقه 
كالجيهانى وابن خرداذبه وقدامه '' . 


إن اد كتاب صورة الأرض : - 


أودع ابن حوقل رحلته إلى محة المكرمة ضمن مؤلفه الشهير : 
"لنب ارح "لوبو لوو قوويية لقا كيية وت ةو الكلييناءت الها ممه 1 
..... وصفه أشكالبا ومقدارها فى الطول والمرضء وأقاليم البلدان, 
ومحل الغامر فيها والعمران» من جميع بلاد الإسلام بتفصيل مدنها 
وتقسيم ما تفرد بالأعمال المجموعة إليها ”" . 


. ٠ ابن حوقل : صورة الآأرض» انظر مقدمة الناشر دار الحياة» ص‎ )١( 

(00) دائرة المعارف الاسلامية : مادة : ابن حوفل . 

(؟) طبع الكتاب مرتين فى ليدن . الطبعة الأولى نشرت بعنوان : ' المسالك والممالك والمغاوز والمهالك ' . 
والطبعة الثانية نشرت بعنوان : صورة الآرض: وذلك بعد أن حسنتء انظر تقديم الناشر؛ ص ١‏ . 


(غ:) ص ل . 








الرحلة ْ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد ب 





رحلة ابن حوفل إلى مكة المكرمة 


000 افو اه 2 
كما وردت فى صورة الارض 


وأنا مبتدىء من ديار العرب بذكر محكة؛ ومحة مدينة فيما 
بين شعاب الجبالء؛ وطولبا من المعلاة إلى المسفلة نحو ميلين»؛ وهو من 
حد الجنوبى إلى الشمالى؛ ومن أسفل جياد إلى ظهر قعيقعان نحو 
الثلثين من هذا . وأبنيتها من حجارة والمسجد فى نحو وسطهاء 
والكعبة فى وسط المسجد . وباب الكعبة مرتفع من الأآرض نحو قامة 
تجاه المشرق؛ وهو مصراعان . وأرض البيت مرتفعة عن الأرض مع 
الباب» ويحاذيه قبة زمزم ومقام إبراهيم صلى الله عليه بقرب من زمزم 
بخطوات . وبين يدى الكعبة ممايلى المغرب حصار مبنى مدور له بايان 
ف تكس ايت اك بود يهن بعري تعدو لعلدد ف سينا 
يه وبالبيتء واحد الركنين الذى يحاد الحجر يعرف بالعراقى, 
والركن الآخر يعرف بالشامى, والركنان الآخران أحدهما عند 
الباب والحجر الأسود فيه مركب على نحو قامة إنسان؛» والركن 
الآخر يعرف باليمانى . وسقاية الحاج المعروفة بسقاية العباس على ظهر 
زمزم» وزمزم فيما بينها وبين البيت . ودار الندوة من المسجد الحرام 
فى غربيه؛, وكانت لعبد الله ابن جدعان التيمى»؛ وكان يملأها 
بالفالوذج وله مناد ينادى عليها فى الموسم : هلموا الى الفالوذ . وهى 
أول دار أسست بمكة ؛ وفيه وفيها يقول الشاعر : 


له داع بمحكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادى 


23 ابن حوقل : صورة ارظن ل اا ا 


1 مكة المكرمة عاصمة إالثعافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 


ومن وقف على الصفا رأى الحجر الأسود والسعى بين الصفا 
والمروة.والمروة حجر من حد فعيقعان وهو الجبل السذى عن غريى 
الحعبة: وأبو قبيس أرفع وأعلى منه تجاهه من نحو المشرق . ويقال أن 
حجارة البيت من فعيقعان . ومنى على طريق عرفات من مكة؛ وهى 
أيضا شعب طوله دون الميلين وعرضه دون رمية السهم» وبينه وبين 
محة ثلاثة أميال . وبمنى أبنية كثيرة كالقصور: لأهل كل بلد من 
بلدان الإسلام: ومسجد الخيف فى أقل من وسطها ممايلى مكة: 
وجمرة العقبة فى آخر منى ممايلى مكة ؛ وليست العقبة التى تنسب 
إلفهبا التحرةنى فنت والحفيرة الأرق:والوسيطلى هونن لعا فزق تمع 
الخيف إلى مايلى مكة . والمزدلفة مبيت للحاج ومجمع صلاتى المغرب 
والعشاء الآخرة إذا صدر الحاج من عرفات بالمزدلفة. وهو مكان بين 
بطن محسر والمأزمين؛ فأما بطن محسر فهو واد بين عرفات والمزدلفة. 
والمازمان شعب بين جبلين يفضى آخره إلى بطن عرنة. وهو واد بين 
المأزمين وبين عرفة. وعرفة مابين وادى عرنة الى حائط بنى عامر إلى 
ما آقبل على الصحرات التى يحون بها موقف الإمامء. والى طريق 
حضن. وبحائط بنى عامر نخيل؛. وكدلك فى غربى عرفة وعرية يقرب 
المسجد الذى يجمع فيه الإمام بين صلاتى الظهر والعصر فى يوم عرفة 
. ونخيل الحائط والعين تنسب الى عبد الله بن عامر بن كريز. وليس 
عرفات من الحرم؛ وانما حد الحرم من المأزمين. فاذا جزتهما إلى 
العلفستن قضة الحدل وك تلك القعيم الذى حرف سحن فاكشة لنيس 
من الحرمء والحرم دونه نحو عشرة أميال فى مسيرة يوم»؛ وعلى الحرم 


كله منار مضروب متميز به عن غيره . 





الرحلة لك طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 5 


وليس بمكة ماء جار إلا شئ أجرى اليها من عين قد كان 
عمل فيها بعض الولاة؛ فاستتم فى أيام المقتدر ويمتح إلى مسيل قد 
عد نا | أن قا نه وني اميا دي اقتناة كتين مهاف هفنا لقن وككن ديك ا كتين 
مياههم من السماء إلى مواجن وبرك كانت بها عامرة؛ فخربت 
باستيلاء المتولين على أموال أوقافها واستئثارهم بهاء. وليست لبم آبار 
يشرب منهاء وأطيبها زمزم ولايمكن الإدمان على شرب مائها . وليس 
بجميع محكة شجر مثمر غير شجر البادية» وإذا جزت الحرم فهناك 
عيون وآبار وحوائط كثيرة؛: وأودية ذات خضر ومزارع ونخيل . ويقال 
أن بفخ نخيلات يسيرة متفرقة وهى من الحرم ولم آرها . وشبير جبل 
مشرف يرى من منى والمزدلفة؛ وكانت الجاهلية لا تدفع من المزدلفة 
لأسب انوع المشونيى 3 اموق عدن شير ونا لزنافنة اكير السرام 
وهو مصىكى الإمام يصلى فيه المفرب والعشاء الآخرة والصبح., 
والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرمء. وهو مكان صد 
المشركون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام من 
أبعد الحل إلى البيت؛ وليس هو فى طول الحرم ولا عرضه. إلا انها فى 
زاوية للحرم» فلذلك صار بينها وبين المسجد أكثر من يوم . 


شراءة صورة مسخحه الممكرمة وصوره ديار العرب 3 


إيضاح ما يواحد من الاسمياء والتصوص فى صوره ديار 


23 انظر هذه الصورة فى نهاية اليبحث : 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 47١‏ ١ه‏ 


قد كتب فى زاويتى الصفحة العليا بين المغرب والشمال» 
ورسم فى هذا القسم نهر النيل وتحت ذلك الرسم النص الاتى : نواحى 
مصر وأعمالبا والصعيد الأعلى ومساكن البجه وأعمال دنقله وعلوه 
وهمامديتتان . وعلى النهر من المدن الفسطاط والجيزة وبينئهما 
الجزيرة ثم اسوان» وبين النيل وبين ساحل البحر العلاقى . 

ويقراً على ساحل البحر فى أسفل أيسره : بلد الزنج ونواحيه: 
مفازة بين الزنج والحبشة» بلد الحبشة ثم بريرة» ثم قفرب منتهى 
الساحل الفوقانى عيذاب ثم جزائر بنى حدان: ثم عند منتهى البحر 
القلزم ؟ وفى البحر من الجزائر : سنجله؛. سواكن:» باضع:ء زيلع . 

وعلى ساحل البحر من الجانب المقابل يلى القلزم من المدن 
رايه» آيله»ء عينونه»ء طباء الجارء جدهء السرين» حلىء الحمضه.ء 
عشرء الشرجه:ء الحرده. غلافقه:ء المخاء عدن»: ثم حضرموت ثم فى 
الزاوية بلاد عمان وفيها راس الجمجه ومدينة صحار . ثم تلى ذلك على 
الساحل مدينة القطيف؛ وفى هذا القسم من البحر جزيرتا خارك 
واوال . 

وفى وسط الصورة رسمت مدينة مكة تحيط بها جبال 
متلاصقة» وفيها الحا هم انبتك ب جحفبة اللطانيا تومير ابن اد 
الجبال من الجانب الايسر : جبال تهامه:؛ فعيقعان» ديار راحهء وبين 
هذا الطرف من الجبال والبحر من المدن : المعقدء زبيدء المديخره: 
الحدرا؛ المهجم . ويأخذ من عدن على البحر طريق الى الجبال وعليه 








الرحلة ل طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد / 


حالم انس مكروى عت شبك ماتهى امل السفباة نم رمشورية 
الجبل وحضرموت جبل شام وفيه مدينة الشام . ويقراً بين جبل شيام 
وعدن : ديار همدان وخولان . وتتشعب الجبال الوسطية عن أسفلها الى 
طافرشيع مكف يهنا #تعمه الحهها وو عي الطبرف لاسر حال 
تهامه؛ وعند الطرف الأيمن جبل الفرع ومدينة الفرع. وبين هذه البقاع 
والبحر بلد اليمامة وبلد البحرين» وفيها من المدن : العقيرء الإحساءء 
هجر . ثم ياخذ عن يمين القطيف على البحر إلى أعلى رمل الببيرء 
ويقرأ عند طرف الجبل الذى بين مكة ورمل الببير : أبو قبيس. 

وعنن يمتن ميكنة يناويبا ووقل البسيرآينضا مين الخنضح +الديف: 
وفيدء والطريق المار على هاتين المدينتين بعد اجتيازه رمل الببير يمر 
معي الكادسييةه: الفكرهه اوري د هلاني موعت ونا كن موود لكا 
طريق إلى وادى القرى ثم تبوك ثم معان شم سلميه ثم الخناصره ثم 
بالس على نهر الفرات؛ وبين تبوك والفرات يقرا : السماوه»ء ديار 
هزاره. ديار كلبء؛ بريه خساف. صفين. وأتثناء ذلك من المدن: تيما 
وتدمر .وبين وادى القرى والمرات : ديار ثمود وجبلى طى» وبينه 
والبحر ديار لخم وجدام وجهينة وبلى. 


وبين المرات ودجلة يقرا بلد الجزيرة وديار ربيعة . ثم على 
الفنراةصبين المبون :: الرفة: الاجان وغيف الحلليج الاحخد ميق الانان ان 
دجلة الصراه؛ ويجرى من بيفداد إلى هذا الخليج نهر عيسى»؛ وعلى 
دجلة بين بغداد والبحر من المدن : حكاواذى:ء المدائن: واسطء الأيلة . 


ومن الابلسة يأخذ نهر الأبله الى البصرة وينصب تجاهها فى نهر معقل. 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5 ”5 ١ه‏ 


ويقراً بين البصرة ورمل الببير: ديار بنى اسدء ثم فى قرب الساحل 
لقي اسفل الصورة علبي التحصز فصي المسدين : مهروبان» ا 1010 
التى أضيف إليها اسما خوزيستان وفارس المكتويان عليها فى شنكل 
. 5 5 5 5 . أله 5 " )١(‏ 
الصليب»؛ وفى زاويتى الصورة السفليين المشرق والجنوب 2 . 
- 


الرحلة إلى مكة المكرمة 

دراسة وتحليل وتعليق 
مكة المكرمة يتضح أمامه عدة أمور :- 
وجوهرى ذكره بنفسه:. وهو وجود مكة المكرمة ( أم القرى)., 
فماجدل على أن هذا الرحالة مدرك تمام الإدراك أن هذه المدينة تفضل 


التكبويرة :ومن قم فإاؤتمكله مفل اق سام مومين تعلق قلية وييذا لكان 


(1):اتظن «الزخلة :خن 1-2 


الرحلة ٍ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / 1. د. سهام أبو زيد 1 


يقي تقيية ال سيف الله اهران 1 

كينا الى كاضت اهيدا الريوانه: مكو فيه رك تهناء ادر كسان 
محكة المكرمة خير مكان يجد فيه بفغيته لتطبيق المنظور الجديد 
الذى طالما سعى إلى تحقيقه . وكان ذلك فى يوم الخميس لسبع خلون 
من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وثلائماثة. 

00( أوضح مكان محة ‏ المكرمة وحدده: واتصال بعضه 
ببعضء؛ ومقدار كل ناحية فيها فى سعتها وصورتها؛. من مقدار الطول 
والعرض والاستداره والترييع والتثليث . 

(9) أبرز ابن حوقل موفع محكة المكرمة فى بلاد العرب, 
فوضعها فى منتصف الصورة ورسمها واضحة . كما أبرز موقع مكة 
المحكرمة وما حواليها وجيرانهاء والطرق منها وإليها من وإلى الأمصار 
الاسلامية الأخرى فى العالم الاسلامى : القادسية» والكوفة: ويغداد 
فى العراق وإلى سلمية وغيرها من مدن بلاد الشامء والقلزم بمصرء 
ومدينة سيراف مركز التجارة الشهير المؤدى إلى الصين . 


وهكذا تكتمل الصورة بامتداد موفع ديار العرب والضرق من 
وإلى محكة المكرمة: وإن دل ذلك على شئ فإنما يدل على ان اين 
حوقل قد أثبت بالكتابه والرسم ذلك التصور الخطير والمفيد ليس عن 
موقع مكة المكرمة بالنسبه لديار العرب فحسب؛ بل أكد اهمية 
موقعها بما حولبا من طرق متعددة تربطها ببلدان العالم الاسلامى 


)١(‏ غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى : زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . انظر رحلته إلى 


مكة المشرفة » ص١١-‏ 1 


مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5؟ :5 ١ه‏ 





وغيره من البلدان التابعه للأمم الأخرىء وتؤدى إلى سهولة الاتصال 
بهذه الجهات؛» وأبرز أهمية هذا الموقع داخليا وخارجياء محليا وعالميا. 

(4) وكست الوعاتة ام جدوة ]| نكن امكريد ميقا قف انيت 
مستفيضاء وحدد طولبا بدقة من الجنوب إلى الشمال» ووصف جبالبا 
وأبنيتهاء وموقع المسجد فى وسطها»؛ والكعبة فى وسط المسجد 
والآبواب والحجر الآسود»ء والأرحان: ومقام إبراهيم عليه السلام 
ووصف الصفا والمروة؛ وزمزم وعرفات ومنى والطريق منها واليها 
وميانيهاء وقصورهاء والتنعيم» ومسجد الخيف وجمرة العقبية؛, 
والمزدلفة» والآودية والشعب والنخيل والعيون . 

(0) وأفرد ابن حوقل وقفة عن الماء. وذحر أنه ليس بمكة ماء 
جار إلا مسن خلال عين عملها بعض الولاة. ذكر جهود الخيلفة 
العا سن ير 57١-56‏ ه 90102- (1ؤم)". فى عمل 
قكناة توه" الننانت وان امكف مما نود ميق نميه تق سدولك كا مك وم 
الليناة كم خريف ” وللسي ليم آبا شري ها " رايكن رضرع هو أطبعبهنا 
جميعا ". ولكنه ذكر عبارته : " ولايمكن الإدمان على شرب 
مائها ء دون أن يذكر أى سبب لذلك؛ وعاد ابن حوقل ليذكر بعد 
أسطر قليلة : وإذا جزت الحرم فهناك عيون وآبار وحوائط كثيرة: 


0 ل ار تن . ا "20 
واوديه ات خضر ومزارع ونخيل 0 


. 116-504 السيوطى : تاريخ الخلفا : المقتدر باللّه أبو الفضل جعفر بن المعتضد ص‎ )١( 
)١( د أاعطج! - دع متتطءاع] عنع2؟ عطو ع اطوكلط - 0اء1 معاون /لا‎ 
تع لطع 1 اأماقطء 10لا تتعطء315 لع تتسمطتقطهك5 : معن]‎ 7/11 
ترجمه إلى العربية د . عبد المنعم ماجد و د . عبدالمحسن رمضان» بعنوان : ' جدول السنين البجرية بلباليها‎ 
. وشهورها يوافقها من السنين الميلادية بأيامها وشهورها‎ 
.57 الرحلة. ص‎ )©9( 


الرحلة يْ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحّالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبوزيد 8 


(1) كان جريئًا فى قول الحق عندما ذكر أن بعض المسئولين 
الكولنين ا ضواك الأوقن] في عق صعفين ينها نه وتجنا ليم تكتابو فيز 
ضمائرهم؛ ولم يراعوا الآمانه فى أعمالبم فاستولوا على تلك الأموال 
و نشكا كرو ا عوكنا هع فق ١‏ تسيو اح اهنا كن اليا التي م لسك كما قر 
بها مواجن وبرك . 

(0) كان ابن حوقل أمينا فى نقل علمه إلى طالبيه عندما 
صرح بأنه مادام لم يعلم شيئاء يقول: "لا أعلم ' ومادام لم يريقول:' 
لم أر . حيث ذحكر : .... ويقال أنه بفخ نخيلات يسيرة متفرقة وهى 
من الحرم؛ ولم أرها "" 

() وختم ابن حوقل رحلته إلى محة المكرمة بذكر 
الحديبيه؛ وذكر أنه جزء منه من الحل؛ وجزء آخر من الحرم؛ وهو 
المكان الذى صد المشركون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المسجد الحرام؛ وأن المسافة بينه وبين الممسجد أكثر من يوم. 


05 استخدم تحن حوقل مصطلحات واضحه ومعروهةهة وعيبتيزر» 


الأميال 


الشحال | التتيدراسب 





الأبعاد والمسافئات مسيرهة يوم . 


ا 


)0 الول ا 


مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 





هذه المعارف المهمة عن مكة المكرمة:؛ لما أمكنه ان يسجل ويكتب 
ولما وصل إلى أيدينا حل هذا العلم والجوانب المهمة الثى اضدنانتها : 
الدووين! عفادم الريك 

لسنا هنا يصدد بيان أو عرض أو تتبع خطوات منهج البحث 
العلمى كما وردت فى 

الكتب المت 5 0 افع ال 1 ارين كننا نتت 
الخطوات التى اتبعها ابن حوقل بالفعل وطيقها فى الرحلةء ثم تبين 
محك] قراو طكينة كن كط منهن] اك متيب البكيونين بو سظنا مدق 
اتفافها أو اختلافها مع خطوات منهج البحث الغعلمى الحديث:: 
التأليف عن الرحلة. فقد كشفت لنا عن أبعاد جديدة فى ذلك المنهج, 
عه قنك القع انع فى الاق 


الأست يجان س7 لعن ل مالك مدا عد محالات العلم, وههو محال 


.6١ انظر السيد عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العرب. صة/!ا-‎ )١( 
شاكر مصطفى: التاريخ العربى والمؤرخونء المجلد١ء ص/7؟ وما بعدها.‎ 
. د . ليلى الصباغ : دراسة فى منهجيه البحث التاريخى: صا"‎ 

(") محمد السعيد جمال الدين : مناهج البحث والمصادرء ص .5١‏ 


الرحلة لج طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد ردن 


الرحلة لطلب العلم فى مجال المسالك والممالك 


6 والتأليف فيه: تبعيعيتث ١‏ ... لا يواقق هذا التأليف عنذده 
كتاب الجيهانى ولا يوافق رسم ابن خرداذ به ".ويهذا النص أعلن ابن 
حوفل عن منهجه فى التجديد عن الدراسات السابقة. 

؟) وفى مقدمة الرحلة يشيرابن حوقل '' إلى العالم أبو السرى 
الحسن : الفضل بن أبى السرى الأصبهانى»؛ ويصفه بالعلم» ويدعو له 
بقوله : ..... سليل السراة» وشهاب الكقاه وغيث العقاة» زمام 
النفضائل وقطب الخصائل 4 قا الله اوطبويو عن اكلا تب ووه ورهع 
درجته؛ وسمو منزلته إنه مجيب قريب " " 

ويثنى ابن حوقل فى حديثه: فيذكر: وقد عملت له كتابى 
هذا بصفته أشحال الأرض . 

وكان ابن حوقل هنا على علم ودراية بما يجب أن يعمل فى 
بداية الكتاب عما يعرف فى الملصطلح الحديث لآسس البحث العلمى 
باسم التصدير والذى يتضمن إهداء العمل العلمى إلى من له الفضل 
على المؤلف فى تأليفه, اق الى فين ققدم إليهالعون والمساعدة, 0 
د 


يحبه ويعدره 


4) أوضح لنا ابن حوقل الأسباب والدواعى والعوامل التى دعته 
الن اختيباور ذليك المكختال: وذعتبة إلى الأقمياا#تستكف وتعنب علتنى هتنا 


3 احضو 
9 الكل هو 3 
شحاته اسماعيل: منهجية اليحث العلمى» ص١٠‏ وما بعدها 





2 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


أ)فيقول: وحكان مما حضنى على تأليفة وحثنى على 
تصنيفه؛ وجدبنى إلى رسمه أنى لم أزل فى حال الصبوة شغفا بقراءة 
مكنيب نهنا نتن فاقيا ا كيين افيون ينين اتات قمعي الس 
والحقائق» وتباينهم فى المذاهب والطرائق»؛ وكمية وفوع ذلك فى 
البمم والرسومء والمعارف والعلوم: والخصوص والعموم 0 

ين) كهيا يفعة ل انا : وكان من أحثر ما حدانى على هذا 
المضكا وف سه قاس ددن تفنو اتن مقديى ريال عبان شدها 
بأخبار البلدان والوقوف على حال الأمصار. كثير الاستعلام 
والاستخيار لسافرة النواحى ووكلاء التحارة. وفراءة الحكتب المؤلمة 
ها 

ج) ..... وكنت إذا لقيت الرجل الذى أظنه مادقا وأخاله يما 
قمعا مايه حبين عاما غ قأحد عنده إعادة الخيبر الدى اعتقد فيه 
مود ةق و فكو مطل بس دزي توق الك بكر متدوو سيقة: تكد د كديا قار 
وأأرقق الته مق انك رجا سك و جناغار تعد عا رده الكصو الى أتمسة 
منه والذكر ليسمع الذى استوصفته وأطالع معه ماصدر مع غيره فى 
ذلك بعد رؤية؛ء واجمع بينهما وبين حكايات ثالث بالعدل والسوية 
فتتنافر الأقوال وتتنافى الحكايات» وحكان ذلك داعية إلى ماكنت 
أحسه من نفسى بالقوة على الآأسفار والركوب والأخطار ومحبة 


210 الرحلة؛ ضن +1 » أنظر محمد بن صامل السلمى: : منهج كتاية التاريخ خ الاسلامى وتدريسه ص537. 
50 الرحلة؛ ضن 1417 + 


الرحلة 4 طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 5 


تصوير المدن؛. وكيفية مواقع الأمصارء وتجاور الآقاليم, 
والأوضاع .... " ”". 

د ركان من مين هذه الدواقى ايك اكه طبدما شمب وترهيره 
جعوضن ان قفر :1 مكقين: انالك وائها املك | كسب كيان بتكف بيدا 
والمكوي الم مضي منتقينا: نكو ا قوذ لاقزكتى قزلية مدوة ععريث مرك 
لكك الجونات 1" لقر كدرو لتو لقم التدشتريقة الومسو في كله قرا فجي 
النسالاك ككنابا فقي : انرا حك فديناا بسنا منقيا 1 :كدها تن 1 نك لي 
017 تن 0 


وهمكذا دعاه عدم الافتناع بمؤلمات المسالك والممالك السابقة 
والمعاصرة ل هلا بالعمق ولا الدرسامة, ولا بالجدية ولا الطرافة:؛ إلى أن 
يتفرد بالجديد» ويبحث عنه؛ ومن ثم فإنه عثر على بغيته؛ فالف هذا 
اكوا 


/ 2 : ش 0 

وما فعلهابن حوقل يعد من صميم شروط البحث العلمسى 
وهوآن جاتن لاحت بالجديد ضى بحثه سواء فى المادة العلمية أووافى 
الرؤية» وأن لا يكون مجرد ناقلا عن سابقية» وأن يتحرى الصدق من 
" غثائة الناقلين وكذب المسافرين "11 


ولناوقفهمعهزذهالأحدات . لماذا لم يعجب ابن حوقل بيكتب 


)اوس عن ب 
)الول شين 1 
(؟) عبد اللطيف العبد : مناهج البحث العلمى» ص 8 وما بعدها. . 
(8) الوهلة دهن ١:‏ 


عن مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ ؟ ١ذاهمل‏ 


من سبقه عن المسالك والممالك 5 أهو منهج النقل والتصحيح اللفوى 
الذى لجا اليه ابن خرداذيهء 55 يانه فيك اتحان الى ان :دتلت التمل 
كان عن بطليموس5 ''' . 

ويذكر أحد المؤرخين المحدثين: أن المؤرخين فى ديار الإسلام 
وفى أوروبا فى العصور الوسطى كانوا ينقلون نقلا كثيرا جدا ممن 
سبيقوهم» وقى بعض الأحيان كانوا ينقلون عن مؤلفات الذين 
عاصروهم» بل إنهم كانوا ينقلون أحياناً كتبا بأكملهاء وفى معظم 
الآحيان كان يذكر المصدر الذى نقل عنه؛ وأحيانا كان البعض لا 
يعن و7 


وهناك رأى يقول : أن النقل كان مألوفا فى العمصور 
باككضرون هنون النذى كتين من ورسنا حك لسعو ةنك أيكنا اتسداد 
العتصوو التعخصوس فى الكتاءة نكا رس 5 

ويبدو أن الرحالة ابن حوقل قد آثر البعد عن هذا المنهجح2. كما 
والجغراهية: ككينا امن مسي أن وكتون اميه عرد نف فوا هه غير 


فنا 


مسيو ق ٠‏ 


.” التعقيق .ص‎ ٠ ابن خرداذية : المسالك والممالك‎ )١( 
47 هر دكبو حسن #دراسات كى الموازسه عجرا‎ 9 


(5)م سق الكاشف : مصادر التاريخ الاسلامى كن الوسر 1 6 


الرحلة ْ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 6 


؛) ويكمل ابن حوقل خطوات منهج البحث العلمى الصحيح 
التى اتبعهاء فلا ينسى ان يعرض باختصار للصعوبات التى فابلها . 
فيذكر: ..... كيف تعاورتتى الآسفار واقتطعتنى فى البر دون ركوب 
البحارء إلى أن سلكت وجه الارض باجمعه فى طولباء وقفطعت وتر 
التنسطمى ها كاوه 7 

وهذه الخطوة تعد خطوه مهمة من خطوات منهج البحث العلمى 
ملكتي ]الول اداضيئ: انوا" التخهوو اه الى تخصحس اتيف وكيسب 1 
علاجها . والواضح أن الصبر وقوة التحمل والعزيمة والرغبة الأكيده 
فى الوصول إلى البدف كانت بمثابة الزاد الذى تزود به ابن حوقل 
لاتماء الرحلة تحويف أن الصحويعد من اهموئوات الناحف: الحين . 


4) وعندما نأتى لمرحلة جمع المادة العلمية"' نجده ينحو نحو 
مجال المشاهدة والتجريب بنفسه. فينطلق وينتقل . ويصول ويجول 
ويتعرض للمصاعب والأخطار . ومن المؤكد آنه كان يحمل معه كل 
الآذوات التئ تمكتنة من العفثل ندة فى تندير وفيحاسن المتساحخات 
والأطوال والارتفاعات والانخفاضاتء؛ ومما ساعده على ذلك آنه كان 
لياع كبور فى هعرضة ذه لخدا لاه لحان ا اممارييية الجر 
بنفسه أكسبته المزيد والمزيد من المعرفة والخبرة والتمكن والتحقفق 
والتثبت من كل صغيرة وكبيرة كان يصبو للوصول اليها. كما أنها 
قصرت أمامه الطريق الطويل فى الوصول إلى البدف . 


1 الوع 1 





ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


1) تجنب ابن حوقل كثرة التخليط على حد قوله أو كما 
أطلق عليه» والذى قد يوقعه فى خطأا أو حرج:ء أو قد يؤدى أن يختلط 
الآأمرفيه على القارئ فتصبح الصورة أمامه غير صحيحة أو غير 
واضحة أو غير مفهومة». ولذلك فقد حرص على أن يتجنب إعادة عرض 
صورة الأقاليم السبعة التى هى عبارة عن أقسام الارض» والتى اسماها 
فى كتابه :' الصورة البندية ؛والتى سبق أن أوردها بطليموس 
والاصطخرى وغيرهما ورغم آنها صورة صحيحة باعتراف ابن حوقل» 
إلا أنه وصفها بأنها كثيرة التخليط » ولذلك فقد رفض ابن حوقل 
أن يسير على منهح سابقيه فى هذه النقطة . 


وهذه أيضا خطوة مهمة من خطوات منهج البحث العلمى لدى 
العلماء المحدثين» والتى تقضى بأن الباحث إذا قرأ أى نص أو رواية أو 
إذا اطلع على رأى ما من الاراء. فإنه يجب عليه آلا يقف إزاءه مكتوف 
الآيدى» أو يجب عليه الا يأخذه كحقضية مسلم بها ويوافق عليه يدون 
أن يبدى رأيه الخاص فى الأخذ به أو رفضه أو تعديله بما يرى"", ولا 
نملك ازاء هذا إلا أن نشهد بأنالرحالةابن حوقل كان يتمتع 
بشخصيه علمية متفردة . ميالا إلى التجديد وعدم التقليد . 

") لم يركن ابن حوقل إلى الجائب النظرى فحسبء بل إنه 
أيضا إلى جانب ذلك نحا منحآا تطبيقياًء ولذا فقد زود وزين كتابه " 
صورة الآرض بصور للأقاليم التى رحل اليها معبرة عن الحقيقة . 


فيذكر :' وقد جعلت لحكل قطعة من الأرض أفردتها تصويرا 


الرحلة 4 طلب العله إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) /أ.3:.سهام أبوازيد م 


وشكلا يحكى موضع ذلك الأقليم ' '". 

مااروع هذا التصويرالذى جمعل الناظر إلى 5 صورة يشعر 
أنه يحاكى الحقيقة., وآنالصورة كاأنها تححى لناظرها. كل 
كبيرة وصغيرة عن الموضع الذى رسمت له ومن أجله . 

كما ذحر ابن حوقل أنه انفرد بذكر ذلك» وانفرد أيضا بأنه 
صور هده الأقاليم : التى لم يذكرها أحد . والحقيقة أن الرحالة ابن 
حوقل لم يذدكر هذا من منطلق الفغرور والتكبر: ولا مدل هنا بأنه 
(الآأنا)ء ولحنه تدارك حل هده الأموروحان متواضعا تواضع 
العلماء؛ معترفا بالحقيقة دون حرج . فكما أنه كانت هناك رؤية 
جل يحكه إلا أن هناك جوانب آخرى 000 وحجدت اخيارها متفركقة فى 
الكحتب السايقه عليه: قاهنا دحر مدنها وجبالبا وأنهارها ويحارها 


والمسافات فيهاء ويعض ما أنا ذاكره فقد يوجد فى الأخبار متفرقا ... 


0 
يقدراته. وعدم التحرج من الاستفادة من الدراسات السايقه . والحقيقة 
أن هذه خطوة رئيسة من خطوات البحث العلمى وفى يها ابن حوقل 
وأجادها تماما.وليس أدل على ذلك ماذكره فى الرحلة : وحكحان 


00 الورحلة :هن 1 


5 


7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5475 ١ه‏ 





لايفارقنى كتاب ابن خرداذبه وكتاب الجيهانى وتذكرة أبى الفرج 
فزاع نسو سفن "7" الو يخاندي : تنوكى العقوة الناقفة والشتين 


الوا 


كين ابسن ضوقل ان العلتم النذى كنسية النناسن فسن خلال هنذه 
الرحلة ومن خلال هذا الكتاب والذى اختصره فى هذه السطور  :‏ 
وقد جمعلت قطعة أفردتها تصويرا وشكلا يححى موضع ذلك 
الاقليم» ثم ذكرت ما يحيط به من الأماكن والبقاع. ومافى 
أضعافها من المدن والأصقاع؛: وما لبا من القوانين والارتفاعء, ومافيها 
من الأنهار والبحارء ومايحتاج إلى معرفته من جوامع مايشتمل عليه 
ذلك الاقليم من الأموال والجبايات والأعشارء والخراجات والمسافات 
فى الطرقات؛ ومافيه من المجالب والتجارات . 

ذحر أن هذا العلم : ' إذ ذاك علم يتفرد به الملوك الساسة: 
وأهل المروات: والسادة من جميع الك 0 

ثانيا' : تصحيح آراء بعض المستشرقين : 

يذكر المستشرق دى غويه 0066© 16 محقق كتاب صورة 
الارض " لابن حوقلء أن ابن حوقل استقى توجه الاصطخرى حين اتحد 
من كتايه اساسا لمصنفه:؛ وينقل المستشرق أرندنك طعنتثم 90 .) 
أن كاش هقاقة ( امن حوكان اتى إخترة الملعارف الانسلامية فحن دى 


230 الرحلة: حب 144:5 
(0) الرحلة. ص 584 . 





الرحلة ل طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد ١‏ 
غويةهذاالرأى فيقول :''"'" ...... والراحج أن يكتون قد لقى 


أن يديه نه يدهن حرزافطهة الجغرافية وأن يراجع مصنفه. ولكين اسن 
حوقل هشدرد بد ذلك غلى:كتابنة هنذا التطلك ” السالك والفاتك ' صن 
حديد )» وآأنهواضعاسمه غلم ولم يكن ذلك فبل عام /1” هص / 
00 

ام 

اقتباسات ابن حوقل ونقله من الإصطحرى فى اللقاء المبهم الذى تم 
تهنا »:ودليليا علبي ذنمف |افوال انين جكوقل تقفمة ٠‏ ولقيعت أينا احعفاة 
الفارسى» وفد صور هذه الصورة 5 الحسدك مخلطها وصور فارس 
فجودها. وكنت قد صورت أذربيحان التى فى هذه الصفحة 
إليهثمرأيت أنانفرد يهدا الحتاب واصلاحه. وتصويره أجمعهه 


1 ١ 0 وأيضاحه‎ 


فلا نواكقه على رأيه بتحديد تاريخ اللمضاخ بينهه أ يسينك ”5 هضع 


8)"ؤاترة اللكازك الاسللاضة ماده اب حوقل كر 0 مفالة ارتوتاك» اتطلر سراي ف تمر كلسي 

)1١(‏ 0لا تاعطاعة؟ ‏ ضهحلع >7 ١‏ لتتتقطهل/ا : نزع7آ مع ااعطة1 - وعصساءاع اعنم عطة ععاطول8 - لاع )معاون /لا 
لضف ات اك ولك © 

ترجمة الى العربية د . عبدالمنعم ماجد و د . عبد المحسن رمضان بعنوان : جدول السنين البجرية بلياليها 
وشهورها بما يواهقها من السنين الميلادية بآيامها وشهورها . 

)ركلف بشن 4 


2 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ؟ 5 ١ه‏ 





لاتفاميناتواشهه اخد هق لعفاف عايية الأمعوفى نجوه اتلك التتارت : 
ويبدو آنا 7 الستسقرق فقيل تسشتن أ تنه ميق للنة وان ملت سبحلة وفجاهة 
انون اشرق يننا جار شيب اح زات قزؤ اناف هبي جره شاكي و 2-7 قدي 
مقالتنة (الأ صم ظحرق ) قئئزاكرة المتازف الانجتلامية :هددا إلى حاتنيه أن 
ابن حوقل قد صمت عن ذكر تاريخ هذا اللقاء»: وأآن نصه يخلو تماما 
من دذدكره . 

واذا كان الأستاذ أرندنك قد جانبه الصواب فى تحديد 
محكان وتاريخ أو زمان اللقاء بين كل من اللاصطخرى وابن حوقل؛ 
كان شحةق كت ان الام طخري "" ("التمتالك والمعالتك ) يؤكبت أن 
مكان اللقاء كان فى بغداد» ويميل الى تحديد تاريخ اللقاء بسسنة 510 
هء فيقول : ' ذلك أن ابن حوقل التقى به فى بغداد فى أواخر حياته أى 
فى سنه 50" ه ؛ كما تبين ذلك من قوله أنه كان فى بغداد سنة 
ماه" وهب :ذلك فتعق تميل إن الأحذ بهذا الرائ” 


مأ عاد ملو 


ديه 


. ١08 اين خلكان : وفيات الأعيان»: ترجمة أبى سعيد الاصطخرىء رقم‎ )١( 

(؟) د . محمد جابر الحيتىء مقدمة التحقيق. ص ١‏ . 

د . نهله انيس محمد مصطفى : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى الثغور والعواصم الإسلامية على الحدود 
البيزنطية من سنة 505-1١57‏ ه/ 4غ - 1708 م . رسالة ماجستير جامعة الآزهر ١51١‏ ه / ١55ام.‏ 
انظر الفصل الخاص بالدراسة النقدية للمصادرء ص ( ز ) . 

(؟) يلاح ظ أن د . الحيتى يعود فيذكر أن الإصطخرى توفى فى منتصف القرن الرابع البجرى . انظر 
مقدمة التحقيق. وإن صح هذا فإن تاريخ اللقاء مع ابن حوفقل لم يتم فى أواخر حياة الاصطحرى كما 
ذكر: ولكن تم قبل وفاته بكثير . 


الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 1 





صدى كتابات ابن حوقل عن الرحلة 
فى الأوساط العلمية لدى القدماء والمحدثين 
والحقيقة أن المخكال الفلسن الدىئ اختاره ابن حوقل - الرحلة فى 
أيدى اللاحقين له والمتاثرين به . 
الندق سار على هديه علماء تعويم البلدان القدماء من بعذه . 
جما متحت حتابات اتسرة حوقل أآكقاقأا وميادين حديلده أمام 
مؤلمفين محدثين تخصصوا فى مجالات دفقيعقة حداء وعلى سبيل المثال 
تجريتهم فى هذا المجال : الشريف الأذرهيس . وهو هن علماء القرن 
السادس البجرى:ء: ولد سنه ”655 هه / ١١٠‏ م2 قام برحلاته فى 


)230 اك عبدالله محمد بن محمد بو عبداللة ين اذرسن العسودى الحسينى المعروف بالشريف الادريسى . 


كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق . المجلد الأول ص ١‏ . مكتبة الثقافة الدينية . بور سعيد . 


5 مكة المكرمة عاصمة إلثمافة الإسزامية لعام 5:5 ١ه‏ 





الآندلس وشمال أفريقية وآسيا الصغرىء وزار فرنسا وانجلترا.ء كم 
رحل إلى الملك روجار الشانى ملك صقلية ' وصنف كتابه المشهور ' 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ' المعروف باسم كتاب روجار سنة 
ه / ١١054‏ م»؛. كذلك صنع آول كرة أرضية عرفت فى التاريخ, 
متب النبطة الحالتشهنة وزنهنا ١+:وسن‏ عسهازة عيبن +“ داقيوة مسضيلة 
عظيمة الجرم ضخمة الجسم فى وزن آربع ماثة رطل بالرومى فى كل 
رطل منها مائة درهم واثنى عشر درهماء فلما كملت أمر الفعلة أن 
ينقشوا فيها صور الآقاليم السبعه ببلادها وأقطارها وسيفها وريقها 
وخلجانها وبحارها ومجارى مياها ومواقع أنهارها وعامرها وغامرها 
ومابين كل بلد منها وبين غيره من الطرقات والمطروق والأميال 
الهو واوا مسا فاتك :| انتكسورة و انرا سن | الخروضة علس لضن ما شري اديه 
ممثلا فى لوح الترسيم ولايفادروا منه شيئا وياتوا به على هيئته 
وانتكره كب برنسي امن قيكة روا زوراتسوا كتايا مخطاشها عاامن 
أشكالبا وصورها نجد أنه يزيد عليها بوصف أحوال البلاد والأرضين 
فى خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها ويحارها وجبالبا ومساقاتها 
ومزروعاتها وغلاتها وأجناس بنائتها وخواصها والاستعمالات التى 
تستعمل بها والصناعات التى تنفق بها والتجارات التى تجلب إليها 
وتحمل والعجائب التى تذكر عنها وتنسب إليها وحيث هى من الأقاليم 
السبعة مع ذكر آحوال اهلها وهيثاتهم وخلقهم ومذاهبهم وزيهم 
وملابسهم ولغاتهم وآن يسمى هذا الحتاب بحكتاب نزهة المشتاق .... 
وكان ذلك فى العشر الأول من يناير الموافق شهر شوال فى سنه ثمان 
والانفوة ومس انه قا بدن فيه مقرو تمي الترسية و ول هيا 
ابتدئ به من ذلك الكلام على صورة الأرض المساه بالجغرافية كما 


الرحلة يك ظلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) /أ.د هام أبو زيز 1 


سماها بطليموس ووصفها به 7" . 

وقد آشارت العديد من المصادر إلى استفادة يافوت الحموى من 
كتابات ابن حوقل ''': وهو من أشهر الرحالة والجغرافيين والمؤرخين 
والآدياء المسلمين ولد سنه هلاه ه/ 18١١م‏ وتوفى 771 ه / 78١ام‏ 
وقام برحلاته فى ايران وبلاد العرب واسيا الصغرى ومصر والشام 
ويبلاد ماوراء النهرء إلى جانب أنه احترف نسخ الكتب وتجارة 
الحتب؛ وأفاد من التنقيب فى خزانات الحتب ولاسيما من خزائن 
مدينة مروء وأخرج لنا هده التجارب فى معجمه الشهير معجم 
البلدان ورتبه على حروف البجاء؛ وقد جمعه بدقه» وأنتهى من تأليفه 


ع ال ب ال ا 


5 


رحله ابن جبير . 


ذانخ بطوطلة '** > الرحالتة العدالم التق ولند حينة ا هن /5 ١١‏ 


٠ صنت‎ 4١ الادريسى : نزهة المشتاق :«مجلن‎ )١( 

7 د.الحيتى : مقدمة تحقيق كتاب اللاصطخرى: ص‎ )١( 

(") سيده كاشف : مصادر التاريخ الإسلامى. ص “7غ 

(؟) هواآيو الحسن معمد ين ( محمد ين جبير الكتانئ: الأندلنسى» التباظين اليلتسى) : للمزيد انظو : 
الرحلة :“دار صادرئنثيروت:85؟١1ه‏ 1517م 

(4؛) محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى 1١١4/17١5”‏ م / ه1777 م تحفة التظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" . للمزيد انظر : الرحلة . دار الكتاب اللبنانى بيروت لبنان» ودار 





: مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 47 ١ه‏ 


-//ا؟١‏ م» والذى كتب رحلته فى كتابه باسم : ' تحفه النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار . 


هؤلاء وأخرون حرصوا على الرحله فى طلب العلم الى مكة 
الك ةو الخروميو نولفا قا لتنا للفسفة | لى نوو لو كا نيه 
حسيديا سافنا للدواياك الحدي ‏ 

والفسيرف "7" تبني توكو سيا لأست اللدفوحك انيم" ينها لك 
الأنشيان فى نهاك الا مو 7 

وخليل بن شاهين الظاهرى ألف كتابه :' زيد#كشف الممالك 
وهبان العلدرزق والمسبالك "*" واتذف اود تعوء :حاضيا لكة المكومتة 7 
وابين المجاور الذى ألف كتابيه: صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز " المسماه ( تاريخ المستبصر ) ”” . 

وإسفاعيل البغنذادى الذى الشف كتاية : "مراخل الاطلاع على 
أسماء الأمكنه والبقاع ' ' . 

أماعن نمادذج المؤلفين المحدثين» واهتمامهم برحلة ابن حوقل 
وتأثرهم بكتاباته؛. فكانت عديدة ومتنوعة؛: ومن الجدير بالذكر أن 


الككاب المضرئ الشتاهرة » انظن + : إبراهيم العدوئ + اين يطوظة فى العالة الإمتلافى: هن :60 وها 
بعدها. 

وا الددق عونك بردي رقفل الل 

(00) تحقيق د . أيمن فؤاد سيد . 

(؟) اغتنى بتصحيحة المستشرق بولس رأويس . 

(:) جمال الدين أبو الفرجح يوسف بن يعقوب . 

(0) تحقيق ماءع1/ا1.01 0531 


(1) تحقيق د. البجاوى » القاهرة :150١م‏ . 


الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 0 


هده الرحلة فد استهوت الحثر من المنتخصصينين:؛ مائنحيوا يختصيون 
المولضات عنينالوسحدة بواحه عام وعن الرحلة لوم بلاد الحجاز ومحة 
المكرمة بوجة خاص:» والتى نالت حظا موهورا من هذه الكتابات ” . 





وهناك من تصدى لدراسات 3< ده« هجر د قيائق :وجو انض فجي 
تنك التوحانية و قتع ضيضن ا لحدفكن :فحن وراسحة التسافاتف و الاح 7 


والبعض فى الخرائط وصور الأماكن: والبعض فى المكاييل 
والموازين '" والبعض فى الخراج والضرائب ”*' . 

ومما هو جدير بالذكر أيضا أن ما أتمه ابن حوقل من دراسة 
فى رحلته كان مثار إعجاب بعض الرحالة من المستشرفين المحدثين 
من علماء الغرب حيث أدركوا الاهمية اليالغة لبذه الرحلة؛: فعكفوا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر : الخديوى عباس حلمى باشا ومحمد لبيب بك البتانونى : الرحلة 
الحجازية / د. عبدالله بن عودة القدومى : الرحلة الحجازية والرياض الأنسية فى الحوادث والمسائل 
العلمية / عمر يحيى بن محمد المختار الولاتى : الرحلة الحجازية / محمد بن عثمان السنوسى : الرحلة 
الحجازية . أوليا جلبى : الرحلة الحجازية / إبراهيم عبدالقادر المازنى : رحلة الحجاز / د . إبراهيم 
رفعت : مرأة الحرمين أو الرحلات الحجازية . رحلة حسن نظامى دهلوى فى صر وفلسطين والشام 
والحجاز 145١١‏ م . ء بيرتون : رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز » ترجمة وتعليق د. عبد الرحمن عيد الله 
الشيخ , القاهرة » 19914. 

و9 طائتر متدي» كاين و الأو رز اننا لذ نبالافيةدومنا بعاد تهات العام التضوى"", لنت كسياد خا هنا تفن 
المسافات والآطوال » ص ١8م/-‏ 50. 

(9) نواف بن صالح الحليس : المنهج الاقتصادى فى المكاييل والموازين لنبى الله شعيب . وانظر مؤلفاته عن 
الجوانب الاقتصادية فى حياة محمد صلى اللّه عليه وسلم ./ د. سهام أبوزيد: الحسبة فى مصر 
الإسلامية . انظر إشراف المحتسب على المكاييل والموازيين فى الأسواق .ص وما بعدها. 

د. سامح فهمى : المكاييل فى صدر الإسلام . المقريزى : الأوزان والأكيال . 
(:) الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية . انظر التفصيل فى الثبت الخلفى للمصادر والمراجع . 





5 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5؟: ١همل‏ 


على فراؤوتهنا وآولوها عناية بحكييرة ) ولسين هيدا فحسب »2 بل قرروا 
الاستفادة من هذه الرحلة وإفادة غيرهم أيضا : - 


فمنهم من تصدى لترجمة هذه الرحلة من العريية إلى الانجليزية 
(السجندان اصرف الا روي يكو تمقو نين[ لمانو را للساقع مامه ادس 
دودو ةا ليها كة النوام ردقيه ند ضر ففضة لتقله الل المويت: 
الأعبيل اف ييه كف هنا" الووابيدة هيلا لهات نوو ا برا عب سيا وو تدده 
مز لسرن شن العلت :لد توت طتعرنا نا لفنة بالعروويك .ويم ند اتسين 
جالتسن فى قير وزاهد» رمد مسي انها ابيا ير ماين وات سه 
مقي اتن كران ف عيرق اتويداةة قبي الصو العتويف قفا كنس لمكردبي 
الانجليزى وليام أوزلى : لاأء05ا0 11/111181 5123 الذى قام بترجمة 
الرحلة إلى اللغة الإنجليزية» ونشرها فى عاصمة بريطانيا ' . 


وهذا هوالعالم الرحالة الفرن سى كلوب إتيان سفارئ"" 


الاالااضطة') لادعا عط 01 تع ااعنكق" ] ممتطقيج مه لمعسجط ص٠اط‏ 01 لإالامة مومع لمامع 021 عط[ )١(‏ 
<٠01001.318آ‏ .لإاع5نا0 تضق !]اتا عد نو 20512660" ] 

(؟) درس فى كلية الراين: وسافر إلى مصر عام ١7/70‏ م حيث مكث فيها ثلاث سنوات: وكتب رحلته. 
وطبعت هده الرحلة ونشرت بتوصية من شقيق الملك لويس الخامس عشر عام ١781‏ م: وقام بطبع 
كتاب عن شمائل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) عام 17/814م: كما أن له مصنفات عن النحو 
العربى. وقد طبعت يعد وقاتة فى عام 7١14ام.‏ انظر: . عأملاع نآ تلاك 5اعااع.] 102ده|') ./313 531 
٠١‏ 115 3] 
ص البام محمد على زهنى : مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن .١8‏ ص 11. ط 
45م القاهرة:: 


الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 6 





القران الحريم»؛ كما كان عاشقا للحضارة الإسلامية» وقد ساعده 
كل ذلك على القراءة بمهاره والفهم لكتب المؤرخين والجغرافيين 
القدماء وتذوقها. ومن ثم الاستفاده منهاء والاسترشاد بما جاء فيها 
من نصوص علمية دسمة والإشارة إليها والآخذ بهاء وفى إطار هذا 
المنهج بذل هذا العالم المستشرق كل مافى وسعه للأخذ مماكتبه ابن 
حوفلء؛ وعلى وجه التحديد فقد استفاد سفارى ممادكتبه ابن حوقل 


هى رحلته عن الحدود والموافع الخاصة بمصر . 


وقفد سبق الإشاره فى سياق البحث إلى اسم المستشرق 
الفموحيي الاينكتاة اذى بحويية اذى ستحرضن علي ته يوق و تير ملت اميه 
حوقل مع بعض الترجمات إلى العربية والى بعض اللغات الأوربية لإفضادة 
الففراء > وحصية لفان اصصم المكيكششوق ارحفينك اتوزى عدون فى نكتانة 
مقالة(ابن حوقل ) فى دائرة المعارف . وهذه لمحة أو إطلالة سريعه 
على اهتمام المستشرفين من علماء الغرب برحلة ابن حوقل . 
عأ علد ملو 


وفى خاتمة البحث نقول : 

نحن فى عصر لاتتباهى به الأمم باتساع أراضيها ولا بكثرة 
عدد سشسشكانها ‏ ولكن يحكيرة غنود العلباء كبن كن فتن مدق قفون 
العلم النافع الذى ينفع الإنسانية فى كل زمان ومكان. 


وفضيق !يانه تفال اندم قيضو اتانيه ملمماء ا اذا 





ده مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 


لخدمة الدين والعلم من أمثال ابن حوقل الذى قدّر العلم والكتب '''. 
والشى عن ركه ويلا فى علي للدم يكل مقا رنب الحلتم و التطافة عن 
مجال : الدراسات الإسلامية والعربية:» والتاريخ» والجغرافياء وعلم 
التشوان " #واتدى فياف ابقسادا يود تن الردانة قبي العم الفلبم: 
واسهه فى ظلويون لاقد]والنليس التعريسىءوالتحاسقى»ووحسع دهن 
لبنات اليناء الشامخ لاحن فروع العلم والثقافة والمتصل اتصالا وثيقا 
بالفروع الأخرى وخادما للحضارة الإسلامية فى تطورها وازدهارها 
ومالك كيد قن كناو لظريه نجع افده فى يمد الخال والفدين ضبن 
الله تعاس الننوور او اتضدون قن ومقت هن عباتن هنذا الحاى أقومةة: 
لحان ا مج الداع ريده وكوي الجا 
م مد مد 


. 7 للمزيد انظر : ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية.» ص‎ )١( 


القالفكة بت سيك انموة حسونة:: السقواف) الكاريكةة: الاسلامة 
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ده مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 





المصادروالمراجع 
-١‏ ار اناك محمد سو فيه اللمة ا حن يكين التساعى :9" الشكيك 
ككفات النضيلة:" تشوذان الكتات العوبى الطباعنة:والخشنر» القساهترة 
/ا ١7‏ ه/ /111ام. 
الآفرمستى :أو عيسةاللة محنه يدن معمدين كن مجد اللةامن إدريحس 
الحونووى السيورتن )1 نرهة اللسستاف :كن الختراق الافناق” اميد الاول: 
فكتنة الكقافة الذيقية بور سعيد: دن.ت:. 
*- الاصطخرى :(أبو اس حأاق إبراهيم بن محمد الفارسى) : كتاب 
المسالك والممالك ' . طبعة ليدن مطبعة بريل 977١م‏ . وطبعة تحقيق د . 
كمف عادو الحنكى بطعة هعس وؤارة الثقافةه 151017:1101م: 
5خ “الالباني:( محمد حاكن الذين ): 
- "ص حيح الجامع الصفغير وزيادته . بيروت ؛ المكحتب 
الإسلامىءط"” . 8٠1١ه/19848ام.‏ 
- ' ضعييف الجامع الصفغير وزيادته . بيروت ؛ المكحتب 
الإسلامى.ءط" . 8٠1اه/548/8ام‏ 
أبو داوود : "سنن أبى داوود” جمعية المكنز الإسلامى ١٠٠١م.‏ 
6- أبو زيد: سهام مصطفى (الدكتورة ): 
"الحسيه فى مصر الإسلامية ' . مطبوعات البيئكة العامة 
للكتاب 9181١ام.‏ 
- "دعاوى غربية بالأسبقية التاريخية والرد عليها .بحث ضمن 


يحوت مؤتم و الحضارة الاستلامية + الآردن فدحة .ارين 7057م 


الرحلة ْ طلب العلم الى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد فى 


أدهم: مصطفى منير (الدكتور ): رحلة الإمام الشافعى إلى مصر . 
المقتطف 2 القاهرة ١155م.‏ 

اسماعيل :شحاته محمد (الدكتور ):' منهجية البحث العلمى »: 
القاهرة 65 أم. 

أنيس: نهلة ( الدكتورة ): الحياة الإقتصادية والإجتماعية فى الثفور 
والعواصه الإسلامية على الحدود البيزنطية من؟١١‏ ه--65١ام‏ 
إلى9/اغه -08؟1ام رسالة ماج ستير؛: كليلةالدراسات 
الإنسانية» جامعة الأزهر ١١4١ه‏ /1551م. 

أبييست ( جوردون ) :' الجغرافيا توجه التاريخ .ترجمةالدكتور 
همان الدون الزيناضووض + الفاهيوة وات 

اليخارى:( أبو عبد الله محمد ين اسماعيل بن ابراهيم ): صحيح 
البخارئ' ؛ الجزء ١‏ » باب العلم » جمعية المكنز الإسلامى ١5١‏ ه 
يدر:أحمد(الدكتور ):"أصول البحث العلمى ومناهجه . 
الكويت» وكالة المطبوعات . ط أولى 517ام. 

ابن شكوال : "كتاب الصلة' . طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر . القاهرة 577١م.‏ 

الفسدادذى *( اسمافتمل) + مراحبل الاطببلاع علج انتعياء الأميضة 
والبقاع ' . تحقيق د . البجاوى . القاهرة 504١م‏ . 

ابن بطوطه :( محمد بن عبدالله بن محمد إبراهيم اللواتى الطينحى ) 
" تحفة النظاار فى غرائب الأمصار وعجاتب الأسمار ".دار الكتاب 
اللبنانى . بيروت لبنان د .ت . ودار الكتاب المصرىء القاهرة . د ..ت. 
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مكة المكرمة عاصمة إالثقافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


بيرتون : ' رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز ترجمة وتعليق د . 
عبدالرحمن عبدالله الشيخ: القاهرة:» البيثة المصرية العامة للكتاب, 
4م"( الألف كتاب الثانى؟ ١‏ ) . 

التاجر : (سليمان ): ' رحلة سليمان التاجر" ' أو سلسلة التواريخ" 
نشر لانجلس سنة 181١١‏ مء وطبعة سنة 1840م و”1957ام. 
اين كههر ( افو الكموة معمين سق | حمدن نن حمسي الكتاني الا تدلسن 
الشاطئ البلتفنق )2 رحكة اين جكسو” +ذاو:ضيناةن حدروت 15/1 هت/ 
ا : 
جلبى (أوليا): الرحلة الحجازية ترجمه عن التركية وقدم له 
الصفانى أحمد المرسىء القاهرة:؛ دار الأفاق العربية. ١99٠١‏ م. 
ابن جماعة : المنهل الراوى . 
جمال الدين: زحكى محمد (الدكتور ): 'مناهج البحث و المصادر ط 
ثالثة 4٠14١ه/19/87م.‏ 
حسن : زكى محمد ( الدكتور ) : 

ح" وززاسنات :في الموازنة " كل الشاهرة:: 

- ' الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى " ؛ القاهرة ١917ام.‏ 
حسونه ( محمد أحمد )., (الدكتور ) : الجغرافيا التاريخية 
الإسلامية . القاهرة د .ت 
الحليسى:نواف ين صالح ( الدككتور ) : المنهج الاقتتصادى فى 
المكايينلء والشوازية تستن اللهقعيت علية التشتلاء ' بل اول 1ه 
1 


الرحلة لك طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد هه 
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الحميدى(أيو فنسواللة محمد بن أبى نصر فتوح الأزدى )  :‏ أجذوة 
المقتيس فى ذكر ولاة الأندلس ' . القاهرة ١9535‏ . 
ابن حوقل :( آبو القاسم بن حوقل النصيبى ) : صورة الأرض . 
منشورات دار مكتيبة الحياة» بيروت» 191/5 م . 
ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف ) :' كتاب المقتبس فى تاريخ 
رجال الأندلس . نشره انطونياء باريس 1977م . 
الخبديوئ: (عحاين خلمتى ناشكنا) 5 " الونحالة الححازية " :القتاهرة 
مطبعة الجمالية ١٠9١م‏ ظ 
الصر كخرة الابيحة :(غنيسو الله نين ا فصق ابكدن] افت كفك" السهالك 
والممالك " . نشردى جويه؛ 18117 م وطبعة ليدن بريل 1885م . 
الخشنى ( محمد بن حارث ) : ' قضاة قرطبة ' طبعة الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . القاهرة 977١م‏ . 
ايسن خلندون ( عمد الزحمن شن مخفنتند اللمقفريتى )7ه رمك 
61 

"العنروويوان الميتدا والخبر" + القاهرة 6؟اه: 1ه 

- المقدمة . طبعة دار الشعب ١197م‏ . 
ابن خلكان ( شمس الدين أبو العبياس أحمد بن إبراهيم ) : ' وفيات 
الأعيان فى تاريخ أهل الزمان ' . تحقيق الأستاذ محمد محى الدين 
القاهرة 514١م‏ . 
خليفة :(حاجى مصطفى كاتب شلبى ) : ' حشف الظنون عن 
أسامى الكتب والفنون ٠‏ “ أجزاء . ليبسك ولندن 1808-1850 م . 
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مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 اه 


الخوارزمى : ( محمد بن موسى ) :' كتاب صورة الآرض . عنى 
بنسخه وتصحيحة هانس فون مزيك . طبعة فينا بمطبعة ادولف هولر 
ا لا كن الملا 5 

داخهرة المكنارقة + و شمحغها تخبحنة مين الآأشتاتذ فهاةة + ايق جوفيل: 
الاصطخرىء ابن خرداذيه ط دار الشعب . 

الدهلوى ( حسن نظامى ) : رحلة خواجه حسن نظامى الدهلوى فى 
مصر وفلسطين والشام والحجاز ١١11م‏ ترجمة وتعليق سمير 
عبد الحميد اإبراهيم» القاهرة المجلس الأعلى للثقافة ”١٠٠م,.‏ المشروع 
المومى للترجمة . 

البدشووق « انس محمنه عجو الله مق مسلة ين قصب 2173 حون 
الآخبار المجلد ١--؟.‏ شرحه ومضبطه وعلق عليه الدكتور يوسف 
على الطويل» بيروت لبنان»: دار الكتب العلمية ١514‏ ه / 1518م . 

ابن رجيب :' كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ' ط يغداد» د .ت . 

رفعت : إبراهيم ( الدككتور ) : مرأة الحرمين أو الرحلات الحجازية 
'. جزءان . القاهرة» مطبعة دار الكتب؛: 1570 م . 

الريس : محمد ضياء الدين ( الدكتور ) :' الخراج والنظم المالية 
للدولة الإسلامية ' . القاهرة ١957١‏ م. 

الزييدى ( محمد مرتضى الحسينى ) : تاج العروس محمد جواهر 
القاموس ' . تحقيق على هلالى . ط ثانيه الكويت التراث العريى . 

زهتنئ:: الجام محسد على ( الدكتورة ): ممصن فى كتاننات الرحالة 
والقناصل الفرنسيين فى القرن 21١‏ » ط القاهرة 1137م. 





الرحلة ل طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد /اهت 


ار 110 تاريخ العلم ' جزءان . الكويت د.ت. 
45> سبالم اميه عبد العزين( السكتون):+ التاريع والمؤرهبون السيرب” 
طبعة دار الكاتب العربى للطباعة والنشر سنة 1551 م . 
44- السلمى : محمد بن صامل ( الدكتور ): ' منهج كتابة التاريخ 
الإسلامى وتدريسه ' ط أولى ؛ المنصورة 10/8١اه/‏ 19/8/8م. 
0- السنوسى:( محمد بن عثمان ) : الرحلة الحجازية' . تحقيق على 
الشنوفى . توئنس» الشركة التونسية للتوزيع 11١‏ م. 
5- السيوطى :( الحافظ جلال الدين بن عبدالرحمن ) : 
- تاريخ الخلفا . تحقيق د . محمد أبو المضل إبراهيم»؛ دار 
نهضة مصرء 5560١ه‏ / 1816 م 
لت حسن المحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة ' . تحقيق د . محمد 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة اليابى الحلبى . ط ١581 .١‏ ه / 15317 م 
/1- امشو شعافة'( عب الرعمن ممق اسفاغ كل المفسيى )2 الروحستين قبي 
أخبار الدولتين " .ط تحقيق د . محمد حلمى أحمد . القاهرة ١541‏ م. 
> . اين شاهصن: (عريين الذي خليل ): 
'زبدة كشف الممالك وبيان طرق المسالك ' إعتنى بتصحيحه بوليس 
راويس» ط باريس ١154م.‏ 
4- الصالح: صبحى (الدكتور ): علوم الحديث ومصطلحه ». سوريا. 
6- الصباغ :ليلى ( الدكتورة ) : دراسة فى منهجية البحث التاريخى . 


1511م 


-0١‏ الضبى : تاريخ علماء الاند لسن : الماهرة ١1111‏ م. 
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الطحان: محمود (الدكتور ) : ' تيسير مصطلح الحديث ' 

ابن الطقطقى ( محمد بن على بن طباطبا ) : ' الفخرى فى الاداب 
السلطانية "» دار صادر بيروت ١7/060‏ ه 

عاشور :سعيد عبدالفتاح ( الدكتور ) : المدنية الإسلامية وأثرها فى 
الحضارة الأوروبية' . الطبعة الثانية . القاهرة ١9/7‏ م. 

العبد : عبد اللطيف محمد (الدكتور ) : ' مناهج البحث العلمى ' 
مكتبة النهضة المصرية  ١594‏ ه/ 917/94 ام. 

عبدالباقى : محمد فؤاد: ' المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم . 
طبعة مطابع الشعب سنة ١١17/‏ ه 

عبد السلام :أحمد نحراوى ( الدككتور ) : ' الإمام الشافعى فى 
مذهبيه القديم والجديد ' ط أولى القاهرة. 1١108‏ ه - 1918/8ام. 

العدوى: إيراهيم أحمد (الدككتور ) : ابن بطوطه فى العالم 
الإاسلامى .دار المعارف سلسلة إقراً غ5١‏ . 

عزالدين : محمد كمال الدين على ( الدكتور ) : مجالس الاملاء 
فى مصر فى ظل حكم سلاطين المماليك . بحث منشور ضمن ندوة 
المدارس فى مصر الإسلامية . البيئة العامة للكتاب ١5945‏ م . 

العلمى : صالح أحمد ( الدكتور ) : المؤلفات العربية عن المدينة 
والحجاز بغداد . المجمع العلمى العراقى ١9514‏ م . 

التسوي 1 نمياب الندين اسريو سن مخمى ند كنكل الزن "مالك 
الأبصار فى ممالك الأمصار ' تحقيق الدكتور أيمن فؤاد سيد . طبعة 
المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية القاهرة 910١م‏ . طبعة اخرى 
تحقيق فك عو الددوة يكزي السواسى أ يوظين» السهيع التفا كن 


1 


1 


1 


0 


1 


ا 


- 1 


9 


ه /إاس 


2 


ا 


الرحلة ب طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 1ه 


عياض بن موسى :' الإلمام إلى معرفة أصول الرواية وتقييد الأسماء' 


الغزالى ( الآمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ) : 
'إحياء علوم الدين ' . ط دار الشعب» كتاب الشعب . 

انق الترحددسن ١!‏ منمندا للقاومة معنن ع الأزدى الحافظ ) : تاريخ 
علماء الأندلس "' . القاهرة 1537م . 

ابن فضسلان : رحلة ابن فضلان نشرت بعناية فرهن, روسيا 
15م 

فهمى : سامح ( الدككتور ) : المكاييل فى صدر الإسلام ' طبعة 
مكة المكرمة: ١5١١‏ ه/ 118١‏ م. 

الفيروز ابادى : القاموس المحيط . مطبعة بولاق بدون . 

قدامه بن جعفر :' كتاب الخراحج وصنعة الكتابة ' . ليدن 1845 م . 
العنةوي معنب اللةنسة فبنوةة ( المس تقوو 910" اليعنينة انعم افد 
والرياض الأنسية فى الحوادث والمسائل العلمية' طبعة نابلس المطيعة 
الرضوية 557١م‏ . 

كاشف سيدة إسماعيل ( الدكتوره ) :2" مصادر التاريخ الإسلامى 
ومناهج البحث فيه » القاهرة 1/ا5١‏ م. 

المازنى ( إبراهيم عبدالقادر ) :' رحلة الحجاز' . القاهرةء مطبعة 
فؤاد ١1971‏ م. 

ابن المجاور :( جمال الدين أبو الفرج يوسف بن يعقوب ) : صفة بلاد 
اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماه (تاريخ المستبصر) . تحقيق 
:101511 05031 . مطبعة بريل» ليدن طبعة ثانية تحقيق] . ممدوح 








6 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5؟ :5 ١همل‏ 
حسن محمد . القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية 995١م‏ . 

«يك؟ ارا عض :امن هكتارق ١)‏ البيسان " التسومو قفني اخجار السرت ' 
جزءان . مكتبة صادر بيروت ٠56١م‏ . 

غ7- المعجمالوجيز ( رحل ) : مجمع اللفة العربية . ط وزارة التربية والتعليم 
1551م 

0- المعجم الوسيط . قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات 
وآخرون ط مصر ١187اه/‏ 19710م. 

1- مصطفى : شاكر ( الدكتور ) : ' التاريخ العربى والمؤرخون ‏ 
.جزءان» دار العلم للملايين » بيروت 191/8 -- 1975 م . 

ا- المقدسى :" أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ‏ 2» نشردى غويه, 
1ه/1 كام 

7 - المقريزى ( تقى الدين ) : ' الأوزان والأكيال ' . ط 1123:0162 

4- المقرى:(أحمد بن محمد التلمسائى ) : نفح الطبيب من غصن 
الأندلس الرطيب".8/أجزاء. حققه احسان عباسء؛ دار صادرء 
بيروت 1518م . مطبعة القاهرة 15119 م . 

- ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) : لسان 
العرب '. ماده رحل . بيروت ١7174‏ ه / 150060 م . 

. م‎ 14817١ ابن النديم ( محمد بن اسحاق ) :" الفهرست “. ليبزج‎ -١ 

67- النسائى :( أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ): 


"سنن النسائى”"؛: الرياض »دار السلام للنشر والتوزيع » طل١57١‏ ه . 


الرحلة ‏ طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة (ابن حوقل) / أ. د. سهام أبو زيد 10 


*8- البمذانى ( ابن الحائك ) توفى غ5" ه / 6غ م 

 -‏ صفة جزيرة العرب نشر ليدن 1884م. 

 -‏ الأكليل يبن أحبان اليمن وانشات:حمير حققة محخحب الدين 
الخطيتن: متصنر المظيغة السلفية 1751 هد 

> البقيوداتي( انحن الفقيننة )+ حوقى اواخسر المدون "هجح اوا تل 1 
مختصر كتاب البلدان '» ليدن 1886 م . 

065 هسنس ( فالتر ) الدكتور :' المكاييل والآوزان الإاسلامية وما يعادله 
فى النظام النقدى '»: ترجمة د . كامل العسيلى مطبوعات الجامعة 
الأردنية . 

5- الولاتى( محمد يحيى بن محمد المختار ): الرحلة الحجازية . 
تخريج وتعليق محمد حجى . ط بيروت دار الفرب الإسلامى. ط 
الرباط معهد الدراسات الأفريقية ١99١‏ م. 

1- ياقوت الحموى (١:‏ عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومى الحموى 
اليغدادى ) : 

. معجم البلدان دار إحياء التراث العربى» بيروت» د . ت‎  - 
. معجم الأدباء ' دار إحياء التراث العربى» بيروت» د . ت‎ ' - 
512كع2 عط 01 115)017آ لاتتوته11 .1 : تخ0 81 حرم‎ 7011١ 
تتلجأ15] [79اء01ع54 : ن) . 1102110 -خكم‎ . )116280 , 557 
. ' ترجمه إلى العربية عبدالعزيز جاويد بعنوان : ' حضارة الإسلام‎ - 


51 701330عطم ططعل اعطنا عصصهد طقلاذ : ععلسسطط 1م52 .+10 4١‏ 
. عطعط . وعطاعو 1700م 


2-7 :د..زيغرنن هونكة +#شمس الحرب تسيطع غلى الغرب أت الحسخنارة 
العزبية غلى اووسا+:متشورات الملكتبي التجحاقي:.بسروت طون 511آغم 
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طبعة ثانية 997١م‏ . 
١78٠ .‏ ركلقة2 .عام بزع ”.1 تناك 5ع اه[ 0131009 : 2 : 5310157 


ده أمابة]آ] صاط 01 بلاطموععمء0) [أدخمع2) عط[ : لإاأع005) 212ج11]1/لا 
كلد لإ 1102751260 الاللطارعه طامع) عط 01 طعاع1:23) تو[اطوعم 
. ,1011002 . لإأءع0115 


عط[ «معااعطج 1 - دع صطتاطعاعاعتعء عطوة2ع لطملا - لإعأ1مع انما 
7115الاع 7/115 تاعلطت 1 ادق طن) 00نا صعطء وتتنهة لعتتستقطهل8 
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81- ترجمدهالى العريية الدكتور عبدال متعم ماجد والدكحتور عبد الملحسن 
رميحعضاة: :وان حول التسنين البجريية يليالتهيا وشوورهاا يميا 
يوافقها من السسننس الميلادية يبأبامها وشهورها . القاهرة . ط أولى 


إسهام الرحالة والمجاورين الأندلسيين 
على الحياة العلمية بمكة المكرمة 


من القرن الثاني حتى نهاية القرن السادس الهجري 


إعيداد 


أ. د. وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع 


بحث مقدم إلى ندوة 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية 1؟5اه. 





إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية بمكة ... / أ د. وفاء بنت عبد الله المزورع 2 ه» 


لمهيسل : 

أسس النبي محمد عليه الصلاة والسلام المسجد كأول مدرسة ف 
الإسلام كي يبني الأجيال ويصنع الرجال ويعدهم خير إعداد؛ وعلى أساس 
[لفسحد يكرد ييا الانة الروعي: وين ارجات رودارين انون قاب اذ 
ويتلونه حق تلاوته». ويؤدون الشعائر الدينية» ويقيمون الصلاة»؛ ويعلمون 
المترددين عليه شتون الدين والدنيا. 

ولقد ساهم المسجد 4 التثقيف العلمي للمسلمين وقام 4 الحضارة 
الإسلامية مقام المدارس والجامعات» فجلس العلماء يعلمون العلم وأحكام 
الدين» فترى المسجد الحرام وقد ازدحم برجال الحديث والقراء وأصحاب 
الفقوف والتسيمه :وكلانه جتقاك المنداء قرواة :ساف قاض رذ مويه اده 
الذي يجتمع فيه العلماء لمدارسة الآمور الدينية فيما بينهم» ويتناقلون عن 
بعضهم الحديث والتفسير والفقه وأصول العربية»: ويعودون بجرعات عظيمة 
ومؤلفات متعددةء علاوة على ما ب رحلات الحج ب حد ذاتها من فوائد نجارية 
وثقافية وسنولا ان حكة االكرمةاحيت اليدفه الرويحي الأول: 

ومن خلال تتبع رحلات الحج نجد أن العلماء قاموا بتسجيل حي 
للمجتمع الإسلامي بك تلك الفترة من كافة جوانبه» بالإضافة إلى أن تلك 
الرحلات كانت تعمكس الطابع الحضاري الذي كانت عليه تلك الديار 2 
تللك الفترة. 

ولقد ظهر نشاط علماء الأندلس والمغرب القادمين إلى الديار المقدسة 


بصوره واضحة ولافتة, فمنهم من جاور واستمرء ومنهم من حج وغادر: وحلا 
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الطرفين ترك أثراً عميقاً وانفرد بخصائص مهمة أثناء عودتهم إلى ديارهم بعد 
المجاورة أو قضاء فريضة الحج. 

ولقد ساهم وجود العلماء ب أرض الحرمين ب ميلاد حركة علمية 
أطلقت المصادر على روادها اسم العلماء المجاورين بمكة؛ وهو موضوع لم ينل 
حظه الكامل 3 الدراسات التاريخية الحديثة» رغم أهمية هذه الظاهرة 2 

وتنوعت أسباب مجيئهم ما بين أداء الفريضة؛ وطلب العلم والتجارة, 
والاستشفاء. وحرص هؤلاء القادمون على لقاء العلماء وشهود حلقات العلم التي 
تزدحم برجال القراءات: والتفسيرء والحديثء؛ والفقهء والسيرء والمغازي, 
وعلم الآنساب» والآدب»: والطب» وغير ذلك من العلوم. وكانوا يحرصون على 
حضور المناظرات التى تعقد بين العلماء الذين قدموا إلى آرض الحرمين من 
مختلف الأنحاء و4 مختلف فروع العلم. 

ولم يكتف هؤلاء ل تلقيهم العلم على الحلقات التي تعقد 2 
الحرمين» وإنما كانوا يتلقونه ويحرصون عليه أينما وجدوه. 

ومن هنا يبرز دور الحج 2 إثراء الحركة العلمية بأرض الحرمين والتي 
كان لعلماء الآندلس الدور البارز شك المساهمة فيها. 

هذا وقد تناولت هذه الدراسة بعد التمهيد دور الرحلة الأندلسية ومن 
ساهم فيهاء وأهمية الرحلات إلى أرض الحرمينء؛ والرحلات المغريية 
والأندلسية كمصدر تاريخي هام لمكة والحجازء والمجاورين وأهمية الدور 
الذي قاموا به؛ ثم الخاتمة التي توصلت فيها إلى أبرز نتائج الدراسة:» واللّه 
اكا له التوفيةوالومناء 


إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية بمكة ... / 1 .د. وفاء بنت عبد اللّه المزورع 10 


الرحلة الأندلسية : 

عرفت يناود الإسلام ةك الأندلس حضارة مزدهرة فقائتشرت فيها 
العلوم» وظهرت فيها المصنفات» وامتدت علاقات علمائها إلى الكثير من 
المراكز الإسلامية 2 العالم؛ مما أدى إلى الامتزاج والتلاقح 2 شتى ميادين 
المعرفة. وتشهد كتب التاريخ ما كان لبؤلاء العلماء من شغف بالعلم 
والدرسء» فقد نبغ كثير منهم وبرزوا كك علوم عصرهم.؛ ومما يسر لبم هذا 
الرقي العلمي قيام العديد منهم برحلات إلى سائر الأقطار الإسلامية لدعم 
الروابط الثقافية»: والآخذ من الأعلام المعاصرين: والإسهام ‏ تطوير المعرفة. 
وقد كان الآندلسيون مثار إعجاب الكثيرين من شيوخهم وزملائهم و طلبتهم 
الذين جمعتهم بهم مجالس العلماء لك المشرق الإسلامي » فقد سرهم ماوجدوه 
لدى أبناء الآندلس من رغبة 2 العلم» ومن علو 2 البمة»ومن حدق شك الطلب 
وقد أشاد المقري بهم و بصفاتهم التى تحلوا بها حيث قال عنهم ( فالعالم منهم 
بارع لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه؛ و يحمله على أن يترك الشغل الذي 


يستعيد منه؛ و ينفق من عنده حتى يعلم )"'. 


ومن أبرز الأماكن التى رحلوا إليها بلاد الحرمين الشريفين مكة 
والمدينة: فتعددت رحلاتهم إلى الحجاز التي كان لبا أكبر الأثر 2 ثقافتهم. 
ويعود خروج الآندلسيين من بلادهم إلى فترات باكرة من حياة الأندلس 
العلمية» وبالتحديد ل عصر الأمارة 578١1ه/00١٠م»‏ فيعد أن استقرت 


الأوضاع ‏ الآندلس انصرف الناس إلى البناء الحضارىي ل تحصيل العلوم 


7 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الأسلامية لعاموم 5" : ١ه‏ 


والآداب» وكانت العلوم الدينية آنذاك هى قطب الرحى 2# النشاط العلمي 
ومدار البحث والدرس لارتباطها بالعقيدة الإسلامية التي يعتنقها الفاتحون”'". 

وكان الرحالة الأندلسيون ينتهزون فرصة أدائهم فريضة الحجح 2 
التجول بين المراكز العلمية المختلفة للقاء العلماءء. والآأخن عنهم» وتسجيل 
أسماء مشايخهم وأسانيدهم ومروياتهم» وما آخذوه عنهم من كتب 
وإجازات"'". وتعد الرحلة فن من فنون الأدب العربي تخصص ,وأبدع فيه الرحالة 
الأندلسيون لكثرة دوافعهم 2 القيام بمثل هذه الرحلات. 

وعلى الرغم من كون هذه الرحلات لم تدون ب كتب محررة إلا أن 
ذاكرة اللوتهلية اللتز نت مفله الث بميوسة سن الحيحاة العلسية و الاجتتا عي 
والاقتصادية والسياسية وغير ذلك مما شاهدوه ووقفوا عليه بأنفسهم» وقد 
نصلك كن التراجهم الأندلسية شينا غير فليل من هذه الطوضاك :انق اذاعهنا 
المرتحلون الأندلسيون 2# أوساط الناس عقب عودتهم إلى الآندلس» ويسمى 
النوع الشاني من أنواع الرحلة الآندلسية إلى الجزيرة العرييةب (الرحلات 
الفهرسية) أو البرامجية. وكلمتي (فهرسة) و(برنامج) من الألفاظ الفارسية 
المعرية التي استخدمها الأندلسيون كثيراً للتعبير عن طائفة من الكتب | لتي 
جمع فيها المؤلفون أسماء شيوخهم وأسانيدهم ومروياتهم وقراءتهم على 
شيوخهم والمصنفات المجازة لبم ونحو ذلك»؛ و(البرنامج) و(الفهرسة) مرادفتان 
لكلمات (المعجم) و(الثبت) و(المشيخة) والمستعملة 3 المشرق الإسلامي' ". 


١أ-‏ سعد اليشرى: الحياة العلمية ‏ عصر الخلافقة.» ص ؟5. 
؟- عواطف تواب: الرحلات المغربية والأندلسية؛: ص .1٠١‏ 
7 احالد البكر: الرحلة الأندلسية إلى الجزيرة العربية: ض ؟7: 55. 
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وقى اتكندت يمشن اترحلاف الآندلسية اق المشترق الإسالامى عهوها 
طابعاً فهرسيا؛ وذلك حينما يسهب مدون الرحلة # حديثه عن العلماء الذين 
استجازهم: والكتب التى وصل سنده الى مؤلفيهاء وما سمع من أحاديث, 


50 1 )00 
وما روى عن أشعار وغيرها . 


وقد انفرد الرحالة الأندلسيون بمميزات ميزتهم عن غيرهم من الرحالة 
الضارقة 

كما انفرد كل رحالة ببعض الخصائص #ش رحلته؛ فبعضهم اعتمد 
على التجربة والاختبار لا على الرواية والنقل؛ أمثال ابن جبير"' 4 رحلته. 
وبعضهم اعتمد على الأخرى أمثال العبدري'' والتجيبي السبتي”"'. 

وتنوعت أسباب رحلات الرحالة إلى الشرق ما بين آداء الفريضة وطلب 
العلم» أو التوبة و التكفير عما اقترفوه من الخطايا و الذنوب فرحلوا إلى 
محكة الكراع تساف و التقوب | اللةحالا عمال الفناليعةوودوة سول يودي 
عمران الذي عاش 2# القرن ”ه/1م» و كان ذا مال و نعمة ظاهرة مع تفريط 
جنب اللّه؛ فتاب وأناب و خرج حاجا وتعبد و صار منقطع القرين”*'. وصنف 


. أعرض عن الدنيا وزهد فيها و عكف على العبيادة و اشتد حنينه إلى بيت 


. 341 خالد البكر : المرجع السابق ص‎ -١ 

5- ابن جبير : الرحلة . ص "1 . 

*“- العبدري : الرحلة المغربية . ص .١70‏ 

؛- التجيبي السبتي : مستفاد الرحلة » ص .١1”‏ 

0 ابن,الفرصى »تاريخ علماء الاندلسن +»ه١‏ حصن 557 
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الله مثل أحمد بن وليد بن مروان"'". ومنهم من رحل طلبا للاستشفاء. وقد روي 
أن ارتحال ابن الأحمر الأموي من الأندلس إنما كان بسبب قرحة خرجت 
بأنفه أو ببعض جسده » فلم يجد لبا بالأندلس مداوياً » وعظم عليه أمرها 
وقيل له ربما ترقت فأدت إلى البلاك؛ فأسرع إلى الخروج إلى المشرق"' وربما 
يكون ذلك طلبا للرزق و للاتجار. 

ومن أهم هذه الدوافع هو الخروج لأداء الفريضة » فابن جبير كان 
خروجه لآداء الفريضة » وكذلك ابن بطوطة » والرعينى » وابن جابر الوادي 
أشي ٠‏ وأيضا التجيبي ؛ والسبتي ٠‏ والبلوي » وابن رشيد رحلوا لآداء الفريضة 
وطلب العلم. ولكنهم ساروا على أاسس وخصائص الرحلة المغربية » وعلى 

يقة الأندلسيين 2 تسجيل رحلاتهم . 

ويعد الوصف الجغراتك هو القاسم المشترك لأغلب الرحالة المغارية 
ولا لو يسني ماستبا ديه عله وعد كتنر عجدز ا لصيف هجوا 
الجوية» والمدن » والمساجد ٠‏ والمباني » وأماكن وجود الماء » و البساتين ‏ 
ووصفوا القلاع و الحصون » ووصفوا البحر » و الجبال ؛ والصحاري ؛ 
والطرق . والقرى , والآثار التاريخية القديمة » ووصفوا المجتمعات وأخلاقهم 
وطباعهم فجاءت هذه الرحلة كوثيقة هامة حية من وثائق العصر الذي دونت 
فيه )'" وخير مثال لذلك ما تجده 4 كتابات ابن جبير و ابن رشيد » وإن 


كا ونقية تفظن لوس لانن السرم الوضيك نل امووكا رن اللوافئ الشنى الذي 


7 اكالد اليكر : الرحلة 4 هن‎ - ١ 
. ١515 -١:10 ص‎ 2. ١ ات الحميدى : جدوة المقتبس » جد‎ 


2# غواطف كواب" امرجم السائق :هن 5 11 
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ارفك كفا ناقهما مطايغ البرام: 

ويليه 4 الآهمية الدافع العلمي فقد كان من الدوافع الواضحة التي 
افك نهم إن شن الرحال الى أوكن الحمرضية بيعب :الداف الديني »> ويوكه اين 
خلدون' ' على أن الرحلة ْ طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال 2# التعلم 
يقوله (وآن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب 
والفضائل تارة علما وتعليماً وإلقاء؛ وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة:؛ إلا أن 
حضيول | لمكا ى جور ا را شرة نوا تلق ا شد التشدك ان وفوف رمبنف )فا 
قدر كثرة الشيوخ يحون حصول الملكات ورسوخها فالرحلة لا بد منها 2 
طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشائخ ومباشرة الرجال) '. 

ومن نص ابن خلدون ندرك الأهمية التي كان يعطيها الآندلسيون 
البعلة العلطيتة» لكانوا وريف ون عدم التعد دف وى سنوت العم وتنادل 
الأهأزاخدوية لفورتقنون الدروابدة النقاقات ين اللراوكه اكلم التراميةة به 
أنحاء العالم الإسلامي. 


ونرى أيضا أن هذا الدافع لدى الآندلسيين كان يحدو بهم إلى توسيع 
نطاق البلدان التي يقصدونها؛. فهم لا يقتتصرون على الحرمين حتى يكتروا 
من الشيوخ: وليطلعوا على أنواع مختلفة من التجارب والأساليب العلمية 2 
المذاكرة والتلقى»: وذلك يؤحكد مدى امتزاج الأسباب الدينية بالعلمية 2 
نفوسهم» ويضاف إليه دواعي الاستطلاع» واكتشاف المجهول» والتعرف على 


8 “انو خلدوة #القني عاخن اه ور 


لاخ "امن تخلدون ‏ القدامة هن 22 217 
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المظاهر الحضارية المعاصرة لبم. وكان العاثدون إلى الآندلس من الحرمين 
مسوونفك التو وكا محتعنيه وقدين حاهىا موك يهام الحم 
وطلبة العلم خاصة'''. 

ولا يفوتنا أن نذحر أن هذا الإقبال الكبير على الرحلة كان على 
الرغم من المخاطر الكثيرة التي يتعرض لبا الحجيج وطلبة العلم الآندلسيين , 
فقد سجلت بعضها كتب تراجمهم». كما دونها بعضهم ضمن كتابته 
لأحداث رحلته: حرحلة أبى البقاء البلوىي. ورحلة الحسن بن علي 
القلصادى 0 

وقد ضرب الأندلسيون أروع الأمثلة ب طول الغياب وتحمل الغربة عن 
بلادهم من أجل العلم» ولجأوا لتخفيف عبء الرحلة الفردية ومشافها إلى 
الوجلة الخماضة توك نه وجلاتهم سكفرق ددا طويلة يتظنوتها به البحية 
والدرس» وبعضهم كانت له أكثر من رحلة للمشرق»؛ وهذا دليل على رغبتهم 


)9(. 


الشديدة باثراء معرقتهم العلمية وهمتهم العالية . 

ويمكن القول بأن جل من حج من الآندلسيين المشتغلين بالعلم خاصة 
كان يحرص على أن ينال نصيبه من المجاورة ب مكة أو ث المدينة أو فيهما 
معاء وإن لم تستغرق عند بعضهم إلا إسابيعا أو شهورا يتاح لهم فيها فرصة 
الاستفادة والأخذ والعطاءء وتبادل العلم والمعرفة. سواء © الحلقات التي 
> امتحنك عند البادى انو الأجفان: رحلات الأندلسيين إلى الحرمين. ص .55١‏ 


؟“- رحلة القلصادى : ص -١754‏ مقدمة تحقيق تاج المغرق2. جا .ص 04. 


#ك "يوس ةنق ناشين :قله النا كيف الأنولشى دكن :15 كن 1 
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يجلسون لباء أو الحلقات التي يعقدونها"'". 

على أن بعض هؤلاء الحجاج طالت مجاورته» أما على تواصل غير 
مقطوع أو على دفعات؛ فعظمت استفادته كما عظمت إفادته؛ فكان له 
مساهمة إلى جانب غيره من أهل مكة والمجاورين فيها من مختلف البلدان 
الأبملافية. 


ومن أبرز العلماء الذين تقدم ذكرهم وعلى رأسهم الغازي ين قيس 
القرطبي”'' (ت 159١ه) ٠‏ وعبد الملك بن حبيب السلمي (ت 178ه) » ويحيى 
بن يحيى الليثي (ت 5157ه) ؛ وأبو القاسم أحمد بن محمد بن يحيى بن عبيد 
الله بن أبي عيسى. وغيرهم 4 مكة كرمها الله؛ وهذا له دلالة قاطعة على 
مساهمة الأندلس 3 الحركة العلمية. 

ولو تلمسنا أثر طلاب العلم الأندلسيين 4 شتى الميادين العلمية, 
والذين اتجهوا إلى أرض الحرمين للنهل من معين الثقافة الإسلامية لما استطعنا. 
وقد اعتدر المقري © موسوعته نفح الطيب عن حصر عدد من زار واستمر 
وجاور فقال (لو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام لطال 
المشواب كدو مكاحم لكين لكو ونايو لن على وبح [التررسط ١‏ 


وهذدا إن دل على شئ فإنه يدل على كثرتهم البالغة. وفلئ أن أازسن 
وكأساتنة . 


-١‏ الوراكلي: المجاورون الآندلسيون» صه. 
ا المقري: نفح الطيب, 1 ص 6 . 
د المقري: نفح الطيب» جك ص١ .١1١‏ 
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فمن الذين جاوروا بمكة أبو محمد عبد اللّه بن أبي حبيب» وهو بيت 
علم ووزارة (ت 8غهه)"". لمم ا تنا الفقيه يحيى بن يحيى (ت07١‏ - 
74ه/75١-‏ 418م) »الذي يأتي 4 مقدمة علماء المالكية الذين عملوا على 
نشر المذهب المالكي 2# الأندلس » وحرصوا على نشره #ّ ميداني الفتيا و 
القضاء » فقد رحل يحيى إلى المشرق وسمع من مالك وغيرة من العلماء" ؛ 
وبعد أن عاد إلى موطنه تبوأ مكانة رفيعة لدى الأمير هشام بن عبد الرحمن , 
ومن بعده ابنه الحكم » وحفيده عبد الرحمن الأوسط » وكان ليحيى قولا 
ووه 3ق تع ققياع :إن تكد وتاضيه الدزلة ووطانك اله 


تعن متم ايذا الشارك نين قبوى كدق اله عازه ) ريتك السيو 
أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» فقد كان مؤدبا ومعلما بقرطبة؛ ويا 
تسنى له الارتحال إلى المشرق آخذ الموطاً عن مالك؛ والقراءات عن نافع بن أبي 
نعيم””' »وقد وصف الغازي بقوة الحفظ ونباهة الذاكرة '” . 

ومنهم حذلك زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون (ت 
8ه/1١60م)‏ وقد ولد هذا الفقيه بقرطبة وأخذ علومه الأولى فيها ؛ ثم شد 
رحاله إلى المشرق بقصد الحجء وبعد أدائه فريضة الحج اتجه إلى مدينة 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم باعتبارها المنبع الأول الأصيل للثقافة الإسلامية: 


-١‏ ابن الجزرى: غاية النهاية ب طيقات القراء. ج",» ص". 

5- الخشني : تاريخ علماء الأندلس » مخطوطة » ورقة 108 . 

*“- الحميدي: جدوة المقتبس» ص 47؟- 545, 

غ- ابنالجزري: غاية النهاية ب طبقات القراء2. ج". ص "5. 
ابن الجزري: غاية النهاية ب طبقات القراء. ج”؛ ص". 
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فروى عنه الموطأاً وأخد عنه الكثير من العلم © ميدان الفقه» ثم عاد إلى وطنه 
لمتشي :مدهت ايتاذ ةو هليه الظاؤنه 7 


الى غير ذلك من العلماء أمثال فرغوس بن العباس» وعيسى بن دينار 
رت -5١*‏ 90“م/ه)ء وعبد الملك بن حبيب؛ وابن وضاح:؛ وبقى بن مخلد 
(٠٠ه-‏ 16ا5ه/1١481-‏ 8845م) الذي ارتحل إلى المشرق ليأخذ من علمائها ثم 
عاك هاما مفة ارات مكتائدة ين كدي العو كان لخترزي وى ع ا 
مكانة ومنزلة بسبب علمه الذي انتشر بين الناس» ويعد بقي بن مخلد من 
أعلام الفقهاء والملحدثين ثش عصر الإمارة» وكان لرحلته العلمية إلى المشرق 
أثر كبير ث توسيع دائرة علمه وثقافته وعلو مقامه العلمي بين علماء عصره. 

ومن آهم ثمار رحلته ما جلبه معه من الكتب المشرفية مثل مصنف ابن 
أبى شيبه”'؛ وكتاب الفقه للشافعي»: وتاريخ خليفة بن خياط”": وكتابه _ذ 
الطبقات» وسيرة عمر بن عبد العزيز"''. ولا نغفل أن هذا العالم قد قدم محكة 
وأقواقو فب كن الذلم هيا وكاتيع توامك ننه كي لى كلوان + متكي أنه 
كناف الم هليكه اجضد و محف الوا فاقة و لأين قت ياف أن السرحك: 
العلمية بها الكثير. 


.١5/؟ الحميدي: جذوة المقتبس. ص‎ -١ 

؟- هو أبو بكر عبد الله بن محمد من المحدثين المصنفين » ت770ه/144م وله كتب منها كتاب 
الاير 2 لتك ركتان | ادير كتاف الو كذ اريف اول اليم الح ركع ب 

؟- هو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري » محدث نسابه اخباري صنف التاريخ 2 عشرة 
أجزاء » وله كتاب الطبقات الزركلي : الاعلام » ج؟ ؛ ص ؟7١5.‏ 

2 سعد البشري : الحياة العلمية و 1 
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ومن أبرز علماء الأندلس الذين برزوا 4 عصر الإمارة وكانت لبم 
رحلة إلى المشرق عبد الملك بن حبيب (ت ١ه‏ /805 م)؛: وكانت له رحلة 
بالمشرق حيث لقي مالكاً عالم المدينة وأخذ عنه وعن أصحابه؛ وتزود 
بالكثير من العلم على أيديهم؛ ثم عاد إلى الأندلس وأسهم © نشاط الحركة 
افقييكةم عالت كنان يك الفقية وان (الر اعنجة :يف السويكه و الشتائل عدن 
أنذات الفقة ”. 


و يكخضو غليجة فى الفقنه وغلوم التدون بل كان ااتينا ومووها 
وفلكياء ولكن الفقه غلب عليه: وقد عكف الكثير من علماء الأندلس 
بعد عودتهم من رحلة الحج على دراسة مذهب الإمام مالك وتناولوا كتبه 
بالبحث والشروح المستفيضة '" . 


علمائه ثم ما لبث أن عاد ليتولى منصب الفتياء وكان لسعة علمه وغزارة 
فعا ره | نوكيف ناذه لعن من يعدن ينون معيو للدت كا لل الادة لين 

كنا الى هانئة المتساءتققال دهم رضاح حسى عونا مها 
مفتقاء وهو الذي علم المسائل أهل مصرنا وفتقها) وقال آخر: (فقنيه الأندلس 


عيسى بن دينار» وعالمها عبد الملك بن حبيب؛ وعاقلها يحيى بن يحيى' ' ). 


1-- 'الحفدفق: الجدوةء ص١7‏ 7. 
- أفنة حيان: الممتيس» ص68 . 


"- ابن الفرضى: تاريخ علماء الآأندلس» جداء ص١57.‏ 


إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية يمكة 11 . د. وقاء بدت عبد الله المزورع ا 

ا ا 0 

وكان ليذ القمية جهدديارة سة فيد ان البحيت والعاليق م الف مكنا 
حب اسيهاه البو انةاوضيف و بالوكة وتعونه السات القذ ييه عات قله 
المالكي”'". ويلاحظ 2# القرن “ه/1م أن المرتحلين الأندلسيين إلى الحجاز 
حملوا معهم شيئا من الإنتاج العلمى الأندلسي لعرضه على العلماء المبرزيت 
بالحجازء فحينما ارتحل أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم وكان من موالي 
فرطية: ووصف بالعلم و الفقه ( ت /570ه/١487م)‏ رحل إلى مكة وحمل معه 
حكتاب ابو واودوادا ويه و م 
(ويقصد بها كنل رت لل لي العزراق كينننا رحل 
إسماعيل الصاتغ الذي أثنى عليه 52 (ما 0 عن اال 0 


وتتابع العلماء ب تناول الموطآ بالشرح والإيضاح والدرس والتفصيل, 
وكان للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين (ت ١177ه/١/م)‏ ترجا كاهو 
9 عور (5) 
مالك وتوضيح مسائله'" . 


إضافة إلى مشاركة الفقيه مالك بن على القطنى الذى صنف كتاباً 


عالج فيه الكثير من مسائل الفقه على المذهب المالكى؛ ووصف كتابه 
بالدقة والقيمة العلمية الحبرى”. 


1 المقري: النفح, حاكن ص7١ .١‏ 
1 ابن الفرضي : تاريخ » ج” . ص005 ابن حيان : المقتبس » تحقيق محمود على مكي ؛ ص 2777 





ار مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5" 5 ١هصم‏ 


اشرق ف اعدف" التدالسينة حك :الأ قن دن ودف تقافيينا وذ ا تاذل 
القرن “ه/5م لما كان للأندلسيين من المثايرة و الصبر على الدرس و تحصيل 
العلم و التاليف 4 حقوله المختلفة » مما جعلهم يحظون باحترام واسع لدى 
الأوساط العلمية 4 بلاد الحرمين» حتى أن أحد علماء محة 3# القرن 7ه او 
يدعى علي بن عبد العزيز (ت 57/85ه/159م) لم يستنكف أن يسمع من أحد 
طلابه الأندلسيين, وهو يوسف بن محمد المغامي (ت //"ه/ ٠‏ ) وذلك 
حينها وحل الالنين الن الحزيرة العرننة للبيرة الثات ون ضار اناما دبال حم 
إلى أبعد من ذلك فكان ينصح طلاب العلم بالاستفادة منه أثناء مجاورته و 


5 00 
يسميه ( فقيه الحرمين ) ' . 


ولم يحل نشاط الحركة العلمية 3 الآندلس خلال القرن ”"ه /ام دون 
تدفق الرحلات العلمية من الأندلس إلى الجزيرة العربية » ولقد تتابعت أفواج 
المرتحلين إلى مكة لملاقاة علماتها المقيمين منهم و المجاورين . ولكن يتجلى 
نشاط المرتحلين الأندلسيين لملاقاة العلماء من مختلف مناطق الجزيرة العربية 
بصورة أكبر خلال القرن 4ه /١٠م»‏ ففي تلك الفترة شاع حب الرحلات 
[الدالسرةتحف الأقوانسن شتكل قله عوك لنظير مكاي ذو الأفاليه الامتاد دهم 
ويبدو أن سلوك السلطات الأندلسية 4 تشجيع الحركة العلمية خلال تلك 
الفترة كان له أثر عظيم 4# توجيه نشاط المرتحلين الآندلسيين نحو البحث عن 
العلماء المرموقين 4 مختلف المناطق التي حلوا بها » وتحصيل أكبر قدر من 
العلوم. وقد استمر ازدهار الحياة العلمية 4 الأندلس # القرن 04ه/١‏ ام » ولم 


2ه يخ ل" لمكي :1 ركه وو 








إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية بمكةه 4 . وقاء مقط انهاه ورع 8 


يتأثر بسقوط الخلافة الآموية 475 ه/١١1م»؛‏ بل يمكن القول بأنها نشطت 
عن دي قبل؛ إذ حرص ملوك الطوائف على تزيين بلاطهم بكوكبة من العلماء 
4 مختلف حقول العلم ' . 

و على الرغم من أن استمرار تدفق الرحلات العلمية الآندلسية 4 هذا 
العصر إلى أرض الحرمين يعد مظهرا من مظاهر الازدهار العلمي 2 الآأندلس» 
إلا آننا نستشف مما تعرضه المصادر التى بين أيدينا أن ثمة انحكحماش 2 
المساحة التى غطتها تلك الرحلات من أرض الجزيرة . إذ يكاد يقتصر 
المرتحلون الأندلسيون على مكة وحدهاء و الاكتفاء بما يسمعونه من 
علمانها: 

ولقد طرأ تطور جديد على ملامح الرحلات العلمية الأندلسية 4 القرن 
6ه/ ١‏ ام وذلك # اتجاه قفسم من من المرتحلين الأندلسيين إلى تدوين نشاطاتهم 
العلمية يك المشرق الإسلامي؛ و لا سيما توثيق أسماء الشيوخ الذين سمعوهم : 
و الكتب التي استجازوها منهم» فنشأ عندئذ مايسمى بكتب ( الفهارس )"" 
( أو الرحلات الفهرسية »' السالفة الذكر . والتى كانت بيمثابة التمهيد 
لتدوين الرحلات الوصفية التي ظهرت 2# الأندلس بعد قرن من الزمان . 


-١‏ إنالحركة العلمية بالآندلس كانت 4 عهد ملوك الطوائف تمر بحركة اندفاع قوية » وأن العلوم و 
الآداب قد ازدهرت 2# ظلهم و رعاية ملوكهم ازدهاراً يدعو إلى الإعجاب :وحفل بجمهرة كبيرة من 
رجال العلم و الأدب و لقد بذل ملوك الطائف رعايتها لطائفة كبيرة من العلماء و الأدباء الآندلسيين و 
الداتهوي كترن نشيو قوفنلا انيز لكف نام الطوشد' اللهاهنان رفصو ارا مطدريو اللوسو ين 
و 1 

. 748 خالد البكر : الرحلة الأندلسية . ص‎  -“” 


*“- ابن خير الأشبيلي : فهرسة مارواه من شيوخه » ص 555 . 


5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 





وهكذا يبدو بوضوح شغف الآندلسيين بالرحلة إلى أرض الحرمين ؛ 
والتي كان لبا أثر 2# ثقافتهم» وجعلتهم على صلة بإخوانهم ب الدين يأخدون 
عنهم ويتذاكرون معهم» وأتاحت للاشعاع الأندلسي ' أن يبرز 24 الخارج و 
أرض الحرمين بالذات وبذلك تحقق التلاقي الحضاري والتازر العلمي» وزكا 
العطاء 2 مختلف المجالات. 


وين 


أهمية الرحلات إلى أرض الحرمين 
رغم كثرة الراحلين من الآندلس إلى الحرمين فإن الذين دونوا 
رحلاتهم قليلون إلا أن هذه الرحلات المدونة على فلتها كانت عظيمة الفاتدة , 
من أبرز المدونين لرحلتهم أبيى الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 174 ه) 
ومن أشهر الرحلات المدونة: 
ظ - "ترتيب الرحلة لالترغيب #3 الملة”" لأبي بكر بن العربي 
الأشبيلئى ك7 مهما 
- “"تذكر بالأخبار عن اتفاقات الأسفار' لأبى الحسين محمد بن 


.4١١ -1٠١ محمد البادى أبو الأجفان: رحلات الأندلسيين إلى الحرمين. ص‎ - ١ 
كتاب ترتيب الرحلة ' لابن العربي لخص 4# مقدمته كتاب قائون التأويل وهكذا يعطينا قانون‎ - 


التأويل " صورة عن أصل كتاب ترتيب الرحلة للترغيب 4 الملة . 





إسهام الرخالة والمجاورين على الرحلة العلمية بممكة ... / 1 . د. وفاء بنت عبد الله المزورع ١م‏ 


- "تاج المفرق 2 تحلية علماء المشرق لآبي البقاء خالد بن عيسى 
البنوي 

- تمهيد الطالب ومنتهى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب” لأبي 
الحسن على القلصادي ( ت١5/ه).‏ 

وهذه الرحلات لبا قيمة توثيقية جليلة؛ فهي مصدر هام يلقى أضواء 
ساطعة على أحداث 4 عهود كتابتها قد تكون مما أهمله التاريخ العام: 
وهي تعرف بجانب من النشاط العلمي 4 البلدان الواقعة ‏ طريق الحج: 
وتصور العلاقة بين الطلبة ومشيختهم» وتحتفظ بأشعار نادرة وطرائف هامة: 
وتعرف بالكتب المتداولة. 

مما يساعدنا على تقويم ثقافة العصرء كما تمكننا الرحلات المدونة 
بذلك من تصحيح أخطاء وقع فيها المؤرخون والمترجمون. 

أما بالنسبة للحرمين فإن فائدة هذه المدونات تزداد إذ تكشف عن 
ألوان من حضارتهما بوصف العمارة»؛ والحديث عن العادات: وعن سائر ما 
يشاهد أيام الموسم وعند الزيارة؛. وذكر أنماط الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية؛. مع ذكر الشيوخ بهما من المجاورين والوافدين. 

وتعتبرالرحلات المدونة للأندلسيين أحد روافد أدب الرحلات, 
وكذلك نعد من روافدها فيض الأآشعار التي جاءت بها قرائح الأندلسيين, 
وهكذا تعد الرحلات الاندلسية إلى الحرمين رافد من روافد الأدب الآندلسي 


والتراث المأثور. 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 47 ١ه‏ 





لقد اعتنى الرحالة المغارية والآندلسيون بتسجيل كل المعلومات 
والحقائق التي شاهدوها بمحة والحجاز من وقائع تاريخية» وأوصاف 
تافام ونا لتساك سما مو فا لد هد و مدا تيه عضن ١‏ للد رسين 
والباحثين ‏ التاريخ السياسي والثقاك والاجتماعي لكة والحجاز: ومصدرا 
لجفزافية النطقة واوكناظها الظييفية: 

والقيفنة التازينينة لبذةه المؤلفات لا تقنفأعنن القبتنايا التاريخية 
التقليدية حذكر الأوضاع السياسية والاقتصادية وأحوال الآمراء والنظم 
السياسية والإدارية والقضائية» بل تتجاوزها إلى ذكر أوصاف وتفاصيل دقيقة 
عن العلم والعلماء وعن المجتمع وأحواله وعن العادات الاجتماعية. أما وصف 
دقائق المسجد والكعبة فوصف دقيق لا يترك فيه شيء'' . ومن الجوانب البامة 
التي اعتنى بها علماء المغرب والآندلس التعرف على علمائها والتعريف بهم, 
وكانوا يفعلون هذا مع سائر العواصم العلمية الإسلامية التي يزرونهاء 


5 


مؤلفاتهم ومروياتهم. وعلى رأس هؤلاء علماء الحرمين مكة والمدينة' ''. 


الااختصاصات والاهتمامات العلمية للمؤ”لف وللعلماء المعرف بهم » ومعلوم أن 


-١‏ للمزيد عن هده الرحلات وتفاصيلها انظر عواطف نواب: الرحلات المغريية مصدر من مصادر تاريخ 
0١‏ هم ١‏ ؤؤذام. 


؟- أحمد الريسونى: مكة المكرمة 2# الثقافة المغربية» ص - ؟1١.‏ 





إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية بمكة ... / أ .د. وفاء بنت عبد الله المزورع 2 ”/ 





هنذا غير :قلرل؟فق هاضاء نركة الانهه كلما مجاورون قادمون من مختلف 
اليلدان الاسلامية. 


ولعد اعتبر عدد من الباحثين كتب الرحلات المغربية والأندلسية 

كور ست اوقد فى "ابشيافن حي فنك تاي راسم ها 
0 

المجاورة: 
إليها ضيوف الرحمن من كل حدب وصوب» تحدثنا فيما مضى عن المجاورة 
وستطاورة القن سين جاه قنك هباتك وقري هه أن ذلقى لديا سردا مين 
الموندة. 
إليها ضيوف الرحمن من كل حدب وصوب ؛» ومنهم أولتك الذين شغلوا بطلب 
العلم مع رغبتهم 2# القيام بالفريضة» ونظرا لما يقتضيه طلب العلم ويتطلبه من 


-١‏ تعد الرحلات المفربية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز 4 القرنين السابع و الثامن البجريين و من أبرز 
كتب الرحالة المغاربة و الأندلسيين ابن جبير (ت4١1‏ ه من بعده ) و الرعيني( ت 111ه) و ابن رشيد 
(ت١"/اه)‏ و العبدري و التجيبي (ت "١‏ لاه) وابن جابر الوادي اشي ( ت 55ذلاه) و ابن بطوطة (ت 
٠ه)‏ و البلوي ( ت ١6/اه)‏ و يعد ابن العربي آول من وضع أسس الرحلات بالغرب الإسلامي » فهو 
أول من وصف رحلته إلى المشرق وصفاً دفيقا ٠‏ تتبع مراحلها » وذكر البلاد التي زارها 
الكتر وتم انو الأحفاق اوحاذته لانو سيو | إن السرمية مك 4 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 475 ١ه‏ 





التريث و التدقيق» فقد تحول طلبة العلم هؤلاء إلى الاستيطان و الإفامة ‏ بيت 
الله ؛ مما نشأ عنه ظاهرة عرفت بظاهرة المجاورة والتي تمثلت 4# بروز 
شريحة اجتماعية مميزة من أهل العلم والصلاح برزت ب مكة وعرف أفرادها 
باسم المجاورين” '. 

والمجاورة تعني المساكنة والمصاقبة والمقارية (والجار هو الدي يجاورك 
بيت ببيت) 

ومحاورة مكة يقصد بها النزول بجوار البيت والإقامة بجانبه 
المكقوف. 

ومع أنه ليس لدينا إحصائية دقيقة بعدد المجاورين من كل البقاع 
الإسلامية» إلا أننا نقدر أن نسبة الأندلسيين كانت من النسب الواضحة» 
كما عرف عن أهل الأآندلس وخاصة 4# عصورها الأولى من الحرص على 
طلب العلم من متابعة الأصيلة وخصوصاً من بيت اللّه ومسجد رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

وكاتت فحضة كه انلف تقميربالتشاظ العلمى إذ كان كل 
مسجد منهما بمثابة جامعة كبيرة متنوعة العلوم» تعقد فيها الحلقات العلمية 
يوميا وهذه الحلقات مفتوحة لكل راغب 2 طلب العلم» غير مرتبطة بوقت 
محددء ولا تفرض فيها مادة بعينها. ويستطيع طالب العلم أن ينتقل من حلقة 
لأخرى]ل ان نستقوية الحلفة الملاكمية نينا ويتضيور الشيخ هذه الحلقات 


-١‏ حسن الوراكلي: المجاورون الأندلسيون. ص". 


؟- محمد مرتضى الزييدى: تاج العروس مادة جورء صا - .١15‏ 





إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية بمكة ... / | . د. وقاء بنت عبد الله المزورع 6م 


وحوله طلبة العلم يستمعونء ويناقشونه ويناقشهم ويستنبطون من الاراء 
والأفوال الفكثير لمشي 
الرحلات والمجاورة؛. وهي ميزة انفردت بها عن سائر الأقطار الإسلامية» حتى 
قبل أن عضن القلماء 5| اهتقن تكتارا ولة: يسكظع الحصول عليه رقه خطواكت: 
2 لدان" فك ان" التملان هنم نك الحم ملوى حك مر مرك] نوو الويول 
إليه'" 
وقد أشار الرحالة المغارية والآندلسيون كابن جبير إلى كثرة حلقات 
ويبدو أ مخانهةه المسحد الحرام تداك حك أن تصدر ابن عرسا سق 
للجلوس والتدريس فيه حتى لقب يحبر الآمة. 
وتأويل» ومغازى؛ وآيام العرب» ومند تلك الفترة سردت المكانة المرموقة 
وأشاد الرحالة الآندلسيون إلى تنوع حلقات العلم 4 المسجد الحرام' ". 
ولم تمتصر قائدة الدروس والحلقات # المسجد الحرام على المجاورين 
١ذ-‏ أحمد شلبي: موسوعة النظم والحضارة: حة 2 ص 5١‏ 


5 التجيبى: مستغاد الرحلة. ص ا 010 


5م مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5" : ١ه‏ 


من الأندلسيين فقط؛ بل نهل منها علماء من شتى البقاع 4 العالم الإسلامي 
الذدن ساف له النقاضند | طن الحرمون درون ونون أن جو رمن ومكيرا 
واانق )لك كن قر كدسلي بلك الفد نه مل العا راك زورنها بعادت سكير 
مجالس الحديث بالحرمين الشريفين وتلقى العلم على آثمة العلماء والفقهاء 2 
العواصم الإسلامية)"'. لذا شكلت المجاورة بمكة فرصة عظيمة لتجمع نخبة 
العلماء المسلمين من كافة أنحاء العالم الإسلاميء وتتفق النصوص على 
الإشادة بهم» وذكر مناقبهم وأخلاقهم الفاضلة؛ وما كانوا يتميزون به من 
حميد السجاياء ويمكن تأكيد فضلهم وحسن أخلاقهم من خلال ما ورد 2 
كتاب ابن الفرضي 4 تاريخ علماء الأندلس» ولنستمع إلى جملة من الصفات 
التي وصف بها هؤلاء العلماء يقول ' أما اص ودعب ب جكب مكار 
زاهدا فاضلا معني و ما يدومو ان دن نكار غير 1 امنا عست اللفدية 
عبد السلام فكان من الذين انقطعوا إلى الله عز وجلء؛ أما عبد الحميد بن 
عون اهدو نكا كين كاظنا: كوي ابخماذة: أما قاسم بن أحمد بن 
سعد و شك ووه واهد "وان غير افك قافر امريد 5 

وشنككت المجاورة عقد حلقات دراسية ومناظرات 2 محة؛ ومن 
تصفح سير العلماء بمكة تثبت أن معظمهم كان قد حصل على رصيد علمي 
غزير قبل رحلته إلى مكة؛» غير أنه كان يطمح إلى المزيد من التبحر 2 
مختلف العلوم» ويصبو ع نفس الوقت إلى تقديم ما يستطيع من خدمات علمية 
للحجاج الوافدين على مكة. 


7 اين الفرطتى: تاريخ علماء'الأنذلش» د اهن 7/7 .عضن 37 
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ويذكر ابن الفرضي حين يترجم للعالم الآندلسي اصبغ بن على بن 
حكيم أنه كان له حظ من العلم وهو مقيم بالآندلس» حيث سمع من عدة 
شيوخ أندلسيين, إلا أنه بعد رحلته إلى الحج سنة 584 ه أبى العودة للآندلس»؛ 
وفضل مجاورة الحرم للمزيد من التبحر 2 العلوم التي كان يعقدها علماء 
محكة مثل أبي الفضل البروي» وعبد الله بن الجارود ؛ ومحمد بين علي 
الجوهريء وأبي سعيد الأعرابي» والحسن بن نافع الخزاعي؛ وأحمد بن 
حمزه؛ وغيرهم كثير من كبار العلماء ''". 

وكان الأندلسيون الذين قصدوا مكة للمجاورة وطلب العلم يدونون 
العلوم التي يتلقونها من أفواه العلماء المجاورين: وك المقابل كان علماء 
الأندلس يعقدون بدورهم حلقات علمية يحضرها عدد من طلاب العلم 
ومحبيه؛ ومن أمثلة ذلك الفقيه الأندلسي قاسم بن أحمد بن جحدر الذي كان 
يقصده طلبة العلم بفضل ما حازه من شهرة علمية» فيدذكر ابن الفرضي (أنه 
جاور بمكة واستوطنها وعلا بها ذكره ورحل الناس إليه) ''". 

وكدلك الفقيه عبد الرحمن بن عبد الصمد الذي جاور بمكة بعد 
حجه سنة 019 ه فأخذ عنه طلبة العلم وغيرهم كثير: نرى من كثرة الشيوخ 
الذين تلقى عنهم المجاورون ما يدل على أن التلقي جاوز موسم الحج» فقد 
ذدكر أن إبراهيم بن حارث بن عبد الملك أنه تلقى العلم بمكة عن طائفة 
كبيرة من الشيوخ منهم أبو يعقوب الشيباني»: وأبو حفص ابن عراك» وأبو 
القاسم السقطي وغيرهم. 


ل٠٠‎ -/5 ابن الفرضى: تاريخ علماء الأندلس» جا ص‎ -١ 
نفس المصدر السابق: تاريخ علماء الأندلسن: ع ضن م‎ -5 
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وكانت هذه الحلقات الدراسية يمثابة مجمع علمي يحضره العلماء 
من مختلف الأقطار فيلتقون هناكء ويتبادلون فيما بينهم الآفكار والعلوم 
والمعاوف» فقن التق« غلماء: القوت بالعلفاء مون هوكاة + والتقى علماء الأتولنن 
بعلماء من العراق ناهيك عن التقاء جميع هؤلاء بعلماء وشيوخ مصر من 


المجاورين بمكه 0 


وحانت الحلقات الدراسية لعج بالمناظرات وتنافش فيها شتى القضايا 
5 00ت د 22 
من عقدية وآدبية وتاريخية 
وكانت هذه الحلقات الدراسية تعقد اما بالقرب من أحد آأبواب الحرم 
المكى مثل باب شيبة ‏ وياب الصفاء أوداخل المسجدء أو كانت تضرب 


وإلى حجانب السماع والرواية التى حفلت بها الحلقات الدراسية بك محة 
هناك مظهر تقاك آخر من مظاهر تقاقة المجاورة. 


ويتعلق الأمر بحمل الكتب من قبل طلاب العلم والمعرفة عن شيوخهم 
المجاورين: و هذا الصدد يذكر القاضى عياض عن أحد علماء محكة 
يمولف هته الك لكؤيو لمشفاث الصحييد روك سين وت قاويتك: 
الكرية وقس نيف على شان مينتة ف حنة ورف تاؤفاق ومكمسماقة) .1و امنا 
الحرص على الملازمة والمصاحية الحثيرة لمشايخ الحرم ويتجلى # السماع 
-١‏ ايبن عطيه: فهرست أبن عطيه. ص 0/١ا-‏ 31 


1 إبراهيم القادرى: العلماء المجاورون: ص .١١‏ 


ك. العاهي مياسن امتغتانه الفدكة تكن 1 
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لو نقد الغا والاكة عتوون: ولا اغتقى ان موريج الحوكا كاف لأن سه 
فيه مكتاب ي2البشارق وسسئلة ١[‏ ولك الرالجع ان هذا السماع كن سيق موسية 
الحج بشهورء وامتد بعده لشهورء وربما تعدى السنة أو السنتين. بالإضافة إلى 
كدر قور الكذوق تلقن كدوم :ا متها ورروق عضي | سافنا , وحفك اممكية 
القول أن العلماء المجاورين بمحة شككلوا ظاهرة علمية فريدة ساهمت 2 
جعل محكة محط أنظار غلماء المسلمين: وطلية العلم والمعرقة: ومركز إشعاء 
تقانت عنن ا مومس معيهن لعفا : وانتتشرت فيها حل ألوان المعارف. 
وقصدها من كل مكان '' 

والمجاورون ليسوا من بلدة واحدة بل من مختلف أقطار العالم الإسلامي 
مثل الآأندلس والمغرب» ومصرهء والشامء والعراق» واليمن وغيرها. 

وقد وفق الله أهل محة لخدمة بيت الله الحرام» وتيسير إقامة طلبة 
العلم والمجاورين على مر العصور؛ فقد قيض الله لبم من يخدمهم ويقوم على 


: 08 5 فم 
امرهم وتوفير ما يحتاجون إليه2 . 


وقد أشار الشيخ أبو مروان الأندلسي إلى أن مكة هناك من يقصدها 
طلبأ للرزق» وآخرون طلباً للأمان أو التبرك أو الشفاء من حزن أو مرض ألم 
بهم . 

والمجاورة لبيت الله الحرام من قبل علماء الأندلس تراوحت بين الطول 
والقصرء فكان أقصرها لا يتعدى موسم الحج الذي يتراوح بين الشهرين 
والثلاثة: وأوسطها يتجاوز السنة والسنتين؛ بينما يمثل أطولها أولئك الذين 


5-0 إبراهيم القادري: العلماء المجاورون» ضن 11 


5- العربي الشريف: مكة والمجاورن: صخ . 


و مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


الخداروا:الأقابة اتدائمة"أوشيه الداكنة بك بهواويك :الله الشواء. 


فهمن أمثلة المجاورة القتصيرة ها كرو انر الخطيي "أن مهم ين عسد 
الرحمن اللخمي أقام بمكة شرفها الله من شهر رمضان المبارك إلى انقضاء 
الموسم سنة ”187 هء أما المجاورة المتوسطة وهي التى تراوحت بين السنة 
الواحدة والثلاث سنوات» وكان أغلب هذا النوع من الإقامة بقصد طلب العلم 
وملاقاة العلماء والآخذ عن أكبر عدد من الشيوخ؛ ليرجع إلى بلده ذا مكانة 
علمية مرموقة؛ وقد ظل أهل الأندلس ينظرون إلى المشارقة نظرة إكبار 
واعجاب وعدوا من لم يرحل إلى المشرق لتلقي العلم غير مكتمل الآداة. 


ومعظم المصادر تصرح بوضوح أن المجاورة كانت تأتي بعد آداء 
الفريضة (الحج) فذكر ابن الأبار”"' 4 ترجمة عبد الله بن عيسى بن أبي 
حبيب من أنه حج سنة 071 ه وأقام بمكة مجاورء و حج ثانية سنة 078 ه 
ولقى بمكة عتيق الآريولي فحمل عنه. و4 ترجمة الأنصاري محمد بن يوسف 
بأنه رحل للحج سنة ”077 هء وأدى الفريضة سنة 054 هء وحج شلاث حجات 
متواليات: وك ترجمة إسماعيل بن محمد بن خزرج حددت المدة بشكل ادق 
حيث ذكر أنه رحل إلى المشرق سنة 1٠١‏ هء وحج ١١4أهء‏ وجاور بمكة 


وكتب العلم عن جماعة من العلماء: وانصرف إلى بلدة آخر سنة 2١7‏ ها ". 


وهناك من اختار مجاورة البيت مجاورة دائمة أو شبيه دائمة. فمنهم من 
قضى سنوات عديدة مجاورا للحعبة ثم عاد إلى وطنه؛ ومنهم من فضى نحيه ؛ 


5 امع الأدارة التحكملة جه هر 5177 
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ولكن يلاحظ أن عدد الذين اختاروا هذا النوع من الإقامة قليل إذا قورن 
بأعداد المجاورين لمدة يسيرة أو متوسطة. وقد طالت الاقامة ببعض العلماء 
الآندلسيين إلى درجة أنهم تولوا مناصب بالحرم من إمامة؛ أو خطابة؛ أو إقامة 
الآذان» أو التدريسء فمنهم أبو الطاهر الأندلسي الذي رحل سنة ”0+ ه فلم 
يزل بمكة إلى حدود سنة 450 ه فجاور بمكة طويلا وأستقر بهاء آي أن 
مجاورته جاوزت الأربعين عاما. كذلك جاور عبد الله بن وهب مدة إحدى 


عشر عاماء وجاور محمد بن طاهر القيسي مدة ثمانية أعوام '". 


وهناك من سكتت المصادر عن تحديد مدة مجاورتهم» منهم غالب 
الآنصاري الذي اكتفى المؤرخ بذكر أنه جاور بمكة سنين بعد أن جاوز عمره 


0 اتن 0 


وكان العائدون إلى الأندلس من رحلة الحج يجدون مكانة متميزة. 
ومن مظاهر ذلك حرص المترجمين منهم على التنصيص على الحج وعدد مراته 
ضمن كل ترجمة» ومنهم من كان يحرص على أن ينعت بالحاج مثل الشيخ 
ابن محمد بدر بن إبراهيم» وهو عالم رحل إلى المشرق فحج وبعد عودته أصبح 
معروفاً بالحاج بدر”*.وللعائدين للأندلس الحاملين للمعرفة فضل كبير جعلهم 


1 التكملة. ج”" ) ص 1 :١١‏ ابن الفرضى:»: جا.ء ص .13١‏ 
1 ابن الفرضى: جا . ص١ ١‏ 5. 
+- محمد أيوالأجفان : رحلات الأندلسيين إلى الحرمين .» ص١55.‏ 
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يستحقون عن جدارة عبارات الثناء بحقهم؛ والتي تفيض بها كتب التراجم 
وفاءَ لجهودهم 4 تحمل المشاق و الغربة من أجل العلم و بثه 4 الأندلس» 
وأصبح هؤلاء يشكلون فئة علمية تدرجح 4 كتب التراجم التي تعنى برجال 
الأندلس . فابن الفرضي'" حين وضع خطة كتابه ترجم ضمن من ترجم لبم 
من كانت له رحلة إلى المشرق» و عمن روى؛ و من أجل من لقي. و فد اعترف 
المؤرخون إقراراً بفضلهم بأنهم قد أدخلوا الأندلس علما كبيراء فنجد عبارة 
(الوسام) تتردد مع ذكر هؤلاء العلماء ومنهم على سبيل المثال بشر بن حبيب 
المعروف بدحون (ت5١٠ه‏ / /11ه) ومحمد بن عبد السلام الخشنى (ت1171ه 
/ 45م) » ومحمد بن عبد الله بن الغازي بن قبييس(ت 17957ه/1١1م)؛‏ 
ومحفوظ بن حفاظ بن محفوظ( ت ١٠٠ه/5١1م):‏ وقاسم بن تثابت 
السرقسطي رت ١5ه/:١5م)‏ وغيرهم كثير. 

وما أن يعود هؤلاء إلى الأندلس حتى يتجمهر الطلبة عليهم طالبين 
التزود من معارفهم التى حصلوا عليها"'". 

واقن ه] تف هذه اللتعا ور لف الله العقرى يمنددها انتما رةه هلين الأند لسن 
والعالم الإسلامي بالخير العميم» حيث تمكن من عاد من المجاورين إلى بلده 
من نشر العلوم النافعة»؛ والذب عن الدين؛ والإسهام # بناء الدولة الإسلامية. 


حما عادت عل المجاورين أنفسهم بالخير العميم» وأغادوا من المدة 
التى قضوها 4 بيت الله الحرام فتولى عدد منهم القضاء بعد عودتهم إلى 


1 1 جك ضن/‎ ٠: ابنالفرضىي : تاريخ علماء الأندلسن + نذأ +:عن25-..حدوة المعتسن‎ -١ 
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الأندلس مثل الحسين بن يحيى التجيبي'''. ومنهم من تقلد خطة الشورى 
ذكنان :فنيها هشاورا سد اتضرافة الى يلندومفل النقيه خلف سن فريو من 
مخلوف'''» ومنهم من تولى الصلاة والخطبة بي مساجد الأندلس مثل محمد بن 
إبراهيم اللخمي؛. حيث تصدر آخرون للافتاء وإفادة الناس بما تلقوه أثناء 
مجاورتهم للحرم الشريف, بل إن منهم من تتلمذ له أساتذة أجلاء كان ليم 
صيتهم 2# الأندلس والمشرق مثل أحمد بن عمر القدري”'' الذي رجع إلى بلده 
بعد المجأورة؛ وسمع الناس منه كثيرا وحدث عنه كبار العلماء وأصبح كثير 
من العلماء الذين عادوا إلى أوطانهم بعد أن صقلت مكانتهم العلمية تشد 
إليهم الرحال للأخذ عنهم» وبرز منهم علماء زهاد ساهموا لك حركة الجهاد 
الإسلامي ضد الغزوات النصرانية 2 الأندلس' '". 


وصفوة القول أن المجاورين شككلوا ظاهرة علمية فريدة ساهمت .2 
جعل مكة محط أنظار علماء المسلمين»: وطلبة العلم والمعرفة» ومركز إشعاع 
نقاة عق افيح تعهه للعلداء مروكاف [متفاء العاله الانملاعى) ووساء 
علمي يزيد مكانة العالم المسلم ويميزه عن سائر آقرانه من العلماء؛ فانتشرت 
ويا كن اتزان التقاضنة و تحرف واي رظنينا الفامعاف عقي ا نا الات 
والتتاكوانت ىوتتضييها د الخكالات لصم ان كلب دهان انه ها هي ل :ويحوطة دين 
الكتب إلى أوطانهم» مما جعل مكة تتبوأ مكانة الريادة العلمية» وتصبيح 
بحق عاصمة للثقافة الاسلامية. 


1 00 الصلةء‎ -١ 
11 ١ ات افخ الفرظي؟ كدا 4 ضنى‎ 
3 الصلة,ء ج11‎ 7 


1 


و 


الخاتمسسهك : 


0١ 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 477 ١ه‏ 


أيه 


إن من أبهى و أعظم خصائص الإسلام ارتباط عبادته و شعائره 
بالتربية و التثقيف و الإصلاح و الدفع إلى الخيرات والبعد عن الرذائل 
نك نس ماك العبداد ا معدارين اللقاكدة و الفلم وشراك.: ترسحدة 
وإصلاح للمسلمين؛ و لقد تعود المسلمون منذ العهد النبوي الآول أن 
بكو الس ف مويته اسح مولت القافوين الموا دو اللساهين 
لوف و اندجم تق وكاو فر لأعيها زاح الواح فانها كن 
التعليم و التثقيف يسأل فيجيب ويتجمع حوله الناس فيبلغ المعرفة 
والبداية» إلا أن تفقيهه ذلك لم يكن ليصل جميع المسلمين فدعا 
الناس إلى إبلاغ المعرفخة و تداولها و العمل على وصولبها إلى كافة 
القالين.: 

ارتبط موسم الحج من بدايات ظهوره ارتباطا وثيقا بالتثقيف و التعليم 
وترتيب التعامل الإجتماعي و العبادة؛ وداب المسلمون على ذلك مند 
فجر الدعوة إلى يومنا هذا ؛ قإذا مكة تصبح عاصمة للثقافة وتتعاهد 
معالمدينة لاحتضان أولى المدارس العلمية الإسلامية التي شرعت 
الطريق؛ ونهجت المناهج»؛ و غرست البذرات التي أنتجت ثمار المعرفة 
الإسلامية فيها و # الأمصار الأخرى. 

فغفي مكة نشأت أولى المدارس العلمية على أسس عظيمة على يد حبر 
الأمة عبد اللّه ابن عباسء؛ ثم تتالت بعده الطبقات من أعلام المكيين 


فكانت طبيقة مجاهد بن جبرء: وعطاء ابن أبي رباح و غيرهم» ثم تلتها 


(0 


(0 


01 





طبقة ضمت سفيان بين عيينهء و الأوزاعيء و الفضيل ابن عياض 
وغيرهم ممن أخذ عنهم الآئمة و خاصة الشافعي و أحمد ادن عختديل:.: 
فالحج ‏ مكة يأتي إليه الناس من كل حدب و صوب؛ و فيه يلتقي 
الحجيج من عامة و مثقفين و علماء: فيأتى كل منهم بزاده العلمى 
وهدرته النقاكية, وتحجاربه الحضارية: وتطورات مجتمعه و تغيراته.: 
فيكون لقاؤهم 2 مؤتمرهم السنوي مياركا ومفيدا. ولقد قدرمت 
وتستبين لنا أهمية هذا الزاد البيشرى من العلماء إذا ما طالعنا كتب 
بدأ الأندلسيين هجراتهم إلى الحرمين الشريفين بمكة و المدينة منن 
القرن ” ه. و بعد استقرار الداخل 4 الأندلس عام /5١1ه/00١٠ام‏ 
شيف الا تدلسسيون بالرخلات التن كانت ليا أثر 2 تيار تقافتهم»؛ 
وجعلتهم على صلة بإخوانهم ة الدين يأخذون عنهم» ويتذاكرون 
معهم » و اتاحت للاشعاع الآندلسى أن يبرز 4 الخارج» و بذلك تحقق 
التلافح الحضارى و التازر العلمى؛ وزكاء العطاء تك مختلف 
التي يدفع إليها الوازع الديني و الولوع بالمعرفة. 

دون الأندلسيون رحلتهم 4 كتب مهمة كان لبا أثر كبير 4 معرفة 
أحوال العالم الإسلامى 2 تلك الفترة . 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقّافة الاسلامية لعام 415 1ه 


1) بروز ظاهرة المجاورين 2# أرض الحرمين التي كان لبا أكبر الأثر 2 
تشحيل حلقات دراسية»؛ ومناظرات علمية» و تراوحت مدة إقامتهم 
بين الطول و القصر. فكان أقصرها لا يتعدى موسم الحج؛ وأوسطها 
يتجاوز السنة و السنتين» بينما يمثل أطولها أولشك الذين اختاروا 
الإقامة الداكمة أو شبه الدائمة 4 جوار بيت الله الحرام» ورغبوا 2 
مصاحبة كبار العلماء والتتلمذ على أيديهم. و لقد وجد هؤلاء التربة 
الخصبة و العيش الكريم بعد عودتهم إلى بلادهم» حيث تبؤوا 
مراكز قيادية هامة: و امتد تأثيرهم 2 الأآندلس و خارجها . 


إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية بمكة ... / 1 .د. وفاء بنت عبد الله المزورع اد 


المصادروالمراجع 


ابن الابار أن يك اللّه محمد بن عيد الله (رتم/هماههم) 
التكملة لكتاب الصلة. نشره عزت العطار الحسينى: العماهرة 
الخانجي 5 والمتني بيغداد 15مممم. 
ايك «تشكؤال ادو القاسم خلف بن عبد الملك (ت/021ه) 
الصلة 4# تاريخ أئمة الآندلس و علمائهم و محدثهم و فقهائهم و 
أدبائهم ' لنشره عزت العطار الحسيني ط02 2 القاهرة مكتية 
الك مسي ةك 
البلوي حالد ين صيسيف رت يعد لاال/اه) 
قا نرق قا فط وام اشرق فيد حير اللساتف لفارت 
التجيبى السبتى : القاسم بن يوسف رت١"/اهم)‏ 
مستفاد الرحلة و الاغتراب ' تحفيق عبد الحفيظ منصور ' ليبياء 
تدكرة الأخبار عن اتفاقات الأسعار 4 بيروت دارو محتية البلال 4 
١1ام.‏ 
ابن الجزري : شمس الدين أبو الخير بن محمد (ت757/ه) 
الكتب العلمية ؟1585م. 


الحميدى : أبو عيد اللّه محمد بن أبى نصر (ت8//غ1ه) 


5 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الاسلامية لعام 5؟ : ١ه‏ 


جذوة المقتبس 2# تاريخ علماء الأندلس ٠»‏ تحقيق إبراهيم الإبياري , 
طء القاهرة » بيروت ؛ دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني : 
لام . 
- ابن حيان : أبو مروان حيان بن خلف (ت15غ1ه) 
المقتبس من أبناء أهل الأندلس » تحقيق محمود على مكي » بيروت 
دار الكتاب العربي » 1517م - القسم الثاني . 
9- الخشني : محمد بن حارث (ت١17اه)‏ 
تاريخ علماء الآندلس : مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 19151 
2-1 ادن الخطيي "شان الدين ادو عين الله محمد بن عيد الله (رت5ل/الاه) 
الاعاكة ةانق كيار كر اط تمدنو نساسن فس اللة مهفا حك 
القاهرة مكتبة الخانجي ؛: 1517م. 
-١‏ ابن خلدون : ولي الدين عبد الرحمن بن محمد (ت8١/ه)‏ 
المهقدمة - بيروت ». طيعة دار المصحف . 


7- ابن خير الاشبيلى : أبو بكر محمد بن خير (ت ) قهرسة مارواه عن 
شيوخه» نشرها فرنسيسكو كددير اوخوليان ريبيرا » بيروت , 
اند كني 


 --115‏ اين وتيك الفتموف واه عية: اللة هيودي فو التشنف ل ل 
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة © الوجهة الوجيهة إلى الحرمين 
محة و طيبة » تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة . ط » دار الغرب 
-١ 6‏ الزيبيدى : محمد مرتضى الحسينى (ت60١٠اه)‏ 
كاعد انو شونا للك الراك بن امو فين المعين و تكين لك اها 





إسهام الرحالة والمجاورين على الرحلة العلمية بمكة ... / 1 . د. وفاء بنت عبد الله المزورع 55 


الديل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة ؛ تحقيق إحسان عباس ٠‏ 
بيروت » دار الثقافة » "/ا5ام. 

)ه0غ4١ ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاري (ت نحو‎ -١1 
لبس الب مسر امن سار عبس‎ 
.ما١5/8؟”‎ » الزاهي» ط١ابيروت » دار الغرب الإسلامي‎ 

-1١‏ عياض : أبو الفضل عياض بن موسى اليجصي (ت؛ ؛ 04ه) 
تريب النداوك و :تقريب المسنالك لعرفة اغلاء مزهي مالك تحميق 
أحمد يكير محمود » بيروت » طرابلس » دار مكتبة الحياة ودار 
مكتبة الفكر » 5717 ام. 

- الغنية - فهرست شيوخ القاضي عياض » تحقيق ماهر حرار » ط » بيروت , 
دار الغرب الإسلامي ؛ ”158م. 

5- ابن الفرضي : أبو الوليد عبد اللّه بن محمد الأزدي (ت”٠1ه)‏ 
تاريخ علماء الأندلس ؛ تحقيق عزت العطار الحسيني » ط” : 
القاهرة. مكتبة الخائجي » /5/8١م.‏ 

6 المقرى : أحمد بن محمد التلمساني (ت١4١٠١ه)‏ 
نفح الطيب من غصن الآند لس الرطيب » تحقيق أسامة عباس 


حبييووت كوو صادر 4 511أام. 


أ مأ ماو 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 





بحث مقدم للندوة الاسلامية السنوية الحبرى لموسم حح ١155‏ ه 
7 المملحة العربية السعودية وزارة الحج 34 2515 اه . 
؟- أبو القاسم سعد الله : التبادل الثقالك بين مكة و المغرب الإسلامي 
بحث مقدم للندوة الاسلامية السنوية الحبرى لموسم حح "1:5 اه . 
“- أحمد الريسونى : مكة المكرمة 2# الثقافة المغربية 
بحث معدم للندوة الإسلامية السنوية الكحبرئ موسم حج سنة 
5337 2 اه. 
6 أحمد شلبي : تاريخ التربية الإسلامية ظ القاهرة 5 هم الطبعة الثانية . 
6- العربى سالم الشريف : محة و المجاورون الأندلسيون من العلماء و الفقهاء غير 
التاريخ 
بحث مقدم للندوة الإسلامية السنوية الكبرى لموسم حج 157اه. 
2 حسن الوراكلي : المجاورون الآندلسيون (مساهمتهم 2 تشكيل صورة مكة 
العالمة) 
بحث مقدم للندوة الاسلامية السنوية الحبرى لموسم حح "155اه. 
0»- خالد عبد الكريم حمود البكر : الرحلة الآندلسية إلى الجزيرة العربية من 
القرن النانى حتى نهاية المرن الثالثف البجرى . جامعة الملك سعود »2 الرياص 5 
2517 اه. 
/- سعد عبد اللّه البشرى : الحياة العلمية ب عصر الخلافة © الآأندلس 


رسالة ماجستير ؛ ١ه‏ /”5٠11ه‏ / جامعة أم القرى 





سواه الرحالة والمخاورية غلن الرحلة العلمنة مك :117و وقاء يتش اغيد الله المزووة  --‏ ذا 


19- عواطف محمد يوسف نواب : الرحلات المغربية و الأندلسية مصدر من مصادر 
تاريخ الحجاز # القرنين السابع والثامن البجريين » دراسة مقدمة إلى قسم 
التاريخ الإسلامي لنيل درجة الماجستير ١51١ه‏ /1591١م‏ - جامعة أم القرى. 

متخفكن البادى اق الاحفيان.+ربختلات عدرب الأندلسن الل الشيرمين - نندوة 
الأندلس قرون من التقلبات و العطاءات ( الرياض . مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة , /1ا١4١ه/‏ 1997م. 

-١‏ محمد البادى أبوالآجفان : رحلة القلصادي . ط١‏ ؛ الشركة التونسية 
للتوزيع . 

15- يوسف أحمد بني ياسين : علم التاريخ 4# الأندلس حتي نهاية القرن الرابع 
البجرى (العاشر الميلادي ) الطبعة الأولى "١٠5٠م‏ - مؤسسة حمادة للدراسات 


الجامعية و النشر و التوزيع » أربد - الأردن. 


رحلات الحج الهندية إلى مكة المكرمة 


وأثرها في مسلمي شبه القارة الهندية 


إعداد 


د. جلال السعيد الحفناوي 
أشكاة اللقات السشوقةة الشاعد 
الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية 
الماطى ‏ فقازاقستان 


بحث ممده إلى بدوه 


مكة المكرمة عاصمة إلثمافة الإسلامية 1 51اه 





رحلات الحج البندية وأثرها ‏ مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى ه١١‏ 





؟» ؟» 


ماء فسسكك : 

رحلات الحج إلى محة المكرمة من الموضوعات التي احتلت 
مكانا بارزا عند المسلمين و أنتجت الشعوب الإسلامية أدبا وضيرا 2 
هدا الفن بالعربية و الفارسية و التركية و الأردية و غيرها من اللفات 
الإسلامية» وقد تفوق المسلمون على غيرهم من الشعوب 2 هذا الفن 
الى حت سه جيكتن اهناو الألعينااهة و سيان مفسرف يونا عاذت 
الحجازية و سرعان ما اشتد عوده و تكونت ملامحه وتأصلت أصوله 
و فواعده و ظهر فيه عدد وفير من هده الرحلات التي يصعب على 
المرء أن يحصيها عددا لآن أهم بواعث الرحلة وأعظمها شأنا عند 
المسلمين هي تأدية فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. 

وظلت محة المكرمة هي الملاذ الآمن الشعوب الإسلامية عامة 
والمسلمي البند خاصة و القبلة التي يتجهون إليها كل يوم خمس 
مراتء. ومحة المكرمة هي محط أنظار البنود و منتهى آمالبم أن 
يشدوا الرحال إليها ليعبوا من فيض علمها الوافر حيث كان الحرم 
لمكي ولا يزال جامعة إسلامية مفتوحة لعلماء العالم الإسلامي عامة و 
لعلماء شبه القارة البندية خاصة:؛ و الملاذ الآمن لبم فهاجروا إلى مكة 
المحكرمة و عاشوا فيها مجاورين و آلفوا و أبدعوا بتأثير عبقرية المكان 
وقد أفادت البند من هده المؤلفات ب تغيير وجهها الحضاري: و هذا 
مايؤكد على عالمية مكة المكرمة و أنها عاصمة الثقافة الإسلامية 


ب الماضي و الحاضر و المستقبل. 


5 مكة المكرمة عاصمة إالثمافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١هل‏ 


ولقد كانت زيارة الحرم الشريف 4 مكة المكرمة من 
العوامل المهمة التي مهدت الطريق لظهور رحلات الحج البندية 2# 
الآدب الأردي 4# القرنين التاسع عشر و المفشرين . و تعهددت هذه 
الرحلات حتى تعدت عدة مئّات وفد كتبت باللغتين الفارسية و 


1 


الأردية2» وقد ظهرت دراسات عديدة 4# الآداب الإسلامية” ' أحدت 


على انفراد اللغة الأردية بهذاا لكمالبائل من الرحلات إلى مكة 
المكرمة وهذه الرحلات تحتاج إلى هيئة علمية كاملة لدراستها 
وتحليل مضمونها. 

وقد كتب الرحالة البنود رحلاتهم باللغة الأردية وعبروا فيها 
عن مشاعرهم الجارفة نحو هذه البقاع المقدسة, و اهتموا بذكر 
التفاصيل الدقيقة عن تاريخ محكة المكرمة»؛ و حكذلك العادات 
والتقاليد والمنااسك و الطرق و الجغرافيا و التركيبة السكانية , 
وكدلك الجوائب السياسية و الاجتماعية و الروحية, و صوروا حلقات 


)١(‏ الدراسات التي تناولت هذا الموضع بالدراسة و التحليل بالاردية 
- انورسديد أردوادب مين سفرنامه٠‏ مغربي باكستان اردو اكيدمي: لاهور 19417 ٠‏ 

" انورسديد: حج نامون كي روايت اور اردو حج نامه. نقوش شمارة ٠ ١١17‏ 

لاهورديسمبر58/4١‏ م. 

”5 محمد ياسين صديفى : حج كى جند اهم سفرنامه . كاروان ادب. لكهنو. سبتمبرا 1595 م. 
وبالعربية. 

> د.سمير عبد الحميد ابراهيم: الجزيرة العربية فى أدب الرحلات الاردى. جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية. الرياض. 1999:0151 م. 
د. عبد الباسط بدر: قراءة © ادب الرحلة: الادب الذى انبته الاسلام. مجلة الادب الاسلامى. 
المجلد الاول . العدد الثالث. الرياض. محرم ١416‏ ه 











رحلات الحج البندية وأثرها ‏ مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى ا 


الدرس #ث الحرمين الشريفين و المماجرين و المجاورين من العلماء من 
شتي بقاع العالم الإسلامي بشكل عام و علماء البند بشكل خاص: 
ونتيجة لذلك ظهر شك الآدب الأردي فرع أدبي خاص بالرحلة إلى 
الحرمين الشريفين يسمي أدب الرحلات الحجازية . 

و الجن استدوت) نه كته كف | تكن حة ورا لضننة :1" الطيحة د اليفديك 
الإسلامي ب البند العون من العلماء الذين كانوا يعيشون © مكة 
الملكرمة؛ و كان ليم هدقان»: هدف ديني يتعلق بتعلم العلوم 
الشرعية؛. و هدف تحرري هو استتنهاض البمم لطررد المستعمر 

ويمكن القول بأن كثيرا من حركات الإصلاح الديني التي 
قاسيكبك نتنية” الفتارة الندحة كنيف وكا ثر نما سذور تك فجعك: المكرس: 
التي ضمت بين أكتافها جماعة كبيرة من العلماء الذين كانوا 
يتعلمون العلوم الشرعية و الفقهية ‏ الحرم المحكي لنيل الإجازة 2 
العلوم الدينية من علماء مكة التي هي منتهى أمل جميع علماء البند 
الذين سعوا حثيثا للحصول عليها كي تصبح لبم مكانة مرموقة 
وبارزة بين أقرانهم من العلماء س البند بعد عودتهم إليهاء و لم يكحن 
يمترف # البند بعالم # الحديث أو يش تفسير القرآن و الفقه مالم 
يكن فد قرأ على أحد علماء محة و أخذن منهم الإجازة بذلك. 

وتوت ضع رداك الريها نك | التو ضع مضب عضرت اميم 
مهما من المصادر التاريخية» و مادة علمية رصينة يمكن أن تساعدنا 
ب التعهرف على كثير من الجوانب المهمة © تاريخ محة المكرمة 
وتأثيرها ث مسلمي شبه القارة البندية لآن هذه المنطقة الحيوية من 


ه١‎ 5: مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5 ؟‎ ١٠١8 


القارة البندية بصفة خاصة. 


وسوف أتناول 4 بحثشي هذا رحلات الحج البندية التى قام بها 
رخالة مسلمون سن البشه وباكستان فعا هذه الربحلات من الناحية 
التاريخية منذ البدايات الأولى لبذا الفن و حتى العصر الحديث و 
مدق اصري لسع اللبرخالات القدهيدة واالتكووت ةو سيوف ياست 
بمقدمة و تمهيد أتناول فيه مفهوم الرحلة و دواعيها و المعني اللفوي لبا 
4 التراث الإسلامي و الأسباب التي حدت بالرحالة البنود للقيام 
بعريعلات العجج كني الآداء ا لفرحضة: وكالي الطلدوهو التيكدرة | ن الله 
والمجاورة و طلب الإجازات العلمية و التي تعد أرفع الإجازات شأنا لدي 
مسلمي شبه القارة البندية. و سأركز ث بحثي على وصف الرحلة 
ودفةالمعلومات التي ذحرها أدباء الأردية ومساجلات العلماء , 
والوصف الدقيق لمكة المكرمة وأثر هده الرحلات 4 مسلمي شبه 
القارة البندية» ومحة المكرمة # وجدان مسلمي شبه القارة 
البندية؛ وأذكر كك نهاية البحث خاتمة بالنتائج وأهم رحلات الحج 
البندية التي يوصي البحث بترجمتها إلى اللفة العربية و تحليل 
مضمونها و التي تعد وثائق تاريخية و اجتماعية مهمة لدراسة الأوضاع 
السياسية و الثقافية و العلمية لمكة المكرمة خلال القرنين التاسع 
عشر و العشرين. و يتكون البحث من ثلاثة مياحث هى : 

المبحث الآول : رحلات الحج البندية إلى مكة المكرمة : 


الكو 





رحلات الحج البندية وأثرها ل مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي عاك 

المبحث الثاني : نماذج من رحلات الحج البندية إلى مكة 
الحكرية 

() الرحلات القديمة. 

(ب») الرحلات الحديئة. 

(ج) الرحلات النسائية. 

(د) الرحلات الشعرية. 

(ه) الرحلات الخيالية. 

(و) رحلات الحج للأطفال. 

ليضف التالية «اتمرويف ادف المي انوي «اسساكى فنية 
القارة البندية. 

226 مكةالمكرمة # وجدان مسلمي شبه القارة البندية. 

رق)د الأسين يسداقف انين سئي ف الليي اف جر فيه 
الإصلاح و التحرير البندية. 

وام العيعيف بالندا كم القن توضال إلدها:البعية: 


ا ماد من 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5" ؛ ١ه‏ 





الرحلة في التراث العربي الإسلامي 


دمهيد : 

السفر كلمة عربية معناها 4 المعاجم السياحة و الترحال و 
المجطحل و لوطلع القويناً شبد يرو فنا مهيا وتره الامو ةين 
بلده أخرجه منها. و ارتحل القوم انتقلوا و الراحلة الناقة الصالحة لآن 
تركب . و الرحل أيضأً ما يستصحبه المسافرون من الأوعية و جمعه 
رحال. و الرحلة الجهة التى يقصدها المسافرء يقال مكة رحلتنا.ء وهو 


١ 
١ ' عالم رحلة يكل الب‎ 


والحج من أهم بواعث الرحلة و أعظمها فبنان عند المسلمين - 
الى جائنب السعى 2 طلب العلم و الاستفادة من العلماء والحج حان 
إلى أداتها حكافة الناس و ليس علماؤهم أو فقهاؤهم فقطء و نتيجة 
ذلك فقد اكتسيت رحلة الحج صفة تراثية شعبية و تحكي لنا كتب 
الحارية و سذكرات الرعاتة انتصبديهع ان الفويين سن العمكويام 


: 5 
وعهدوا إلى الجنود تآمين طرق الحج و حماية لكي 1 


)١(‏ فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين مادة (رحل). 
افك :كمروة اللقانف !رخو حضاف لقره الا 


رحلات الحج البندية وأثرها ب مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى 1 


ورحلات الحج من الفنون الأدبية القديمة 2# الآداب الإسلامية 
ولا يخلو منهاآدب إسلاميء. وإن كانت أعدادها تتفاوت من أدب أمة 
إسلامية إلى أخرىء ومن أقدم الرحلات العربية التي ورد فيها بيان 
الج رحلة ابن عسف: الله اللقسحى "الخشن التعاسية بف معرفة الأقاليه' 
ورحلة أبي القاسم البغدادي المسالك و الممالك . و تهد رحلة حكيم 
ناصر خسرو هي بداية رحلات الحج # اللفة الفارسية حيث سافر 
ناصر خسرو للحج عام 7”؛ ه: 50 ٠١‏ مو فضي نحو ثمانية أعوام © 
رحلته أدي فيها فريضة الحجوطاف بلاد العالم الإسلامي فزار مصر 
والقدس و الشام و تعد رحلته زاد المسائرين مراة صادفة لمشاعره عند 
رؤية محة المكرمة و بيت المحبوب وهذه الرحلة من أهم رحلات 
الحج إلى مكة المكرمة 2 الأدب 0 

ومن رحلات الحج القديمة 4 العربية رحلة ابن بطوطة ٠١5(‏ 
--6/ هحب" انح /111/1)نو نما اشميحة صببيويرة حون التتزحالات 
القديمة؛ فابن بطوطة رحالة بالفطرةرة طاف العالم وأمضي ثمانية 
وترون عايا لق القريضا ونال تحرف الحعه ارد براكاو تعقل تحوي 
الحج ومشاهدة الأماكن المقدسة 4 محة المكرمة ووصفها حيزا. 


)١(‏ للمزيد حول رحلة ناصر خسرو ارجع الى: 
2- : تأضى تكسي نواه فرعي لوصوو نض اانا ميوار النظفات !العا نوكل كيو نر 
5 دكتور محمد نورالدين عبد المنعم: رحلة ناصر خسرو الى الجزيرة العربية. بحث مقدم لندون الحج 
الحبرى. مكة المكرمة. ١:5”:‏ ه. 


ه١‎ 4 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5 ؟‎ 00١ 





١ 2‏ 
كبيرا ايك ش 


والفاق أن اسان الوحت ز افظلمي] شدانا عن السلبين تاو 
فرمكة الشبع ان :يمع الله الشراء» كار تسح اند هيات الله 
عليه و سلم- وقد سجل النابهون من هؤلاء الحجاج مشاهداتهم 
وارتساماتهم و أحاسيسهم و حكذا الطرق و الدروب التي مروا بها 
وسلكرها والأحداث التي صادفوها 4 مصنفات عرفت بحتب 
الوجكة نو انم مجن زنلنن افج | متعم ونال مدر قينا فك الوويها اميدق فنيا< 
وأقوي تأثيراً ممن سمع أو قرا أو استنبط» و كان الحاج يجني من 
ويخلكة أ النحهناة فتخيلا عب تادية الفرحطة:تواكى يحندة متها الالتماء 
بمعظم علماء وفقهاء العالم الإسلامي؛ و منها المجاورة ثم التجارة التي 
يجني من ورائها النفع و الكسب المادي (ليشهدوا منافع لبم). 0 

وتعتبررحلة نواب صديق حسن خان القنوجي بعنوان رحلة 
الصديق إلى البيت العتيق التي قام بها سنة ١586‏ ه:818 1م أول رحلة 


٠‏ 2 0 2 و 
ل الاآدب الاردى بك راى بعض النقاد ( ١‏ 


و الملقصود هنا أول رحلة تصدر تك حتاب منفصل يبهذا 
الشكل الواضح.: والعجيب أن آاللاف الححجاج سافروا لخ الأراضي 


المقدسة من شبه القارة البندية» و رغم هذا لم توجد رحلة كتبت حتى 


)23 ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة. دار الكتاب اللينانى. بيروت. ص .ه58١١‏ . 
(0") احمد رمضان احمد: الرحلة والرحالة المسلمون. دار البيان العريى. جدة. 86 ١‏ ان 17 


(؟) على رأس هؤلاء النقاد حافظ محمد فقير. و انور سديد انظر: اردو ادب مين سقرنامه 185 





رحلات الحج البندية وأثرها 4 مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى 0 





عام امم ورما مكريت يمحن الرسلات و فقوف 1 إل أنه 
فين الوإضبح ا نهد اسع الأب اديه الشارة اكد ية ينذا اول عير 
اللفة الفارسية على يد الشيخ عبد الحق محدث الدهلوي "جذب القلوب 
إلى ديار المحبوب" عام 4517ه : 1084م شاه ولي الله الدهلوي 
(فيوض الحرمين) ١1١1ه‏ :17148م؛ وشاه رفي عالدين سوانح 
الحرمين الشريفين ١١١١1ه‏ :1185م 00 


أذ مأ ملو 


)23 د .سمير عيد الحميد ابراهيم: الجزيرة العربية فى ادب الرحللات الأودفق: م١ ١98‏ 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 47 ١ه‏ 


المبحث الأول 
رحلات الحج الهندية إلى مكة المكرمة 
لمهيك : 


يفت «الفج معسرسعتر ا رطيى وانوئ'فية الخباه التساقات 
والبلاد فحسبء؛ بل إنه سفر مبني على علاقة فلبية عميقة وحب 
للإسلام و رسول الاسلام» ومن ثم يصبح هذا السفر مرأة لواردات 
ارو خصتلاوة علد شيكناعو اسفن وسي تاماك النطتسرة برعت اسم 
توقظ 4# الحاج مشاعر كانت دفينة # قلبه و روحه غفي هذه الرحلة 
رؤية للديار المقدسة و أرض التمني. 

ورحلة الحج مختلفة عن أي رحلات أخرى من حيث الكيف 
شهالحج فريضة دينية و زيارة الحاج لديار المحبوب يتوافر فيها البدف من 
أداء الفرض و لبذا السبب يتغلب عنصر الشوق و الرغبة 2 هذه الرحلة 
على ما سواها من أمور. 

و © رحلة الحج لا يبحث الحاج عن ارض جديدة بل يري هذه 
الأرض بعينيه تلك الآأرض التي كان يراها بعينه الباطنة من قبل»؛ ففي 
رحلات الحج لا تذكر بلاد و أمصار جديدة بلإن كل كاتب رحلة 
يعبر عن مشاهدات موجودة 4# وجدانه؛ و لبذا فإن الأماكن المقدسة 
زكرن عنواد لا اقصصب :3 دده الرجادة و امكل طارردنية الشرسي هذ 
تقديم صورة هذه الأماكن المقدسة تلك الصورة التي تخيلها لبا من 
فبلء و لهذا تنوعت تلك الصور و ظهرت بمظهر جديد و مختلف 2 
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كال نر نافيا كتاف التعازب التروعانينة» سكير كاتس رول لايق 
الحقائق التي يشاهدها فحسب؛ بل يقدم ما تموج به روحه من مشاهد 
وحقائق وك هذه التجربة تحتل مشاعره أهمية كبيرة فيها. 

إن كتابة رحلات الحج آمر موغل # القدم ويمكن القول 
بآنها بدأت منذ حجة الوداع: وك بداية الأمر كان الحجيج 4# الغالب 
يعبرون عن واردات قلويهم مشافهة و ظهرت منذ ذلك الوقت علاقة 
إيمانية قوية بينهم و بين هذه الأماكن المقدسة وأخذت هده الرابطة 
الأقينة تحرو اواو ا جمكا نيا بن لانت كن القويبة د مضه 
المكرمة والمدينة المنورة تقع على مسافة بعيدة من شبه القارة البندية 
ولم تتيسر وسائل السفر المناسبة لبا حتى أواخر القرن التاسع عشر لذا 
فهد حظىي عدد فليل من الناس المحظوظين ينيل تلك السعادة بالسفر 
إلى محة المكرمة؛ و كان نار الشوق تتاجج ب فلوب سكان شبه 
القارة البندية لزيارة أرض الحجاز». وقد كتبت رحلات الحج البندية 
بعد أن حصل أولئك الحجاج على ثمرات السعادة بعد حجهم إلى محكة 
المحكرمة حيث تبدل البجر بالوصالء و بدا حجاج القارة البندية 2 
كتابة تجاربهم ‏ الحج ليستفيد منها إخوانها الدين سيتوافدون على 
0 

وتعد رحلات الحج إلى مكة ال مكرمة فرعا جديدا من أدب 
الرحلاتء. وقد ظهر يش الآدب الآردي فرع أدبي خاص بالرحلة إلى 
الحرمين الشريفين يسمي أدب الرحلات الحجازية » وقد كتبت هذه 


)22320 انور سيديد: حج نامون كى روايت اور اردو حج نأمه. “با لكباثرا! . 





1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ؟؟ ١همل‏ 





التوحافة تعدا شاكانة دين التسييت قاس النائضية آن يسدهها عد ذا : 
وطالما ظلت أفئدة المسلمين تهفوا إلى الأماكن المقدسة فسوف يخرج 
العديد والعديد من رحلات الحج إلى مكة المكرمة و سوف تستمر 
أقلام الحتاب ف تدوين مشاهداتهم و انطباعاتهم عن هده البقاع 
المقدسة إلى أن تقوم الساعة. 
التطور التاريخي لرحلات الحج البندية 

١‏ -(رحلات الحج البندية باللغة الفارسية) 


كدت القلوب !ل ديار المحبوب 7ه :0/4 أم من أقدم رحلات الحج 
البندية التي كتبت باللغة الفارسية # شبه القارة البندية»؛ و قام محمد 


1١) 7 95 5‏ 
شفيع مراد آبادي بترجمتها إلى الأردية بعنوان ديار حبيب 0 


ووحان الشيخ عبد الحق فد حظي بشرف زيارة مكة 
الكرمة وبيت الله الحراءم عام /اذة ف +515 امو قد,كتبت رزخلات 
الحجح الأولى باللغة الفارسية لغة العلم و الآدب آنذاك و لغة الحكام 
المسلمين © الند و كان العامة و الخاصة يفهمونها بسهولة و ظلت 
اللغة الفارسية اللغة الرسمية # البند إلى أن سيطر الإنجليز على 
حكمالبند بعد الشورة البندية 1801 م فشجهعوا اللغة الآردية وفرضوها 
على سكان البند بدلاً من الفارسية وقد ساهموا # تطويرها و تطوير 
النشر الأردي خاصة عندما أنشأوا كلية فورت وليم ‏ كلكتا سنة 
ام 


)١(‏ ظهرت ترجمة اردية ثانية للرحلة بعنوان: راحت القلوب: ترجمة حكيم عرفان على. 
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ومن الأمثلة المضيئة لرحلات الحج البندية القديمة التي كتبت 
باللغة الفارسية رحلة فيوض الحرمين 1١5١‏ ه:778١‏ مول هذه 
الرحلة قام شاه ولي اللّه بتوضيح و شرح المسائل الفقهية و الأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية المتعلقة بالحج والأماكن المقدسة 4 مكة 
المحكرمة والمدينة المنورة بطريقة علمية و ذكر بوضووح أن هدفه لم 
يكحن بيان صعوبات السفر بل أنه اتخذ من رحلته هذه وسيلة 
الإرشادات النبوية و التبليغ بهاء و تعد هذه الرحلة وثيقة تاريخية مهمة 
لعلماء مكة المكرمة والمدينة المنورة 2 ذلك العصر. 

ورغم تطور النشر الآردي © القرن الشاني عشر البجري الثامن 
عشر الميلادي فقد ظلت رحلات الحج البندية تكتب باللفة الفارسية 
وقد قام حاجي رفي عالدين غخاروفي المراد آبادي برحلة إلى محكة 
المكرمة أطلق عليها اسم سواتح الحرمين الشريفين" ١١٠١١‏ ه : 
8م وتعد من أقدم رحلات الحج البندية التي كتبت 2# شبه القارة 
البندية باللفةالفارسية بأسلوب أدبي راق» و ترجمها نسيم أحمد 
فريدي أمروهي إلى اللفة الآردية باسم سفر نامه حجان" أي الرحلة 
العجيدا جف رك زرك وح ]بعد سام يهاه عرس 777 بالخيمييه 
شهري مايو ويونيه ١151م‏ و لم تطبع هده الرحلة 4 مكان ماء 
وتوجد نسحة من الرحلة ب مكتبة البر و فيسير خليق أحمد نظامي: 
كما توجد نسحة من هذه الرحلة 4 مكتبة رام بور و كتب عليها 


ه١‎ 5: مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام "5 ؟‎ ١١ 


أسم رحلة 'آداب الحرمين وقد ذحرهاالأامير صديق حسن خان 


51 1 


وقد تلقى حاجي رفيع الدين فاروقي المراد ابادي تعليمه على 
يد العالم المحدث شاه ولى الدهلوى و نال الإجازة ب علوم الحديث من 
المحدث السورتي مولانا خير الدين و سافر للحج يش عام ١1417‏ م 
ليحصل على الإجازة ب علم الحديث من علماء مكة المكرمة و عاد 
عام 17284١م‏ إلى البندء ورحلة ‏ 'سوانح الحرمين رحلة ذات قيمة من 
الناحية الحضارية و الجغرافية و التاريخية و يشعرالقارئئ من خلال 
الرحلة بالجانب التعبدي و محبة الرسول صلي اللّه عليه 

وسالم- وقد ركز الفاروقي بشكل خاص + رحلته على 
سيرة علماء و أدباء و مشايخ ذلك العهد بشكل مختصرهء و سوف 
أتناول هذه الرحلة بالتفصيل 2 الصفحات القادمة كنموذج لرحلات 
الغ ادي العدية 7 

ثمقامنواب مصطفي خان شيفته بكتابة رحلته إلى مكة 
الملكرئنة 'ترغييب الحفالك إن أحبفين المعالنك: المفروفقة يت راأة اورد. 
باللغة الفارسية و هي جديرة بالثناء من الناحية الآدبية. 

كتتي, كن ] وج ونقة قينا غير كسما ونا فووا معنا وكيا تفاكا 


(0) أنور سديد: المرجع السابق. 18٠١‏ 
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وعاد إلى البند 4 ذي الحجة 704١اه:مارس‏ ١184م‏ وقد تناول شيفته 
رحلته الأماكن المقدسة © محة و المدينة وذحر علماء محكة 
المكرمة والمدينة المنورة ‏ ذلك العهد و منهم الشيخ عبد اللّه سراج: 
والشيخ عثمان الدمياطي: وأحمد الدمياطيء و محمد المرزوقي» و 
النشيخ شين فبسف الله الميرغتى» :و سيد عتسان امترفش و عيرم مين 
علماء السنة والجماعة والسلف الصالح و ذلك على هيئّة يوميات ثم 
نشرها على شكل رحلة متكاملة بعد عودته للهند و تتجلى 2 هذه 
الرحلة المظاهر الإيمانية التى عبر عنها شيفته بأسلوب رصين سلس 
ويبدو من النمودذح التالى أن شيخ كان يعتبر هذا الحج نعمة البيه. 
يقول: لا أستطيع أن أعبر عن الحالة الوجدانية التي غمرتني © الحرم 
المهقدس. و © هذه البقعة المبارحة:» وقد استفسرت من أهل العلم عن 
معني ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة " لقد كرم الله 
تعالى هذا العبد الحقير بهذه النعمة التي سأظل طوال عمري أشكره 
عليهاء إن حضوري إلى هنا نعمة منحني اللّه تعالى إياهاء و هي نعمة 
كبيرة تفوق النعم. و الحمد لله ثم الحمد لله أنني وطأت هذه الأرض 
الطاهرة أرض المدينة 0006 ترجمت هذه الرحلة إلى الأردية بعنوان 
ماه منير أي القمر المنير. 
؟ - رحلات الحج البندية باللغة الآردية: 


حتى الآن لم يتم الكتشف عن كثير من رحلات الحج البندية 


ا مكة المكرمة عاصمة إالثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 


القديمة التى كتبت باللغة الآردية لآن هذا العمل يحتاج إلى فريق عمل 
يتم مسحها و تسجيل ما بها من كنوز علمية و أدبية لآنها تحتاج إلى 
مال و رجال. 

ولعل من أسباب تأخر ظهور أول رحلة كتبت بالآردية هو 
مما جعلهم يعتبرون كتب الرحلات المكتوبة بالفارسية عن الآراضي 
القوضية كتا ارقبافة قي عرسم هانن تهنا اميك الح ويا 
كن ارعب نكن عدم مقدرة حجاج بيت الله آنذاك على التعبير باللفة 
الأردية عن أنفسهم و عن مشاعرهم.: ووصف مشاهداتهم بالأراضي 
القديسة: والمذاجات نغطم كتيب الدرحلاف الأون كتقيا إرقهافة 
تبين صعوبات السفر و مخاطره:؛ و فوافل الحجيج و تعرضها للنهب 
والسلب وعدم قدرة حكومة شريف مكة بك تلك الفترة على حفظ 
النظام و الأمن وانهيار النظام الاقتصادي والحمد لله فقد عم الأمن 
والأمان ى العهد السعودي . 


١ 
( ) وركزوا على الا جتماع السياسي و الحالات الثقاطية و الحضارية‎ 


١5 د.سمير عبد الحميد ابراهيم: الجزيرة العربية فى ادب الرحلات الاردى. ص‎ )١( 





رحلات الحج البندية وأثرها ك مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى ١١‏ 


وحتى العصرالمفولي لم تكن هناك رحلات حج بالأردية 
وكانت أول رحلة باللغة الأردية هي (رحلة الصديق إلى بيت الله العتيق) 
و كتبها الأمير صديق حسن خان بهوبالي عام ١718‏ ه:١1860م»‏ وتعد 
قدو الكل طق حاف شعبي فشكن ففير ولبيسازف انشع ددا 
باللفددة الأ ريو 17 روجع نياينة القمر الاسم عو وداب بيه 
العشرين ظهركثيرمن رحلات الحج البندية باللغة الأردية. 

وتعهد رحلة (ماه مغرب) أي القمر الغربي المعروفة ب( كعبه 
نما) من رحلات الحج البندية المبحرة تأليف حاجي منصب على خان 
عضاء 1247 :امه واهة اترحتة جنهيرة بالتقتنناور و الامتاء 
لتقديمها معلومات مهمة عن صعويات الرحلة؛ و مشكلاتها و كيفية 
حل هذه اللشكلات بطريقة بسيطة و سهلة بحيث يمكن للحجاجح 
البنود بعد قراءة الرحلة أن يستفيدوا منها استفادة عظيمة» ومع أن 
هذه المعلومات سطحيه فهي أساسية و لا غني عنها للحجاج البندي 
وثبت مفيدة لجميع طبقات الحجاج:ء و مما يؤخد عليها أن لغتها جافة 
وعلمية ولا تخاطب الجماهيرو هذه الرحلة أول رحلة باللغة الآردية 
تحتوي على معلومات مهمة عن كيفية السفر و العملات المالية 
المساة يكل رن اندو عدن وحص بكري ١‏ ندل مها 
ينوى الحاج من البند الذهاب للحج عليه أن يأخذ معه النقود التى 


(0) انور سديد: اردو ادب مين سفرنامه. ص 7١‏ 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


3 3 هزه د ل )١(‏ 
معه ذهب أو ددابئير أشرفية 
مهمة عن الحجاز و محة المكرمة خاصة:؛ ولأن الرحلة من أواثئل 
وخخلات الحم الى :ميحكك: الكرزمةة ففحسن: :خانبيت تفتمحير !لن التباقو 
والمشاعر. وقد كتب الرحلة بأسلوب غريب جمع بين الأردية 
الفارسية. يقول عندما وصلت قافلة إلى ميناء رايع : وصلنا إلى رابغ 
بعدالصلاة. و رابغ 4 المنزل الرايع» وهذا امول ثلاثة عيش سياهة: 
وهو فلعة مبنية على هيثة البرح حيث يقيم فيه جيش السلطان» و 2 


0 5 .. 220 :9 5 3 أ )( 
القرية سوق و حدائق النخيل موحوده بكيره 


شم تأتي رحلة وكيل الغريا' لوزير حسين بريلوي و هذه الرحلة 
هي ثمرة نجرية حجه إلى مكة المكرمة عام ١1488م»‏ و كان هدفه 
عفراو اللريدكة مره جنا بنك السو شح إل حت ونين بي ادر ريد 
الذهاب للحج و اجتهد #ش تقديم المناسك و قدم خدمات جليلة للحجاح 
الدين ساق روا يعده و تحدث عن محتة المحرمة و تاريخها 
وكااااك لامبحيوم بها وااجة ا قلس مسجب كارف ايا مين 


() حاجى محمد منصب على خان: ماه مغرب. مطبع كشور هند. ميرته. ١41/4‏ م. ص 55 و١0.‏ 








رحلات الحج البندية وأثرها ب مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى ١‏ 


رحلات الحج البندية القوو 2007 


وكتب سيد حاظم حسين شيفته الكنتوري رحلته حرمين 
تسعريفين سشحنة 0" قحا كارا والح تبي به معجذاد يخجلات الحمع 
البندية و تتناغم 4 هذه الرحلة مشاعر القلب الصادق مع تقديم 
مشكلات السفر التي واجهته و آبدي شيفته مشاعر جارفة عند زيارته 
لكة المكرمة حيث قدم وصفا دقيقاً للحرم الملكي و أهل مكة: 
وتعد رحلته صورة صادفة و طبيعية للحياة الاجتماعية والحضارية ك 
العشر سنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. يقول عن أهل مكة 
ونساء مكة عامة يخرجن إلى الشارع وهن متبرقعات من رأسهن حتى 
أقدامهن» وأهل مكة أخلاقهم طيبة و حكماء و صادقون و 
متدينون؛. ويأتي الى مكة كل يوم آالاف البد و بجمالبم من جميع 
شرا ميك لسع و نقد ا قو رو ون ع 101 

وول شين 17535 هب 55لزاء سافن هميرزا عرفان عن يتنك لاذاء 
فريضة الحج و كتب رحلته سفرنامه حجاز حاول أن تكون رحلته 
صورة صادقة وقدم الاجححنات علي شيتعة تومفيات سمت م وقد 
ركز على تسجيل الأحدات اليومية و لغة الرحلة سلسة و بسيطة و قد 
تحدتث عن أحوال أهل محكة و استخدام الجمال كش نقل الأمتعة 


210 وزير حسين يريلوى. وكيل الغريا. مطبع نلكشور. لكهنو. غلمم ١‏ م. ص ١غ‏ . 


ايضا: أنور سديد. اردو ادب مين سفرنامه. ص 4175 


ا مكة المكرمة عاصمة إلثقافة الاسزامية لعام 47١‏ ١ه‏ 


وتجيلانها العيدل د انبرو ف كوة عدار ا مسصي يه رون الخلدر دف للجبيره 

بالبعها ركو كفو لواهنا وتنوف بالشدرىء تحينية الله ويد الوضيد 

الذي تحول إلى سيول فأسرع الناس ناحية ميزاب الرجمة وبدأوا 2 

التسوجع تكنيو كتاكت روعت اخرقية تاكية التعناتب لض :| تجنر يرك 
1١)‏ 

مسقو ايف اناد ا 


ثم جاءت رحلة زاد الزائرين ' لمرزا قاسم بيك 4 وقت كانت 
تواجه الحاج صعوبات كثيرة © السفر وقفد جمع مؤلف الرحلة 
معلومات مفيدة عن محة والحرمين وأخلاق أهل محة و أسواق 
محكة وبذلك تيسر لمن جاء بعده الكثير من الآمور الخاصة بالحج 
لكنه لم يكن لديه مقدرة كاملة على اللفة و لم يكن أسلويه أدبيا 
لذاتوارت المعلومات التاريخية و الجغرافية أمام نصائحه للزائرين 
لوعي شيل كن لمارف رارضا ان ا ار 

وب هذه الفترة حتب مولوي سبحان الله جور كهبوري رحلة 
أميرا سفر حج' أي رحلتي للحج وقد خصصت هذه الرحلة لمهنة 
الطوافة و المطوفين دذحر حل شئ عن هذه الطائفة المؤثرة © الحح 


و 





(0) مرزا عرفان على بيك. سفرنامه حجاز. مطبع نلكشور. لكهنو. 1456 م. ص ١ 1 ١‏ 
(؟) مولوى سبحان الله جور كهبورى. ميرا سفر حج. جوركهبور.7١٠1‏ م. نقلا عن :حج نامون كى روايت 


اور اردو حج نامه. 16 








واتسمت رحلات الحج البندية إلى محة المحجحرمة 2 هذه 
الفقةي السويثف كفنا وزة ف كلاف الشدرة. 


كما اتسعت المساحة الجغرافية التي يتجول فيها الرحالة: 
واكشفك لتبناع الح ميجير كدي نكن فين ويد هرمو الخا سمي ونا 
سات الركة ممنة ديقع واشعة | اهف داه دل :زافك لوو انق الحعيات : 
و سيطرت على بعض الكتاب الأدباء» وبدآأت الرحلات الأردية تتناول 
موضوعات متنوعة مثل مناقشة الآمور المؤثرة 2 المنطقة التي يزورها 
الكاتب. و إبداء وجهات نظر سياسية؛ و مناقشة موضوعات 
العلافات بين الدول هذا بالإضافة إلى ظهور الرحلة الرسمية فقد قدم 
بعض الرحالة ضمن وفود رسمية إلى الجزيرة العربية» و خاصة بعد 


الصيطاعان ل ادرو الف ل ل ب 

وجاءت رحلة "سفر نامه حجاز و مصر" تصويرا لمنطقة الحجاز 
عام ١5١١اه‏ - 4١15م؛:‏ و تنقسم هذه الرحلة إلى خمسة أقسام يحتوى 
القسم الآول منها على نصائح و إرشادات عامة 4 السفرء و # القسم 
الثاني ذحر الأحداث والصعويات التي يصادفها الحاج من بومباي إلى 
جدة؛ وك القسم الثالث ذحكر وقائع الرحلة البحرية من السويس حتى 


كحك 2+ وخصص الجزء الرابع للحج و مناسحه والخامس تحدث فيه 


209 د.سمير عبد الحميد ابراهم. الجزيرة العربية فى ادب الرحلات الاردى. ١١0‏ 


ه١ مكة إلمكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟:‎ ١ 





حياته وقدم صورة وافقعية لمنطقة الحجاز _ 2 عصره ا ااا حيث 
تحدث عن الحياأة السياسية وأتثرذلك © محة والمدينة والحج 


(١) 520000000 7‏ 
يقة اليوميات و تعلو كيها دبرة الصدق. 


ويصف حاجي أحمد حسين محة و الحرم المكي فيذكر 
أبوايه المختلفة ثم يقول : ويبلغ عدد خدام الحرم ستمائة و أريعين 
خادما من بينهم ثلاثماتة موظف . وهم معينون من قبل السلطان 
وثلائمائة و أربعون يعملون # سبيل الله » و يرأسهم علي سيد محمد 
الملقب بشيخ الحرم » و يتقاضى راتبا شهريا قدره تلاتون جنيها ؛ 
وقيمة الجنية اثنتا عشرة روبية هندية . وب الحرم واحد و ستون 
مؤذنا... وماثة وسبعة عشر إماما منهم ستون حنفيا .» وسبعة عشر 
إماما مالكيا ؛ و عشرة آئمة من الحنابلة ؛ و الباقون من الشوافع . 
واشيخ الشافعية هو الشيخ محمد سيد » و شيخ المالكية هو المفتي 
محمد منصور .ء و شيخ الحنابلة هو المفتي شيخ أحمد 2 وشيخ 
الحنفية هو المفتىي عبد اللي متهن ع هنا شيخ المؤذنين فهو سيد 
فين الله. بو الشوة الزريقة إناك. .طقن 30235077 افد 

ويتناول حاجي أحمد حسين كل ما يتعلق بالحياة © محكة 
فيقول : الفاكهة الطازجة كالرمان و التفاح و الخوخ والبطيخ 


)١(‏ حاجى أحمد حسين. سفرنامه حجاز و مصر. كرزن بريس. دهلى. (ت.ن)صه0 


(0) سفرنامه حجاز ومصر.ص860 --81 و د .سمير عيد الحميد ابراهيم:المرجع الشنايق 15-115 








رحلات الحج البندية وآثرها ل مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي ١7‏ 





والملشمش و غيرها وهي رخيصة جدا2» ويصل عين زبيدة الآن إلى 
كل شارع وإلى كل حارة ‏ محكة المكرمة » وتتجمع الماء 2 
أماكن ؛ يحملها السقا لتصل إلى كل حي ؛ ونتيجة لحثرة الماء 
فالجو فيه رطوبة . والمباني هنا جميلة جدا و تستحق مباني 
اللكويةة بو القلعة تانينق اتهيوو!التتدويف الزنناوةتة اللتشاهدة: 
ويوجد ب محكة موظفون حكوميون من البند هاجروا و عاشوا هنا 


5 5ك )غ) 


وتعد رحلة حاجي محمد لطيف مجهلي شهري المعروفة باسم" 
السفر اللظيسك سنت الله التشتريك "معن ريخبئلاتة: الفح الندية: 
الفسسينة نحي قال تسرف لح ريتك رامدو تارك وب اكه رودا يونين 
مجتباى بلكهنو 2 ١١17١‏ ه 15١04:‏ م : ولفة هذه الرحلة لفة قديمة 
لاه طحععه معي ايقن ده ورسبكي: لاسكا فنا ان 
ويتحدث لطيف عن مكة المكرمة و أسواقها وشوارعها فيذكر 
لعي ااال وطح و حفههء الريك كين ديام اشوا بسن لياه . 
ووصف السوق الكبير وصفا دقيقا وذحكر أنه اشترى التنبل من 


: (») 
تاجر أاسمه محمد حسين . 


وفام خطيب فادريادشاه برحلة حج إلى محة المكرمة عام 


601اموهي' سفر حجاز دون أحداتها شعرا نثرا و قدم صوره 


)21 سقرنامه حجاز ومصر. ص ”5 والجزيرة العربية فى ادب الرحلات الد رقف حو 1 


(0) سفرنامه حجاز ومصر. ص55 والجزيرة العربية فى ادب الرحلات الاردى. ص1 ١‏ 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5" ؟:‎ ١ 


رائعة لمكة و الحج تسحر القلوب و الأآلباب من جمالبا. يقول : 2 
الوقت الدى وصلنا فيه إلى خيمتنا على حبل الرحمة كانت الشمس 
فحانت مئات الالاف من الجمال تغادر عرفات 22 وقت واحد 2 
وحكدلك ازدحام المشاةة معاآصوات ليبك اللهم لبيك من جانب 5 وكحان 
أصحاب الجمال من البدو يصيحون الطريق الطريق' وأثارت القوافقل 
التكونية »هذا التظد السياهن لاأيمسكصتويةه إلا الشحهن الندى را 


)١١ 
"5 . 


لقفد كان الحصول على الجمال وسيلة السفر داخل الحجاز 
المقفلالعقتافل نكن سات لز كفو ا مورك جين اللفلدوقين تاك 
الفترة » وهذا مانلاحظه 2 رحلة مولانا محمد حسين إله آيادى "' 
رحلة المسكين إلى البلد الأمين"' و كان مريدا لحاجي إمداد الله 
المكنى - و هيدويمين امهنا هري الرسود الذين أقاموا كك محة وتوك فيها 
- و خليفته وحتب رحلة الحج هذه بلفة و لبانة مشتافة تتقاطر حبا 
وعشما كما أبيدى احتراما و حبا لا حدود له للعرب لكنه انتقد 
اللفايوف وي يشتول: " عسطراة شان العا لشي انهاه ذذ رقت دك ا خرجيدا 
ولبذا السبب رحلنا من مكة وفت العصر و نزلنا إلى حدود منى عند 


المغرب وأقمنا صنالا ة القنيناة يك منى و:حخحنا تويك ا تصلى الفجر 


010 خطيب فادر باد شاه. سقر حجاز. مطبع مدراس. رت.ن) نقلا عن أحج نامون ان امت لثما 








رحلات الحج البندية وأثرها ح مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى 0 


هناك ثم تغادرها وولحن المطوفين لممؤواقفبوا هشىن د لمك ولكنني 
ووصلنا !دن هناك فيل طلوع الشمس 2 وكحان المطوفون ينرددون دائما 
على الحجاج ولم يكن الحج ذاته هدفهم بل هدفهم جمع المال من 
5 
المستحية 00 
و ومع مطلعالقرن العشرين كتبت عدة رحلات وولحنها 
ركزت + الغالب على ذكر مناسك الحج ؛ ومن هذه الرحلات 


ل ا 6# بت : ؟ 
رحلة علجةه حج أي آنوار الحج الب مم لدم لدي ا 


ورحلة حج سفر حرمين الشريفين' لخان بهادر عبد الرحيم 
النتقشبندي نسبة إلى مدينة نقشبند” وهي رحلة طويلة تحتوي على 
نوكه اقبي كفييد 1611 قينيرك نوبااطمن متاسنك انض 
وصعوبات السفر و الحياة © مكة و أسعار السلع و قدم فيها 
النتقشبندي نصائح غالية للحجاج و تعد من الرحلات القيمة التي 
فدمت تفصيلات تاريخية عن محكة المكرمة و المدينة المنورة . 


ول "١‏ جمادى الأولى عام ١5١١‏ ه 159١١:‏ م قام خواجه 


20 للمزيد حول هذه الرحلة ارجع الى. محمد مصباح الدين احمد. غنجه حج. جل جمن. لدهيانه ١١6‏ مم 


وآانور سديد: اردو ادب مين سفرنامة. ص 5/7 


ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ؟ ؟ ١ه‏ 





عيرق عاني ييه الانيت الشيطاة .و كد تس نيك ردن الجعد جار 
المحيوب ( ورأى المديتة الممورة وفد اعتورته مشاعروعواطف جياشة 


المسجد ل 


وتشبه رحلة خواجه حسن نظامى الرحلة السابقة نظرا 
للتقارب بين صفات الحاتيين فالعاطفة فوية و المشاعر جياشة . و فد 
صدرت الطيعة الثالثة دهلىي ث عام 5١‏ ه:قبراير1555ام.يقول 
عند الحديث عن سكة حديد الحجاز :' قطارات سكة حديد 
الحجاز أصغر من قطارات الند الكبيرة » و أدحخير من قطارات 
الخطوط الصغيرة » وفيها درجتان فق ط الأولى والثالثة » ولا توجد 


و 
4 القطار عرية مخصصة للصلاة كما هو الحال 2# البند 9 


وعندما وص ل إلى المدينة المنورة يقول : لا تظهر عظمة حرم 
الرسول صلى الله عليه و سلم # الصور التي تطبع فهي تعرض فقط 
للصحنوالاًعمدة الخارجية والروضةالمنورة . لحن إذا مادخل 
الإنسان الحرم .» شاهده باتساعه الكبير و رحابته . فيمكن 
الكبحس ةو سن وين اواتاكفي لنت هين إقانت " ااعماذة د وكتكرو عست 
تحفنن عنيضا لك ا لقتزاه حتدور بالتقا بو هدو الحفال على :محضان السحد 


)22320 خواحه حسدن تنظامى :سفرنامه مصر وشام وحجاز. حلمة مشايخ كا +5 ١‏ م صض ١‏ ١ءوابور‏ سرديك : 
حج نامون كى روايت اور اردو حج نامه. 15١0-1‏ 
(0) رحلة خواجه حسن نظامى الدهلوى فى مصر وفلسطين والحجاز 151١(‏ م) ترجمة د.سمير عبد الحميد 


ابراهيم. المجلس ادهل للتماقة. المشروع القومي للترجمة. القاهرة. ع5 م2 ص7غ ” 


رحلات الحج البندية وأثرها ك مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي 0 


اليد تمدن دك و مضه وجح الله كحما هوبعينه »: وتحديد هذا 


000 ١ 


ثم يتحدث عن شيخ الحرم فيقول : شيخ الحرم هذه الأيام 
شيخ ترحي عجروز طيب العشرة » التقيت به #4 لقاءات خاصة , 
وتكخشوكث فحبة عنين عييدة ‏ فبكبانا موسة: حسكن التشامون و كن: يحتتا 
بشحكل خاص مساألة الخلافة و كيفية اتخاذ حلول عملية لمثل هذه 
المسالة. وفد أخبرته يأن الحكومة التركية لا تعمل شيئًا من أجل 
الخلاضة . و من هنا عليه آن يحث الححومة على أن تبدآً نشاطها 2 
المدينة المنورة و مكة المكرمة 00 

وذدكر خواجه حسن نظامى البنود الذين يعيشون بج المدينة 
المنورة فقال : أما أهلالبند فحدث ولا حرعج »: فحيثما تطلعت 
وجدتهم » فجميع حراس بوابات الحرم النبوي من البنود . ومن يقوم 
على شؤون السقاية و غيرها داخل الحرم من البنود » وقد سمعت 
أيضا أن خدمة الحراسة ب محة المكرمة ل يد اللنود . لقد سررت 
كثيرا بعد مشاهدة هذه الآمور » ألف ألف شكر لك إلبي ؛ فأهلنا 
فخ تنو رودو قرول تبان عق 117 

ثم بدأت رحلات الحج البندية تتتاول موضوعات سياسية , 


.5057: الترجمة العريية للرحلة‎ )١( 
الترجمة العربية للرحلة:777.‎ )0( 
5017: الترجمة العربية للرحلة‎ )"( 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5:75 ١ه‏ 





وبدأ مجال اهتمام الرحالة يتسع و نموذج ذلك نجده عند شيخ البند 
محمود اسفن :ف ريحلقة” سفرنامةه شيخ البند . و هي رحلة ذات طابع 
سياسي وقد كتبت هذه الرحلة عندما انتشرت الشائعات حول 
شيخ البند بأنه سيهاجر من ديويند إلى مكة المكرمة للعيش فيها 
بقية حياته وقد ألقىي القبض عليه أثناء سفره و اعتقل 4# جزيرة 
مالطا ؛ وقد قام مولانا حسين أحمد مدني بتحرير هذه الرحلة » وهي 
شهادة حية على الصراع الذي داو حبق تشعويق ربك نو الاسراف: و ليده 
الرحلة أهمية تاريخية و سياسية غير عادية - 

قصد الشيخ محمود الحسن أرض الحرمين ‏ شهر شوال 
سنة 1ه :أغسطس ١151١0‏ م 4# زمان اشتدت فيه الحرب العالمية 
الأولى " وصل الشيخ إلى محة المكرمة 4 الشامن و العشرين من 
شوال » ونظرا لظروف الحرب العالمية و امتناع الكثير من البلدان 
عن إرسال رعاياها للحج : فقد قل عدد الحجاج » لكن الحرم رعم 
حل هذا كان مزدحما . اختار الشيخ مطوفا يدعى سيد أمين 
عاصم " وهو ممن ذاعت شهرتهم بين الحجاج ؛ و عرف عنه حسن 
الخلق والشرف . وحكان عا ما يرعى الأحكام الشرعية 4 أداء 
مناسك الحج ؛ و يقال إنه كان من الآثرياء ب زمان الشريف علي ؛ 
ال اذ هالتسوياءت فار حل إن الينت + 00 


ويصهم الشيخ محمود الحسن سجن مكة فيقول : ينفقسم 
2230 محمود الحسن: سفرنامه شيخ البند. مكتبة محمودية. لاهور.؛/ا5١‏ م.ص؟ غ 


20 محمود الحسن: سفرنامه شيخ اكد (اسير مالتا) ص ١‏ 5 والجزيرة العريبييه فى ادب الحلاات الاردي 


رحلات الحج البندية وآثرها ب مسلمى سَبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى +« ١‏ 


الشريف . وهو قبو مملوء بالسلالم التي تؤدي إلى زنزانات صغيرة 
مظلهة بوكيا نهنا كينها بدن الدريجة الثائية نداسينا النقسم مظللكق ليها 
جهنم2 وقد وضع الشيخ حسين أآحمد مهاجر المدني الذي رافق 
شيخ البند مولانا محمود الحسن أ سجن الحميدية . قفكان المطوف 


١١ 5 1 


وماك :ا الوح مالنضع عمدو لحي رض التوقنه» 
على العرديطة القدمة ليه ييا كار اتشريق سانيقي ‏ بالبكريل تمن 
تبن البرينا تق اللبذى اعجو مدوره سراي القيدى قاو لشي ووه 
الحسن و من معه حكيم نصرت حسين و سيد هاشم » ثم إشعار 
الشيخ بمايلي ٠:‏ حكومتككم ( أي الحكومة البريطانية ) تطلبكم 
'. وردالشيخ نح نلا نعترف بأي حكومة كافرة هنا على أرض 
الحرم . و نحن بي مأامن مادمناك الحرم ؛. ولكن إذا كان 
الشريف نفسه يريد أن نخرج من هنا فسوف نذهب . 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5؟:‎ ١ 


التوقيع على العريضة أو الفتوى الموجهة ضد الأعراك )١(7‏ وعليه تم 
حيس بعض رفاق الشيخ بتهمة الإساءة إلى الحكومة البريطانية , 
كما ثم اعتقال الشية محبود الحسن د 18 ريبع الآول 1750 هب ١١‏ 
يناير 1511م و نقل إلى مصر و منها إلى مالطة . 

وكتب محمد شريف أمر تسرى رحلة ' سفرنامه حج " عام 
17 مء وهذده الرحلة مثال على الرحلات المختصرة حيث تناول فيها 
تأثير السفر فيه من خلال زيارته للحرم والمسجد النبوي و قدم عدة 


ا ا اا 
نصائح للحجاج من خلال تجريته . 


وحاءت رحلة محتفوتافة حجاز 56 الرحلة الحجازية ذمرة 
عظيمة لرحلة الحج التي قام بها محمد حفيظ الرحمن سنة 1957 م 
مجع ان هده الرحلة تقليدية فإن ذوق العبوديةو حمال العقيدة 
يتجليان منها بوضوح و بشكل كامل وقد ا ميدي هذه الرحلة 2 
ع 5 م 
وصف مكة و المدينة والاماكن المقدسة ب كل منهما ) ( 
البنديةالتى ألقستالضوء على العلاقة بين الأتراك وشريف مكة: 
(0) المرجع السابق ص 514- 6 والجزيرة العربية ذىا ادب الرحلات الاردي ١87‏ 
(") محمد شريف امر تسرى: سفرنامه حج امر تسرى. 15717 م وحج نامون كى رويات اور اردو حج نامه 

. 15١ 

(9) محمد حفيظ الرحمن حفيظ: سفرنامه حجاز. محبوب المطابع. دهلى. 1977 م (المقدمة) و انور سديد: 


حج نامون كى رويات اور أردو حج نامه. ”557 


رحلات الحج البندية وأثرها ب مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي ١‏ 





ثائيا : التذكير با حكام الحج و مناسحه ؛ ثالثا : التأثر بأحداث 
الرحلة بمجرد قراءتها. وقد نجح نجاحا منقطع النظير .ف أهدافه 
الثلانة و يبرز جح الرحلة الجانب السياسي بشكل واضح و قدم أحداثا 
راها بعينيه عن الصراع بين الآتراك و شريف مكة و لبذا تعد رحلة " 


1 حٍ ١‏ 
صراط الحميد ري ا ل 5 ( 


وفدارتقى آأسلوب رحلات الحج البندية بالتدريج حتى وصل 
إلى مرحلة أبدع فيها الحاتب آدبا يستحق الاهتمام » و خاصة إذا 
كان الكاتب أديبا موهوبا مثل مولانا عبد الماجد دريابادى الذي عبر 
عن مشاعره وأحاسيسه نحو محكة المكرمة والمدينة المنورة وهو 
فقيه و محدث و مفكر و أديب و سياسي . 
وعرض دريابادى ب رحلته مناسك الحج ؛ و وقائعه 
بالإضافة إلى ما ينتاب الإنسان من عواطف و أحاسيس وكل هذا من 
خلال عرضه للتاريخ ». كما شرح بعض القضايا الفقهية . وكان 
الرجل يدعو إلى ما فيه صالح المسلمين من الناحية السياسية حتى يعم 
الأمن رمع البلا كايا ومكو ا ان بالوية لان تر ا 1 
يبول" أحلمت الساافر "اكير" بد الحاديكة سكير مساك موه 


2010 اليامن كوندي: صراط الحميد. طبع اعظم جاتحي : حيدر اباد. البند.ع/57 ١1‏ م ص ١/07‏ . وحج نامون كى 
رويات اور وحج نامه. 155 


0-0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 





اللذهو يا له من وقت بديع ويا لبا من متمعةحقة عندما تحركت 
الباخرة كأنها القيامة .كيف أصف حرحة دفات فلبي ؛ إن 
الشوق إلى زيارة بيت الله يبجعل كل مؤمن و مؤمنة سكران بهذه 
النشوة و لا يعبأ بأى مشقة أو تعب 2 سبيل هذا 0 

و عندما وصل عبد الماجد دريايادى إلى مكة المكرمة 
وبيت الله الحرام وقعت عيناه على الكعبة فيصف هذا المشهد المهيب 
الذي يرى فيه بيت اللّه لأول مرة فقول : ' و ظهر لنا المسجد الحرام 
بحوائطه الأربعة » و قد تجاوزنا عدة آبواب من أبوابه حتى وصنلنا إلى 
باب السلام و دلفنا منه حرتقن اه أششن أت ان تكف: اللذالسيراد 
للدخول منه فما أن يدخل المرء إلى هذه الأرض الطاهرة وهله البقعة 
من النور حيث الصلاة الواحدة فيها تعادل مائثة آلف صلاة» دخلت إليه 
و عندما وقعت عينى على ذلك المبنى المفطى بستارة سوداء لم يتسع 
لذلك الخيال من الآأرض و حتى السماء و العرش و الحرسي فقلت 
بنضوة غسال: " بيتنا" فتالعيق النتشرية والبضبيرة «الانسانية لا متحملان 
حرارة الأنوار و التجليات ١!‏ الله الله أي حسن و.جمال أي طلاوة وفتنة 
أي جاذبية و جلال الله أكبر أي بيت أمامنا ؟العيون حيرى و هي 
تتتقتل حون حتاكه اهنذا البيت اتذى. فيل فيفة" إن نينت اللةكان آول 
بيت يذكر فيه اسمه" فهو أول بيت للعبادة على وجه الأرض لم يعمر 


65١٠ /غ-‎ ١511 عبد الماجد دريا بادى: سفر حجاز. نسيم بك دبو. دوسرا اديشن. لحكهنو.‎ )١( 


رحلات الحج البندية وأثرها لك مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى شن 





يستطيع أن يخبرنا ‏ ذلك الوقت بتاريخ أول بيت للعبادة 4 الدنيا وأى 
نسل إنساني يحفظ لنا ذلك وهذا البيت أقامه سيدنا آدم بيديه فمن 


١) :‏ 
من بنى ادم يتدكر ذلك الوقفت © 0 


و عندما ودع موللانا عب دالماجد دريابادى المدينة ودعها 
بعواطف مليئة بالشجن و لكنه لم يفقد حواسه يقول : إن حالة وداع 
المدينةالمنورة ولو لم تدخل شك سوء الآدب فإن هده الحالة تشبه 
تعابا جالنة النقيك!! لل قو كدف | نون «طريتصووره المتهن ندا روا رو اده 
الشفاه اهات و العيون مليئة بالدموع والوجه مفعم بالمشاعر و الجميع 
ب الروضة حيث مصلى الرسول يتسابقون بالدعاء و تبدلت حالة 


5 لف 
القنه مه التكورقنرن الو عدا اا اا ل م 17 


فنك ويعنة 80 اهت +0152ى كود انشيع عدلاة رنسول نوسن نز 
لاهور إلى محة المكرمة لأداء مناسك الحج بدعوة من جلالة الملك 
عبد العزيز - رحمه الله - فكتب رحلته سفرنامه حجاز" و هي من 
الرحلات المهمة التى تكشف جوانب كثيرة منها علاقة المسلمين 32 
تسبك القناة لتزية ونيك: الكقرد: :و سهان ووو نت هوام لوكت دق 
فترة مبكحرة كانت الأراضي المقدسة تشهد فيها بداية التطور 
وتوسيع الخدمات و المرافق # عهد الملك عبد العزيز . والذي يطلع 
على بعض ما ورد 4# الرحلة يلمس الجهد العظيم الذي بذلته حكومة 


)١(‏ عبد الماجد دريا بادى: سفر حجاز. 14؟5؟- 5880" ولاغ؟ 


() عبد الماجد دريا بادى: سفر حجاز. 09 


م4١‏ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١همل‏ 





المملحة العربيةالسعودية من إنجازات لخدمة الحجاج © مجال 
المراق :و الحتدماةةالمدتية و الادازينة :بو تججل هحكذه الرعلية أهفحة 
لدارسي تاريخ الحجاز ٠‏ وبخاصة # عهد الملك عبد العزيز- غفر الله 
له -لآن كاتبها من كبار علماء شبه القارة البندية وأدبائها وممن 
يعتد برأيهم 2 ومن الباحثين الملتزمين بالدقة و الآمانة. وقد مضى 
على هذه الرحلة ما يقرب من خمس وستين سنة » تفيرت خلالبا 
المعالم حول الحرم و 4 محة المكرمة وما حولبا وأنجزت الكثير 
من المشروعات العظيمة #2 الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين . 
إضافة إلى أهمية ما كتبه غلام رسول مهر عن الملك عبد العزيز- 
رحمه الله - فقد كان لقاؤه به عن قرب ؛ و كانت معرفته به وثيقة 
٠‏ و لبذا فإن ماجاء يك الرحلة من حقائق يعد شهادة من عالم و باحث 


١ 
فاشو انايرع إل لحك الصدرات. كزما يدون"‎ 


وتحدث غلام رسول مهر بالتفصيل عن الدعوة الملكية 
فقال: 4# الخامس من مايو وجهت الدعوة من جانب السلطان (الملك 
عبد العزيز) المعظم إلى الأكابر من الحجاج وأعضاء الحكومة , 
واستجاب لبذه الدعوة ٠.‏ ئة حاج على الأقل ؛ ولم يشترك 
إسماعيل ولا قاضي سليمان منصور بوري بسبب المرض واعتلال 
صحتهما » و تم الترتيب على أن يصل جميعالمدعوين # المسساء إلى 
الحميدية ( مقرادارة الحكومة المركزية بالحجاز ) وهناك كانت 


)١(‏ غلام رسول مهر: يوميات رحلة فى الحجاز. ترجمة د. سمير عبد الحميد ابراهيم. دارة الملك عبد 


العزيزء الرياض. ١411‏ ه. ص: ه ون وس. 





رحلات الحج البندية وأثرها ْ مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى و١‏ 





عشر سيارات واقفة لحمل المدعوين إلى القصر الملكيء. كنت مع 
خان محمد خان ( و هو هندي و مديردار الكسوة) والحافظ محمد 
صديق الدهلوي - و بعد وصولنا بخمس دقائق نهض السلطان . 
فنهض معه جميع الحاضرين : و كانت موائد الطعام # صحن 
القصر و حجراته . كان الطعام فخما ؛ و4 أثناء تناولنا الطعام مر 
علينا الآمير سعود ولي عهد مملكة نجد و الحجازء و بعد الفراغ من 
الطعام انتقل المدعوون جميعا إلى الطابق الثالث © القصر . و حضر 
السلطان المعظم و جلس © ركن من أركان الصالة » و جلس من 
حوله علماء نجد ومصر ء و جلسنا نحن كراسي الصف الخامس 
٠‏ فكان على يمنى القنصل المصري . وعلى يساري خطيب جامع 
زينالعابدين بمصرو كان السلطان المعظم أمامي وهمحدا بعد 
أربع سنوات و ربع . أرى السلطان عن قريب بملابسه البسيطة , 
وعباءته التي لبسها فوق ثيابه و © قدميه الصندل النجدىي نفسسه . . 
ونقنك وفنا تق و1 السباها تنكم دف القناء مخطاسة بداو يعن اوقا رلته 
تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم 
شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكحرمكم عند الله أتقاكم ' بدأ 4 شرح 
كلمة التوحيد ثم شهدنا فوة بيان السلطان و مايتميزبهمن سحر 
خطابي ؛ و حماسة و محبة للاسلام؛ ولدة خمس دقائق غرق 
خمسمائة حاج من مختلف شعوب الآرض 4# أمواج هذا السحر الحلال 
اللاي نش يهو در افيه لعفلا ال 


21 علام رسول مهر. المرجع السايق. ص١‏ 0- /61 
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وتحدثغفلام رسول مهر جع رحلته هذه عن تاريخ مكة المكرمة 
والملماجرين البنود و التكايا و الأربطة و السكان و الحرم الشريف و 
عمارة الحكعبة و الكسوة و غيرها . 

وبعد توحيد المملحة على يد الملك عبد العزيز وقدت على 
جزيرة العرب وفود رسمية من البند »؛ و ضمن هذه الوفود قدم أدباء 
وعلماء نذكر متهم مرزا عبد الحليم بيك وفد جاء للحج من 
حيدراباد سنة ١1560ه‏ :1955م وقدم #4 هده الرحلة دليلا 
مختصرا يتحدث عن محكة المكرمة و أسوافها و شوارعها وآنواع 
الطعام العربي و البندي المتوافر 4 مطاعمها » وتحدث عن عمارة 
الحرم و أضاتته بالتفصيل و سمى رحلته ' سركذزشت حجاز أي 


: )0( 
سيرة حجاز 


ويذهذه الفترة حتب أميرأحمد علوى رحلة ' سفر سعادت 
"و هنئ وخلية ذاث قيسة :تاويفية .3 ذلك العين حيث تحدت عن الحالة 


5 
السنايدة كا الها لوطه ال 1 


وكتب الدكحتور عيد المجيد صديمى وحلية ‏ تحبيل: الوشماذ ١‏ 
4 عام ١١50‏ ه : 19560 م و تصنف هذه الرحلة من رحلات دليل الحاج 
حيث اهتم كاتبها بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالسفر و أداء المناسك 


0( مرذا عبد الحليم بيك. سرحكدشت حجاز. حيدر اباي. ص 0" نقلا عن حج نامون ككي رويات اوراردو 
ححئامه 157 


(9) امير احمد علوى: سفر سعادت ص؛ :تقلا عن اردو ادب مين سفرنامه.685غ. 





رحلات الحج البندية وأثرها ب مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي ١4١‏ 


يتضاءل أمام التفاصيل الكحثشرة التى قدمها وكقد شرت جمعية 

ساس اللمات هذه اليعلدة لفكوون وانو نفك جاع وو فد تدك 
5000 على ع (31) 

عن وسائل النقل و الجمال و اجرتها . 


و #2 نفس العام رحلمحمد حقفظ الرحمن و فقاديائيوى إلى 
الحجاز و كتب رحلة بعنوان راه وفا أي طريق الوفاء و هي رحلة 


0 
بالحب و الوجدان . 


وتعد الرحلة التي قام بها نواب محمد صادق عياسى أمير 
إمارة بهاول يور عام ١١560”‏ ه : ١1570‏ م للحج من الرحلات الرسمية 
التي حظيت ياهتمام بالغ لدى المسئولين © المملحكة العربية السعودية 
حيث قدم نواب محمد صادق مشاهداته © الحج و تجربته الروحية 
© أآرض الحجاز . و كان مولوى محمد عزيزالرحمن عزيز 
مصاحبا له فتولى تدوين الرحلة و قدم معلومات مهمة عن محكة 
والمدينة والمناسك . والتقى نواب محمد صادق بالمللك عبد العزيز 
يقول : 4# العاشر من مارس قدم جلالة الملك السلطان عبد العزيز بن 
سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى محة لآداء مناسك الحج , 


وت اليوم التالى شرف نواب بهاول بور بزيارة قصر جلالة الملك . و2 


1١ عند المحيد صديقى : شبيل الرشاد اتحمن بتجاض حرا حون 71 دهن‎ )١( 


020 حفظ الرحمن وقا: راه وفا. دهلى. 0؟5١‏ م. 





ه١‎ 547١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ١ 





فاون اقتمية ماذيتة لفكي حصدرها الآف الجباء. + نويد هنا 
اليوم آجريت مراسم غسل الكعبة المشرفة 0 وأطلق عليها كاتب 
الرحلة اسم" حج صادق . 

ووعة لايع لحب القارة اعدو هاه “يفره 
دولتا اليند وباحستان و رحذلك ظهرت المملحة العربية السعودية 
بعد توحيدها على يد الملك عبد العزيز بدأ عهد جديد كان له تأثيره 
فى كتابة رحلات الحج البندية باللغة الأردية حيث بدا الأدياء يعبرون 
عن مشاعرهم أكثر من ذكر مناسك الحج و كيفية الذهاب إلى 
بك الكرييه :وكيرها مدن اللناضوول امش ودانيك سحا يذ الشرعاات 
السيايقة ودر نيف الوحلة إلى :كطلينة ادمينة ات حكده كرون اكافي: لق 
بسيطة وسلسة.ومن هده الرحلات رحلة ' ديار عرب مين جندماه ‏ 
أى شهور # ديار العرب لمولانا مسعود عالم الندوى وهي رحلة قام بها 
للعراق و الحجاز واهتم أكثر بالمسائل الدينية و 4 آثناء رحلته لم 
يتخل عن مهمته الأساسية وهي التبليغ و لقاء الشخصيات السياسية 
وأسلوبه بسيط و واضح و تعد رحلته هذه وثيقة سياسية مهمة 2 
ناريت لسارو بسكا ارك د 1 


وبعوفة قاو ل هذه ا لررهلة حالتتسلن ف السمفحات العادمة.: 


9ه والحؤهرة الفويية فئ :اذب الروخلات الاريع اوه : اوم 
فهة مسعود عالم ددوى: ديار عرب مبن جند مأاه. مكتبة جراغ راه. كراجى. ١6‏ م نقلا عن حج نامون 


كى رويات اور اردو حج تامه. 15١‏ . 
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أما الشيخ أبو الحسن الندوي فهو أديب بالآردية و العربية 
ومعروف 2 البلاد العربية و كتبه تملا المكتبة العربية و يكتب 
بالآردية و العربية والإنجليزيةو حصل على جائزة المللك فيصل 2 
خديه الأسناة وس دحاوك العويه يدك يعتدران ”تبرق ١‏ سمط معدن 
كياديكهيا " ا اذا :انيت ف الحفرق الاونبئل 5 يبول 2 وعلتة: الى 
امتلآت بحبه للاسلام و رسول الإسلام : ' بعد أداء قريضة الحج طرت 
على أجنحة أشواقي و مضي ت إلى المدينة المنسورة » كانت جاذبية 
المحبة والوفاء تشدني إلى المدينة المنورة دون عناء .» كنت أدرك أن 
مشاق الطريق رحمة وأمام ناظري تراءت لي آثار المسافر الأول 
الصادق الأمين الذي مضت ناقته على هذا الطريق ؛ و الذى ملا هذا 
الطريق ببركاته . وصلت المدينة فقمت بادئ ذىي بدء فصليت 
ركعتين 4 المسجد النبوى » و شكرت اللّه رب العزة الذي جعل هذه 


١) 
00 السعادة من نصيبى‎ 


ثم كتبت ثلاثة رحلات حج 4ك تلك الفترة تشترك 2# اللغة و 
الأسلوب والبدف وهي رحلة الصديق إلى البيت العتيق' لمحمد 
صديق خيرا بادى و هي رحلة امتزجت فيها المشاعر الروحية و المادية 
وتناول فيها تاريخ الحجاز ومحة المكرمة بالتفصيل منذ عهد 


: ؟ . 7 
ب يه ا ا ا ل ل يي 


)201 ابو الحسن تذوىق: شرق اوسط مين كياديكها. لكهنو. والجزيرة العربية فى ادب الرحلات الدودف. 


و 1 
(0') محمد صديق خير ابادى: رحلة الصديق الى البيت العتيق. كار خانه فقير محمد. لكهنو. ت.ن. 
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كوىرياتين” آى احاديته ديار الحبيي: لفيصل الدين ورهن رحلة .ريمية 


١ 5‏ 
و علمية إلى البلد الأفين 7 


والرحلة الثالتة هى ‏ سفر حجاز ' أى رحلة للحجاز لعبد 
ا ف -0) 
وزيارت وهي لا تختلف من حيث الشكل و المضمون عن الرحلات 


القلانة ال قتي 9) 


وتمثل رحلة العلامة أبي الأعلى المودودي " سفرنامه أرض 
القرآن أي رحلة يش أرض القرآن نموذجا واضحا لتأثير توحيد الملك 
عبد العزيز لجزيرة العرب على مسار الرحلة الأردية للحجاز » فلم 
يعد الدخول إلى الأماكن المقدسة 4# الحجاز يتم من عدن و اليمن بل 
أصبح القادم من شبه القارة البندية الباكستانية يدخلها من 
الظهران و الخبرو الدمام ثمالى الحجاز و محة المكرمة 2# 
المنطقة الغربية من المملكة . وهذه الرحلة ليست رحلة فرد واحد , 
بل رحلة جماعة من العلماء يقودهم عالم جليل كان له أثره 4 الآدب 
الأآردي وك العمل الإسلامي 4# شبه القارة البندية . وهوالعلامة أبو 


الأعلى المودودي »ومن هنا جاءت الرحلة مختلفة عن معظم الرحلات 


69 عيبل الكريم شمر: سفر حجاز. أنينه ادب. لاهور. ١‏ م 


سا 
حم 


رحلات الحج البندية وآثرها ب مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى 3 


السابقة » نظرا لاختلاف اليدف ؛ واختلاف اهتمامات الرحالة 
أنفسهم . 

وإكنان السفز ياه 715 اتهب 15خ عدف الأاطبيلا ع علسن 
الأميتاكن النقى وكيرت :2 الفسران الكبريم : حمون خصان المبوذودفق 
يكحتب تفسيره للقرآن الكريم باللفة الآردية ( تفهيم القرآن ) فاشتاق 
ليرى آثار وأحوال البلاد الطيبة »؛ و يلتقي كش الوقت نفسه بالعلماء 
والآدباء من أهل الجزيرة العربية . و قد قام بتحرير الرحلة محمد 
عاصحهم البسيكرتين المرا فق الحفيخ أي الا علجن المجودودى و كرت 
الرحلة ث طبعات متتالية (8/ مرات ) حتى عام 1١5١5‏ خ:١955ام:‏ 
وكانان الطبعة الأولى قد صدرت سنة 1938:1588 م و تضمنت 
ينذا :حيرا عمسن الجعسهبيح هود ( حوالي 00 صورة ) للأماكن التي 


١ 
5 زارها المودودي‎ 


وقد شاههد المودودي مشروع توسة الحرمو كتب عنه 
يقول: 4 أثناء إقامتنا 2 محة المكرمة أتيحت لنا فرصة مثاهدة 
توسعة الحرم المكي ؛ و المباني الجديدة التي تقام حاليا ؛ و العمل 
مشروع توسعة الحرم يمضي على قدم و ساق . و سوف تحكون 
المباني على طابقين و كذا الحال ك المسعى بين الصفا و المروة الذي 
اكتمل العمل فيه » وبعد الانتهاء من هده التوسعة ستتضاعف 
مساحة الحرم » و يمكن لحوالي تصف مليون مصل من أداء الصلاة 


20 سمهير عيد الحميد ابراهيم: الجزيرة العربية قي ادب الرحللات الو 52 
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دابل الحرم المكحي يث وقت واحد : وتصيبح عمارة الحرم من 
أعظم عمارات الدنيا » وتقدر تكلفة هذه التوسعة يبمائتي مليون 
روبيه : و جميع نفقات هده التوسعة على حساب الملك سعود ومن ماله 


5 1 . 500 5 ا 
الخاص ( وسوف يكتب هذا 2 قائمة أعماله و حسناته 00 


وا# أواخر عام 559١ه‏ : 1515١‏ م قام العالم القاضى محمد 
سليمان م" برحلة للحج هي ' سفرنامه حجاز أي 
اليكلة الحتحارد:ة واانشيها” ومين 15 شد قله بوحديها كتابها 
4 التاريخ و المعرفة يدلا من أن تكون سردا لحوادث ومشاهدات , 
وقد سافقر العالم الجليل مرة ا خرى للحج عام ١١5:5‏ ه : ١155م‏ ولقفي 
المللك عبد العزيز و تويك # سفر العودة. ويقال إن الملك عبد العزيز 
يرحمه الله تأثرا كثيرا بلقائه مع الشيخ القاضي محمد سليمان حتى 
أنه طلب منه أن يكتب كتابا عن ' تاريخ نجد' فجعل القاضي 
محمد سليمان الحديث مع" السلطان عن تاريخ نجد »؛ وقدم 
السلطان ( جلالة الملك ) عبد العزيز للشيخ عددا كبيرا من المصادر 


1 تمولان فى "تفلي ا لووووهقنقتو تان رسن "اتقواة. اماف ار كرون لامو لكا ا لمعه 
المنافق ات لبعد عام 

(0) العلامة القاضى محمد سليمان المنصور بورىداعية على مسلك اهل السلف الصالح» ومفسر للقران 
مؤرخ وباحث محقق ذاع صيته بعد ان كتب موسوعته فى السيرة النبوية باسم رحمة للعالمين وقد 
ترجمها الدكتور سمير عبد الحميد ابراهيم نشرتها مكتبة دار الاسلام بالرياض .٠ ١518‏ ( الجزيرة 
الدزنية :ف اده ايفاقث الا 1 





وآهداه جلالة الملك قطعة من غطاء الكعبة بقدر أريعة أقدام مربعة . 
مكتوب عليها بالخط الحوة العثماني سورة الإخلاص ومكتوب 
عليها يا الله أربع مرات ». ويقول الشيخ الجليل القاضي سليمان : 
حين تلقيت من جلالته هذه البدية المبارحة قلت له:هذا أثمن عندي 
من أى هدية 0 

و قدمالقاضي المنصور بيورى تحليلا للوضع السياسي 2 
الحجاز . وك لقاء تم بينه و بين الشريف حسين سأله الأخير عن عدم 
رضا مسلمي البند عنه فرد عليه قائلا : ليس سبب عدم رضائهم تغير 
الانسيزة أو الحكييام إن «ممسلمن اللتعد»يعتتيدون أن هتياك ظبلدلا 
للسيطرة الأجنبية هنا . سيطرة غير المسلمين على الحجاز . و هذا 
أمر يحزنهم كثيرا » وهذا لا يعني أنهم لا يتمنون الفلاح للسلطنة 
الناشهيةة :اسيل سم ياركيون باتدهاء 1ن تحك» السلطة الباتهفة: 


وه 


الأتراك 8 


وتضمننت الرحلة مياحث تاريخية مهمة » و وصفا دقيقا 
للأماكن المقدسة والماثرالإسلامية إضاقة إلى شرحه للجغرافيا 


البشرية للحجاز بمفهومها الواسع و فصل الحديث ل القبائل . 


)١(‏ قاضى محمد سليمان منصور بورى: سفرنامه حجاز. اشاعت ثانى. ١958/1‏ م صة/ نقلا عن سمير عبد 
الحميد ابراهيم. الجزيرة العربية فى ادب الرحلات الاردى 1817 . 
00 المرجعالسايق: ال ” 
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ندذخر منها رحلة نسيم حجازي ' باكستان سي ديار حرم تك أي 
الجوانب السياسية 2 هذه الرحلة بوضوح و تتميز بأسلوب أدبي 
رودي : 
والطرق و الشوارع وبيت الضياقة الحدض أهدته الحكحكومة السيعودية 
للححومة الباحستانية 2 المدينة 5 والاقتصدد والتعليم و تطبيق 
١‏ 
القترية القبنايه 7 
قم جاتن الرحلة الحجازية ١‏ سفرنامه حجازذ لسلطان داود 
لتلقى الضوء على مناسك الحج من منظور تاريخي و اجتماعي و ديني 
وقام بالرحلة سنة 7ه15558ام وقد اهتمت بالحالة الاجتماعية 
للمجتيغ اللكبى و المتددى يفول اهيل مك طييون »ييوركنون 2 
كل أعمالبم على الله سبحانه و تعالى ؛ لا يعرفون الطمع. © منى 
أعطيت امرأة فقيرة بعض النقود » فراحت تدور هنا و هناك ثم عادت 


نامون كى رويات اور اردو حج نامه ص 15١‏ . 
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إلى نفس الخيمة ؛ فقال لبا حاج باللفة العريية ' لقد أعطيتك الآن " 
"١‏ اع 0 ا 
فقالت له : لم تعطنى ؛» الله أعطانى ' ثم انصرفت 0 


٠١ 
3 الجمرات و ما مر به من مواقف‎ 


وفد وجهت وزارةالإعلام بالمملحكة العربية السعودية الدعوة 
إلى الأديبالصحاك الطاف حسين قريشي للحج سنة 
1 هب: /1501 ع مكحتي رجلتية "قافلة دل كد علبي ' أى.مسطيت 
قافلة القلب و نشرها 4 مجلة أردو دايجست بداية من يونيو 19717 م. 
ووصف فيها الحجاز و الأماكن المقدسة ب محة المكرمة والمدينة, 
وهي من الرحلات الصادقة التي تمدنا بمعلومات قيمة عن مكة 


- 
عضوف و احجان قاذلك فضي 7 


وسافر راجه محمد شريف للحج سنة /58١1ه:15 ١5‏ م وكتب 
رحلته آثينه حجاز أى مرأة الحجاز و لبذه الرحلة أهمية تاريخية 
وأدبية وقد صنندت صاحيها أرقاما فياسسية 2 السيعى والطواف 
والصلاة 4 الحرم و تقبيل الحجر الأسود و تناول حقائق مهمة عن 


)١(‏ سلطان داود: سفرنامه حجاز. نور كمبنى. لاهور. ١117‏ م ص" نقلا عن حج نامون كى رويات اور 


اردو حجنامه ص 7٠٠‏ 
20 مضتاح الدين ظمر : سفر مقدس. مكتبة رشيدية. لاهور. 151 هصن" 


(9) الطاف حسين فريشى: فافلة دل كى جلى. اردو دايجست. ١511‏ م. 


ه١‎ 475 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ١6 


١ 


وقدم محمد شفيع صابر للحج عام ١586‏ ه:١ل!اذ١‏ م براهمن 
ووصف لنا مشاهداته العينية بالتفصيل و تعلو فيها ثنيرة الصدق 


والروحانية 3 


وتعد رحلة' سفرنامه حج و حرمين للحاج محمد شجاع 
انييف السوجلات اليينة التنق, لمحن واكيييفا سق 
سي تو تتبيا سحن ربد يضيب ها ندل مين اعدو الك 
التفظهب] اترنها ننتضبينةه للمتابه كوو التشيره ولك الحقرود دو الورك 
المنورة وقام برسم خريطة لمكة المكرمة » و تحدث بالتفصيل عن 
الآأسرة السعودية و جهود الملك عبد العزيزك توحيد الجزيرة العربية 
عام :١ه‏ :1950 م وتناول الحرحكة السلفية و حكم الشريعة 
الإسلامية و آخلاق الناس 4 الحجاز و توسعة الحرمين الشريفين 3 

وج هده الحقبة صدرت العديد من رحلات الحج تميزت 
بنضج فحري و التطرق إلى موضوعات جديدة ب السياسة و الاجتماع 
والاقتصاد »2 ومنأهمهذه الوحسيلاثت وحلة عبقت الى عحوىق 


2230 راجه محمد شريف: اثينه حجاز. جوهر اياد.91/0١‏ 1 


(60) محمد شفيع صابر: سفرنامه حج وزيارت. بشاور. ادا م. 
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سفرنامه جحاز ' أي الرحلة الحجازية و طبعت 4# مطبعة أنجمن 
بريس © كراجي 1175 م » ورحلة محمد محسن تونحكي ‏ سفر حج 
كي تائرات ' أي آثار رحلة الحج و طبعت 2 مطبعة ديسنت بريس 2 


كراجي 1170 م أيضا » و رحلة ' مرحبا الحلج ' لمحمد ذاكر علي 


ا : ,5 5 : ان 
خان وهواديب تربى و ترعرع © على كره 2 وأضفى على الرحلة 


كر الضيتن امج ورحلتةة فيسل اللدم اف" يني ل" ان هوي 

باحستان) الى عرفات وهى خلاصة رحلتهيدهالحج عامى ١31077‏ 
0( 

وين أهسم السرزحلات :3 تلك الفترة زخلة " لبيك ' لممتاز ففتن 

سنة /58١ه:518١‏ م2 وهى رحلة أدبية رائعة وصف فيها مكة 


() علي كره : وتكتب ب بعض المصادر عليكره وهي مدينة صغيرة تبعد عن دهلي بثمانين ميلا وقد 
ارتبط اسمها بحركة علي كره التي تزعمها السيد أحمد خان المصلح الاجتماعي البندي وكانت هذه 
امرك كناد شور التماهم مت الانظلية الددن قروا لمكي 1ل كت كلها سد وين وعدت ويك ب 
مادية ومعنوية لمسلمي البند وتنسب إليها كذلك جامعة علي كره وهي من أقدم الجامعات العصرية 
بك العالم الإسلامي حيث تأسست عام 181/4 م 
( معين الدين عقيل : تحريك آزادي مين اوردو حا حصة أنجمان ترقي اردو . باكستان . ١1/ا5١‏ م 


ص :لم١١‏ ) 


يه للمزيد فى هده الموضوع انظر: انور سديد. حج دامون كى رويات اور اردو حج نامه “"”١٠لا- ٠‏ "7 . 


واردو ادب مين سفرتامه .٠م‏ - 0١»:‏ ., 


نا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام "؟ 5 ١ه‏ 


المحكرمة والمدينة المنورة و تتجلى فيها الجوائنب السياسية و الحضارية 
ولبذا فهي رحلة مختلفة عن رحلات الحج الأخرى لآنه بقلم روائي 
وأديب و صحاك تغلغفل بش نفس الحاج ووصف خوالج قلبه 
0 


وتأتى رحلة الدكتور نصير أحمد ناصر روداد سفر حجاز 
أي تقرير رحلة الحجاز تعبيرا عن حكاية الشوق و الجذب و البحصث 
فريضة الحج و التساؤلات التي تدور ب نفس الحاج عن سر أسرار 
لمانو انع يمحس !سكديف شار و طورهنا بسن التق اي للش ميد باه 


5 ع 5 7 
وقد بدا رحلته 2 8 ربيع الأول 55؟١1ه‏ : كلاذا - ١‏ 


أمارحلة بهرسوى حرم أي ( ولينا وجهنا شطر الحرم) 
لصادق قريشي فهي رحلة حج هندية 4 نهاية القرن الرابع عشر 
البجرى 0١٠14ه‏ :1980م وتتميزهذه الرحلة بأنها كتبت بلفة سهلة 
يفهمها العامة و هم أكثرية الحجاج البنود 9 

وجاءت رحلة الحاج محمد زبير' جند دن حجاز مين أي أيام 
ل الحجاز خلاصة تجربة رحلته للحج عام 196١‏ م و العمرة 99١1اه:‏ 
649 :ء وهي رحلة مليئة بالشوق و الشجن تجاه الأماكن المقدسة 


2000 ممتاز قصب اليد لبيك. مطبع التحرير. لاهور. ما ١‏ ح. 
للجامعة الاسلامية فى بها ولبور بباكستان وحصل كد جائزة التأليف من رابطة العالم الاسلامى عن 
كتاب بعنوان "الرسول الاعظم الخاتم . 
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وبحث 4 حقيقة الحج و أهدافه والسيرة النبوية و حياة سيدنا 
إبراهيم علاوة على تاريخ محة والحجاز » ولأنه كان يعمل 2 
مال لكاب ]اف نينقت بوسصدية الك ان دوزت دلة ةا امهب 
والاطلاع على الكتب العلمية و الدينية بها. وتحدث عن تأسيس 
السيدة صولة النساء إحدى نساء كلحتا المتدينات للمدرسة 


(0120 1 6 


وقد طوى فريد أحمد براجه رحلته سفرشوق أي رحلة 
الشوق # الظاهر نفس الطرق التى يطويها مئات الآلاف من السالكحن 
طريق الحق لكنه نظر اليها ينظرة خاصة أخرى وتناول التاريخ 
القديم والحديث للحجحاز و محة المحكرمة وتأثر بيجمال المناظر فيها 
حشب ! فقال العارفين بالعربية لرفاقهم 4# رعب الخشب " فهذا 
أويعيدء وعلمت يعد ذلك امع حجويهين هحشب هنا هو أفسح 


الطريق . 0 


وتتميز رحلة نوركن نديان ' أي أنهار النور لأحمد خان 
داراني بالعواطف الإيمانية الجياشة و الأسلوب البسيط السلس . يقول : 


أحيط البقيع بسور متين و قوي من الجوانب الأربع و تبدو الساحة 


)١(‏ محمد زبير: جند دن حجاز مين: قمر حكتاب حكهر. كراجى. 11 م. 


2 فريد احمد براجة : سفر شوق اليدر ببلكيشتر . لاهور . إلمىة ١‏ ص 11 





ب مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5475 ١ه‏ 


الداخلية منها للناظر ؛ و على اليوابة قفل كيير و لبذا وقفت على 

شرقي من روضة الرسول ثم توجهنا إلى حارة # اتجاه القبلة و آراني 

منزلا قديما حان قفد كتب عليه بالعربية منزل أبى أيوب الآنصاري 

و ككنان المنؤل. المقابيل له منرزل الإمامه حسن و متصل به منزل الإمام 
1 

هناك 0 


و كت بالأدي ب البارع حافظ لدهيانوي رحلته جمال 
الحرمين تناول فيها أحداث سفره للحج عام 1974 م و تاريخ مكة 
المحكرمة التي نظر إليها بعين الحاضر ونشرت رحلته جمال 
الحرمين ' عام 1١4٠١‏ ه : ديسمبر 1985 بأسلويه الجذاب الشاعري 
فهو أديب وشاعر يقول : لم تطلع على حياتي شمس أجمل من 
شمس ذلك اليوم . و لم تمر علي لمحة سعيدة أبدا كتلك اللمحة , 
ولم ولن تسمع أذني خبرا أطيب من ذلك الخبر الذي سمعته اليوم , 
فاليوم حلت بي اللحظة المباركة » كانت قدري حين سمعت أن طلبي 
لأداء فريضة الحج و الزيارة قبل ... كان هذا اليوم السعيد ثمرة 


- بإ 5 
دعاء مستمر » و آمنية عمرى كله » و رغبة حياتى 0 


.04 أحمد خان درانى : نوركى نديان . كاردان ادب . ملتان . 947ام ص‎ )١( 
صة"5.‎ 1١54” . ؟. 00 حافظ لدههيانوى : جمال حرمين . بورت ترست كراجي .ياردوم‎ 
ولد حافقظ لدهيانوى 2# لدهانة عام 15 م. حفظ القرآن الحريم وأكمل تعليمه سنة‎ 


١*1‏ جه ١95:٠١‏ 3 وبرحع 4# قول الشعر وظل يقرضة من عام ١01‏ هم بار؟ ب ١‏ م . حتى عام 0 ة؟| همه 
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وسافر حافظ لدهيانوي مرة ثانية للحج # سنة ١ ١‏ م 
وجاور لمدة عامين © المسجد النبوي و كتب رحلة جديدة هى منزل 


ومنالرحلات المهمة # تلك الفترة رحلة ' مشاهدات حرمين 
' للشيخ الأديب و المؤرخ أسعد جيلانى عام 1556ه:1977 م ونشرت 


١ 5‏ 
الست ا لسر هن اللشاهو ناا شرف دمن ال 7 


ورحلة شودري محمد أسلم ‏ حرمين دوسوروز أي متتايوم 
0 
خواطره حول الحج و الوضع الاجتماعي و السياسي ب الحجاز 0 ( 


وعندماتقراًرحلة أرض تنما لغلام الثقلين نقوى تشعر 
كأنك تشاركه تجرية الحج بسبب أسلوبه الجذاب و ذلك من خلال 
د هللتاريخ الإاسلامي لملكة المكرمة والحجاز واهتم بذكر 
الثفا عجوب اناه ىا لعنيناة عدي مين را شنار ف متك مشر وين 
:وعلدقما ندا قيناداء. المنانيف يفول وضع القادمون أقدامهم على 


٠/ابة ١‏ ا واتبع أسلوب الشعراء الكلاسيكيين 5 ثم افتصر مند عام 57؟! جه د عبلة ١‏ م على نظم 
المدائح النبوية فقط . ( الجزيرة العربية ب أدب الرحلات الأردى :549 -410. 

(15) اشعن جيلاني : مشاهدات حرمين . ترجمةان القران . لاهور . غ8١‏ م . 

(؟) جودري محمد أسلم : حرم ميي دو سو روز . ويزن ببليكيشنز . لاهور . 1580م نقلا عن 


حج نامون كي روايت آور آردو حج نامه كم ألا . 


مه١‎ 4 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟‎ ١0 


لمحب الأسسوة يسدق :و قلنيت" تبه اللةء الله أكنين» و لله التحسد " 
وكررت زوجتى هذه الكلمة أيضا و بدأت الشوط الأول من الطواف 
ورأيت ستارة الكعبة التى تغلفها وبدأت أفكر فيها و ب الحعية 


زايا ١‏ 
رسفت الفا كن انوكت 01 


وهناك رحلات حج عديدة لا يتسع المجال لذكرها لأنها 
لاتزال تكتب حتى هذه الساعة . 
ب - الاتجاهات الفكرية # رحلات الحج البندية : 

نعني برحلات الحج البندية هنا ما ككتبه مسلمو شبه القارة 
البندية ة كل من البند و باكستان من رحلات حجازية دونوا فيها 
انطباعاتهم عن الحج باللغة الفارسية أولا ثم باللفة الأردية. و عبروا 
فيها عن مشاعرهم الجارفة نحو هذه البقاع المقدسة » و اهتموا 
بذكر التفاصيل الدقيقة عن تاريخ محة المكرمة و العادات 
والتقاليد والطرق والمناسك و الجغرافيا والأجناس والسكان 
وحلقات الدرس © الحرمين الشريفين و المهاجرين و المجاورين من 
العلماء من شتى بقاع العالم الإسلامي فكانت بحق عاصمة للثقافة 
الإسلامية على مر العصور . 

ورحلات الحج البندية صارت من المصطلحات الأدبية 

المهمة والرائجة # الآدب الآأردي ويعبر عنها بالآرديةب سفرنامه 


حجاز” و حج حجاز. ولغعزارة الإنتاجح # هذا المن الآأدننن أصبحت 
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حلت الخع القررية كينها آذييا لة:اكلره العلبنة :و دوافهه الأحالدفية:, 

وكعد ايع سه القتارة انوي الانكا سمو ماده ا ضيه 
البندية ولكن لم يطبع منها إلا المثات ولا تزال هذه الشثروة الآدبية 2 
طي النسيان و ما كشف منها لا يزال مخطوطا ‏ حاجة إلى طباعة , 
ولقد تنئوعت رحلات الحج البندية و تعددت أغراضها و الدوافع إليها 
بين دينية # الغالب و علمية و تعليمية وسياسية وبعضها كان له 
طابع رسمي . وقد كتب الرحلة رجال و نساء ؛ أمراء و فقراء , 
وعلماء » قضاة و آدباء و فقهاء و محدثون و صحافيون و رجال دولة 
وساسة » و كتبوها باللغتين الفارسية و الأردية نشرا وشعرا » رحلات 
حقيقية و خيالية و رحلات حج للأطفال » ولا تزال تكتب رحلات حج 


توي و للعة الا ونه وهل تكهي ال اهرت الله الارهن وها علدا : 


وبلغ اهتمام مسلمي البند برحلات الحج إلى محة المكرمة 
أنهم لم يكتفوا بما أآنتجوه من رحلات وفيرة » بل قاموا بترجمة 
رحلات الحج المهمة من لفات العالم و لفات الآممالإسلامية 
كالإنجليزية و الفارسية و التركية و العربية و منها على سبيل المشال 
رحلة ابن جبير و رحلة ابن بطوطة . 

ومعآن موضوع الرحلة واحد وه والحج لكنه يختلف 
باختلاف التجربة الشعورية والإيمانية من كاتب لأخر » فكاتب 
الوحَلة مدن غاضة الاب يتامس :عدن حكاتنيه الرحلدة المتتتقفييف اللفية 
والآسلوب و التوجهات ؛ و الرحالة الرجل يختلف عن الرحالة المرأة , 
ووخل الوة يكتلف كين الاذمئ جك قاوالة لالا ارات 





ه١‎ 47١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام‎ ١6/4 


وتعتبرهذه الرحلات شاهدا على التطور الحضاري والعمراني 
والسياسي و الاجتماعي لمكة المكرمة حيث وصفت هذه الرحلات 
الطرق و وسائل المواصللات التى سلكها الحجاج البنود برا وبحرا 
وجوا . 

وتعد رحلةالأمير صديق حسن خان ( رحلة الصديق إلى 
بيت الله العتيق ) التى قام بها عام /77١ه‏ :1818 م أول رحلة حج 2 
اللفة الأردية . 


وبالرغم من أن آلاف البنود ينالون شرف الحج حل عام : 
وحتى لو كانوا قد كتبوا رحلات حج فإننا لم نعثر عليها حتى الان . 
ومنالجدير بالذكر أن أول رحلات الحج البندية كتبت باللفة 
الفارسية وذلك 4# نهاية القرن العاشر البجري السادس عشر 
الميلادي وأقصد بذلك رحلة الحج التي قام بها الشيخ عبد الحق 
الحيدتة: الدهلصسوئ” دي القلوب إلى ذيتان الحببوب” 557 هح: 
1314م *فجوط' الخسرميق " لبشاةولتى اللة الدهل صوق :1151 سم 
مء و سوانئح الحرمين ' لرفيعالدين فاروقهقي ١١٠١اه:‏ 
4م والتي تعد أفضل رحلات الحج باللفة الفارسية ‏ شبه القارة 
البندية » كما تعد رحلة ' ترغيب السالك إلى أحسن الممالك ' للأمير 
مصطفى خان شيفته ١١01‏ ه : 184١‏ م كك القرن التاسع عشر حلقة 
َك هده السلساة: 

وأحد أسباب عدم كتابة رحلات الحج البندية الأولى باللفة 
الأردية هو أن اللغة الفارسية كانت أكثر اعتبارا ووقارا من اللفة 
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الأردية © ذلك العهد ؛ فقد كانت الفارسية لفة الحكام والخواص 
٠‏ والآردية لغة العوام » و بالرغم من أن الإنجليز وقفوا ضد اللفة 
الفارسية إلا أن العوام والخواص كانوا يفهمونها بسهولة » ولبذا فإن 
رحلات الحج المكتوبة باللفة الفارسية كانت تقدم تصورا كافيا 
لإرشاد الحجاج . و السبب الثاني هو أن مسلمي شبه القارة البندية 
الذين نالوا شرف الحج لم تكن لديهم موهبة كاملة فى بيان ذلك 
وكتاحيف الفوافانيت: و الداع ما مب هبن اللمسوون لياع :وما موقن 
ظهرهذاالسؤال بعد رحلةالحج وهو ماذا رأى 5' و ' ماذا وجد؟" 
هنا حلت الرواية التحريرية محل الرواية الشفهيةو بدأ بعض الحجاج 
يكتبون انطباعاتهم عن الحج و هكذا ظهر إنتاج أدبي غزير كش هذا 
المجال ربما تجاوز الآلاف من رحلات الحج ؛ ولكن عدد رحلات 
العيع البندية الرذى وفيل اليكا واسكضه الحسنول علمفوعن الككينانت 
المختلمة يتجاوز مائتى رحلة و تتضمن بعض الرحلات دليل المسافر 
ومرشد الحاج و رفيق الحاج . 

والحقيقةالأولى التي تواجهنا لي هذه الدراسة أن رحلات 
الخبخ البندينة مة السرن التاتيق .عشر العضرى التاننع هشر المتيلادق 
وحتى القرن الرابع عشر البجرى العشرين الميلادي كان البدف 
الأساسي لكتاب رحلات الحج هو جمع كتاب حكدليل مرشد 
للحجاج ث المستقبل يستعين به الحجاج ‏ سفرهم ويجنبهم قدر 
المستطاع صعوبات السفر ء هفي رحلات الحج الأولية شل فتاذ عكرت 
لحاجي منصب خان ؛ و ' سراج الحرمين ' لحاجي تجمل حسين : 
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ه"سعتقق تبجعا تك ١‏ لملحجد العدينق الفيروزبادىي 4 و زاد عرنهتب ١‏ للأمير 
وأركانه وذحرالأحاديث الشريفة والأقوال الماثورة_ 2 الحج أن 
الفوتوغرافية من أجل التعريف بالأماكن المقدسة وفصلوا القول 2 
الطرق والدروب والمسالك وممالاا شك فيه أن كتاب' زبدة المنامسك 
بها مثل ' فتح القدير" و" الدر المختار يكفى 2 هذا الباب.وهذا 
والملستحبات وخصوا القول # الأدعية عند كل منسك من لمنامسك 

وهد لهت الأ كد ناث رحلات الحج # ذلك العكهد عاج 
بكييرة و.كان هيد قهم من ذلك تقديم أحوالبم من جانب علاوة على 
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بيان مشاعرهم القلبية و تجاريهم الروحية . وهذا النوع من رحلات 
الحج به شوق و ذوق و تسنح الفرصة للقارئ آن يشارك 4# نفحات الحج 
من خلال مطالعتها و قد أضافت رحلات الحج البندية لك اللغة الآردية 
أبعادا جديدة للتاريخ ج الماضى والحاضر » وكان الحاج _ 4# ذلك 
العهد يسافر 2# اتجاهين هما :الاتجاه الآول : صوب الكعبة والمدينة 
المتيووة :بو الاتجباء الخاتى ».نهدو الجخ التذى يعد را ةاتفو التعناح تقتعنة 
لهذا صارت رحلات الحج تحتوي على البحث و النقد بأسلوب متادب 
وحسن بيان » ووجد الحاج فرصة لإظهار ذاته ؛ و الممتع 4 ذلك أن 
رحلات الحج لا تظهر فكرة تزيين الذات أو إظهار النفس » بل على 
العحس من هذا تبدو ثمة إنكار الذات و نفي الأناني الغالبة وكذلك 
إظهار العبودية لله و طاعة الرسول . 

وحدثت نقلة نوعية ‏ رحلات الحج البندية بعد تقسيم شبه 
الفسازة اللتدذية الى دولتي اند وباحستان : فتناولت أفقلام الرحالة 
جميع الجوانب الاجتماعية و السياسية و العمرانية © المملحة فنال 
توسبعة سكن الحدراة. :و التسجه التبوى يك أدوازها المختلفكة فين اتلك 
عبد العزيز والملك سعود حتى عهد الملك فهد بن عبد العزيز مساحة 
مصميرت اماما حلاف الحبه التقديبة العدركة روا ليع عندذا مدن 
السمات 4 رحلات الحج الحديثة مثل : ' لبيك ' لممتاز مفتي ؛ وروداد 
سفر حجاز للدكتور نصير أحمد ناصر ء و ' أرض تمنى لفلام 
الثقلين فقوى ؛ و الرحلة الحجازية لمحمد طفيل ؛ و ' بهر سوى حرم" 
لصادق قريشى »؛ و " حديث دل " لعبد الله ملك . خففي هذه الرحلات 
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يتجلى الاحساس بالتاريخ و الجغراهيا عاق هؤلاء الحجاج ولكخن 


١ 
( /ْ واردات القلب تجرية ذاتية‎ 


وك هذا العهد أصبح التاريخ الإسلامي جزءا من رحلات 
الحج البندية وظهرت العديد من التساؤلات التي ترد على ذهن الإنسان 
المعاصر و لبذا نشأً التنوع ب رحلات الحج و أضيفت إليها أبعاد فنية 
لم تكن من فبل » و لبذا السبب فإن لكل رحلة تجريتها الشخصية 
الخاصة التي تؤثر 4 القراء بزاوية مختلفة عن رحلات الحج القديمة, 
ولم تعد رحلات الحج مجرد ذحر للمناسك ووصف للوقائع 
والأجيداك مل خنارت تقرييرا سوفوفية: الجاتي: النقدى ‏ والقلي 
والذهني للمسافر و ركزت رحلات الحج 4 العصر الحديث على 
النواحي الروحية ووصف التجرية الشعرية الفريدة لبؤلاء الرحالة 3 
هذا السفرالمقدس » و قام بهذه الرحلات علماء ورجال دين و أدباء 
وشعراء و كتاب فصة و رواية و مؤرخون ومصلحون » و حدتت طفرة 
هائلة 4 أساليب اللفة الأردية التي كتبت بها هذه الرحلات مثل ' 
جمال حرمين و منزل سعادت لحافظ لدهيانوى » و' مشاهدات 
حرمين لأسعد جيلاني .عو حرم مين دو سوروز أي مئتايوم 2 
الحرم لشودرى محمد أسلم . 

5 


رحلات الحج البندية وأثرها ب مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي لد 
ا مبحث الثانى 
نماذج من رحلات الحج الهندية إلى مكة المكرمة 
لمهيلك : 


كان الحج محور رحلات الحج على مر العصور و تشكل هذه 
المؤلمات أكمل تيار أدبي إسلامي © تراثا الأدبي . وقد استمر 
التأليف 4 رحلة الحج ‏ عصرنا الحديث و ظهرت مؤلفات أدبية 
متميزة تعد من عيون أدب الرحلة كش نتاجنا الأدبي , و لم يقتصر أدب 
الرحلات الإسلامي - القديم و الحديث - على الأدب العريبي بل 
امتد إلى آداب الشعوب الإسلامية الأخرى و منها الفارسية و التركية 
والآردية حيث حرحت رحلة الحج قرائح بعض الأدباء من أبناء تلك 
الشعوب و جعلتهم يسجلون أحداث رحلتهم و مشاهداتهم فيها 
وانفعالاتهم خلاليبا بلغاتهم المحلية » فكونوا رصيدا من الإبداع 
الإسلامي الذي تحقق فيه جميع شروط النص الأدبي الإسلامي 
ايع 0) 


وسأقدم فيما يلي نماذج من رحلات الحج البندية إلى مكة 
اللكوينة قوير لمعيف دف النقا رهما الفط هده السوساكظ: رحدل 
التاريخية والتيارات المفحكرية المختلفة تمثيلا حاملا حيث تنوعت 
هذه النماذج بين رحلات فديمة و حديثة و نسائية و شعرية و خيالية 


)١(‏ عبد الباسيظ يدو : قراءة ف الرحلة الأدن الذي أنيثة الاسشلاء . مجلة الأدّن الاسلامي المخلد الأول. 
: ر : قراءه ب : في أن 00 م هئ اح و 


العدد الثالث . محرم ١1416‏ ه ص .١51- 1١١5‏ 
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ورحللات للأطفال 5 
أ - الرحلات القديمة: سوانح الحرمين ١١١١(‏ ه ١785:‏ م) 


وفع اختيارنا من بين رحلات الحج البندية القديمة على رحلة 
'سوائح حرمين شريفين "لمولانا رفي عالدينالمرادآبادى 
(110ه :1786 م ) لتقديم نماذج وافية منها هنا لمهدةلأسياب 
أهمها أنها من أقدم رحلات الحج البندية إلى محة المكرمة 
والحجازء وقد كتبت قبل قرنين من الزمان » كما أنها تعد نموذجا 
للرحلات البندية الأولى التي كتبت باللفة الفارسية - لفغفةالأدب 
والعلم 4 ذلك الوقت حو قد تعددت مسميات هذه الرحلة فهي : 
سوائح حرمين شريفين » و هناك نسخة من الرحلة شّ مدينة رام بور 
بالبند عنوانها ' آداب الحرمين" كما ذحر نواب صديق حسن خان 
القنوجى هده الرحلة باسم حالات حرمين ' » و نقلها إلى الأردية 
مولانا نسيم أحمد فريديى أمروهي وجعل عنوانها مشاهدات 
حرمين شريفين » و ترجمها الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم إلى 
ارون يكوا" اإريكلة الرعدية اق الحردرة ار 

ومؤلف الرحلة هو مولا نا رفي عالدين بن فريدالدين 
المرادآبادى حفيد نواب عظمة الله خان الفاروقي حاكم مرادآ باد , 


ولد ع مراداياد سنة ١١54‏ ه , وآأخذ العلوم على يد العالم البندى 


)١(‏ مولانا رفيع الدين المراد آبادي : الرحلة البندية إلى الجزيرة العربية . ترجمة دكتور سمير عبد الحميد 
إبراهيم . المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة . 4١٠٠م‏ . 


رحلات الحج البندية وأثرها 4 مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي ١)‏ 


المعروف شاه ولي اللّه الدهلوي » و ترك مؤلفات كثيرة منها : 'سلوى 
الكئيب بذكر الحبيب 4 السيرة النبوية . و شرح الأربعين 2 
الحديث »؛ و 'تذكرة المشايخ ' » و ' كتاب الأذحار: » و' تذكرة 
المللوك وغيرها إضاقة إلى هذه الرحلة . و توك مولانا رفيع الدين 2 
الخامس عشر من ذي الحجة سنة ١١5"‏ ه عن عمر يناهز التاسعة 
والثمانين و دفن # مراداياد . 

تعدا المؤلقه: وحلكة من متسفقطظ وأسبة موادا يبان شت 11521 هت 
وعاد من رحلته سنة ١٠١٠١"‏ ه بعد رحلة استغفرقت - كما ذدكر - 
سنتين و شهرين و أسبوعين . يقول : بدأت رحلتي إلى الحرمين 
الشريفين من مسقط رأسي مرادآياد” - عمرها الله وحفظآأهلها 
من الآفاق والفساد - صباح يوم السبت الموافق الشامن عشر من 


محرم الحرام سمة كا 


دون المؤلف مشاهداته © سفره البري و البحري من مراداياد 
إلى أرض الحرمين مرورا بحضرموت و اليمن » كما دون ملاحظات 
مهمة . و حرص على التاريخ و التعريف بالبلدان ؛ وبقضايا فقهية 
وعلميتة كوح .يا استعشهن :3ك كتايابجة يافبات المدكن الك يدم 
وبالحديث النبوي و بالأبيات العديدة منالشهر ء واعتمدالمؤلفف 
بالإاضافة إلى المشاهدات العينية على ما سمع من أخبار ء أو ما طالعه 


(1) الرخلة التدية الن الحزيرة العريية ( الترحمةه العريية )1041 
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بموصوعه 2 ووصف الطريق والرهيق ووصف المحكلن والقرى ' 
المجتمع وطيقاته كما حر العلماء والأدباء ع( والمدارس ع( 
الاقتتصادية 4# تلك الحقبة من الزمن ذاكرا الأسواق » والعملات 
١‏ 
النقدية ' والبيع والشراء والحراء وحتى الصناعة و تطورها ) ( 
رحلة © الجغرافيا و التاريخ » فهو لا يمر بقرية أو مدينة إلا وذحر 
اندور و برهان بور ثم بهروج أجمل مواني الكحجرات على ساحل بحر 
العرب » و توقف ث ميناء سورت التي يسميها "باب محة ' لأن جميع 
أوعمارات فيل فدوم خواجه ديوانه 2( ولم يكحن فيه من يقيم عليه 
أو يسكن على أرضه : ققد كان خواجه ديوانه هو أول من اختار 
المقام + هذ المكان : بعد أن اضطفاه الله يالولاية » ومند ذلك 
الممكاة نوس سائرقى كديا هد الأقان ا لامجا اسه ونا ل مواق بنك ووناكة 


() الرحلة البندية إلى الجزيرة العربية ( الترجمة العربية ):/ا - . 


رخلات الحع البندية وأثرها 2 مسلمى شبة القارة البندية / د:جلال السعيد الحفناوى ١_/‏ 





أنحاء البند » كما أن ما بها من مساجد تشهد على عنزة الإسلام , 
1 #اء ١ "١‏ 
ع سورت ايضا ياب مكة ) ( 


وتناول مولانا رفيعالدين سيرة علماء سورت بالتفصيل 
والعجيب أنهم جميعا ذهبوا للحج أكثر من مرة و تعلموا 4 الحرمين 
الشريفين و نالوا الإجازات العلمية ثم عادوا للتدريس ل سورت 
وحضر كاتب الرحلة حلقة تدريسهم و منهم مولوى ولي اللّه ؛ 
والعالم الجليل عبد الله التجرد و خواجه محمد دهدار ء و الشيخ خير 
الديق: ادك السورقي قفو" اللتبيع ف سور كر العنيث الات كير 
الشية ميطظمة الله تمان واطال عمره ء و الشيخ خير الدين السورتي - 
من كبار علماء الحديث ك2 البند - » وقد حضرت له حلقة درس 
الحديث' » فتعلمت منه أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
فالشيخ يمتد نسبه إلى الرسول » وقد سافر إلى الحرمين مرتين » ثم 
عادو عكف على تدريس الحديث النبوي نحو نصف قرن من 
الزنمان» فتخرج من مدرسته 4# علوم الشريعة كثيرون » و هو الآن 
ملاذ لكل من يقصد الحرمين الشريفين ؛ و قد وهبه الله عزة 
وكرامة ؛ فنال احترام الحكام » و كانوا يلجأون إليه ويستشيرونه 
© كثير من الأمور » و يراسلونه و من بينهم سلاطين الدكن 


5008 ., (5) 
وشريف مكه 


57-7١ :) الرحلة البندية إلى الجزيرة العربية ( الترجمة العربية‎ )١( 
>75 المرجع السايق‎ )5( 
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وغادر مولانارفيعالدين ‏ سورت راكبا سفينة تسمى 
سفينة الرسول محمد واصفا الطريق البحري إلى مكة المكرمة 
والجزر التي مر عليها مثل جزيرة "سقطرئ و هائي شامي مرورا 
بعدن ومنحا وجبل الذكر ثم الحديدة و جزيرة كمران و فنفدة إلى 
أن وصل إلى ' يلملم " حيث أحرم منها.يقول: و 4 ضحى يوم 
الاففقين رايد مت رمدو تسواق "ا تلكا تغنها التركنا نكس جيه الله 
الحرام » زاده الله كرما و تشريفا . و تجلى لي جمال الكعبة : 
افصنم عابيها" ةجو اسن ة قن ذالعةتاقمى الجسنفر فى باحف وإذا 
بمصائيه قد تلاشت ؛ و لم أعد أشعر بما كنت أعاني من مشقة: 
نتيجة المشي على الأقدام بملابس الإحرام » تحت وهج الشمس 
المحرقة » و على الرمال الحمراء الملتهبة » مسافة تزيد على اثني عشر 
كيلومترا » إن نظرة واحدة لجمال الكعبة المشرفة أزالت عني 
جميع متاعبي السابقة » و سوف تزول بإذن الله أية متاعب لاحقة إلى 
عفاي لتر ا 01 

ثم تحدت المراد آبادىي بالتفصيل عن هذه التجرية الايمانية 
وتوفنيوق] لفرت يقرت سوق الكعب ةنو النسمباذةقدوبنا: ينث عبن 
مواعيد دخول الكعبة والصلاة على المذاهب الأربعة داخل المسجد 
الحرام. ثم تحدث عن مناسك الحج 4 منى وعرفات ومزدلفة وتتاول 
الحديث عن نهر زبيدة ومساهمة سلاطين المسلمين ‏ تأسيس المدارس 


9 الأرجلة اتندية إلى التكزيرة العرية ( الترحنة الحربية )دق 


حلاف الجع البزنية واثرها ظ ملت شية القارة الدلية /فجلال الشعية الحمتاوى ١‏ 





محكة وفصل الحديث عن الشريف سرور بن مساعد الذي كان شريفا 
لمحكة عندما زارها. 


وركز مولانا رفيع الدين على ذكر سيرة علماء مكة وأعيانها 
فذكر منهم: مولانا السيد محمد المفريي والشيخ عبد الوهاب:» السيد 
حسين المفتي المالكي؛: والسيد عقيلء والمفتي عبد الفني الشافعي, 
والممتي عبد الملك الحنفي وهو من المجاورين 4 محكة: وملا مرداد 
“وو وساب الأعيدن» .سكين الولنيوء :محامونة تين القمبر درن كروما 
زمانه؛ ووحيد عصرهء وهو بحر # علم الحديث ؛ ومولوي محب الله 
تلميذ مولوي عبد العلي وهو متبحر يك مختلف العلوم الدينية, 
ويتصف بالأخ لاق الفاضلة وهو مجح اور © محة منذن 
اك لانن محمد مراد السندي وكان عا ما تقياء ا أ 
العلوم» قدم من السند إلى الحرمين الشريفين. 

وقد أتشقنى مولانا رفي عالدين على طرق التدريس 4 محكحة 
المكرمة. يقول: أما طريقة التدريس © مكة:؛ فيقوم منها الطلاب 
بالجلوس حول شيخهم الذي يفتح كتابه الذي يمسحه بيده ويبداً 
كا الغرادفو السدرسن كاذ مدو ةاعم المناقت أسوا هبه او تشكهة نان 


(١)الرحلة‏ البندية إلى الجزيرة العربية ( الترجمة العربية ): 5“/- 80. 





086 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 47 ١ه‏ 


ال ل ا 1 

وأشار المؤلف إلى أخلاق أهل محة الطيبة ويعض عادات أهلها. 
يقول: جميعأهل مكة -العامة والخاصة - يتحلون بالأخلاق 
الفاضلة وبحسن المعاملة» فكبار القوم هنا والعلماء يعاملون المسافرين 
والغرباء معاملة طيبة تتصف بالتواضع الجم وحسن الخلق. كأنهم لم 
يسمعوا عن الغرور والكبرء؛ مع أنهم من العلماء الكبار ومن أهل 
الفضل والشرف. سألت عن الخطوط التي تشاهد 4# وجوه أهل مكة: 
فعلى خدودهم تشاهد ثلاثة خطوط؛ فقيل لي: إنها عادة راجت بينهم 
منذ زمان» فكان أهل محة إذا ولد لبم مولود يبضعون جلد خديه 
بالموسى؛ بعد مضي أربعين يوما على ولادتهء وهذه الخطوط الثلاثة 
تكون على خديه تحت العين: فيبقى أثرها على وجهه إلى آخر العمر 
ال ال ا 

ويتناول المؤلف الجوانب السياسية ‏ محة المكرمة والمدينة 
المنورة بعد وفاةالشريف سرور شريف مكة # الثامن عشر من ربيع 
الثاني سنة ؟١أهء‏ وتعيين شريف جديد لمكة هو الشريف غالب: 
ويذكر بعض علماء المدينة المنورة منهم الشيخ عثمان الحنفي المصري, 
والشيخ صالح المالكي المغريي والشيخ السيد أحمد جمل الله 
والشيخ محمد عبد السندي ابن الشيخ محمد حياةة السندي؛: والسيد 


.5١ :) الرحلة البندية إلى الجزيرة العربية ( الترجمة العربية‎ )١( 





رحلات الحج البندية وأثرها ‏ مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى ١/١‏ 


مصطفى الحلبي القادري. وذكر مجالس العلم وذكر 4 المسجد 
التععوى المنتريقة يدون 5 نجه التميوئ؟ الشريق كلاق ا جسواع معن 
المجالس. الأول: مجالس الوعظ ويعقدها بعض المفضلاء. والشاني: 
مجالس الدرس والتدريسء ويعقدها بعض العلماء فيدرسون فيها 
كديب اتتسيو رو هدوف يكون ‏ التشتكبو انانف الس التمدورسن فلتي 


طريقة التذت “ (1) 


وبعد آن تحدث عن المهاجرين البنود إلى المدينة المنورة ومكة 
المكرمة قال: 4 الوقت الحاضر لم يبق 4 الحرمين الشريفين أحد 
من سكان البلاد الأصليين الذين سكنوا البلاد ب عهد النبوة»ء أما 
أنسزة اللشيى مسا حي مقق اع الكفية تفلا حزال متهم عاذ قليل جد لا 
يتجاوز عند الأصابع» يقيمون # محكة المكرمة: أماالأنصار 2 
المدينة المنورة فبيوتهم ب المناخ خارج جدران المدينة المنورة بجوار مصلى 
العيين وقع تفرفي كتييمة اجا يكن لسارهين :فيه اننا يد 
هداهروا واشانوا»ة ونطقنة انرسي حت القدوية: اوعقي عو ماسر 
ومنهم العرب ومنهم العجم. ويحتل مهاجرو البند والسند أعلى نسبة 2 
الملماجرين من غير الدول العربية» وبالتالى يكثر عدد من يتكلم اللفة 
الأردية» ث4 حين يقل عدد من يتكلم اللفة الفارسية» وأكثر تجار 
محكة وجدة من طائفة 0 الذين هاجروا من مدينتي أحمد آباد 
ويقكم تعن ليوز الاككرلاك تدرا علن ا للقة العوبيية ا لتتسيسي اللعريق 


() الرحلة البندية إلى الجزيرة العربية ( الترجمة العربية ): ١7١‏ . 





ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟ ؟‎ ١ 


والنحو ومن الضروري أن يبعث سيبويه من جديد:؛ حتيوى يحكديف: طن 


١١ » 


والفوحامن العاف التبافض الععروة يحت كل متسصل عمز الي 
والشراء بش الحرمين والعملات المستخدمة ث التعامل بين الناس مع 
مقارنتها بالروبية البندية,ء و2 عر وبع الثاي ١157‏ هب وصعلة 
مدينة “مراد آباد من حيث خرجت: وهنا القيت عصا الترحال بعد 
الرحلة استغرقت سنتين وشهرين وأسبوعين فالعي ا 


الرحلات الحديثة: ديار عرب مين جند ماه امن شهور 2 
ديار العرب اه :1515امم. 


تقمن رونا" فصيو ف قيناو السدرن السو الم الحوو ته 
منها وثيقة تؤرخ لتاريخ الجزيرة العربية بجوانبها المتتنوعة وتتسم بميزة 
جديدة هى أن المؤلف الذى يدأ رحلته شك م7 جمادى الآخرةء 78 أيريل 
4م قد سلك طريقا جديدا يختلف عن الحجاج البنود الذين سبقوه 
البري إلى العراق ومنها إلى الكويت ثم نجد فالريض ثم توجه يعد ذلك 
إلى محة المحكرمة والمدينة المنورة.وهذه الرحلة نموذجا للرحلات 


(38)الرجلة انتوية إن السؤيرة الحرضية ( الخرسهة الخرنية 1151 


(0) المرجع السابق .17١:‏ 


رحلات الحج البندية وآثرها ب مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى 1 


الرسفية:و العلافة متسعوق عالم التدوئ من كيان غلضناء الننن نيت 
ديار نجدء وأهلهاء لأسباب عديدةء يأتي 4 مقدمتها الدعوة 
الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب فاشتاق الرجل إلى لقاء علماء 
نجد؛ ليعرف منهم المزيد عن سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونزل 
ضيفا بش الرياص على حكومة جلالة الملك والتقى بالمللك عبد العزيز 
وولي عهده 4# الشامن من ذي القعدة 15748ه: الأول من سبتمبر 


0 )1( 
اه ام : 


وكانت هذه الرحلة عالم مسلم جليل» وباحث ومحقق لا يهتم 
فقط بجغرافية الجزيرة العربية» وبسكانها وبصحرائها وجبالبا 
وواحاتها. بل يخرج # رحلته واضعا آمام عينيه هدفا محددا يرمي إلى 
تحقيقه. والشيخ مسعود عالم الندوى عالم بالآردية وأديب عشق اللفة 
العربية منذ نعومة ظافرهء وظل دائما على صلة بالعرب والبلاد 
العرسية اكضن: شوعبزم الرعلد: نه السوييرة الفرري: جك فيه اول اعفان 


5 
اه ديسْمين 2154 00 


)١(‏ مسعود عالم الندوي :ديار عرب مين جند ماه (شهور © ديار عرب ) . ترجمة دكتور سمير عبد 
الحميد إبراهيم . مكتبة الملك عبد العزيز العامة . الرياض . 119١اه ١9949:‏ ص 4 . 

(؟) دكتور سمير عبد الحميد إبراهيم : الجزيرة العربية ‏ أدب الرحلات الأردي . 318 . ولد العلامة 
مسعود عالم الندوي سنة ١555‏ ه :8٠15م‏ والتحق بدار العلوم . ندوة العلماء ‏ مدينة لكهنو البندية 
وعمل ل مجال الدعوة الإسلامية والصحاقة العربية فأسس مجلة الرائد وقد أطلق عليه بعض آهل 


البند أنه ' ندوى ” وهابي ' عربي " وكتب كتابه ' سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ترجم بعد 





ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟:‎ ١: 





وصل الندوي إلى مكة المكرمة عن طريق الطائف ف الحادي 
والعشرين من ذي القعدة» فقضى شعائر الحج؛ وقصد المدينة المنورة 
للزيارة 4 الرابع من محرم عام 779١ه.‏ و4 مكة التقى بالعلماء من 
جميع أنحاء العالم» والتقى بأدباء العالم الإسلامي. كما التقى 
بالسفراء وأمراء الحج وسعد بلقاء جلالة الملك عبد العزيز مرة أخرى 
واحتك بطائفة المعلمين والمطوفين وصبيانهم» وتعامل مع أصحاب 
الحوانيت والمكتبات وأصحاب المدارس الدينية وغيرهم وكذا الحال 
4 المدينة المنورة وقد وصف كل هؤلاء» باختصار تارة وبإسهاب تارة 
أخرى. 

وصف المؤلف الإصلاحات التي قامت بها حكومة جلالة الملك 
عبد العزيز من رفع المستوى الثقاك والتعليمي؛ والتقى بكبار علماء 
نجد ف مكة يقول: “جلسنا على سطح البيت» كانت الجلسة على 
الطريقة العربية» وكان من بين الحضور الآخ الثاني للشيخ وهو عبد 
الله بن إبراهيمء عبد اللطيف بن إبراهيم» وعبد الملك بن إبراهيم 
"إمام مسجد القصر الملكي" كما قدم أيضا أحد تلاميذ الشيخ وهو 


١ :‏ 
عاك مبتان ودشي لقي عن الفزد اين وان رعية ال 


وصل مولانا مسيعود عالم الندوى إلى محة المكرمة والتقى 
ذلك إلى العربية بعنوان : ' محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه . ( شهور # ديار العرب : 





رحلات الحج البندية وأثرها ب مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي ه “7 ١‏ 


بعدد من البنود المكيين نذكر منهم الشيخ عبد الرحمن مظهر وأخاه 
الأكبيرعين: الله مظهر وأخاه الأصغر محمد مظهر ومولانا عيد 
الوهاب الدهلوي كما زار المدرسة الفخرية وكان مولانا سيد سليمان 
الندوى (ركيس وفد جمعية الخلافة الذي قابل الملك عبد العزيز ليبلغه 
تأبيد مسلمي البند له بأن يكون خليفة للمسلمين) قد زار المدرسة 
الصولتية والتقى بمديرها البندي المكي محمد سليم وبال د كتور زين 
العابدين الندوي»؛. كما أدى مناسك العمرة. يقول الندوي عندما اقترب 
فويض الكرب د دا اللّه! بدت لنا حدود محة من بعيد لبيك 
اللهم ليبيك... مرت العرية بنا أمام مركز الشرطة وعلمنا أن الشيخ عبد 
اعون تابي مين رهن انين الفضير لفن اندرا لقهرو و هناها رسال 
تفيد أن السيارة ستكون 2# انتظارنا 4 مكتب البريد فاطمأن قلبي 
كشراء لابل أن نمت الله لآ بسحف عين هناء: أرنكهنا المكاتن العالية مدن 
جميع النواحي. لكن كل شبر من هذه الأرض مقدس» وكل شبر 
حرم» وكل ما فيها يخلب اللب» ويستهوي القلب» ولا يممكن للعطش 
النذى افون طدوياة أن قخافت ها نعلي أو نطرسا نعي عضيل هال وصييانا 
إلى نقطة شرطة المعابدة وتم فحص ومراجعة أوراق الحجاج: جاء 
هاتف عبد الرحمن مظهر وتوقفت العربة # مكحتب البريد حيث 
كانت سيارة عبد الرحمن مظهر بش انتظارناء وصلنا بيته فاستقبلنا 
استقبالا حاراء ورحب بنا بحبء وهو 4# الأصل مسن مدينة أعظم 
تكدروارو لو فاك الكرمنة فقن وهر :و العو هين انس :و اسيفقى .د 


محة ) أعنا أخوه الأصغر محمد مظهر ققد درس 2 ندوة العلماءعء 


ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 54575 ١ه‏ 





والشدوو] اكير مين للظم فونه تووياظ " ووتال. .وهو سافه 
لكان موطف الفاواقة . 

لاست راظنا لق شقريينا عفدي شم ومبتلت ل ماف لكاي 
والسعلب لكين تنو ينوت النكبيه اننا واوا حون فاقسرة أن 
الحجر الأسود؛ كان هناك هجوم للفراشات على الشمع»؛ وكان 
الحرم بأكمله بقعة من نورء تحوم حولبا الفراشات»: ووسط المنزل 
المعمور بالنور نقطة سوداء تبدو أكثر البقاع ضياء» وعلى حافة هده 
قط نك افق لقنا لمنالف انو وو اوور تسكن عمو ا نضا هييدا 


١ 6 


المجال وأخدنا بدورنا ندور وندور . 

ويصف لناالمؤلفف اللقاء الذى تم بينه وبين أحد المهاجحرين 
البنود فيقول: قبل المغرب التقينا بمولانا عبد الوهاب الدهلويء وهو 
من سكان دهلي؛ وتاجرناجح. تقيم أسرته هنا مند قتره طويلة؛ 
والسوهلوة هناو الأو لفيا تدس القه ومولاتها تعبيد الوساك ركد ل يضف 
لدى جميع الناس» والحل يثنى عليه ويمتدحه: عنده مكتية جيلة: 
فيها كتب متنوعة»: وهي المكتبة التي يمكن أن نطلق عليها بحق 
لكهنو قبل حوالي خمس عشرة سنة» وهو مشترك دائم 4 الضياء 
تغيلة بانتظاء: كاتت :صسمئلاة القنرت كزيبنة ولكذا له تسكن مسن 


00 لز تياد اا 


رحلات الحج البندية وأثرها 2 مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي ١‏ 


١١ » 


(ح) الرحلات النسائية: رحلة سلطان جهان بيجم أميرة بهوبيال 


نالت المرأة البندية شرف كتابة رحلاتها إلى محة سواء 
كانت زوجة عادية مرافقة لزوجها أو أميرة عظيمة لأعرق إمارة 
إسلامية © البند» ونذكر هنا نماذح من هذه الرحلات» فقد قامت 
سلطان جهان بيجم أميرة إمارة بهوبال # البند برحلة إلى الحجاز 
ولت كتايا شيقا عن افده الريذلة:وصن الضعاب والحطوظ ال كان 
الحاج يمر بها منذ قرن من الزمان حيث كان يسافر المسافر وقلبه 
يخفق من المخاطر المحدقة به وب هذا عبرة للحجاج الذين يسافرون 
للحج هذه الأيام بيسر وسهولة وبيان الكم البائل من التحسينات التي 
قامت بها الآأسرة السعودية وهي طفرة هائلة من حيث الكم والكيف 
ولا تخطئها عين. إلى جانب الآمن والأمان الذي يشعر بهما كل من 
يزور الحرمين الشريفين الآن. وقد تولت الأميرة شلطان جهان بيجم 
جكع بار يوار 77" كرتدا تر لشينيا! مير تسامكها عي 1 


يونيو 1501م (15؟1اه). تقول 4 كتابها "جوهر اقبال : كنت 


(10) المويجع الشايق 217-511 

(15) أشنت إمارة بهويال بوسط ينك علئ يل قائد أفغاني هو دوست محمد خان 2 بداية القرن الثامن 
عشر وكانت دولة المغول تحتضر وانخرطت الإمارة ‏ معاهدة مع شركة البند المركزية من قبل 
الإنجليز . ووصلت الإمارة إلى أعلى درجات التطور والازدهار ث عهد الآميرة سلطان جهان بيجم. 





ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


5 ا (١) 0 0 3 ١‏ 
اتحرق شوفا للحج وزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم 22 . 


طلبت الآأميرة سلطان جحهان الاذن من الححومة الانجليزية 
للسفر للحج وطلبت منها مرافقا للسفر معها إلى ينبع وجدة والمدينة 
الطويلة حيث كانت تجرىيى للحجاج البنود مرتين. الأولى ة ميناء 
بوعيناف و لكان ةك مز ام مكنا درن علدت لعاهدة الاجم اعد الداعت 


١ 
١ 000 ولكن الياب العالى لم يسمح بذلك ووعدها بحراستها‎ 


استأجرت الأميرة باخرة كبيرة وكان معها ثلائثمائة حاج 
واركنون فرينا بوخافيت اشير ةنده اتيك هده تر كل را سلا مظن 
الشخصبات المهمة ‏ الحجاز حتى يسهلوا إجراءات السفر والإقامة لبا 
وأرسلت لبهم البدايا مع رسلها مولوي ذو الفقار أحمد النقوي ومولوي 
العطلنهم تعسي ا وا كيين تبكر امرى وكاترا سوظدين ليها يف ا دمار: 
تاوجانية ل النسيه اتتشتروف حعوق | لرشيق ناشا فيرييك ا كر 
وحان له عقلاات ممتازة مع إمارةبهوبال منن عهد الأميرة 
إسكندرجهان بيجم. والسيد أحمد راتب باشا حاكم الحجاز؛. وكان 
قبل تعيينه حاك ما زار بهوبال واستمرت علاقته بالإمارة؛. والسيد 


(5) سلطان جهان بيجم : سفر حجاز . بهو بال. 
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عتما كايا شيخ العدرة اللكواني :اتبيه بحسيو وكات ركتا فيد كب ادن 
المثوازة. 

تحركت الباجرة "اكير التق استاجرتها الأميرة مين يومبناق 
دك عاج ١""ه:يوم‏ الجمعة ٠١‏ أكتوير ”١15١م‏ ورست الباخرة ف 
موحاء عدون زه المباعة الندا دو فشن سياد الشات محر لوطي 
وتسلم فبطان الباخرة برقية من السيد ديوى قنصل جدة يخبره فيها بأن 
تمر ان راسي الأمسدرة بطلا ينان انمعد :اونا كيرف ولا لتر انه رذ 


حامران. 1 


كانتت الآسيرة نساظا نجهات قرنية التوسيه أولا إن اللديفة السؤرة 
ومن ثمإلى مكة المكرمة وبقي على حلول رمضان المبارك يومان 
فقط؛ وحضر إليها بعضن العسكريين واليد على يشى القناكم بأعمال 
المحاكم بجدة والمسؤول الطبي على الباخرة للسلام عليها وأخبروها 
أن السلطان المعظم مهتم بها وبحراستها وأمر بإرسال مدففين 
وسيعمائة جندي تركي معها. و اليوم الثاني ركب أحمد أفندي 
وسليمان أغا باخرتها مع مائة وأريعة وتسعين جنديا والأشراف الأربعة 
المرسلين من قبل السيد شريف مكة؛ وغادرت الباخرة ميناء جدة يوم 
الجمعة ؟"؟ شعبان ""اه: 5١‏ نوقمير1105م ويعد أربع وعشرين 
ساعة رست الباخرة ع ينبع واصطف المسؤولون الأتراك عندما رأوا 
الباخرة وجمعوا العساكر وقدموا إليها السلام الرسمي على الميناء 


() سلطان جهان بيجم : سفن ححار :“نقة 11-1613 
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وأطلقت المدفعية واحد وعشرون طلقة وكان على رأس المستقبلين لبا 
د مماطافي: تشدوى :القنا قم اهمها ل رسع شه اتستادرظ الأفحيرة يرن شوب 
الساحل بستمائة روبية فأقامت فيه وأرسل لبا مصطفى فرحت باشا 
مياه المدينة ورمانها وتمورها. 

و4 السابع من رمضان الممارك غادرت قافلة الأميرة إلى المدينة 
المنورة ومرت # طريقها بمحصلىء؛ وبر سعيد وعين الحمراء وبثر 
عباس ثم قرية خيف وكانت سوقا مبيرة للشعير. 

كانت الأميرة تنوي الذهاب إلى مكة المكرمة من نفس 
الطريق التي جاءت منه ولحن الأخبار وصلتها بأن البدو يريدون 
الوقوف 4# وجه قافلتها فحثها شيخ الحرم أن تسافر الى مكة 
المكرمة عن طريق البر مع القافلة الشامية فلا يكون خطر البدوء 
فقبلت مشورته. 

و4 ١‏ ديسمبر5١15م‏ أبلغ القنصل البريطانئي مسترديوى 
الأميرة سلطان جهان أن سفيز الإمبراطور إدوارد السابع لدى 
القسطنطينية أبرق إلى السلطان المعظم بوصولك بخير إلى المدينة 
التعورة زان العيلطان الفكلنم ابرق إلى معسافظل الخهدل اتنشويف السيد 
عبد الرحمن باشا ومسؤول القافلة الشامية باصطحاب سمو الأميرة إلى 
محة المكرمة +2 حراسة مشددة. 

وكفة نف لاقيام عيضف الام تععبن همان مطوفا وكيان اه 
ننسو السنوى :فس الأشير عا كالاقيية روية خوك ميو قطي اكتررت 


مكه. 
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وقبل مغادرة الآميرة المدينة المنورة أقام حاكمها مأدبة كبيرة 
لبا. و /0”" من ذي القعدة ١؟؟1ه‏ الموافق ؟١‏ طبراير 4١15م‏ أحرمت 
الأميرة وألقوا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا بعد 
السضدوفين الللدرية | لكورة اه القافلة الشامية وعرت من طريية رد 
تع كت على وذ ووب فى ايده عتادركالفافتة اريس الكر 
وكانت هناك مخاطر 4 طريق ينب ع والمدينة المنورة إلا أن الأمير 
عبد الرحمن باشا نجح بالوصول بها إلى مكة 2 أمان. 

وخ منذي الحجة الموافق “” من فبراير 4١5١م‏ دخلت قافلة 
الآأميرة مكة المكرمة وجاء حاكم الحجاز أحمد راتب باشا وشريف 
محة عون الرفيق باشا مع جماعة من الجنود الآتراك لاستقبالهاء 
وقدم إليها السلام العمسكري ومظاهر التكريم الأخرى واصطحبها 
إلى مقر إقامتها 4 بيت الأستاذ أحمد لاو. وأرسلت ابنيها الآميرين إلى 
بيت حاكم الحجاز وأمير مححة للقائهماء وك أثناء إقامة الأميرة 2 
مكة المكرمة زارها هبد الرحمن باشا حاكم ومشق وأحمد راتب 
باشا حاكم الحجاز والشيخ محمد صالح الشيبي والسيد على باشا 
ارس بدا 7 

ثم ذهبت الآميرة إلى الحرم الشريف لطواف القدوم والسعي 
لآداء مناسك الحج وذهبت إلى عرفات # الشامن من ذي الحجة وحجت 
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الحجحة يعد تأدية مناسك مزدلفة ومنى. ولم يقبل حاكم مكة 
المكرمة أجرة البيت الذي أقامت فيه وقال لبا: إن أخذ أي فلس 
اسه لوف يكون هارا اللسلطة المتمانية. 

ولك ؟*” من ذى الحجة الموافق ٠١‏ مارس 4١19م‏ غادرت الأميرة 
وقافلتها مكة إلى جدة ورتب حاكم الحجاز أحمد راتب باشا للأميرة 
الآقاية كاتنت ” بغيرا ”وكا افريها تتفول عفن الأضهزة 2 الرسوع 
ب كه : تبك ]لني وا لصويو ا شدردنا ف شيا البيحت العدى له 
يكن تيان الأهوال فين مسدومسدول ا كفي الأعيرة 
بهوبال. 

وإذيوم ه٠5‏ منذي الحجة الموافق ١١‏ مارس 5١5١م‏ غادرت 
الباخرة “أكبر جدة بعد وداع رسمي من القنصل البريطاني أ جدة 
ونائب القنصل الدكتور محمد حسين والسيد جي بي ديوى ووصلت 


١ 
( محرم ؟**؟5اه: المواكق 0 > مارس ا‎ ٠ 2 الباخرة بومباي‎ 


رفن ذواع وخئلات السو السساتية إل مكنة الكرسنة :ومن 
أضع هنة المريحلاق رجانة محنو ضنما حوور متشاهدات جبلاد 
إسلامية” وكانت قد سافرت مع زوجها سيد عثمان حيدر للحج وزيارة 
الأماكن المقدسة والبلاد الإسلامية 4 الشرق الأوسط وكان وزجها 
يعمل موظفاً ب شركة البترول الإنجليزية الإيرانية وتتميز الرحلة بأنها 


من تأليف سيدة رأت الأحداث بعين المرأة وقدمت معلومات مفيدة 


,50717- 5١8: المرجع السابق‎ )١( 
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جديره بالاهتمام. )0 


ثم جاءت رحلة أرض مقدس لكنيز محمد بيجم كنمودذج 
لرحلة سيدة شرقفية للحج عام ١511‏ وفد اجتهدت 2# وصف محكة 


5 . ع 5 ١‏ 
والمدينة من جانب المرآاة وكانت 001 ( 


ودحدثت وحيدة نسيم كش رحلتها للحج ديت دل أل لخن نك 
القلب عن استمتاعها بأداء الصلوات والعبادات 4 الحج وي مكة وهو 
كا لم كرتعوايطة فين قبطل وتخمف رسكنا سمقنا التعية الجا عي ند 


0000000 اقرة 
محه والمرآة المكية. 


ومع أن سيدة حميدة فاطمة حاولت 2# رحلتها لاهور سي ديار 
حبيبتك” أي من لاهور إلى ديار الحبيب تقديم مشاعرها الخاصة 
لجعو حلي افون حاف معي فا سلسلة ريحباقات النحك القدينةة وسويوت 
فريعا تعخلةو: كلدى تف اميل الوكلة ركان البح ومنظ فته قشولا ماك 
المقدسة بالتفصيل وتناولت تاريخ الحجاز ومحكة المكرمة تقول: 
"غندما وصلت إلى مكان الصفا وا مرؤة رجع ذهني آلاف السنين 
ورأيتها بعين تخيلي: أب مع ابنه الرضيع البالغ من العمر عامين وزوجته 
© السبعين من عمرها وقد هاجروا من الشام إلى الحجاز حتى وصلوا 
اق هذا الوادئ يعن طروي التمعارىوالتفان ذلك التوادئ اتدى يدي 


)22320 انظر ١‏ محمود عثمان حيدر : مشاهدات بلاد أسلاميه .أداره علم مجلسي . كراجي كم 
(0) انظر كنيز محمد بيجم أرض مقدس اسلامك اكادمى . سيالكحوت . 1511. 


فر انظر وحيدة نسيم : حديث دل . غضنفر اكادمي . كراجيى . ام 
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القرآن الحكريم بأنه وادي غيرذي زرع الآم تشعر بالجوع والعطش 


د : 4 . 1) 
من ناحية؛ والابن عطشان وهي تحاول أن تسليه لينسى العطش . 


وفامت زليدة برحلة حجازية سنة لين حصت 
يا للسيعادة تناولت فيها أرحان الحج وتاريخ الحجاز ومحكة المكرمة 
1 1) 
وسيرة الرسول العطرة. 
) الرساوك لسر 
المكرمة حيث فاضت فرائح شعراء شبه القارة اللنفة بلواعج أشواقهم 
نحو محه المكرمة والمدينة الممورة والروضصة الشريفة وآنتجوا دمادج 
جيدة من رحلات الحج الشعرية صاغوها ث فقوالب شعرية تناسسب هذه 
الأآحداث مثل المثلنوي والمسدس والقطعة والرباعية:؛ وبالطبع كانت 
هده الرحلات النشهرية افا هوا فنن وحكلات السع التخرية وذليك الأن 
ماكز واكك الأعتيو | انه اعو سافن المسادوف: فافاتة السهيا ‏ ضنية 
رحلات الحج الشعرية البامة وفد طبعت الرحلة عام غاه-: 0ام 
وأعيد طيعها مره ثانية 2 عام 50 اهم ٠:‏ 161١م‏ وعام 606 اه : 0ام. 


وماهر القادري شاعر عظيم فاضت قريحته أشعارا تقطر عذوبة ورقة 


2010 انظر : سليداة حميدة قاطمة : لاهور سي ديار حبيب تك الحمرا برنطرز . لاهور لوق 


200 زبيدداة حيى #زهشى تست : لغت اكاذمئ .فيصل اناد 15/57 : 
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ور 


يقول عندما بدأ رحلته إلى الآراضي المقدسة واستقل الباخرة سفينة 
العرب + - 

صار الفكر قرينا للخيال 

وصار القول مطابقا للعمل بإحسان 

لم يعد بين القلب والنظر حجاب 

ولو فدر بيان 

حين انطلقت سفينة العرب 

نجاه جزيرة العرب 

قال المشه كارب تضرها هريما 

وراح الشوق يجذدب تلابيبنا 

إلى بيت الرحمن. 

وعندما يصل الشاعر إلى يلملم حيث ميقات حجاج شبه القارة 
البندية يعبر عن مشاعره بقوله: 

فها قد بدأنا الاستعداد للاحرام 

وها نحن بين لحظة وأخرى 


(١ 5‏ 
سنصل فريبين من ل" 


57١-518: سمير عبد الحميد إبراهيم : الجزيرة العربية 4 أدب الرحلات الأردى‎ )١( 





5ك م١‏ 
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لمن أحكي عن أحوال قلبي 
وكيف أحكي! 

إنه مثل قطرة الندى ترتعد 

تهتز أمام أشعة الشمس 

ويقول مخاطبا قلبه: 

ذا كان نما لكي وتماسك! 

نحن مقبلون على مهبط الوحي 
فقوا للكدو اسك ! 

يا فلبى الضعيف افرح واسعد 

شرب العالمين يعرف أنك مكلوم 
بالكو اسك 

وانظر سحب الرحمة تلوح © الآفق 
ستسقط أمطارها © يوم معلوم 
فقو لك و ته انسلف 

وعندما يودع مكة المكرمة ينشد : 
الوداع يا آأرض جزيرة العرب الطاهرة 


5ك تحافطلة للوففة والرشناد 
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والوداع يا أرض الذكر والصلاة 
الوداع يا موطن العفو والنجاة 

الوداع أيتها الآرض بلا زرع» بلا ماء 

الوداع يا جنة العين والفؤاد 

ها قد افترفنا عن جبل بوفبيس وجبل الصفا 
الوداع يا مقام إبراهيم. 

الوواع أيها النظاقت:والركن اليقاتن والحطية 
الوواق يا مام الحمى 

الوداع يا أهل التقوى أهل الحرم أهل الكرم 
الوداع يا جوار بيت الله 

الوواء ها ملحا المتعقاء 

الوداع يا بر زمزم 

يا سبيل الله للعطشى 

الوداع يا دكرى إسماعيل 

الوداعيا أرض الحرم 

بارك اللّه فيك 


قفي ترابك للوفاء جدور 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 4١5‏ ١ه‏ 





فالوداع الوداع 

يا أرض الضمير الطاهر. 

وكتب خطيب قادر بادشاه رحلته للحج بالنثر أولاً قم عاد 
قنظمها شعرا يبعنوان سفر حجاز أي الرحلة الحجازية وصف فيها 
المقدسة يلهج لسانه بالدعاء والشكر لرب العالمين الذي وفقه ف 
الوصول لض هده الاوكن الطاهرة: 

أله ألف شك 

لله رب العالمين 

فها فد وصلنا إلى 

ادف المفوهيا الا 

وصل عبدك المسكين 

إلى بيتك المحرم 

من لسار قاب 

5507 


)١(‏ ماهر القادري قافلة الحجاز . طبعة ١5806‏ ه : ١9550‏ م نقلا عن : بحث ” أثر مكة والحج 4# ثقافة 


وأدب شبه القارة البندية . ندوة الحج الكبرى . مكة المكرمة ١1777‏ ها :25/1 .15١-‏ 
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برداء الإحرام 


ولعيو انا نخادم مواقا عمواء القنا درق معديو اتن 
يكاشة إلى الأزاكئى القدسة عقوان "برقي وكين اذى ريض الس 
غيناة 11 العنوو نالعا د بيو لتيدافنة النعا وو كاللاققيية فكو اياعر 
والنافلفة الخيافسة وصقه اكد قد تناف ناهر ليوا ف الوداء 
مح نوريو لحي ل 


اعون ااه فد آديت 

فريضة الحج 

وحسنت عميدني 

يا إلبي! 

ها هو عبدك يودع 

بيتك بعد أن حسنت نيتى 

أين لي بعد ذلك طواف الكعبة 
أين لي بعد ذلك 

رؤية الحرم 

أتطلع إلى بيت اللّه الحرام 


بعيون الفراق 





0 مكة المكرمة عاصمة الثغافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 
ويعتصرني الحزن والآلم 
فقن لذو لقنا 
ريا 
أنت مولاي 
تفعل ما حشاء (") 


ومن الرحلات المنظومة حديثاً رحلة “فيوض الحرمين للشاعر 
سيد محمد عبد العزيز شرفىء. نشرت عام ١٠1١اه‏ :115180م. يصف 
الشاعر زيارته للمدينة المنورة بعاطفة فوية ومشاعر جياشة ويصف 
الشاعر مشاعره عندما يرحل عن المدينة المنورة يقول: 

يا مدينة الحب» 

ها قد حان وقت الفراق 

مرت الآيام سريعة وأنا ث غفلة 

ناكمو 

فؤادي» عيوني؛: عمرت بالنور 

سأنوق كل .عام ان أشد الرحال 


إلى مسجد الرسول وأنثر الورود والزهور 


.217- الجزيرة العريبية 4 أدب الرحلات الأردى : 6غ‎ )١( 
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فامتج ناذا الى :هذ ةلي 


١ 8‏ 
كانت القادر وعيدَك 000 ( 


اداه لكين شبن الريكدة الح وسو امو لكين طانى سان 

رحالة وهمى » سافر الى منطقة ماء ووصف أحوالباء أو تخي ل المؤلفف 
5 

لين ا ل ا ا 7 ١‏ 


وتفعن ردان ميعن نبال 157اك155) السروضة وام تجن 
حودا ”لكوي ححا تدروافية رجلات الجنو لشي قحالي 
كان يدون سن او رات جارس مه ال ات ل 
التي تشبه رسالة الغفران للمعرىء والكوميديا الإلبية لدانتى. وكان 
افيال حازكت و0" أي "مستعضلة الجصوين” هي شكوى ؛ ومستشفى 
الحجازء وحاج ب طريقة المدينة؛. وقد تخيل 2# قصيدته الآخيرة هذه 


)١(‏ سيد محمد عبد العزيز شرقى : فيوض الحرمين . ملتان . باكستان . ذو القعدة ١1+٠١‏ ه : أككتوبر 
دان 1 اتلد عن ««الجزيزة الفويية بف ان لذت اورف ا ا 111 

(؟) ده شوفي ضيف : الرحلات ا المعارف . الماهرة ١501‏ صن /ا 55 د. حسين نصار “لاقت الرحلة . 
الشرحكة المصرية للنشرء مكتية لينان ١45١‏ حّ صن 2 د. حسين محمد كهيم #“أدث الرحلات عالم 
المعرفه 01500 الحقويوت 115513 هن الاة ١‏ دياصن كار 


() محمد اقيال : جاويد دامه. ترجمة الدكحتور السعيد جمال الدين . سجل العرب . القاهرة لاا ام. 
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إقبال عن مشاعر الرحب على لسان حاج جاء من يخارى للحج 2 
قاقلة حجاج من تركستان» ووصف المحمل الشامىي الأمب تسسات 
البدو ونهبهم» ويعبر إقبال هنا عن المشاعر المتضاربة للحجاج الدين 
نهبت فافلتهم وقتل بعض الحجاج على يد البدو وتصميم الفتى البخاري 
على اطي :نيما كعو لديف الندوزة بعك ا تهامين لوث فعضي ركس ! 
يقول: 

حوفت اذا كله ف التصبهوا و الت عي 

وأصبح رفاقي 4# السفر صيدا لسكين قاطع الطريق 

ومن نجا منهم اتجه على غير هدى إلى بيت الله 


أي شبتعادة تك ادن جعهلت ذلك الشاب اليشخارى يضحى 


فقد نال الحياة 4 قسم الموت ‏ - 
كان خنجر قاطع الطريق كأنه هلال العيد ‏ - 
وصيحة التوحيد على الشفاة 

يقول الخوف: لا تتجه وحدك إلى يثرب 

ويقول الشوق: أنت مسلم فامش بلا خوف 

فهل أرجع إلى بيت اللّه بدون زيارة النبي؟ 
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إن من يطوي صحراء الحجاز لا يخاف على روحه: 


وهذا هوالسر الخفي لبجرة النبي (صلى اللّه عليه وسلم) 

ل 0 

مدمون درت 
ويرىالدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم أنه ارده أن إقبالا 

تخيل قصة فقاهلة الحجيح هذه 0 أنها خيال قريب من الواقع. وافع 

الجزيرة العربية قبل أن يو حدها المغفور لهالملك عبد العزيزء فينشر 

الآأمن ث ربوعهاء والحكايات والروايات التي جاءت على لسان 

١‏ » (؟ 

ارو لم لواف 


عاش إقبال طول حياته يتوق لأداء فريضة الحج وزيارة الآراضي 
الملقدسة؛. وكان حلما ذكر اسم المدينة المنورة أمامه تفيض عيناه 
بالدموع؛ ولم يقدر له الحج وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم لظروف مرضه وضعفه» فرحل إلى الحجاز بخياله القوي وشعره 
العدذبء وفلبه الدي مسلاة الشوق» وتحيل إقبالاً نفس وقنه سافن إل 
محة المكرمة والمدينة المنورة وهكذا عاد ليحمل لأصدقائه ولأهله 
ولافقيه "هوي الههار شعوديا ابو فكي حندياد رشيصرا عددنا: 
بالفارسية والأردية. وقد قام إقبال برحلته إلى الأراضي الحجازية 2 


)١(‏ محمد اقبال : بانك درا . ايجوكيشنل بك هاوس - على كره . 554١م‏ » ص ١١١‏ وجلال السعيد 
الحفناوى : الترجمة العربية ( صلصلة الجرس ) المجلس الأعلى للثقافة -القاهرة 4١٠ص‏ :5- ,٠١‏ 


فهرم سمير عبد الحميد إبراهيم : الجزيرة العربية ث أدب الرحلات الأودئ و 42 
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رحلت... 

رغم شيبى وضعفي 

سرور وحنين 

فالطائر يحلق طول نهاره 

© الصحراء والبوادىي 

وأقبل الليل 

رفرف بجناحيه 

باحثا عن وكر ليأوى إليه. 

همحذا فسر الشاعر قيامه برحلته الخيالية إلى الآراضى 
المقدسة»ء وهكذا كتب ديوانه الأآخير الذي نشر بعد مماته بعنوان 
"وتان حيها "أن فدحة اهبا ةن وان تنه ناهوي لماكه مز 
الححاز بعد آداء فريضه الحج.: كههد ودع إقيال الحياة_2 5١‏ اتوحل 


١ 5 2 ٠. ٠. 3 2 


(1) ميق عيك الحميد إبراهيم : هدية العائد من أرض الحجاز 5 مجلة الحج والعمرة . جحداة . دو الححة 
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ويناجي قال وم يكس نوراق |رتهان سحاد قاقد 
هنا مجع انبا فا للق لاا يخم داعا 

قلما يقبل قلبه فضيحة الآحباب 

فتح الصدر بآهاته المحرفة 

فآاهة واحدة من آهاته 

تمصى على حزن ماثئة عام. 


الدرب متجهة نحو المدينة المنورة: 
قلت للناقة وفت السحر: تهدي ‏ سيرك 
فالراكب مجروح ومريض وعجوز 
فسارت تخطو حالسحكران 
حتى أنك تظن أن رمال الصحراء 
أضحت تحت قدميها 000 
شد اللجام لا يليق بها آيها الجمال 
فروحها بصيرة كرو حنا 


55 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5" :5 ١هل‏ 


١ 
( 7 أنها لمر من و ابل كللاجم لعزت‎ 


اسع ون ان ل ا تا اوري 
أنا غريب عن هذه المدينة 

فاستمع إلى عويلي 

وانصت إلى أناتي العليلة 

نمض تقوم القرائات :ة درك نضا 

استمع لأغنياتي 

الممزوجة بالغم 

المعجونة بالحزن 

ونغمات قلبي الحزين 

سيك فاقة بق هذه الدنا. 

(و) رحلات الحج للأطفال: 
رغم الأعداد الوفيرة من رحلات الحج البندية إلا أنه من المثير 


بصرورة كتاية رحلات للأطفال وأن هذه الرحلات لم تنشر حتى الآن 


)١(‏ محمد اقبال : ارمغان حجاز . ترجمة د. سمير عبد الحميد ابراهيم . المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة 
5*١:‏ مص ١1١او50.‏ 
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على هيئة كتاب. وأعظم ما فعله الكاتب مسعود أحمد بركاتي أنه 
عندما أدى فريضة الحج لم يكتب تأثراته للكبار بل وضح حقيقة 
الحج للأطفال ونشر رحلته على حلقات 2# مجلة نوفهال الشهيرة 
(البراعم) ونسلم بأنها أول رحلة حج هندية للأطفال؛ ومسعود أحمد 
كدان أذزبا لالأطكانزندجة الوكحة ؤ الشحزرة سلس اذا الوسبيوفات 
الصعبة بلغة بسيطة سهلة الفهم وبقمها للأطفال وقد راعى 4# تقديمه 
للرحلة أن تكون ملائمة لفهم الأطفال وتخاطب عقلية الطفل كما 
استهان بالصور الخاصة بالحكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوى 
وبثر زمزم والحجر الآسود ومقام إبراهيم وبذلك رسخ مناسك الحج 
وأحداثه والآأماكن المقدسة وتاريخ مكة وسيرة الرسول 4# قلوب 
الأطفال. 

وكانت ثانىي رحلة حج للأطفال قد كتبها محمد طفيل 
بعنوان: "سفرنامه حيث قدم جميع مناسك الحج من وجهة نظر 
الطفل واجتهد ث تقديمها بلغة الأطفال وقدمها ثْ قصة وضح من 
خلالبا الشخصيات وأماكن الحج ومناس كه يخ حدود احترام 
العقيدة», وقد أدى محمد طفيل هذه الفريضة بأسلوب جميلء؛ وقد 
نشرت رحلة الحج هذه © مجلة نقوش © العدد الخاص بمحمد 


مضل (1) 
مل مل من 


(0) انور سديد : حج نامون كي روايت اور اردو حج نامه #أضى 11 
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المبحث الثالث 


أثر رحلات ا لحج الهندية فى مسلمى شبه القارة الهندية. 


(الافيحكة المكزة ددا وعجذا ق مسلمي قنية القارة القد ب 

انايج سكي كرو نه كانت اق ونع ان عبتتي يه الفا 
البندية وعقولبم وستظل تهوى إليها أفتدتهم» ومنتهى أملهم أن يشدوا 
الوعحال: نما مهنا جرية وتعباو رون :وكا نوا يشروها ولا ناوي ليم 
خاصة يعد أن آفتى بعض العلماء بأن البئند 5 حدر واتخذوا منها 
جناكه ١‏ اس وكاهننة ااتدتيمو تقر ابسة ونين" الالساوات العاديبة رهد حروينا 
المكي ومن ثم الجهاد والإصلاح؛ وقد تركت رحلات الحج إلى مكة 
أكتارا بايقة َه سسلتى قنية الغسارة الكاينة وفسذا الحافير ند بهم إليهبا 
مهاجرين ومجاورين»؛ وتسابق الملوك والأمراء 4 إرسال التحف والبدايا 
والأنسوان ان وسضة نتطربنة انه الدور قن الاسام الس يها 
ف"القتواق :شارك" القدوتى ظبير التديق ساير:6؟68-1م) أرسل همياي 
شو زد سحكية التكربية واتدوت : القدورة اجككر | لادلا تهنا ريه 


١ 
( ' درك و يك ل‎ 


وعندما هزم الملك همايون (070١-1010م)‏ آخاه كامران 
خان أمام الملك المفولي أكبر 1١5-١5560(‏ ام) طلب منه الإجازة 


.0759 ص‎ ١51/0 ظهير الدين بابر : باير نامه لاهور‎ )١( 
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ارهاب ل اخمادى كوس ومين معي العييد اسه 
والسيدة سليمة سلطان للحج عام و 0 وقفيها الأسبراكلتو عاذ 
الدين أكبر وزودهما بالتحف والخلع والملابس لتوزيعها على سكحان 
الحجاز. وكان يرتب آمور الحج كل عام ويحفظ طرق الحجاج 


3 حِ ؟ 
ويرسل تحفا وهدايا لاهل مكة المكرمة والمدينة المنودة ( ( 


وظلت مكة المكرمة أهم مركز تجنب العلماء انود 
بشكل خاص وعلماء العالم الإسلامي من الشرق والغرب على السواء 
عهنا ليها 8 عسية ١!‏ تناك الا يسناذقية متويي سحاد اقيق لب ل 
ميككانة بتكن التقافحة والرك]اةة الفلمينة الوسات التتالية هين الرجهاذف 
العلمية التي قام بها علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي طلباً 
لطاع و لهذا وز لبك الله اللجنواء والنس كانيع ترق ستو اكوا يان 
مدى الحياة؛. وقد ساهم العلماء المجاورون 2 وجود مثل هذه الظاهرة 
افرط ة ال تسروكييها كه ريون خزرها من الخواضي الالجائمية 


وفتين تسحضس :الوك ننه سرت ناذا مكسايرهة منكن اللتجود 
مهاجرين ومجاورين مع نهاية القرن الشامن عشر وبداية القرن التامسع 
عكسيز وحان لتؤلاء التكود دور يبارز ةالحرحة العلمية 2 محكة 
الملكرمة عبر العصور بعد أن صاروا جزءا من النسيح الاجتماعى 


.57/ نواب شاه خان : مآثر الآمراء ( الترجمة الأردية لأيوب قادري ) لاهور . 1974 م . ص‎ )١( 


)2 نواب شاه حان : مآثر الأمراء 0 الترجمة الأردية لآيوب قادرى ( لاهور 8 ١56‏ م ص ١0‏ 
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الحرم وتأليف الكحتب عن تاريخ مكة وكانوا من بين البيوت التي 
انقطعت للعلم. 

وقدأظهر بع ض ‏ الحكام المسلمين البنود عناية بالتعليم 2 
كك 1 سحي | عدوا انون الك ارين فيضا اند رهية !لقنا في لد البتا لفة 
أنه ا زلااك وفعيو هفاك التدوو مدن الكلفين | مكاتم كاه معنا خف البتقال 
وبنيت 4 جمادى الأول عام ؛ 1ه وكان أوقافها بالضيعة المعروفة 


١ 
١ ( بالركابى بواد قريب من مكة المشرفة‎ 


واسحنصسن اخسيعة شحتحاة 18-2738 عنعن حكوباء الدذولكهة: 
اكور تن وير دونك كرس مضع انق لدو كدف 
نسبة إلى حاضرة إحدى ولايات كجرات؛ وممن درس بهاالمؤرخ 
الشهيرقطب الدين النهروالي؛ ووالده وكانت تدرس الفقه الحنفي 
واتمديا نحي | لكتاورية ومن السكةد الجر اه ١١‏ رشن اليه الصف 
الثاني من القرن العاشر البجري وبنيت #ش موضهها المدرسة السليمانية 
وكان لبا وقف 4# الكحجرات ترسل غلاله إلى مكة المكرمة لينفق 


: إل 
تدك ادوس لسارت وح بيو ار 7 


ويا سنة15178ه:14857م هاجر إلى محكة الشيخ رحمت الله 


.15 ص‎ ١5١7 . همايون : همايون نامه . ( الترجمة الانجليزية ) لندن‎ )١( 
. ١05 عبد المنعم النمر : تاريخ الإسلام ك البند .دار العهد الجديد للطباعة . القاهرة . اه ص‎ )١( 


(؟) رحمت اللّه بن خليل الرحمن الكيرانوي : إظهار الحق . الجزء الأول . دار الوطن للنشر تحقيق محمد 
أحمد ملكاوي . الرياض . ١41١7‏ ه ص 8 
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الكيرانوي وحصل على الإجازة بالتدريس # المسجد الحرام وسجل 
اسمه ةك السجل الرسمي لعلماء الحرم»؛ وأسس # محة أول مدرسة 
حديئثة عام 5/6١م»‏ وسميت المدرسة الصولتية سنة ”١ه‏ نسبة إلى 
الأفيزة صولت النساء وهي أميرة هندية مسلمة تبرعت ببناتهاء وبقي 
اليك عست اللدغند نحا" | لوقا تعودة اميك تسح الع 
١1م‏ ودفن خ# مقابر محة. 3 ومكانها اليوم بحارة الباب 
داتخون ري 

وقامالشيخ عبد الحيىي قارئ أحد الأساتذة 4 المدرسة 
الصولتية بتأسيس المدرسة الفخرية بجوار باب إبراهيم 4 عام 1757 اه 
ودعا أثرياء البند إلى مساعدته فتم له ماأراد وشرعت مدرسته تؤدي 
دورها © خدمة مكة المكرمة. و4 سنة ١7١1ه‏ أسس محمد علي 
زيئل مدارس الفلاح ‏ كل من محكة وجدة وبومباي؛: وتأسست 2 
حارة الباب ثم انتقلت إلى القشاشية أمام ياب علي قبل توسعة المسجد 


٠ 5 8 . . 0 0‏ 0 030 0( 
تم أسست لبا بناية ‏ الشبيكة وهي باقية فيها إلى اليوم. 


لتعليم الآولاد والبنات ومن أهمها كتاب الشيخ أحمد السوركتي 
الذى أسسسه © مستهل القرن الرايع عشر البجرى © حارة البياب 


(١1)السياعى‏ ( أحمد ) تاريخ مكة . مطابع فريش . مكة المكرمة ١‏ ه الجزء الثانى . ص 16060 - 
161 . 

0( السياعى ( أحمد ) تاريخ محة . مطابع فريش . محكة المكرمة 5٠‏ هه الجزء الثائى:. صن :-606] هد 
101 . 
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يمحة المكرمة وعندما تأسست مدرسة الفلاح بمكة هانضم 


: 3 / 0 1 
جميع طلاب هذا الكتاب إلى المدرسة وكانوا نواة لبأ 


وكاتاي لويس المعو أكزة للنني نك وكين ف لشيس اك رق اه 
أت ورقع دق بحازة الينان بالقرو:مين المدرسنة التضبرلتية واستدز هنا 
الكتاب حتى عام 45/؟1ه : 15355 م. 

رونك نايا جتان لواح وكييا توهسد اث بول ال 
الحندواني ب الصفا ومدخله من باب قفرب باب الصفا. وكان يدرس 
فيه مبادئ اللغة الإنجليزية والأردية بمساعدة بنات الحاحجح سيت محمد 


حَ ته ح 5 


“اتوريساذه اتح النديةة بك الدزمناء وجر كاه الامتااع والتجرمير 
الكونة: 

وركيف ريرحلاك الحو اتتديية الوك الكريية شار عديد: 

4 العلماء وحركات الإصلاح والتحرير 4# شبه القارة البندية نظرا 

لواكتمال الأشكا رالسيامية والديية البرافية اننا ب#الرددية عن ريه 

الزطاقة انشوه ومكان بسكن يقن ذاميك الكرحة والفيتة القون 

كر ا قموكاانين :نين العانه نون ]ل اسه فتقل البه تقااعية تحارف» 


)١(‏ عبد الرحمن الصباغ تربية النشء 4# المنزل والمدرسة والمجتمع . القاهرة ١١5١‏ ه . الجزء الثاني 
ص ١11١‏ 
(0) عبد اللطيف بن دهيش : الكتاتيب ( 2# الحرمين الشريفين وما خولبما . دار خضر . بيروت . ١1/8‏ ه : 


ا 
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العلمية والسياسية والإصلاحية ويكتب عن رحلته هذه ليستفيد منها 
من يريد الذهاب للحج أو من لا يستطيع الذهاب من خلال قراءتها. 

١‏ - أثر رحلات الحج البندية 4 علماء البند: 

كان الحرم ولا يزال - إلى أن يرت الله الأراضىي ومن غليها - 
مصدر إلبام لكتاب الرحلة من العلماء البنود الذين نالوا شرف القدوم 
إليه والمجاورة فيه وتدوين رحلتهم الإيمانية إليه ووصف النامسك 
والأماكن والأسواق: وطبيعة أهل محة وتقاليدهم.: ويتفاوت هذا 
الحم من أدب الرحلات إلى الحج كك أهميته الأدبية لآن ذلك له علاقة 


بموهبة الكاتب وخبراته وإبداعه. 


وتعااحي سكيد لكوم و ةقورا عات للمتجهرو العلفماء 
والمجاورين من أنحاء العالم الإسلامي وقد قدموا إليها ليتعلموا ويؤلفوا 
الكتب وبالتالي فلها تأثير .4 ثقافة مسلمي البند من العلماء خاصة. 
وقد اقترن الحج بطلب العلم وفرصة لقاء العلماء والتلاقح الفكرى 
وتتساذل الامقكصناز الغلفيتة والتتليت عت معشاهي غلناء العسومية 
الشريفين الذي كان بمثابة جامعة اسلامية كبيرة تضم علماء وطلاب 
علم من جميع أنحاء العالم الإسلامي: وكان علماء البند يطمحون 2 
جل الأكازات العبية ترمشيورة السرية التشررقم جني إذا روجع لاله 
ال ]ل قداص ومن عدي قرا تميق الغلداة: 


ومتضيعية علين النا كيت حصر جميع علضناء! لد التزين تماتروا 


هه 


.0" مكة المكرمة عاصمة إالثقافة الاسزامية لعام 575 ١ه‏ 


بالأ كانه الى مسقو سن داع ضولتهة عق ل نسحوة تتنافبونتى الله الوهلرى الس 
لم تنتقطع عن زيارة مكة المكرمة منذ أن قام شاه ولي الله الدهلوي 
برحلته إلى مكة المكرمة للحج ودونها 4 كتاب بعنوان: فيوض 
العدرفين :8105 الم ]نا العويقيول لبا نولتي الله اللتدهلوي: شداء الله ان 
لكي سكي االككرويجة قفن كان مر ة نايع عنا تو قا ناكا لجو ةادا حصنن 
النينا و كن يحوت رواضيدوك قلبيية اند ابد عع وكليف نك ]دادم |الكانيتك 
رحضان دين احتتاة الشاضى ده هنك | لومم لياراك علس ادن اد 
نرىء إظهاراً لشوكة المسلمين: وتنبيهاً إلى عددهم وعدتهم؛ حتى 
يعلو منار شرع الله وتتشرألويته؛ ويغفلب على كل قطر من 
الأقعا “ (1) 

وقد أثرت رحلة الحج 4# شاه ولي اللّه الدهلوي وك مؤلفاته و3 
كيرد الاعباتهى عييت كاء و ببيقيرا قن منتصل لحالدة السلمين الدرذي: 
ف الزفى: ةامتفسف الشرن الشامن هر وامكير أن التشاخكل الاجتما عب 
النص يواجيهسا السلفوة كات قتبجبة ضياع التسلطة مائهم وسقي 
الفساد الأخلاقي بين المسلمين لذلك كان البدف الأساسي لحركته 
شعو إحكاء الاق القروية ل اسجتعة رو البق ترتكب عدن لينة اهيل 
اللسوققارو ا الموناعة ووقواتي ذلك شي تاذل كنا ديه" حهة الله البالقة ‏ وقد 


١ 2‏ 
بي 5 وقناء انمه شاه رقن العدرين :سد 


030 تكناد روات 'اللة هلوق بنشحة للم التالقة بؤان المفرظة فرواف ال مكف )الى 


0) انظر : الشيخ أبو الحسن الندوي : الإمام الدهلوي . سلسلة رجال الدعوة والفكر الجزء الرابع . دار 
القلم . الكويت ط١‏ . 35/6ام. 
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07م -170هل: 1814م) بترجمة القرآن إلى اللفة الفارسية - اللفة 
الرسمية للهندانذاك. كما ترجم ابنه شاه عبد القادر القران الى اللغة 
الأردية باسم “موضح قرآن ولبذه الترجة مكانة بارزة هذ تاريخ 
القراهعه الا روح لزان الكبرية القزيمة والتهوة ا ب الس 00 
وكانت للفتوى الشهيرة التي أصدرها ولده شاه عبد العزيز بأن البند 
5-5-0 دور كبير ب هجرة العديد من علماء البند إلى محكة 
المكرمة والإقامة بها ثم العودة إلى البند لإثراء الحرحكة الفكرية 
والامب ا حنةنيا: 


ويك الدنة التورة كان التشيخ السحوفى كه أحدث العلهم هن 
الشيغ محمد آبى الطاهر الكوزائق: كما أحن عنة أيضا شاه ولي 
الله الدهلوي؛ وعاد إلى بلاده ونشر دعوته الإصلاحية فيهاء وبذلك 
يكون بروز المصلحين 4# العالمين العربي والإسلامي» و مقدمتهم 
الشيخان ولي الله الدهلوي ومحمد بن عبد الوهاب؛ وكان شاه ولي 
ا ا ال ا ل ا ا ا ل 005 
0( 


.ه١06‎ 


ومنهم قطب الدين محمد بن علاء الدين النهر والي البندي ثم المكي 
)١(‏ جلال السعيد الحفناوي : جهود البنود يك الترجمات الأردية للقرآن الكريم . مجلد 15 . عدد  ”‏ ؟ . 
1. 


() المؤلف مجهول : تراجم أعيان المدينة المنورة # القرن الثاني عشر البجري . تحقيق الدكتور محمد 


التونجي . جدة ١404‏ ه ص .٠١8‏ 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 





الحئفقى دفين مكة المكخرمة وصاحب طيقات الحنفية» والاعلام 


بأعلام بيت الله العم رمء: وكتاب البرق اليماني 4 الفستح 
المسانى + 00 يسرتين آل القطاكنيى نقيت يجيو فين الخو كناني انين 
وابنه علاء الدين وعبد الكريم وابنه أكمل وحفيده أسعد ولبعضهم 
مؤلفات #4 التاريخ وكانوا يسكئنون بجوار باب © المسجد الحرام 


2 ؟ 
يعرف يباب القطبى وكان معروقا قبلهم بياب البئنود. 00 


والنشية مكس ان وحتحية الله 5407 اعر» 7 اهيب ) واشبدون 
بمناظرته لرئيس البعثة التنصيرية بالبند واسمه فندر 9 وعندمااحتل 

759 : ١77 وحاجي خليفة : كشف الظنون‎ 18-117: 94٠0: معجم المؤلفين‎ )١( 

(0) أبو الخير عبد الله بن أحمد المكي مرداد : نشر النور والزهر # تراجم آافاضل مكة من القرن 
العاشر إلى القرن الرابع عشر . تحقيق واختصار وترتيب محمد سعيد العامودي وأحمد على . جدة . 
غناك العرفة كر او 

(؟) المنصر د. فندر كان مستشرقا أمريكياً كاثوليكيا تحول إلى البروتستانتية لرغبته 4 الاستيطان 
بإنجلترا » وقد أرسلته كنيسة إنجلترا رئيسأ للمنصرين 4# البند وتزعم فندر الحملة التنصيرية داخل 
البند وقام بإلقاء الخطب والمواعظ # الاجتماعات العامة والمآتم والأفراح الإسلامية والبندوسية 
والتيجه علي العقانك: غير الننصوانية "وهو رين موه يذلاف اسه جاتلفقين الفارسية والآركية وبلعف ذه 
الجرأة أنه كان يتخذمن درج الجامع الكبير بدهلي منصة لالقاء خطبه بين العصر والمغرب وكان 
يوجه المنصرين إلى مختلف المديريات البندية بعد تدريبهم على إلقاء الخطب وألف عدداً من الكتب 
لمل اخطرها + ميؤان ارسق وكسبه بالاتجليرنة 
سنة ١544‏ ه 1857 م وهو ل تشويه عقائد الإسلام وترجمه إلى الفارسية ثم إلى الأردية وله كتاب " 
حل الإشكال ' طبعه سنة ١841‏ م وكتاب ' طريق الحياة طبعه سنة 1841 م وطبعه بالفارسية 2 
لندن سنة 1871١‏ م وكتاب ' مفتاح الأسرار وألفه سنة ١507‏ ه 18717 م وصدرت طبعته الفارسية سنة 
م وقد ناظره الشيخ رحمة الله البندي يك رجب 177١‏ ها 1804 م وتغلب عليه ومن ثم ترك البند 
بعد آن لامته الكنيسة الإنجليزية ووصل إلى تركيا سنة /1680 ومات سنة ١85٠١‏ 

( رحمت الله الكيرانوي ) : إظهار الحق . الجزء الأول ص : 77 - 74) 
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الإنجليز البند ثار الشيخ رحمت اللّه على الاستعمار فاستولى الإنجليز 
على ممتلكاته فهاجر إلى مكة عام 1017م وحصل على إجازة 
لوبي ف السيعن السعرام يوقو قوة عناء 131 اعوفكن مصي امكفير 
من نصف عمره العلمي والجهادي ب مكة المكرمة التي شكلت أهم 
نتاجه الفكري ومن أبرز مؤلفاته التي كتبها بالعربية كتاب تقليب 
0" والموون ناشيعي وق محا رضي ني الضان: 
مولت النوام بدا في ممضة اللخربية إلى مدرييية النعلنيم نانهطا وانناء 
المسلمين فعهدت إليه بذلك فقام بشراء قطعة آرض كش حارة الباب وينى 
عليهطا! دروي لقص اده توس لديا وفتهدف روانينا نف و17 ارلا 
تزال مفتوحة حتى الآن. 

وقد أثرت رحلة الحج لذلك 4 العالم عبيد الله السندهي 
الذي ولد لآسرة سيخية كش قرية جتانوالي بمديرية سيالكوت 3# إقليم 
البنجاب (باكحستان الحالية) 4 محرم 784اه :مارس 1477م: وقد 
رحل إلى السند وشرح الله قلبه للاسلام على يد أحد شيوخ السند 
الكبار حافظ محمد صديقي وتسمى بعبيد الله السندهي: وذه ب إلى 
محة المكرمة سنة 510١ه‏ :1551م للحج وظل © محكة نحو اثنى 
تقد عاب لقحو عد مالم لتويك ةا الفميل التسيانفى الا 
وافته المنية 1544م ودفقن ب خان بور بالبنجاب. و محة المكرمة 


الاجيوقم شا اا دزا ستناب تافز نحصو الله" سوق فاو ادنك لزعت 


فكر الشيخ رحمة الله الكيرواني . ندوة الحج الكبرى ١171‏ ه. 


ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


التق والعرييية " التمويني لأتد: التعدينه” وهنو يفشيو اقوال قباد ولد 
اللّه الدهلوي وأولاده وأحفاده من بعده. 0 

وهناك أثر آخر يمكن أن يضاف # هذا الجانب ولا يمكن 
تجاهله ألا وهو الأآثر اللفوي لرحلات الحج البندية إلى محة المكرمة 
ذا النضة الأرديع يو هلان وجو كنا فعريية: عضر لما الف 
الأنذمد وورذظ ف فت اننا لسرجالات فيج سبة: التشكل نحن أن لريحات: 
انون كان مرتبين يا ظاذق سناع عزرمية علس راقنم رفت د الرقك 
الجبية قحك ون فنن ‏ فريم تهنا ١1‏ زاهج لقدييية متيل ٠‏ اذ موييي , 
و وكيل الدرينا ' وارضو الخيران ,و دنه المصديم النننت الله 
التصة من لبد كيدا جياه الشريف 1 أ و مشاهدات 


جدروين ‏ ر سشوسيناد: در حبيال حرمين 9 اراحة القلوب ط+ 
والسرشون سورض : وامسترضيياد 6و اد الراتجرين وو جات 
السبيكن انين الاين زو عجرا السييد كن جين الراك : 
وأحج صادق ؛ و“رحلة الصديق إلى البيت العتيق » و لبيك .و سفر 
كرون دار فر حيو 4 ايض تند : وامشاهدات بلاد 
إسالاس سر رحن مسدبين : و فيسوض الحرمين . وأجذب القلوب إلى 


11 


»ا وم 
ديار المحبوب » و ديار حبيب » و سوائح الحرمين وغيرها. 
(١1)انظر‏ : معحمد سرور : مولانا عبيد الله سندهي ٠‏ لاهور 567 . أيضا محمد سرور : مقالات مولانا عبيد 


الله سنن هن . لاهور آم 55 : سمير عيد الحميد : أثر مكة والحج 2 ثقافة وأدب شبه القارة 
البندية . ندوة الحج الكبرى . مكة المكرمة ١15”‏ ه ص 4١5‏ -117. 
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الخاصة بالحج والمناسك والأماكن المقدسة وأسماء القرى والمدن التي 
مروا بها إلى اللفة الأردية قد ساهم 4 إثرائها حيث كانت تذكر 
كما هي باللفة العربية وكان لذلك بليغ الآثر .4 ظهور وعي ديني 
كبير بالفقه والأحاديث النبوية ومن الطريف كذلك أن مسلمي البند 
بدءوا يطلقون أسماء: مكة ومدينة وكعبة وجزيرة على بناتهم. 

؟- أثر رحلات الحج البندية ب حرحات الإصلاح والتحرير 

الوقدية: 

لم تكن مكة فبلة المسلمين التي يتوجه إليها مسلمو البند 
كل يوم خمس مرات فحسب» بل كانت تؤثر ‏ حرحات الإصلاح 
والحرحات التحريرية © البند من خلال رحلات الحج البندية التي لم 
متطتديرها هورهك التكرينة وحكيو سينا القا تدر دة سرون الاأسين 
الآول: يتمثل 4# وجود جالية هندية كبيرة ب محة المكرمة. والثاني 
الشافيو النديق والعساسى السو دف الساقوين إن الرهد دوقها كر مدان 
العجائلان: :ىا إذتضي]ء التعورة كين | الجنكين كناب زد :يك عرضيات 
الإصلاح الدينى. 

وقد كان لعلماء البند © ممكة أثر شديد 4 مسلمي البند ؛ 
وكانوا على صلة مباشرة بالبند وحكنن البنود يأتثمرون يبأمر قادتهم 
الموجودين ‏ محكة من خلال الكتب المؤلفة ‏ مكة والتي كانت 
تصلهم» وهي كتب من قبل علماء يحظون باحترام مسلمي البند ولهم 
تأثير مباشر وكان هؤلاء هم المحرض الأول على الشورة ضد الإنجليز 
وحركات الإصلاح الديني» وكان لمكة بفعل ما لبا من دور إشعاع 


51 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


ديني وجاذبية الحج إليها دور مهم ث التأثير . حركات الإصلاح 
البندية و نذكرها فيما يلي: 

(أ) حركة شاه ولي اللّه الدهلوي 117١7(‏ --115157م): 

قاع ره الشركة الا مااع يذ ا ترشنو فنك هوة هنا فعسهد 
عودة شاه ولي الله الدهلوي من رحلة الحج التي قام بها عام 1417م 
والتقى بعلماء الحرمين الشريفين وتأثر بهم وبأفحارهم وكان العالم 
الإسلامي يغفص بالحركات الإصلاحية والثورية التي كانت تنبعث من 
آن لآخر ضد الحكومة الإنجليزية؛ ولم يكن لدى المسلمين أية وسيلة 
يستطيعون بها منع القوى غير الإسلامية الآخرى ك4 البند مثل السيخ 
والمرهتا والجات بالإصصاقة إلى الإنجليزهء والقضاء عليهم خاصة 24 
الوفت الذي ضعفت فيه الإمبراطورية المفولية:» ولم يعد لبا أي دور 
حقيقي 2 حكم البند وقد عم المجتمع الفقر وانتشرت الأمراض 
الاجتماعية بين المسلمين © البند. وكان شاه ولي الله قد أسسس 
المدرسة الرحيمية # دهلىي فصارت نواة لحركته الإصلاحية: وقد 
كيان عله ف وهية لله معن ذاه وهار راحم عام انب قرام 
مفصل لحالة المسلمين المتردية © البند» واعتبر شاه ولي الله الجهاد 
قوري لعف أهدافه. 

وتكمن العظمة الحقيقية 4 شاه ولي اللّه ‏ أنه قام بالتفكير 
جيدا ‏ الأسباب الرئيسية لتأخر المسلمين وعزا أسباب انحطاط 
المسلمين وفساد أخلاقهم إلى جهلهم بتعاليم الإسلام وكان يعتقد أنه 
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١ 1 5‏ 
يستطيع ان يقيم ثورة عارمة يعد العمل بالشريعة الساا 7 ا 


يكين رين ا تحضك الامو بزع "مسن التنة الفامدة تعفد الفتنا 
؟ 


ولك ياف :ولتين الله طريديق الامتدوال:والوكب وننف بكعا افد 
وحاول اتبات التوافق بين التعاليم الإسلامية والحياة الإنسانية وترجم 
القران للفارسية حتى تصل معانيه إلى أفهام الناس بسهولة. وعلى 
الرغم من أن حرحكة شاه ولي الله لم تنتشر وتزدهر 4# حياته فإن 
أعظم إنجازاته هي بحث الأوضاع الاقتصادية والسياسية ب عصره 
ومحاولة إقامة حكومة إسلامية. وبعد وفاة شاه ولي الله خلفه ابنه شاه 
عبد العزيز (1855-17/411م) على مدرسته وفكره فتطورت حرحة 
شاه ولي الله ب عصرهء وعساول اولان تناه ولي الله اروز يناه ويم 
الدكة وشاه عبد القادر وشاه عبد الغني إقامة الحكومة الإسلامية 
التي كانت البدف الرئتيسي لشاه ولي الله ولكن الإنجليز أعلنوا 
رفضهم لبذه الفكرة؛. لذلك قام تلاميذ شاه ولي الله بالانتشار 3 
المرى والمدن يدعون إلى ترك البدع واتباع السنة وكانوا يهدفون إلى 
يقظة المسلمين وتوحيدهمء وقام أولاد شاه ولي الله بتأليف الكحتب 


الديئية وبتمسير حتيه وترجم شاه عسسكل القادوق وشاه رقكيع القران 


.17 معين الدين عقيل : تحريك ازادي مين اردو كاحصة . اتجمن ترقي اردو باكستان . كراجي ص‎ )١( 


(0) عبيد الله سندهي : شاه ولي الله كي سياسي تحريك . لاهور. 1540 . ص +1. 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 





ووصلت الدعوة الإسلامية إلى ذروة نجاحها عندما أصدر شاه 
فحن اللنؤيق كتتو اد "اتشهيرة عاء 11؟ اهح لزاع يان جمبيغ اللطقبة 
الواضية ددس حبحب الاتداياق والوقة سروو ماس حقى كا مضنا فجي ذاد 
حوب «(البهفا ذال اننال #اوسدتسى تنك ان الانستلقة لمابعوم الستلظة 
الفوقية 2 البند. 7" 

ولم تخرج الفتوى بأي رد فعل فوري لكنها ولدت حركة تورية 
روم ةوك سودي إقادية الحكرس يادي "" وطترو ا لاسا 
وهى ‏ حركة المجاهدين بقيادة سيد أحمد الشهيد الذي حمل لواء 
الجهاد والدعوة الاسلامية بعد وفاة شاه عبد العزيز 1/855م. 

(ب) حركة المجاهدين وفكرة الجهاد : 

كان تبقيدوة الديباة اس حصيو لا مقاروية الاتداي ف ااه 
بعد أن استقروا 4 البنفال وتوغلوا منها إلى جميع أنحاء البند فققامت 
خركو هم نح اند اتنعااف تتا لعليئ السواء شيعو ال إصمااح 
الأوضاع الاجتماعية وطرد الإنجليز وإقامة الحكومة الإسلامية وقد 
كاذك هيه لعونكدانة ومائي رانين تهرك اساموو انك 
)١(‏ رودلف بيترز : الإسلام والاستعمار : عقيدة الجهاد # التاريخ الحديث » القاهرة 19/6 م . ص. 77. 


(0) شاه عيد العزيز : قتاوى عزيزية : مطبعة مجتباى دهلى . جلد أول . ١5١/8‏ سدشى ١‏ احا ا 


(7") معسن الدين عقيل : تحريك ازادى مين اردو كاحصة . ص .6١‏ 
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١ : .‏ 
منظما بزعامة سيد ا حمد الشهيد ال" ( 


كام سفيل" | حفيل السهيد 9 بإعلان الجهاد ضد السيخ وبايعه 
شاه إسماعيل ابن أخت شاه عبد العزيز و مولانا عبد الحي صهر شاه 
عبد العزيز وا صبحا من أخلص أعوانه وقاموا بتحكحوين حركة 
المجاهدين سنة ١185م,‏ وقام السيد أحمد الشهيد ورفيقاه بالطواف 
بشرق البند وجنوبها يدعون المسلمين إلى نبذ العادات والتقاليد غير 
الاسبالاضة والكتشاك والتشونية الاسحاكم ةنق | سهاو احويانين لفون دن 


0 1 0( 
البنغال حتى دهلي. 


وت سنة 55"١ه١١‏ 7 هنبا فرسبسية أحمدالشهيد ورفيقاه 
مولوي عبد الحي وشاه إسماعيل ونفر من آنصار حركة مجاهدين الى 
مكة ووففوا فى كل مدينة وقرية يدعون الناس إلى التمسك بتعاليم 
الإسلام حتى وصلوا إلى محة المكرمة وبايعه بعض العلماء المصريين 
والبلغار - الذين ينتسبون إلى محمد علي باشا وجماعته وإلى مسلمي 


0010 محمد اكرام : موجح كوثر . ادارت ثقافت اسلاميه لاهور . طذا ملاةا ص 0١6‏ -11. 


(0) ولد السيد أحمد شهيد بريولي سنة ١٠١١‏ ه :1781 م 4 راي بريلي وححفظ القرآن الكريم بها وبايع 
شاه عبد العزيز وهو #4 الثانية والعشرين وانضم إلى جنود نواب أمير خان والي تونك سنة ١٠18م‏ ” 
وقفضى عنده ست سنوات أكمل فيها تدريباته العسكرية وأتقن فن الجندية » و سنة 1415م رحل 
إلى دلبي وبدأ 3 سلسلة إرشاده ووعظهوتائر 2 ذلك بشاه ولي الله الدهلوي * وقام بتنفيذ أفكاره 
ولخترياقه علي -وجارك الأنجليز والسية واستفنهى نف عاء قمعتت دارى مسستاني 


(؟) سيد أيو الحسن الندوي : سيرث سيد أحمد شهيذ . لكهنو . 154١‏ .ص ١١١‏ أيضا غلام رسول مهر : 


4" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5475 ١هم‏ 





البانيا والبوسنة والبرسك والبوشناق وأهل كوس وفا - وترجم مولوي 
عبد ]جين كن ,سي الحبنه ارين" النصير كاسني ال للد 
العربية وكان قد ألفه سنة ”١ه‏ ويحتوىي على أهداف حركته: 
والنتقى © مكة المكرمة بعلماء من جميع البلاد الإأسلامية وعلى 
رأسهم الإمام محمد الشوكاني شم عاد إلى البند .4 779 اه: 24174 ام 
بعد أن اطلع على حركة محمد بن عبد الوهاب 4 نجد لإحياء الدين 
وتطهيره من البدع والخرافات ولم يبق آي مصلح هندي بمعزل عن هذه 
الأفحار السلفية التي نادى بها محمد بن عبد الوهاب 4 نجد لكن 
كيزن تسيو شعي النتيون بك الى لكدام فاغيار عضيرة الحكسين 
الإصلاحي للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه اللّه - على 
ازعم عم شد كيبا بذ معدن الأشكار لصوي 01 

وقد آقامت حركة المجامدين حكومة ليم #ش بشاور عام 
0ه١185م:,‏ وعين سيد أحمد الشهيد مولوي سيد مظهر علي 
فاطني لاف النديننية وين اقيض 2 لقعضنا نا علبقة (افقوويد الاكتيااس: 
وفرض الضرائب وحارب البدع ولكن زعماء القبائل ضاقوا ذرعاً بهذه 
الضرائب فقرروا فتل المجاهدين مرة واحدة ك الليل وهجموا عليهم 


1 ش 0( 
وهم يصلون الفجر وذيحوهم 


(0) سيد أبو الحسين الندويى : المرجع السابق ص ١6‏ ومحمد اكرام : موح كوثر د "١‏ 


رحلات الحج البندية وأثرها 4 مسلمي شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوي 1" 


(ح) حركات الإصلاح الإسلامية © البنغال: 


كان أهم عمل مثمر للسيد أحمد شهيد وخلفائه من بعده أنهم 
قاموا بمد نشاط حركتهم الى البنفال ث الشرق وأقاموا علاقات قوية 
بينهم وبين الحركات الإصلاحية الإسلامية الآخرى # البند من أجل 
عبان كرردن الندون واكام كبهادرو السعي اومن تكد اسان 
جا عد الرحات مانن حا فيان امب وكا القدر القايه 
عتطنو تحذيرا معدوة 1" الحيضان:! املاس تانر ماه العرلية النيكي: 
للمسلمين بسبب ظهور الحرحات الإصلاحية والاحيائية التى قام بها 
انتضانسييك احفن الشهين وفرئدوه 2 الثتعال وكانت اول خركات 


١ 
0 الجافدوز يك الننفاق اتسوضكة: الفوا ني‎ 


١-الحركة‏ الفرائضية: 

هي اأولى الحرحكات الإسلامية الإحيائية # البنغال وقام بها 
كحاجن تتكريعه الله( 148اهىة1/40اج-97؟ اهست )+ ويد 
سنحت له الفرصة كاملة للاطلاع بينفسه على الحرحة الإصلاحية 2 
نجد عندما ذهب للحمج سنة 5١15ه‏ :187١م‏ وتائريما اطلع علية من 
أفكار إصلاحية ب محة المكرمة حتى أنه أخذ على عاتقه مسئولية 
الدعوة إلى إحياء الإسلام والإإصلاح الديني عندما رجع من الحجاز 
فقام بوعظ المسلمين وإرشادهم» وأحد على أهمية أداء الفرائتض 
الإأسلامية ولبذا سميت بالفرائضية أي المهتمة باداء الفرائضء وقد نبد 


15 غلام رسول مهر : اتهاره سوستاون كي مجاهد . لاهور . ط١ ١151م . ص‎ )١( 


دك مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟: ذاه 


الفرائضيون التقاليد والبدع والاحتفالات التي لا سند لباك القران 
والتسشتيي القت يريك سساو اعت حك اء حس دا قوق طرق مكووين: ف يقتا 
ومات حاجي شريعت اللّه عام 1ه 7١1/اماتعبك‏ أن ارسى فقواعهن 
هذه الحرحة وجاء بعده حاجى محمد 56017١ه 1841١:‏ م فقام بتنظيم 
الحركة وجعلها أكثر وعياً وأصبح لبا فاعلية سياسية واجتماعية 
كدو و ابسن كر تخ دين نل لور اننال 07 

وكانت هذه الحرحة #ة الأسصل حرحكة دينية بحته شأنها 2 
تاك نيان "لحاوس العيدي تمي ان العندا ف ررحي مل الوم ان 
التوحيد الخالص ونبد البدع غير الإسلامية. وهي ما نادى بها الشيخ 


محمد عبد الوهاب ‏ نجد. 
5- حركة تيتومير: 


كانت هده الحرحكة معاصرة للحرحة الفرائضية وأسسها 
تيتومير المتوفى ١167م‏ وكانت هذه الحرحة على علاقة بحرحة 
المجاهدين 4 شمال البند فقد كان تيتومير يخوض نضالاً نشطأ 2 
الاتفال القرسة طانضين الفخره التق ككيان اتسين اديه يخود قتالنة 
ضد السيخ؛ وكان هدف هذه الحركة شك البداية نشر روح الجهاد 
بين المسلمين ضد الإنجليز وأعوانهم من الندوس إلى جانب الإصلاح 
الدينى, ثمأخذت صيغة سياسية شعبية وقد جب الوسر جرلئة عدا 
كنيورا نين الا سبوا ء مدن الناؤ تنيت واتبستام و اماك" التهوياة د ضد 


(؟) قيام الدين أحمد : هندوستان مين وهابى تحريك كلكته . 311ام ص 508 -؟51. 


الإنجليز لإعادة الحكم الإسلامي للهند مرة أخرىء وقد أدى هذا 
الإاعلان من جانب الحركة إلى انتشار الحرحكات الثورية المختلفة ضد 
الاتداية زف معشيس امعان الى وكافيق نيائمة السرمضية فده فين 
الإنجليز لأنهم لم يستطيعوا مواجهة جيش منظم ومسلاح بأسلاحة 
حديثة. وقد واصل المجاهدون حريهم ضد الإنجليز ب حرب التحرير 
البندية عام 1801م التي انتهت بهزيمتهم ودخول البند تحت السيطرة 
الإنجلوزية المناتك 8/1 ادن ونه قشل خركة المجاععدين سن الناحية 
العفسكرية فكروا ش الجهاد الآكبر وهو إصلاح نفوس المسلمين عن 
طريق نشر المفاهيم الدينية الصحيحة وأنشأوا لبذا الفرض شبكة من 
المدارس والكتاتيب مثل مدرسة ديوبند التي أسسها محمد قاسم 


١ 1 ِ‏ 
نانوتوي والتي حانت تدرس أفحكار شاه ولى الله الشورية ( ( 


وأا ملا من 


() لطاف حسين حالى : حياة جاويد . أكحادمى بنجاب . لاهور . ١91/0‏ حن: :+ 7/17 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 75؟ 4 ١ه‏ 


انها يه 


الخالمسسه : 

١‏ - رحلات الحج البندية من المصطلحات الرائجة والمعروفة 2# الأدب 
الآردى ل شبه القارة البندية؛ وهي فن من الفنون الآدبية أوجدت 
لنفسها مساحة كييرة #2 الآداب الإاسلامية ولغزارة الإنتاح 4 هذا 
الوتعو امحييعت كته اننيها متعيوضا ننه ظسره الدااعيةة توخواتفب»ه 
الأخلاقية:» وقد تفوقت اللفة الأردية على مثيلاتها من اللفات 
الإسلامية ‏ رحلات الحج من حيث الكلم: وهذا ما شهد به كبار 
المستشرقين والنقاد الذين أحدوا على المكانة البارزة التي نالبا 
العوشناق اللقروناق د اللقيه الازدكة ركم نيبا لفن إسبلافية ولتحدة ولا 
يتعدى عمرها خمسة فرون وهناك رحلات مخطوطة لم يكخشف عنها 
حتى اليوم. ولا أزعم أنني قد أحطت بجميع رحلات الحج البندية لآن 
هذاالزعم لم يصرح به كبار نقاد الأدب الأردي الذين تناولوا هذه 
الوكرلاك و كتافو ايها عون عند فا 

؟- تعد رحلات الحج البندية من المصادر المهمة والوثائق التي يعتد بها 2 
كزان قارب تكد الكرهة وكتملتة السعا قوب تنفيو هيده علدت 
النناة | لعفي كافون سكن بق و الغعهر اقوي و الس اس ولعت فى نك 
المكرمة والمدينة المنورة حيث وصفت هده الرحلات بدفة طرق 
اتن اللوامعاقت الى سماكي مضه الشوديرا ورا وله اتشتصير 
كاتب الرحلة البندية على الملاحظات العابرة وإنما سعى للتوغل 2 
الظواهر التي شاهدها وتحليلها من أجل كحشف كنهها :. وحاول أن 
فسكل الظباعاضه كراحية الدروي الود ووالقالى ينكين المقبا سد 
الرحلات وثائق انثروبولوجية متنوعة لكل ما هو موجود ‏ محكة 
المكرمة من نشاط اجتماعي وثقاك. 
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1 -أحد البحث على أن أقدم رحلات الحج البندية المكتوبة باللفغة الأردية 


هي رجلة الطديق ننه الله الى [ااتحير سعد بق حسن رشان فض 
بيدأ تاليف هذهالرحلات ث بداية الأمر باللغة الفارسية اللغة الرسمية 
آنذاكء وقد بلغ اهتمام مسلمي البند برحلات الحج إلى مكة 
الملكرمة أنهم لم يكتفوا بما أنتجوه من رحلات وقيرة؛: بل قاموا 
بترجمة رحلات الحج المهمة من لغات العالم ولغات الأمم الإسلامية 
كال نجليزية والفارسية والعربية والتركية. 

تميزت رحسلات الحج البندية الأولى حتى القرن التاسع عشر بأنها 
تخلو من وصف المشاعر الروحية التي يشعر بها الحاج بذ هذا الموقف 
الفريد و ربما دفعت مشاق الرحلة والأهوال التى كانت تحيط بها 
دفهمت كتاب هذه الرحلات إلى الاهتمام بوصف الطرق والمسالك 
والمعلومات التى يمحكن أن تهدي الحاج وترشده إلى أداء هذه الفريضة 
المقدسة بدون تحمل للمشاق» واهمتم كاتب الرحلة أذ هده المرحلة 
بالوأصف الدقيق المفصل للكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي 
ولكنه وصف أ صم يصلح لآن يقيم به مهندس معماري نموذجا أو 
خريطة إذ هو يخلو من شعور الواصف وأحاسيسه. 

ركزت رحلات الحج البندية بك القرن العشرين على الجوانب الروحية 
فحن هكذه الوحلة المقادينية وتفييوز أسحلؤتها بالرضحاتة :والختساين :والستونيت 
بالنواحي الفقهية والأدعية المأثورة عن القرآن والسنة ولم تعد مقصورة 
على بعض الكتاب بعينهم؛ بل اهتم بهذا الفن الآديب والسياسي 
والفقيه والملفكر والقاص وتطورت رحلات الحج فنيا على أيديهم 
حتى صارت قطعة أدبية رائعة تحتوي على التاريخ والجغرافيا 
والاجتماع وغيرها من المعلومات التى لم نجدها 2# الرحلات القديمة. 
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15- حدثت نقلة نوعية 4# رحلات الحج البندية بعد تقسيم شبه القارة 


البندية إلى دولتي البند وباكستان وتناولت أقلام الرحالة جميع 
الجوانب الاجتماعية والسياسية والعمرائية بش اللملكة ونال توسعة 
المسجد الحرام والمسجد النبوي كش أدوارهما المختلفة من الملك عبد 
العزيز حتى الملك فهد مساحة كبيرة من اهتمام رحلات الحج البندية 
الاحويقة: 

مع أن موضوع الرحلة واحد وهو الحج لكنها تختلف باختلاف 
التجرية الشعورية والإيمانية من كاتب لآخر فكاتب الرحلة من 
العامة يختلف عن كاتب الرحلة من الخاصة من حيث اللفة والأسلوب 
والتوجهات والرحالة الرجل يختلف عن الرحالة المرأة» ورجل الدين 
تتاف عه الا دمي عق شاو قو وكيوا توجنة اللكتونة لخر ستل 
عمو الرعلعة لكوي سيور + بوقين تومته كلق تيز كاذك فردسة 
ورحلات جماعية ورحلات رسمية:؛ وخيالية»؛ وشهعرية ورحلات حج 
الككتشازع وفين كفييا وكا وقيناه اموانتوفعوراءن نكر وفعفر : 
راقن يكال . 

رحلات الحج وقائق تاريخية مهمة لتاريخ مكة المكرمة ومنطقة 
الحجاز وتحتاج إلى هيئة علمية كاملة لدراستها وتحليل مضمونها 
وترجمتها إلى اللغة العربية. 

تررحت رحلات الحج البندية أثرها 4 علماء شبه القارة البندية من 
خلال المجاورة وحضور حلقات الدرس #4 الحرمين الشريفين ونيل 
الاسمجاذات عانعن يجين كي الكرمنة ب مكييينا أكون عكوز اف د 
حركات الإصلاح الديني والسياسي والحركات الثورية والتحررية 
ل شبه القارة البندية»؛ وهناك أثر آخرلا يمكن تجاهله وهو الأثر 


رحلات الحج البندية وأثرها آي مسلمى شبه القارة البندية / د. جلال السعيد الحفناوى 5١‏ 





اللغفوى لرحلات الحج البندية لك اللغة الأردية من خلال دخول كلمات 
عربية لا حصر لبا إلى اللغة الأردية. فمن حيث الشكل نجد أن 
الرحالة البنود كانوا مولعين بإطلاق أسماء عربية على رحلاتهم وهي 
الوقت نفسه تعكحس مشاعرهم تجاه الأراضي المقدسة مشل: أرض 
القحراقة» و رخات اللفتسوق اممف الله العقيق :بو التعقر للطيتف الى 
نظ الله التستريفة: دو عمال اجيزم 6و راهية الكليؤن + و سمل 
الركماك ري محرافل: السمي ‏ قدرشاء اا هي نعطو لو د 
انتقال المصطلحات العربية الخاصة بالحج والمناسك والأماكن 
المقدسة وأسماء القرى والمدن التي مروا بها إلى اللغة الأردية قد أسهم 
إثرائقها حيث كانت تذكر كما هي بالغة العربية» وكان لذلك 
بليغ الأثر 2 ظهور وعي ديني كبير بالفقه والأحاديث النبوية. 

يوصي البحث بإنشاء وحدة بحثية خاصة برحلات الحج تتولى جمع 
هذه الرحلات بلفات العالم الإسلامي المختلمفة كالاردية والفارسية 
والتركية والأآندونيسية ولفات جمهوريات أسيا الوسطى كالقازاقية 
والأوزبكية واللفات الإفريقية كالبوسا والسواحيلي وإعداد فهرس 
تفصيلي لبا وترجمتها إلى اللغة العربية ولو تم هذا العمل - إن شاء 
الله - وهو ليس بكثير على جامعة تحمل اسم أشرف البقاع 
الوق تكان تفظو عمل كوج عفوفنة ليذه المدوة المقدمنة. 
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المصادروالمراجع 


أولا المراجع الأردية : 


-١ 


-10 


أبو الحسن ندوي : سيرت سيد أحمد شهيد . لكهنو. ١14أم‏ . 

أبو الحسن ندوي : شرق اوسط مين كيا ديكها . لكهنو . 107١م‏ . 
أحمد خان داراني : نور كي نديان . كاروان ادب . ملتان . 187 ام . 
ألطاف حسين حالي : حياة جاويد . لاهور ١5170‏ م 

ألطاف حسين قرشي : قافله دل كي جلي . اردو دايجست . 511 ام . 
أمير احمد علوي : سفر سعادت . لاهور . 1118م . 

أنور سديد أردو أدب مين سفرنامة . مغربي باكستاني . اردو اكيدمي . 
لاهور . /1ا954١‏ 

اسبعد جيلاني : مشاهدات حرمين . ترجمان القرآن . لاهور . :5/81 ام . 
جودري محمد اسلم : حرم مين دو سو روز . ويزن . ببليكيشنز . لاهور . 
0ام. 
حاجي أحمد حسين : سفر نامه حجاز ومصر . كرزن بريس . دلبي ٠.‏ 
© 
حاجي محمد لطيف مجهلي شهري : السفر اللطيف إلى بيت الله الشريف . 
نكن محتناتن , لكوتو 11م 
حاجي محمد منصب علي خان : ماه مغرب . مطبع كشور هند . ميرتة . 
غ/ا/ام . 

حافظ لدهيانوي : جمال حرمين . بورت ترست . كراجي . باردوم . 187 ام 
حافظ محمد فقير : ديباجه جمال حرمين از حافظ لدهيانوي . كراجي . 
“ااام 


حفظ الرحمن وفا : رأه وها . دهلى . 550أم . 
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خطيب قادر بادشاه : سفر حجاز . مطبع مدراس ( ت .ن ) . 
خواجه حسن نظامي : سفر نامه مصر وشام وحجاز . حلقه مشايخ دهلي . 
دهلى . ١155م‏ . 
وأنكة معي شرق اتنتدهها ز جوفر انافى:ة اذام : 
زبيدة حي : زهى نصيب . لغت اكادمي . فيصل آباد . 1587م . 
سلطان جهان بيكم : جوهر اقبال . بهوبال . ١١5١م‏ . 

سلطان جهان بيكم : سفر نامه حجاز . بهوبال . ١131م‏ . 
سلطان داود : سفر نامه حجاز . نور كميني . لاهور . 1517م . 
سيد كاظم حسين شيفته : حرمين شريفين . زمانه حج . 1851م . 
سيد محمد عبد العزيز شرقي : فيوض الحرمين . ملتان . باكستان . 
ذو القعدة ١٠4١ه‏ :أككتوبر ١158م‏ . 
سيده حميده فاطمه : لاهور سي ديار حبيب تك . الحمرا برنترز . لاهور . 
585ام. 
شه عبد العزيز : فتاوى عزيزية . مطبعه مجتباي . دهلي . جلد اول . 
١ه‏ . 
صادق قريشي : بهرسوي حرم . دار الأدب . لاهور . ١190م‏ . 
ظهير الدين بابر : بابر نامه . لاهور . 7517/0 ام . 
عبد الصمد صارم: سفر نامه . حج وزيارت . دار الاشاعت . لاهور . 151015ام. 
عبد الكريم ثمر : سفر حجاز آثينه أدب . لاهور . 1504م . 
عبد الماجد دريابادي : سفرحجاز . نسيم بك دبو. لكهنو . 577١م‏ . 
عبد المجيد صديقي : سبيل الرشاد ٠‏ انجمن بنجاب . كراجي ١.‏ 1155م . 
عبيد الله ستدهى :شاه ولي الله كي سياسي تحريك . لاهور . 1540م . 


عزيز الرحمن عزيز : حج صادق . بهاولبور . /5517ام . 





نا مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإأسلامية لعام 5؟: ١هل‏ 

. م١547‎ . غلام الثقلين نقوى : ارض تمني . لاهور‎ <٠ 

1"- غلام رسول مهر : اتهاره سو ستاون كي مجاهد . لاهور . ط١‏ . ١51١م‏ . 

"- غلام رسول مهر : سيرت سيد أحمد شهيد . لاهور . 106١م‏ . 

- فريد أحمد براجه : سفر شوق . البدر ببليكيشنز . لاهور . ١1م‏ . 

9- فضل الدين : ديار حبيب كي باتين . مكتبة نسيم جهلم . 1107م . 

<٠‏ قاضي محمد سليمان منصور بوري : سفر نامه حجاز . نور كمبني . لاهور. 
11امم. 

. قيام الدين أحمد : هندوستان مين وهابي تحريك . كلكتا . 1511م‎ -:١ 

؟5؛غ- كينز محمد بيجم : ارض مقدس . اسلامك اكادمي . سيالكوت . 111ام 

؟غ- محمد اقيال : بانك درا . ايجو كشنل بك هاوس . على كره . 150١م‏ . 

غ؛- محمد اكرام : موج كوتر . ادارت ثقافت اسلاميه . لاهور . طة١‏ . 11/0ام 

6:- محمد حسين إله آبادي : رحلة المسكين إلى البلد الأمين . مطبع أنوار 
صبرى .١5١1٠١‏ 

5؛- محمد حفيظ الرحمن حفيظ : سفر نامه حجاز . محيوب المطابع . دهلي . 
155ام. 

/'غ- محمد زبير : جند دن حجاز مين . قمر كتاب كهر . كراجى . 1181م . 

/ - محمد سرور : مقالات مولانا عبيد الله سندهي . لاهور ١197م‏ . 

8- محمد سرور : مولانا عبيد الله سندهي . لاهور . 1547م . 

6- محمد شجاع ناموس : سفر نامه . حج وحرمين . ميري لانيري . لاهور . 
ام . 

. 15717 . محمد شريف امرتسري : سفر نامه حج . امرتسرى‎ -١ 

؟05- محمد تشفيع صابر . سفر نامه حج وزيارت . بشاور . 13157 ام . 
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محمد . لكهنو . ٠‏ ت حن ) . 

0ت محمد عمران علي خان : زاد غريب . مطبع كثشور هند . ميرته ١188م‏ . 

8- محمد مصباح الدين أحمد : غنجة حج . جل جمن . لدهيانة . 1505م . 

1- محمود الحسين : سفر نامه شيخ البند . مكتبة محمودية . لاهور . 19174 . 

07> محموده عثمان حيدر : مشاهدات بلاد اسلاميه . اداره علم مجلسى . 
كراجي . ؟١51ام‏ 

17- مرزا عبد الحليم بك : سركذشت حجاز . حيدر آباد . 531١م‏ . 

د مسعود عالم ندوي : ديار عرب مين جندماه . مكتبة جراغ راه . كراجيى . 
0ام. 

17ت معين الدين عقيل : تحريك أزادى مين اردو حا حصة .انجمن ترقى اردو 

ات مفتاح الدين ظفر : سفر مقدس . مكتبة رشيدية . لاهور . 531١م‏ . 

5 ممتاز مفتى : لبيك . مطبع التحرير . لاهور . 510١م‏ . 

.فولة نا ابى لاقل انود ودى :اسفن | رركن ا لفقرا اده اسااماك :اوحض وز :شور 
ا ١‏ 

1- مولوي سبحان الله جوركهبوري : ميرا سفر حج . جوركهبور . ١1١7‏ 

ا سيم حجازي : باكستان سي ديار حرم تك . دين محمد اندستر . لاهور . 
181ام. 


2 نصير احمد ناصر : روداد سفر حجاز . فيروز سنز . لاهور . ( ت -ن ) 
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8 نواب شاه خان : ماثر الامراء ( الترجمة الأردية لأيوب قادرى ) لاهور . 
1ام. 

ا حت همايون : همايون نامه ( الترجمة الإنجليزية ) لندن . 7٠15م‏ . 

/- هنتر : هماري هندستان مسلمان . ترجمة صادق حسين . لاهور . ( د .ت) 

7/- وحيدة نسيم : حديث دل . غضنفر اكادمى . كراجي . ١158م‏ . 

7 وزير حسن بريلوى : وكيل الغربا . مطبع نلكثشور . لكهنو . .1818م . 
1ام. 


ثانياً المصادر العربية والمترجمة : 

0- النهروالي ( قطب الدين محمد ) : كتاب الإعلام بأعلام بيت اللّه الحرام . 
حضو رتك كروي : لمكت !| غنوي 1 هد 

1- أبو الحسن الندوي : الإمام الدهلوي . سلسلة رجال الدعوة والفكر . ج؛ دار 
القلم الكويت . ط١‏ . 1540م . 

0-0 أبو الخير عبد اللّه بن أحمد المكي مرداد : نشر النور والزهر 4 تراجم 
أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر . تحقيق واختصار 
وترتيب محمد سعيد العامودي وأحمد على . جدة . عالم المعرفة . 1511م . 

- أحمد السباعي : تاريخ مكة . مطابع قريش . مكة المكرمة . اه 

- أحمد رمضان أحمد : الرحلة والرحالة المسلمون . دار البيان العريبى جدة . 
06م . 

. ) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة . دار الكتاب اللبناني . بيروت ( د . ت‎ -٠ 

-/١‏ حسين محمد فهيم : أدب الرحلات . عالم المعرفة . الكويت . شوال 
4ه :يونيو 1589م . 
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حون تهنا وكتون لانن المسلة ‏ الشركة عير الى فك 
لبنان .١55ام.‏ 

خواجه حسن نظامي : رحلة خواجه حسن نظامي الدهلوي ب مصر 
وفلسطين والحجاز )١15١١(‏ . ترجمة دكتور سمير عبد الحميد إبراهيم . 
المجلس الأعلى للثقاقة . القاهرة . 4١٠٠م‏ . 

رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي : اظهار الحق . الجزء الأول . دار 
الوطن للنشر . تحقيق محمد أحمد ملكاوي . الرياض . 14١١‏ اه . 

رفيع الدين المراد آبادي : الرحلة البندية إلى الجزيرة العربية . ترجمة دكتور 
سمير عبد الحميد إبراهيم . المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة . 4١٠5م‏ . 
رودلف بيترز : الاسلام والاستعمار . عقيدة الجهاد # التاريخ الحديث . 
القاهرة 06ام 

سمير عبد الحميد إبراهيم ( دكتور ) : الآأدب الأردى الإسلامى . جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض . 14117اه 

سمير عبد الحميد إبراهيم ( دكتور ) : الجزيرة العربية ‏ آدب الرحلات 
الآأردى . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض . 8١5‏ اه : 
6م. 

شاه ولي الله الدهلوي : حجة الله البالغة . دار المعرفة . بيروت ( ٠‏ د .ت 1 ) 
شوقي ضيف ( دكتور ) : الرحلات . دار المعارف . القاهرة .1501. 

عبد الرحمن الصباغ : تربية النشء 2 المنزل والمدرسة والمجتمع . القاهرة 
اا هد 

عبد اللطيف بن دهيش : الكتاتيب أ الحرمين الشريفين وما حولبما . دار 





اا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟": ١ه‏ 

+9- عبد الله عبد الرحمن بن صالح : تاريخ التعليم ب مكة المكرمة . ط؟ . 
نو سيطة الرستالة يزوف 11 اله 

غ4- عبد المنعم النمر : تاريخ الإسلام 4 البند . دار العهد الجديد للطباعة . 
القاهرة . اه 

06- غلام رسول مهر : يوميات رحلة 4 الحجاز . ترجمة دكتور سمير عبد 
الحميد إبراهيم . دارة الملك عبد العزيز . الرياض . 4١١1‏ اه . 

7- الفاسي ( تقي الدين محمد بن أحمد ) : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . 
مسكفدة النهضة الحديثة . مكة المكرمة 1551م 

- مؤلف مجهول : تراجم أعيان المدينة المنورة 4 القرن الثاني عشر البجري . 
تحقيق الدكتور محمد التونجى . جدة . +١4‏ اه . 

- محمد إقبال : ارمغان حجاز . ترجمة : دكتور: سمير عبد الحميد إبراهيم . 
المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة . 4١٠٠م‏ 

2-84 محمد إقبال : بانك دارا : ترجمة : دكتور : جلال السعيد الحفناوي . 
المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة . 0١٠١م‏ . 

. محمد إقبال : جاويد نامه : ترجمة دكتور : محمد السعيد جمال الدين‎ -٠ 


سجل العرب . القاهرة . ل/ا/ا5ام . 

محمد العيد الخطراوي : مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المذورة . الموقع 
والقارك وطنا.11 هت 

مسعود عالم الندوي : شهور كش ديار العرب . ترجمة دكتور سمير عبد 
الحويف إنزاضم مكجة ا للك هوه الفنرون العامة اترداطل 1157 هده ككة ام 
عدن مدرو اشن نانتة ماكر مون اودرو يحي العشاتي رار الككاتب 


الجديد . ط" . بيروت . 5/5أام . 
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فالكا +القالاك و انلصوت المرمية والارددة: 


-١ 


أنور سديد ( دكتور ) : حج نامون كى روايت اور اردو حج نامه . نقوش . 
شمارة /7؟١‏ . لاهور .ديسمبر. /158م. 
جلال السعيد الحفناوي ( دكتور ) : جهود البنود © الترجمات الأردية للمرآن 
الحريم . مجلة ثقافة البند . نيو دلبى . مجلد 5غ . عدد ؟ 5 .1558ام. 
سمير عبد الحميد إبراهيم ( دكتور) : أثر محة والحج 4# ثقافة وآدب شبه 
القارة البندية . . ندوة الحج الكبرى . مكة المكرمة "15 ١ه‏ . 

سمير عبد الحميد إبراهيم ( دكتور) : هدية العائد من أرض الحجاز . مجلة 
الحج والعمرة . جدة . ذو الحجة 4ه :يناير - فبراير 4١١5م‏ . 

سمير عبد الحميد إبراهيم( دكتور) : محة المكرمة وأثرها © فحر 
الشيخ رحمة اللّه الكيرانوي . ندوة الحج الكبرى . مكة المكرمة . 1714 اه 
عبد الباسط بدر ( دكتور ) : قراءة 4 أدب الرحلة الأدب الذي أنبته الإسلام 
مجلة الأدب الإسلامي . المجلد الأول . العدد الثالث . الرياض . محرم . 


6ه . 


محمد نور الدين عبد المنعم ( دكتور ) :رحلة ناصر خسرو إلى الجزيرة 
العربية . ندوة الحج الكبرى . مكة المكرمة . 51 اه 
محمد ياسين صديقى : حج كى جند اهم سفر نامه . كاروان أدب . لكهنو 


.ب مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5؟: ذاه 


رابعا : المعاجم : 

- فيروز اللغات . اردو جديد . لاهور . ١115م‏ . 
خامها + الدؤونات” ظ 

0 رسالة فرقان . لكنهو . مئى جون .١151م‏ . 
اننا دوقن العاريف:: 


- دائرة معارى القرن العشرين . 


فضل الحج على العلم في الغرب الإسلامي 
من خلال رحلات الحج 
من القرن الخامس إلى المرن التاسع الهجريين 


اماد 


د. بنعيسى بويوزان 


بحث مقده إلى ندوه 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية ١‏ اه 


فضل الحج على العلم ْ الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ون 





:ةنطوت-١‎ 


درج الباحثون و الدارسون على اعتبار رحلات الحج أندلسية 
المولد و النشأة والاكتمال على الوجه الذي نراه عليها اليوم. من بعد 
ما قطعت فرونا من الزمان تداولتها خلالبا أيدي الناس بحثا و قراءة 
والتسكيتامااو التعاع م حي إن العنالة يوك لأ كان تحلم وله ميف 
العالمية إلا إذا أضيف إلى ألقابه و صفاته اسم " الرحالة " أو " الرّحَلَة ". 

وفيا ذامنت غندوة الأندلسن يومشذ على صلة وثيقة يعدوة المغرب 
على كل الأصعدة:» ابتداء من أبسط شؤون الحياة اليومية إلى 
أعقدهاء و بخاصة ما يتعلق بالأمور السياسية والعسكرية:؛ فإن تدوين 
رحلات الحج قد انتقل ‏ ظرف وجيز جدا إلى المغارية» فضريوا فيها 
بسهم وافرء واستتمروا على ذلك آمادا طويلة حتى يعد س قوط 
الأندلسن 


ولكن أزهى مرحلة 4 تاريخ رحلات الحج على الإطلاق همي 
تلك التي كانت إبان القردين السابع و الشامن البجريين» حين عرف 
الغرب الإسلامي أرقى مراحله العلمية و الثقافية و الفكرية على عهد 
بني مرين ب عدوة المغرب؛ ودولتهم هي رابع دولة حكمت المفرب 
الأقصى حيث وصلت الحضارة الإسلامية إلى قمتها و بخاصة على 
عهد أبي الحسن المريني و ابنه أبي عنان, و على عهد بني الأحمر 2 
عدوة الأندلس و دولتهم هي آخر دولة إسلامية بهذه الجزيرة2. وقد 
استرجعت الحضارة الإاسلامية ة هذا العهد بعض عافيتها ويخاصة 
على عهد أبي الحجاج يوسف الأول و ابنه محمد الخامس الملقب بالغني 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 47 ١ه‏ 


بالله © ولايتيه الأولى و الثانية . وكأني بهذا الرقي العلمي المتميز 2 
الغرب الإسلامي كله قد جاء نتيجة و انعكاسا لبذه الرحلات إلى 
المشرق. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما سيظهر لنا جليا بعد 

لذلك آثرت - # الغالب - أن تكون الرحلات التى سأتناولها 
قاهذه اللذاخلة منسية إل هذه المرخلة بالذات: الآنها زكشلات أسعست 
فعلا لمرحلة علمية جديدة 4 الفرب الإسلامي؛: فقد مهد أصحابها مع 
تلاميذهم لعهد جديد عرف معه المغرب و الآندلس نهضة علمية 
أشرقت بشمسها لا على هذا الجناح الغربي من الأمة الإسلامية 
فحسبء و إنما على كافة أرجائها . و لولا التخاذل السياسي الذي 
كن أوْهَى مَقَامِز الفرب الإسلامي يومئذء وبخاصة # المراحل 
المتتأخرة من تاريخ الأندلس مما نتج عنه ضياعها وانطفاء جذوة الإسلام 
تهنا »اتكنان واقع اللسليق عيوييا ندرا الشوه::ولكن اللم سلما 
يريد . 

وهذهالرحلات التي سأتناولبا هي شمانية نماذج» أربعة من 
الأندلس و مثلها من المغرب؛ فأما الرحلات الأندلسية فهي : رحلة أبي 
بحر بن العريي المعافري ت ”04 هء و رحلة ابن جبيرت 1١54‏ ه.ء 
ورحلة خالد بن عيسى البلوي ت 7٠١‏ ه أو ١٠8/اهء‏ و رحلة القلصادي 


ت اكم/ه . 
وأما الرحلات المغربية فهى : رحلة العبدرى.ات ٠‏ همعء ورحلة 


بور دن السبتى ت 7١‏ ا ه:ء ورحلة أبى القاسم التجيبى ت ١٠/ا‏ هء 
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ورحلة ابن بطوطة ت /الا ه . 


ويلاحظ أنها رحلات تغطي مرحلة زمنية واحدة تقريبا سواءع 
4 المغرب أم ب الأندلس - وإن كانت رحلة القلصادىي قد تأخرت 
بإدراك النتائج العلمية المترتبة عنها ب العدوتين كليهما . 

5 - رحلات الحج : تسميتها و دوافعها ' 


وإذا كان أولئئك الدارسون لا يختلفون تخشنول مولنيدك هده 
الرحلات ود نشأتها كما سيق ») فإنهم د يحختلفون فيما غنوك لتك كقهم 
يختلمفون اختلائما بسيطا ث تسميتها» بينما يختلفون اختلاها شديدا 2 
بواعثها و أسبابهاء و بالتالي # عوافبها و نتاتجها.ء خاصة و أن بعض 
هؤلاء الدارسين ينطلق ث نظرته إلى هذه الرحلات من منطلقات 
كور و عدوي الحيانا بتكم سداق ناذه ف تحينه ارات اللفن: 

أ - تسميتها : 

ففيما يتعلق بتسمية هذه الرحلات فإن المغاريبة جلهم ممن 
تفاولبا بالدرس و التحليل والتأريخ درجوا على تسميتها بالرحلات 


: ١ 
العا ”7 0 على ما ذهب إليه المغارية والاآندلسيون قديما حين‎ 


يها 


كانوا ينصون 4# بداية رحلاتهم على أن نواياهم منها هي ' الوجهة 


)١(‏ مثل الدكتور عباس الجراري و محمد المنوني و الدمكتور محمد بنشقرون و الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الله و الحسن السائح و محمد الفاسي و الدكتور محمد بنشريفة : و سواهم ممن سأحيل على 
مؤلقائهه و نشد واحز ا مخاول عله للد انكلة إن شام اللمتفاق 


شرف مكة المكرمة عاصمة الثعافة الاسزامية لعام 5؟ ؟ ١ذاهس‏ 


الحجازية " بفرض حج بيت الله الحرام و زيارة المدينة المنورة؛ والسلام 
على الرسول صلى اللّه عليه و سلم, بل إنهم أحيانا كانوا يصرحون 
بتسمية " الرحلة الحجازية ". كما سنرى مع خالد بن عيسى البلوي 
بعد قليلء غير أن هناك من المغاربة من خرج عن هذا العرف 2 
التتسمية - وهم فلة فليلة -- مثّل الدكتور سعيد بنسعيد العلوي حيث 
أطلق عليها اسم ' الرحلة الحَجَيّة و ون ا سرك ب فا قم الا 
تحوير بسيط للتسمية التي عنُون بها الشيخ العلامة حمد الجاسر 
موسوعته ' أشهر رحلات الحج ' الصادرة عن دار الرفاعي بالمملحة 
العربية السعودية. 
ب - دوافعها : 


١-الحجأولا‏ : 
ومهما يكن فإن التسمية أيّأْ كانت صيفتها فإنها لا تطرح 
بشيك وحنو حو اا لتجاين | انيهبا كر لبدو شوو العلذ اجن شدده 
الرحلات - وهو مايدخل #4 صميم هذه المداخلة -. ذلك أن بعض 
الباحثين مشارفة ومغارية يبحثون من تلقاء أنفسهم عن العلل والدوافع 
انف حاتت دوت اترستالص القارية و الأن سبي على القيدام ستيه 
تلك ؛ ولا يلتزنمون بما نص عليه هؤلاء الرحالون أنفسهم بصريح 
اعجار نظ مقسن قاس رخالا تيمم ١‏ جف تدان عكار كاهت: عت نبز انهه 


)230 الرحالة العرب والمسلمون -- اكتشاف الآخر 5 المغفرب منطلقا و موثلا 5 أعمال ددوة ع منشورات 
وزارة الثقافة » مطبعة النجاح الجديدة , الدار البيضاء » الطبعة الأولى 7٠١“‏ . ص : 18. 
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حدةء أو عند إقبالبم على المدينة المنورةلمناختار طريق الشام: 
كلذكو نزاوه ولتم مم للف | داع اللناسللك نف الونى التع . 


فأبو بكر بن العربي يقول أثناء مقامه ثْ بيت المقدس للأخذ 
عن علماكه # طريقه إلى الحج : " فقلت لأبي رحمة الله عليه : إن 
البلدة حتى أعلم علم من فيها وأجعل ذلك دستورا للعلمء وسلما إلى 


١‏ : ء 
مرافيها 7 ) ا حانت يداية رحلته يوم الاحد مستهل ربيع الاول 


من عام 0 للهجرة. كما نجد ابن جبير يقول أيضا كان انفصال 
أحمد بن حسان و محمد بن جبير من غرناطة حرسها اللفالافية 
الحجازية المبمارحة فقرنها اللفها لتجسصيون الت و تعريفمه الصنع 


, 195- قانون التأويل » دراسة وتحقيق محمد السليماني » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثانية‎ )١( 
ص ”5 2 وقد كتب الدكتور عز الدين عمر موسى دراسة قيمة للفاية عن رحلة أبي بكر بن‎ 
العربي تحت عنوان * الرحلات الأندلسية و التواصل الحضاري : القاضي أبو بحكر بن العربي نموذجا‎ 
و5 », السنة 58 »رجب و شعبان‎ ١ نشرت # مجلة ' العرب "على خمس حلقات ابتداء من الجزء‎ 
" إلا أن من بين ما قاله عن ابن العربي‎ » ٠٠١” هاء أيلول ؛ تشرين أول / سبتمبر » أكتوبر‎ ١17* 
من الجزء ”و » و ليته ما فعل , لأن النية‎ » ١415 ولبذا لا يستبعد أن يتخذ الحج ستارا '. ص‎ 
2# والقصد الأول لدى ابن العربي و سواه » هو الحج ثم طلب العلم بعد ذلك » و سيأتي بيان ذلك‎ 
حينه إن شاء الله تعالى. و راجع أيضا ما أثير من خلاف حول الأسباب التي كانت وراء رحلة ابن‎ 
العربي 4 مقال للدكتور عصمت دندش » عنوانه ' دراسة حول رسائل ابن العربي » و التي تسمى‎ 
برحلة أبي بكر بن العربي ' » مجلة المناهل المغربية » العدد 4 السنة الرابعة » يوليوز ل/ا5١ ». و راجع‎ 
2 أيضا نقاشا مماثلا أورده الدكتور حسين مؤنس ف كتابه ' تاريخ الجغرافية و الجغرافيين العرب‎ 
الأندلس ” الصادر عن مكتبة مدبولي » الطبعة الثانية 1945 ,» ص 2088 و ما بعدها‎ 


4" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ؟؟ ١همل‏ 





الجميل ل 2 رحلته كانت صباح يوم الخميس 8 شوال 017/8 
للهجرة» ويقول العبدري :' وبعدء فإني قاصد بعد استخارة الله 
سبحانه إلى تقييد ما أمكن تقييده» و رسم ما تيسر رسمه و تسديده؛ 
متا سم لله الخاطظ و ادرو دلا شين الريطنة إن عاد ال 07011 
وكانت بداية رحلته عام 588 للهجرة» و الرحلة إلى " الشرق كانت 
تعني الحج بالأساس, إذ المتعارف عند المغارية إلى الآن»: أنهم يقولون : 
ذهب إلى الشرقء و يعنون تأدية فريضة الحج:ء فالبدف الأول من 
الذهاب إلى الشرق هو الحج و زيارة البقاع الممقدسة " 9) 

واقنال اهن و شين اتسيف" ونا اقيم اللموجعيحانة تعتسير 
الفرض من هذا التقييد الذي تسنَّى ببرحة التوجيه لأداء المفترض 
0 وكيا تدك لما ار "مهرم جما يقول أبو 
القاسم التجيبي مجيبا حين سأله ابن دقيق العيد عن وجهته عند 
التقائهما 4 القاهرة :" و سألني عن جهة قصديء فأخبرته أن معظم 


)١(‏ رحلة ابن جبير » تحقيق د . حسين نصار » مكتبة مصر 1197 .ص 75١:‏ . و هذا الرفيق الذي أشار 
إليه ابن جبير. و كان معه 4 رحلته » هو أحمد بن حسان القضاعي توك عام 098 أو 0919 ه 
نفتراكدن: 

(0) رحلة العبدري المسماة “الرحلة المغربية ' » تحقيق و تقديم : محمد الفاسي » طبعة ١514‏ » ص : .١‏ 

() أدب الرحلة بالمغرب 2 العصر المريني ٠‏ د .الحسن الشاهدي » منشورات عكاظ » الطبعة الأولى 
,ج! ص 19. 

(4) رحلة ابن رشيد السبتي ٠‏ دراسة و تحليل »د. أحمد حدادي» منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون 
الإاسلامية - المغرب .+17 اه ,7٠١7‏ ج١1‏ ص 777. 
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١‏ ع 
خالصا لوجهه الكجريم - ) 2 كانت بداية رحلته عام 556 أو 


عام 593 للهجرة؛ ويقول خالد بن عيسى البلوي :" الحمد للّه الذي 
فرض حج البيت على من استطاع إليه سبيلا .. هذا تقييد أطلعّه عَوَنٌ 
فحق للفو تاضبن »لاقع ل ين سرخا دو رذ" الريحلنة لعجا زية دو نضير 
معاهن الوحيكة الوقن تحطلني] الله اتنا ريدق داقن برتقا يسزفماتة وله 


؟ 5 85 
وحرمه 5 7 ا رحلته كانت يوم االلاحد ا يجحوبادى الأولى عام 


0 للهجرة»؛ ويقول ابن بطوطة :" و كان خروجي من طنجة مسقط 
رأسي 4 يوم الخميس من شهر الله رجب الفرد عام خمسة و عشرين و 
بعيع اك معي اتج سيك اللة التصدراة شين القلصادي أخيرا: 
١‏ العم اهلاي جما طاانيه الم وابينا طني فرتقي سي لياه 
فقال تعالى وهو أصدق القائلين : ” فلولا نَفَرَمِنَ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة 
متسوووا فى العايق ؟" القوينة »الآ الانانو رتيرك اللمته هات اللفب ةمانم 
من المؤمنين وألزمهم التكاليف حجة عليه م ودليلاء فقال 
سبحانه و تعالى :" وَلِلْهِ عَلَى الئاس حِج البَيْتِ مَنْ استطاع إِلَيْهِ سبيلا 
”آل عمران:ء الآية :ا9: ثم سنُدَّتِ العمرة و زيارة نبيه عليه الصلاة 


. 7١ص.‎ ١9ا!/0---1790 تحقيق عبد الحفيظ منصور » ليبيا - تونس‎ ٠» مستفاد الرحلة و الاغتراب‎ )١( 

(9) تاج المفرق كك تحلية علماء المشرق . تحقيق الحسن السائح ٠‏ مطبعة فضالة - المحمدية - 
المغرب؛. بدون تاريخ ١.‏ ص .1١1175--1١43١‏ 

(؟) تحفة النظار ث غرائب الأمصار » تحقيق الدكتور علي المنتصر الكتاني ».مؤسسة الرسالة »الطبعة 


الرايعة 19/6 . ج١‏ ص .5”١‏ 


8 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 





والسلام تشريفا له و تعظيماء و رحمة لأمته و تكريماء فله الشكر 
علدئ هنا اولاآنا من جزيل الألاء وخصنا به من سوابغ النعماء وصرف 
)0 


عنا من مواقع اللأواء وكانت بداية رحلته عام 81:٠‏ للهجرة 


فيتضح جليا بأن هؤلاء الرحالين ممن اخترنا لبم هذه النماذج 
0 

؛ يصون 
عدة لأدائه رغم يعد المسافة وشحط المزار يسن المغفرب والمشرق» فطهدا 


للاعتماد عليها 2 هده المداخلة» وسواهم كثر جدا 


117/8 رحلة القلصادي »دراسة وتحقيق »محمد أبو الأجفان » الشركة التونسية للنشر »تونس‎ )١( 
"0000 

0) أقول هذا لأن حصر هذه الرحلات أقرب إلى المحال منه إلى أي شيء آخرء قال المقري: إعْلمْ جعلني 
الله تعالى و إياك ممن له للمذهب الحق انتحال »أن حصر أهل الارتحال لا يمكن بوجه و لا حال 
ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علام الغيوب الشديد المحال » ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه 
فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب و كثّرٌ الكلام ' نفح الطيب »تحقيق إحسان عباس » دار 
صادر , طبعة 1١5848‏ -- 19358 ء, ج” ص 0.و قد أورد الدكتور عبد العزيز بن عبد الله مجموعة 
مفصلة من الرحلات الحجازية مخطوطة و مطبوعة 4 كتابه ' الرحلات من المغرب و إليه عبر 
التاريخ ' » دار نشر المعرفة » الرباط الطبعة الأولى ٠٠١١‏ . ص 0غ و ما بعدها » و راجع قائمة وافية 
أيضا بالرحلات الحجازية © المقدمة التي قدم بها الحسن السائح لتحقيقه لرحلة البلوي جاص05 
وما بعدها » و راجع قائمة طويلة لبذه الرحلات الحجازية التي استمرت 2 المغرب إلى حدود عام 
0 ه مع رحلة أحمد بن محمد الرهوني » و قد أوردها الدكتور عباس الجراري 4 دراسة له عن 
رحلة الحضيكي الحجازية » نشرت 4 مجلة ' المناهل ' المغربية » العدد ٠١‏ السنة الرابعة لالا19. 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامى من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 5 


ابن جبير قام " بثلاث رحلات قصد فيها جميعها الحج الذي كان 
5 ' 50 5 )010( 
مقصد جل الراحلين من المفرب إلى المشرق إن لم نقل كلهم .' : 

أمااين بطوطة فحلما انفصل عن البلد الحرام متجولا 4 البلاد 
الإاسلامية. تافت نفسه إلى العودة إلى مكة المكرمة للحج: حتى حج 


5 02 
ست أو سبع مرات. 


وعليه فليس صحيحا ما يتردد الآن و بخاصة كش الدراسات 
التي تناولت رحلات الحج وسواها من الرحلات» والتي صدرت 2 
السنين الأخيرة. من أن الغاية من هذهالرحلات هو البحث عن 
المجهولء أو ' الفرائبي و العجائبي ' أو بهدف" الفرجة أو غيرذلك 
من التسميات التي جائب فيها أصحابها الصواب؛ بل إن بعضهم أسهب 
4 ذحر أسبياب مختلفة دفعت الرحالين إلى الرحلة؛. لكنه لا يشير 
لاامن قريب ولا من بعيد إلى أن المقصد الأعظم هو أداء فريضة 
الحج: وسوها يفهم بأنه محاولة للفصل بين الرحلات المغربية 
والأندلسية و بين القصد التعبدي الذي خرج من أجله أصحابها» أو 


.٠١ : مقدمةد . حسين نصار لرحلة ابن جبير ص‎ )١( 

() راجع مقدمة د. علي المنتصر الكتاني لرحلة ابن بطوطة ص ١5‏ -18 . وقد أَخَتُلِف حول ما إذا كان 
قد حج عام ١٠/اه‏ أم لا. 

(؟) راجع على سبيل المثال لا الحصر تقديم د. معن زيادة لعدد خاص عن الرحلات العربية من مجلة " 
الفكر العربي ' : العدد 0١‏ » السنة 5 يونيو 1544 ءو راجع أيضا كك العدد نفسه من هذه المجلة 
مقالا للدكتور أحمد أبو حاقة ص ٠٠١‏ » و الغريب أنه ضرب مثلا بابن جبير و ابن بطوطة من آهل 
القرت الإستلامت. 


2 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١همل‏ 


بصيغة أخرى هو محاولة لإقصاء الوازع الديني الذي هو المحرك الأول 
لبؤلاء الرحالين للقيام بهذه الرحلات - رغم ما فيها من المشاق 
والمصاعب التي أودت بكثير من الحجاج المغارية و الآندلسيين علماءَ 
وعوام - ليصبح جزءا ثانويا من برنامج الرحلة؛» أو محطة عارضة 3 
طريق الرحالة للبحث عن المجهول كما يدعون؛ وريمالا أحون 
مخطئا إذا قلت بأن ئص هؤلاء الرحالين 4 مقدمات رحلاتهم التي 
وصلتنا على أنهم خرجوا من ديارهم إلى الشرق لأداء فريضة الحجء هو 
تنبيه مقصود للحسم ‏ كل ما يمكن أن يثار حول الغاية التى رحلوا 
من أجلهاء و إيضاح لمن يخالجه شيء من الشك أو الريبة 4 أهدافها , 
خاصة و أن ما دَوَمُوه ث ثنايا رحلاتهم ليس وصفا للمشاعر المقدسة» 
أوأنه تفصيل ف ذحر مناسك الحج فقطء و إنما هو تدوين لكل 
نشاط قاموا به - مهما يكن نوع هذا النشاط - منذ اللحظة الأولى 
للرحلة ث الذهاب إلى آخر لحظة منها # الإاإياب . فالحج إذن هو 
القصد الأول من هذه الرحلات» وماأوردناه من كلام أصحابها لا 
يدع مجالا للشك أو التأويل . 

؟ - طلب العلم ثانيا : 

ولكن إذا كان الحج هو البدف الأول و الأساس لرحلة 
المغارية و الأندلسيين إلى المشرق» فإن هناك هدفا آخر يأتي #ي الرتبة 
الثانية بعد الفريضة : إنه طلب العلم» وليس بعده هدف آخر يقصد 
لذاته. لآن من تأمل هذه الرحلات بإمعان لا يجد أي هدف آخر غير 


فضل الحج على العلم ث الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ”7 


الرحالون فرصة مرورهم بمراكز العلم الشهيرة بالمشرق, فيحجلسون 
ا علماتها للأخذ عنهم والحصول منهم على الاجازات: تمهيدا لافادة 
أه ل الغرب الاسلامى من هذه العلوم النقن حانوا 2 أمس الحاحة إليها 
ع كرف رسكل الت انك 

وما يدفع إلى هذا الاعتقاد عندى ما يلى : 


- أن الغفرب الإسلامى كله زمن ميلاد رحلات الحج كان 
المكعلرا اتسدطرانا تميونداء امو ات نوا سانيا اصن :ا ليما العلمتة 
فيه لذلك لا نجد أحدا يتحدث عن العلم #4 الغرب الإسلامي 4# تلك 
الموعلسةة. :الاو يسوب خطنة :و يرفس لحالبة فين نبا اأققركت مغاهددة: 
وانفرط عِقدٌ مجالسه بعد زوال دولة بني أمية 4 الأندلسء» يقول ابن 
خلدون ‏ و إذا تقرر ذلك: فاعلم أن سند تعليم العلم لبذا العهد قد 
كاد ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه و تناقص الدول فيه» و ما 
يحدث عن ذلك من نقص الصنائع و فقدانها كما مرء وذلك أن 
القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي المفرب و الأندلس و استبْحَرَ 
عمرائهما. و كان فيهما للعلوم و الصنائع أسواق نافقة و بحور 
زاخرة؛ ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما و ما كان فيهما من 
الحضارة؛ فلما خَرِيَتَاء انقطع التعليم من المغرب إلا قليلا كان 2 
دولة الموحدين يمراكش مستفادا منهاء و لم ترسخ الحضارة 
بمراكش لبداوة الدولة الموحدية 4# أولباء و قرب عهد انقراضها 
ب تداعا كله مين الحيوال العضارة فرهنازالانة الأقل موي القبرادن 
الدولة بمراحشء ارتحل إلى المشرق من أفريقية القاضى أبو القاسم 


١ 5‏ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام "؟ ؟ ١ه‏ 
الخطيب: فاخذ عنهم و لقن تعليمهم: و حذق © العقليات والنقليات و 
0 2 01 35 )0غ( 
رجع إلى تونس بعلم كثير و تعليم حسن .2 
"وكتن.كييدت ليذ العيه اتسواق العلم ببالكرب لتتتاقصن العفعراة فية: 


9 
وانقطاع سند العلم و التعليم كما قدمناه # الفصل فبله - ) ( 


ورأي ابن خلدون لا يختلف عن رأي أبي بكر الطرطوشى 
(ت0550ه ) قبله. والذي كان يعيش أزمة العلم و التعليم بالمغرب و 
استفحال الجهل بين أهله؛ وهذا ما نص عليه أبو بكر بن العربي 2 
كتابه 'أحكام القرآن '؛ حيث قال "وقد كنت قلت لشيخنا الإمام 
الزامد أبي بكر الفهري : إارحل عن أرض مصر إلى بلادك»: فيقول : 
اهب إن مانن عقن كلها الي رقا ال 01 


فكثرة الفتن و انعدام الأمن يصحبه عادة فشو الجهل, 
وارتفاع العلم بقلة الإقبال عليه»؛ و رحيل أهله أو مقتلهم فيمن يقتل زمن 


)١(‏ المقدمة , الطبعة الرابعة » دار القلم , بيروت ١948١‏ ص ١"؛‏ - :5١‏ . و أما دولة الموحدين فهي ثالث 
دولة حكمت المغرب »: أسسها عبد المؤمن بن علي الموحدي الذي ساهم بشكل مباشر © القضاء 
على دولة المرابطين نهائيا عام 04١‏ ه » و قد ساعد على هذا التأسيس دعوة المهدي بن تومرت الذى 
كان صاحب دعوة الموحدين أول الأمر » و الممهد الحقيقي للانقلاب على دولة المرابطين . راجع ذلك 
مفصلا © النبوغ المغربي © الأدب العربي » للشيخ عبد اللّه كنون الحسني رحمه اللّه » دار 
الكتاب اللبناني » بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة 191/0 , ٠١4 / ١‏ وما بعدها. 

0) المرجع نفسه ص ”45. 

(9) أحكام القرآن » راجع أصوله و خرج أحاديثه و علق عليه محمد عبد القادر عطا » الطبعة الأولى » 
دار الكتب العلمية » بيروت 1984 : ج١‏ ص .5١١‏ 


الفتن» وما أحكثرهم # المغرب والأندلس ممن تحدثت عنهم كتب 
زمن فيامها كما هو شأن الموحدين بالمغرب على حد تعبير ابن خلدون 
قبل قليل» أو ما كنان بالأندلس زمن الطوائفء أو حتى عند سقوط 
دولة الموحدين بها أوائل القرن السابع. وما استتبع ذلك من فتن ذهبت 
الاخمعريعة القتطاء قانى عريمتة ا نطوو و رحن ردني قم التخلمن 


5 ا 
بعد ذلك من بنى أشقيلولة 1 ( 


)٠(‏ راج عذلك مفصلا ك أطروحتنا لنيل دكتوراه الدولة تحت عنوان : الصورة الشعرية و 
دلالاتها ث الشعر الأندلسي على عهد بنى الأحمر” »«الجزء الأول ص ١174‏ و ما يمدها ؛ و 
للتعريف بهذه الشخصيات المذكحورة 3 أقول : 


كاين الأحيك هيو تناكت ماللة امو ميته لله تصغيي حو رودق يتن كدان وير ضير 


الخزرجي » وهو مؤسس دولة بني الأحمر و أول ملوكها » توك عام 177 ه . 


؟- أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي ؛ الملقب بالمتوكل على الله ٠‏ خرج ف 
للخليمة المستنصر العياسي 2 وبايعهت له قرطبة و إشييلية و شاطية و غيرها هصمدة 
قصيرة حتى توك عام 154 ه ك مدينة المرية و قيل مات خنقا على يد وزيره و نائيه 


نكا هزه الديلة أمن هين الله -مجحس ين هبد :الله الرسيمن: 


وبقي بها إلى أن أسقطها خايمي الأول . ملك أراغون عام 3757 ه . 
؛ - بنو أشقيلولة : هم الذين نافسوا بنى الأحمر على الملك قبل أن تنقاد لبم الأندلس بعد قضائهم 
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فالرحالة إذن حان يرحل إلى الشرق وسط هذه الأجواء 
المظلمة؛ وهو يحمل معه همّيّن : هّمه الشخصي. والمتمثل يْ الرغبة 
الخالصة ل الوصول إلى البلد الحرام لأداء المناسك ثم العودة إلى بلده 
سالماء وهم أهل بلده الذين استشرى فيهم الجهل مع كثرة الطليش 
وقلة العقل كما قال الطرطوشي سابقاء مما يستتبع التفكير 2 
ضرورة تغيير الوضع بالعلم و التعليم»؛ أملا © ربط الحاضر المظلم بما 
فيه من جهل و أهواءء بالماضي المشرق بما كان فيه من علم و حضارة 
قادت المسلمين إلى أقاصي الدنيا شرقا و غربا . 

ولا سبيل إلى بلوغ هذا إلا بتجديد الروابط العلمية بين المغفرب 
والمشرق الذى هو منبع رسالة الإاسلام, وفيه نشأت العلوم الإسلامية 
المختلفة سواء 4# البلاد العربية أو البلاد الإسلامية من أرض العجم, 
يقول ابن خلدون :" فأهل المشرق على الجملة أرسخ 4 صناعة تعليم 
العلم وك سائر الصنائع» حتى إنه ليظن كثير من رحالة أهل المغفرب 
إلى المشرق طلبا للعلم أن عقولبم على الجملة أشمل من عقول أهل 
المغربء و أنهم أشد نباهة وأعظم كيسا بفطرتهم الأولى» وأن 
نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتهم من نفوس أهل المغربء و يعتقدون 


صهرا لابن الأحمر ٠‏ وفد زادت حدة تمرده © عهد ثاني ملوك هذه الدولة » و هو محمد 
الفقيه » إلا أن تدخل يعقوب بن عبد الحق المريني ٠‏ أصلح ذات بينهما فيما بعد » راجع ذلك 
مفصلا © تاريخ ابن خلدون يعناية خليل شحادة » دار الفكر ؛ الطبعة الثانية ١5/8‏ 2 “7 / 
١‏ », والذخيرة السَيِيّة ب تاريخ الدولة المرينية لعلي بن أبي زرع الفاسي ؛ دار المنصور , 
الرباط ١977‏ ,. ص ١١7:‏ وص 1١١:‏ ء ونهاية الأندلس و تاريخ العرب المتنصرين لمحمد عبد 
اللّه عنان » مكتبة الحانجي ٠‏ الطبعة الرابعة 1941 . ص 0١‏ و ما بعدها 


فضل الحج على العلم ث الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ؟ 


التفاوت بيننا وبينهم 4 حقيقة الإنسانية؛ و يتشيعون لذلك؛ ويولعون 
بهلِمَايَرَون من كيسهم 2 العلوم و الصنائع ؛ و ليس الأمر كذلك: 
وفع كن تجار الاشدر قوز قرس قا روف وا 7 

و كيفما كان الحال؛: فإن المغاربة و الأندلسيين ينظرون إلى 
المشرق و أهله على أنه المعين على تجاوز المحنة # الغرب الإسلامي» و 
لأنهم أدركوا كيف تبت المشارقة بفضل الله عزو جل ثم بعد ذلك 
بفضل علماته # وجه العواصف البوجاء التي اجتاحته إثر حملة المغول 
والتتار» ومع ذلك لم تخب جذوة العلم بالعواصم المشرقية مثلما خبت 
بالمراكز العلمية المغريية يومئذ ؛ و لأنهم يعلمون أيضا أنه ما من نهضة 
علمية بالمغرب عبرتاريخه:؛ إلا و كان أحد أسبابها الاتصال بالمشرق و 
علمائه»؛ يقول الدكتور عبد الله الترغي عن الحياة العلمية على عهدي 
المرابطين و الموحدين :" و يشهد المغرب نمو تلك الحركة العلمية التي 
وجدنا آثارها 4 سبتة وفاس خلال القرن الخامسء» فيكثر الدرس و 
يزدهمر التأليف و تكتمل للمغرب شخصيته العلمية المؤثرة» و تعمل 
على تنمية هذا النشاط العلمى عوامل متعددة عو فصن ستييا :اتفال 
بالشرق إما عن طريق إعمال الرحلة للقاء علمائهو استجلاب ما 
عندهم من روايات و مصنفات: وإما عن طريق المكاتبة و استدعاء 
جارف 771 ومين رمدت الخيباة | لدلنيدة رسيا د النحرب هاس 
3 قدي و 1 


- المغرب » الطبعة الأولى ١994‏ . ص ١7‏ - 18 . و راجع أيضا مقدمة أستاذنا محمد بنشريفة 
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عهد بني مرين» يرى الدكتور عبد الله الترغي أن من أهم أسباب ذلك 
هو" تكثيف الرحلة إلى المشرق للاستفادة من علمائه و الجلوس إلى 
شيوخه» وهي رحلة و إن حانت استمرارا لرحلات المغارية السايقين, 
إلا أنها تصبح ذات فاعلية أقوى #4 الانكال على المشرق # مشيخته 
ممظيات الشيكة اكير هن اللي 10 

وقداعتمد الدكتور عبد الله الترغفي هذا الرأي ذاته وهو 
يفسر النهضة العلمية التي انتعش بها المغرب نهاية بني وطاس و قيام 
لكاو واي بك اندي ازوف الاشيفاء التلسى والترت 
معقيامدولةالعلويين» حين تكثف " الاتصال بالملشرق فكثرت 
الرحلة إلى علماكه و استجازتهم: وقد انعحس ذلك على كتابة 
الفهرسة» فتعددت الأسماء العلمية التي تتسب إليها الفهارس 4# هذا 


00 


دولة السيعديين 3 


والأندلسيون» و التى كانوا يستغلون خلالبا الفرص للاتصال بالعلماء 


لكتاب ' الذيل و التكملة ' لابن عبد الملك المراكشى » منشورات أكاديمية المملكة المغربية » 
طبعة ١584‏ السفر الثامن » القسم الأول ص ١غ‏ -275. 
)١(‏ فهارس علماء المغرب ص 51. 





فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 8غ ؟* 
و تكاس الراك يود نتاف 


ب - أن أغلب الرحالين يطلقون على رحلاتهم الحجازية عناوين 
تعبر صراحة عن الاستفادة من علوم المشرق ك طريقهم إلى الحج ذهابا 
وإياباء فابن رشيد السبتي يطلق على رحلته عنوان " ملء العيبّة بما 
جمع بطول الفيبة 4# الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة و طيبة ", 
ورحلة أبي القاسم التجيبي عنوانها " مستفاد الرحلة و الاغتراب ' 
وعنوان رحلة خالد بن عيسى البلوي " تاج المفرق ث4 تحلية علماء المشرق 
", و رحلة القلصادي عنوانها " تمهيد الطالب و منتهى الراغب إلى 
اعت نازو اناف ام 

فهذه العناوين تعبر بصراحة عن أن طلب العلم و الأخذ عن 
العلماء و المشايخ المشارقة؛ كان ثانِيَ هم يشغل بال الرحالين من 
الغرب الإسلامي, فيَقضُون لأجل ذلك شهورا بل وسنوات كما هو 
شأن أبي بكر بن العربي و بعده ابن رشيد السبتي و أبي القاسم 
التجيبي؛ وهم يترددون على مجالس العلم ك المراكز العلمية المشرفية 
الشهيرة ابتداء من تلمسان لمن سلك طريق البرء أو بجاية لمن سلك 
طريق البحرء و انتهاء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة . 

فهاجس العلم كان ملازما لباجس الحج»؛ يحرص عليه 
الوجالئنة قييل أذاع ]نا وصقت اذاكيها م ذلك رشق مها ع مو ا لك 
ذدحكر من لقيه من أهل العلم ك4 المدن الكبرى كتونس والإسكندرية 
والقاهرة والقدس و عسفقلان و حلب ويفداد. هذا فضلا عن محكة 
المكرمة والمدينة المنورة» و قد '" كانت العادة أن يبدأ الناس السماع 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام "47 اه 


4 الحجاز إذا وصلوا إليه تاركين من يمرون به من الشيوخ ‏ الطريق 
إلى العودة؛ فبعد أداء المريضة يتسع الوفت للفرافية و الظافه” 0 

لذلك تصبح الرحلة نمطا من أنماط الفهرسة كما يسميها 
المغاربة أو البرنامج كما يسميها الأندلسيون أو الثبت كما يسميها 
المشارقة» لأنها تتحدث بتفصيل عن الآساتذة والشيوخ الذين تتلمن 
عليهم الرحالة و روى عنهم و أجازوا له». هذا بالإضافة إلى الحتب 
والمصنفات التي درسها عنهم و أخذها عنهم سماعا . و تجدر الإشارة 
هنا -وسيآاتي بيان ذلك مسن بعد إن شاء الله تعالى - إلى أن الحديث 
التبسوي الشريف يسأتي لش المقام الآول من طلب العللم وية مختلف 
المراكز العلمية و لدى كل الرحالين . 

ج - أن ثقافة أهل المفرب ‏ تلك المرحلة كانت تجعل من 
الوحافة اما مسن اسم الطلمه وظاية ا كمينا فى هنا لم يونت اذى لمعيل 
الرحلة ْ طلب العلم سواء كانت رحلة داخلية؛ وهي أقل قيمة لانعدام 
المراكحز العلمية كما سبق القول معابن خلدون» أو رحلة خارجية: 
وهي التاج الذي يُحَلَى به العالم: وبهايُعرف», ليكون بعد عودته هو 
بدوره مقصد الطلبة و تُشْد إليه الرحال» كما وقع لجل الرحالين 
المسشوو ييه نه فتاه تاكن قنة يفول اهن حلوون عاكبيها هيده 
الثقافة. وهو يتحدث عن ضرورة الرحلة لطالب العلم :' فلقاء أهل 
العلوم وتعدّد المشايخ يفيده تَمييرَ الاصطلاحات» بما يراه من اختلاف 


)١(‏ تاريخ الجفرافية و الجفرافيين العرب ص ؟15. 





فضل الحج على العلم ْ الفرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 2 ١ه"‏ 


طرقهم فيهاء فِيجَرَدُ العلمّ عنهاء و يعلم أنها أنحاء تعليم؛ و طرق 
ُوصِلٌ و فثهضُ قواه إلى الرسوخ و الاستحكام + المكان؛ و تصحح 
معارفه و تميّزهما عن سواهاء مع تقوية ملكته بالمباشرة و التلقين و 
كثرتهما من المَشْيَحَةٍ عند تعددهم و تتوّعهم, سخا اجن جمس والله 
علييةة طرق المقفين اتبد الكةه :ف الرمعلة أبن نتيا اك كاني الملي الأكميبات 
الفوائد و الكمال بلقاء الشيوخ و مباشرة الرجال و الله يهدي من يشاء 
1 

فابن خلدون يتحدت بلسان المغارية © نظرتهم إلى طلب العلم: 
فالأاخذ عن مشايخ البلد لا يكحفيء إذ لابد من الرحلة إلى مراحز 
العلم الكبرى لاستكمال الطلب و الاستزادة من العلوم المتعددة 
والمتنوعة بتعدد المشايخ و العلماء و السماع عنهم مباشرة:؛ لما 4 ذلك 
من اختبار لمعارف طالب العلم بتنمقيحها و تصحيحها و زيادتها 
1ه مطل هين الشدويسه فقن انا فتفيةو لفوت 
باقننجك قن يدقاف :عيبا مدنا قا فاحيى ا تكنناوق اللنساو بن اتقناة الهو 


اككنا: 


.04١ المقدمة ص‎ )١( 
حيث قال : فقد‎ ٠ عثرت 4 كلام الدكتور سعيد بنسعيد العلوي على قول غريب 2# هذا الميدان‎ )9( 
تكون الرحلة من أجل استكمال المعرفة أو تنقيصها . » الرحالة العرب و المسلمون . اكتشاف‎ 
الآخر - المغرب منطلقا و موتلا » ص 18 » و لم أجد مخرجا لبذا التعبير الغريب سوى آن يكون‎ 
قصده . بأن يكتشف الرحالة' / طالب العلم نقصان معارفه بلقائه العلماء و الشيوخ فيسعى الى‎ 
استكمالبا و الزيادة منها . و مع ذلك ؛ فالتعبير - فيما أراه - مضطرب و لا يستقيم » و اللّه أعلم.‎ 


ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5 ؟ ؟ ١ه‏ 





وهذا كله كانت تحققه رحلات الحج:ء فال مغرب أو الآندلسي 
الراخيل إل المتشرق لأذاء الفرونشضية »:يتستعكل الفجرهن المتاحية له اقناء 
فتع تق سين لاق خوظيناق تهوك] سعدا فيو لك الفياذة وضبيهه الندون : 
الحج و طلب العلم؛ وهذدا هوالسر الذي جعل رحلات الحج تسهب 
حكبة ا يفا امعد نادي فيد اذا لتقيو الايسبةة ليم وتكدر الملدزه 
المسموعة عنهم حتى لد لتصبيح الرحلة وجها من وجوها لفهرسة أو البرنامج 

١ 
ندع ةن عار كيه ايكون و غدل الأديقة السروة وها افيه ةنبا‎ 
جعل الصفحات المخصصة لذحر هذدين البلدين الشريفين و معاهدهما‎ 
5 5 
رسيت ققد حي ا مميد نان تومن" الخمية ا الرحالة يمرج‎ 
هذا الوصف يمشاعره و عواطفه النبيلة, وهوك رحاب هذه اليقع‎ 
الطاهرة التى يعلم أن الملايين من أهل بلده يحرمون من التمتع بها لبعد‎ 
المسافة بين المشرق والمغفرب و صعوبة قطهعها للظروف الأمنية التى‎ 
عقد الدكتور عبد الله الترغي مقارنة طريفة بين الفهرسة و الرحلة » 4 كتابه فهارس علماء المغرب‎ )١( 
. ١١ »؛ فليراجع هناك ؛ و راجع آيضا الرحلات من المغرب و إليه عبر التاريخ ص‎ ١١ ص‎ 

(90) لم يشذ عن هذا سوى القلصادي ث رحلته » حيث لم يخصص لوصف الحرمين الشريفين سوى ست 


عشرة صفحة ». ولولا الحواشى الطويلة لكان عددها أقل » و هذا ك حد ذاته يدل على بداية 


وخلة اندليكية فل السكوط الدوا: 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 2١‏ #ه" 


كزرايقن تعوت هده انين 


لذلك ' فالرحلة لطلب العلم و أداء فريضة الحج عمل عرفه 
الغرب الإسلامي منذ عهوده الأولى؛ فمعظم علمائه كانت لبم رحلات 
علمية واسغة إلى الشرق لأداء فريضطة الحج و لقاء الشيوخ. وجل 
المصنفات المتداولة بك مجالس العلم بالغرب الإسلامي وردت على يد 
5 و بالتالي فإن آي تبرير للدوافع التي كانت وراء 
رحلات الحج لا يأخن بعين الاعتبار أداء الفريضة أولا ثم طلب العلم 
ثانيا يظل تبريرا باطلا مهما كانت مسوغاته و ميرراته» وهذا ماوعاه 
القدماء © حديتهم عمّن رحل من المغاربة و الأندلسيين إلى المشرق, 
فحل تراجمهم تشير إلى الرحلة لأداء الفريضة ثم لطلب العلم»: و تأتي 
لفظة " الحج دائماك صدر الحلام: تحائليهسا عسازات مين فبدل 
أخذء سمعء لقيء روىء جالس " ذ المقام الشاني: و هذه بعض النماذج 
على سبيل الاختصرر و الاستتئناس»؛ فكتب التراج م المغربية و 
الآندلسية تفيض بما نذهب إليه : 


عنيا قجهة نوها ل 


مادق الحسن على حن تضير فاته بن عق الله +" وجح و سه 


١ ١ ا‎ 


الشسيتة :6057/5: 





3-5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 54575 ١ه‏ 





علي بن محمد الأنصاري الخزرجي : ” و رحل بآخرة لس 
١ 1 ُ‏ 
المشرق و حج و جاور بمكة كرمها الله مدة و جالس علماءها 00 


' 5 ؟ 
. محمد بن معروف : " رحل وحج وأخذ بالإسكندرية 0 


وهذه أمثلة لابن الزبير .2 ترجمته للعلماء المغارية و الأندلسيين 


الراحلس ل اشرق 
يحيى بن عبد الملك اللخمي : "رحل إلى المشرق و حج و لقي 
م 


5 . إل 5 0# اه ىداه ٠.‏ 
يوسف بن محمد بن علي الصنهاجي : رحل فحج وأاخد بت 


ع ف 
ا للا 01 


العلم» فكرٌ راجعا سنة ٠05‏ ه وأخذ عن بقايا الشيوخ ثم عاد إلى 


0( نفسه س 8 ق ١‏ ص ”1١4‏ » وراجع أيضا ص 7١7‏ و ص 7717 و غيرها من نفس القسم و السفر» 


فالأمثلة كثنيرة. 
(90“) صلة الصلة 2 منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية - المغرب 3 طيعة 5١556‏ الجرء 60 يم ص 
1 7. 


(:) نفسهة 597/6. 


فضل الحج على العلم ة الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 566 


2 2 يْ : ١‏ 
الاندلس بأسمعة كثيرة له ١‏ 
وهنذدة امكلية احمسيسوزى لانسن الخطيصية: حيث يقول 4 بعض 


1 : 37 1 000 
معان خب بسحن اطي عشاتب: الوه رحوية الله فحج و جاور و لقى 


سَ 9 
الجلة ١‏ ( 


افر :تبني السبتي 3 رحل من بلده سيتة لآداء الفريضة. حج 
١‏ 
والقى الا 7 ( 


73 068 مالالعه 5 ع -0 30 40) 
سبعة و ثمادين و ستماتة و روى عن جلة من أهل المشرق . 


وللممقرى التلمساني نفس النهج 4 ترجمته للراحلين إلى 
الشرق 2 كحتابيه ١‏ أزهمار الرياض' و73 نفحالطيب 2 وهدهمهيعضصض 
الأمثلة : 


22320 تفسه ٠ ١095/0‏ وراجع آمثلة أخرى © الصفحات التالية : 580/0 5/0" ولرطة؟ ولنذتك 


اللو ع ث/ 5 

(؟) الإحاطة # أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان » مطبعة الخانجي » الطبعة الأولى 19174 , 
.1١ 5/7‏ 

و تقس ان 


(:) نفسه 2١5/5‏ , وراجعأيضاالصفحات: 5/١؟”‏ 2 141/15 , 375/5, 


5-7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 475 ١ه‏ 





عاافة التفضبيو اللحينى "ريسن ال التشرق» وكا نيف ]جار ده 
التعير فين الموينة امقتطي :فريك اعد و كين هميق الك يهنا لسن 
يس افا بل قا عر ١‏ 
الشيوخ , 7 شي 37 
ع 1 . 4 0 
كذامة فيك للشنامى هسدين : ورحل حاجا فسمع من السلفي و 
1 0 
ابن عوف . 
5 5 ؟ 5 
أبيو عمران موسى ين سعادة : ورحل و حج و سمع السنن من 
١‏ 
0 


وهذه أمثلة أخرى لابن القاضي المكناسيى : 

ايز ومتعنف السيق: + وجدل إن اتشترق لأذاء الفريحية و لقباء 
1 ُ 
ل ا 


5 2 7 5 8 5 : !' 

ع 5 ,مه 

اشياخ . 

-)0١(‏ أزهنار الريامن: 3ق أاخبار عياطن ٠‏ طيعة وزارة الأوؤقاف و الشؤون الاسشلامية - المغرب + 7177ب 
5“ ء وراجعأيضا :؟/لاغ؟ --8غ؟ , .١ ١3/9‏ 

(0) نفح الطيب 0 .5١9/5‏ 

(9) نفسه 55١/5‏ . وراجع أيضا الصفحات التالية 05251١4 2 5١ا/5: 1١05-108/5:‏ 2555/5 010/5 
ا 

6 حدوة الاقتباس 2 ذكر من حل من الأعلام مدينة قاس ُ دار المنصور 3 الرياط عا ١‏ 2 ١“رةم؟.‏ 


(0) نفسه ١/لالا؟‏ . وراجع أيضا 581/١:‏ , ١/لاىا.‏ 


فضل الحج على العلم ل الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 0 50 


فيتضح من هذه الأمثلة و سواها كثير جدا يجل عن الحصرء 
أن القدماء كانوا قد تواضعوا على الريط بين الحج و طلب العلم, 
لذلك فقد حرصوا ب كل من ترجموا له على أن يشيروا إلى أنه رحل 
للحج؛ فأخذ عمّن لقي من أهل العلم أثناء الذهاب كما الإياب, 
والتزموا دائما بأن يضعواأثناء صياغة الترجمة أداء الفريضة #4 المقام 
الآأول» ثم طلب العلم 4# المقام الثاني كما سبق القول؛ لأن النية التي 
خرج من أجلها الرحالة أول ما حورج عت إذاء الفريضة.؛ ثم لأنهم يعلمون 
جيدا بأن هناك من المغارية من هم من أهل العلم؛ قد رحلوا إلى المشرق 
للحج فقط دون طلب العلم»: خلافا للعادة التي درج عليها أهل الغرب 
الإسلامي . من ذلك مثلا أبو عثمان سعيد بن جون المراكحشي:؛ الذي 
قال عنه ابن زرشيد النسيتي سايلي :” كم وجل إلى الحع فقيل رحيانا 
وعاد ك4 المرحب صحَبَتَنا. و لم يأخذ عن أحد 4# رحلته؛ إذ لم يكحن 
جع و اناك ر كت بي د مدا كاه علس الام و لسر ا 
وهذا يؤحد كما قال شيخنا محمد بن شقرون بأن الدافع الأول إلى 
الرحلة هو دافع " ديني قبل كل شيء و أن الرغبة الملحّة التي كانت 
تجنارن | الشحوين فحن ستحاور :الا وطلد كادي الفرتيف 1 لشي ريفجلا 
السياحة إذن و لا التجارة ولا المغامرة كانت غاية الرحلات التي 


117 ل ع 1 (؟) 
خلفتها البيئة المغريية . 


00 حويكلة ابن ركيت السشفن دن ار 1 


(30 .مكلاسر الشفافة قوف ع كلس وان الما فلار النيطاء نار ان ا 


5-3 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 





وهويرى بأن طلب العلم الذي يكون أثناء رحلة الهج هو من 
صميم الحجء ومن ثم فهومن صميم الدين» لآن من أسمى غايات 
الحج أن يلتقي المسلمون بعضهم ببعضء وأن يتعارفوا فيما بينهم» لأن 
مناسبة اللقاء هي اجتماع على الله طاعة له سبحانه؛ وما لقاء العلماء 
والشيوخ إلا جزء ممن يلتقي بهم المسلم من إخوانهء سوى أنهم الصفوة 
والنخبة التي تتطلع الأعناق إلى مجالستها و الاستماع إليها لما آتاهم 
الله عز وجل من فضله؛ و أفاض عليهم من العلم و الحكمة:؛ يقول 
وهويرد على بعض معترضيه : "و يقول أن هؤلاء الراحلين كانوا 
عدون كوزتك ‏ أفواقيا اخسوف عنيم الاتحصال حا لعلمناءن التسسيوه 
وكبارر الفقهاء و المحدثين للأخذ عنهم و التحقيق يش سندهم 
والروايات التي قد تكون صدرت عنهم» و جوابنا على هذا الاعتراض 
هو أن ذلك صحيح » لكننا نرى أن الغاية كانت لا تختلف جوهرياء 
إذ العلوم التي كان يقصدها الرحالة المغربي تكاد لا تتجاوز ميدان 
التتنويدة انين اذسة عدن فته و قد درن و تسيو أقيواء ارقي كيين ماك 
لخ افميزق من واصيت الكارسحهية رسيتي إلى العنضة و القستدر عق اعسوم 


١ 
( )ّْ الدوتدة‎ 


اذا فاإن هذه الرحلة الجامعة بسن أداء منااسك الحج وآخد 


11/11 نفسنة سن‎ )١( 


فضل الحج على العلم ‏ الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 0 558 


أهل المغرب يومئّذ لا يقدرون إلا على أربعة لعدم تيسر سبل الحج؛ و من 
كم فإن فوز الرحالة بزيارة الحجاز و أداء المناسك يجسد تحقيق أسمى 
الأماني وأشرفهاء لطا ما عبر عنها كل الرحالين عند وصولبم إلى 
البيست السرام وقد سبقت الإشارة إلى ذلك :ومن جهة الغلم».حيبث 
تعتبر الرحلة تتويجا علميا للرحالة» بها يبلغ من درجات العلم مالا 
يتيسر لسواه من أهل بلدهء و ذلك بلقاء العلماء الكبار من محدثين 
وفقهاء ممن تشد إليهم الرحال وتضرب دونهم أكباد الإبل للجلوس 
إليهم و السماع عنهم و أخذ الإجازات عنهم: وقد أحسن الأستاذ 
محمد الفاسي رحمه الله حين اعتبر هذه الرحلات " بمثابة الأطروحات 
التي يكلل بها علماء وقتنا دراساتهم» وكثيرا ما كانت هذه الغاية 
الدراسية تتحد مع أداء فريضة الحج:ء إذ كان الطالب ينتهز فرصة 
وجوده بالمشرق ليقوم قبل رجوعه لبلاده بزيارة البقاع المقدسة 2 موسم 


١ 
( ) الحج و إتيان مناسحه‎ 


وتعل الأمري فقوا بصيو تطبر لتك !إلى ارما تسد 
عودته من رحلته على أنه قد استكمل أدوات البحث و المعرفة 
والححوي ا نشات الفركية الطاوسة ب وبيكانو تن ريق عرسي 
علمية ممتازة2 لابد وأن يكون رأيه صائبا و علمه واسعا ... وهكذا 
يصيرلاراء الرحالة و علمه وزن و قيمة و اعتبار عند الناسء فيقبلون 
عليه للاستفادة و الاسترشاد.: مقكثر من العلماء لم يشتغلوا 


للبحث العلمى - الرياط » سمئة ١91060‏ ص ( ج ). 


وجا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١هصل‏ 


لسريو بن مركا الناضحنف الواقضا يمن وجري 
وأن " الاعتقاد السائد هو أن الشخصية العلمية المغربية لا تكتمل إلا 
بالأآخن عن المشارقة» و التتلمذ عليهم»: وهمذا مو سر كث”رة الرحلات 
نحو المشرق وقلة الرحلات المشرقية نحو المغرب» فالمقري ذحر ٠١7‏ 
رالحبل اتلالنسي إل اللتشرق: تنا لم مت كر نين الرسالسة المشارقة إلا 
حوالي 87 راحلا فقطء ولا يُفَسَّرُ هذا إلا بشهعور المغاربة بالتلمنة 
للمشارقة»؛ فالضرورة تدعو إلى شد الرحال إليهم و لوبَعُدَ المكان 
وطال الزمان:» لآن التلمذة هي مطمح المغارية, فلابد من ربط سندهم 
العلمى يه اها بالا فيان اوراس مايوه ا 07 


وعق تييح ا بسكن الفا جد ري نان كير ترد شلدى 
معطانين المكهرو | اتصوير ساني الروا يدة هين الحلبساءيتقم سراد قرا حمهم ١‏ 
الكمي تنس اعت ميمه نايا ارهن اللدوتة+ متسص | دل سس 
مثلبة من مثالب بعض الرحالين المغارية. كما يظهر من خلال هذا 
القول للدكتور حسين مؤنس» وهو يقارن بين اين رشيد السبتي وابن 
جبير» حيث يقول :" ومن حسن الحظ أن ابن جبير كان رجلا واعيا 
كشا نقادتينا النناين» لآ ظاتتب عله ذابلا + شرل بالبنن قلا صرق فينه إلا 
اللتشك فثلا وو الشيع عالا نام ويتفق السحات قيما كرا ععنى هذا وهنا 
سمع عن ذاك؛ و أنت إذ تقرأ رحلة رجل مشل ابن رشيد الفهري يخيّل 


24١: نفسة‎ )50( 





إليك أن هذا الرجل كان يسير يك فراغ لا يرى فيه إلا مجالس 
يعد ال ا" 


ولولا قساوة العيسارات لبان الأمحعر و لكدن أن غيب اليف 
الأسمى الذي كان يخامر وجدان ابن رشيد وهو يحمل هم الغرب 
الإسلامي 4 أحلك مراحله حين جال ببصره ‏ المفرب عامة وهو 
يبحث عن نفسه وسط اضطرابات سياسية لا نهاية لباء قبل انقياد 
الأمركبتى هرين» كمسا جال ينه شك سبكة بلده يخاصة حين اندرسشت 
معالم الحديث النبوي الشريف و عزف معظم الناس عن روايته و 
الاعتناء يسنده» ليجد نفسه مضطرا إلى التغرب لأخن حديث رسول 
اللففنان اللهتهلينة و سلة شق أضواة الهيدنين المشارفة لبعون ينه لتعنديثف 
أهل بلده مما رَوَى ووّعى» حتى كان فاتح صفحة جديدة للدراسات 
الحديثيّة بالغرب الإسلامي - وهذا ما سنقف عنده 4 حينه من هذه 
الواخلتة عجان اهعونو سيل بج حكن موز اتا حكن اقبي هد 
الدكتور حسين مؤنس بعلمه الواسع بالآندلسيات و المغربيات» ولكن 
من ذا الذي يسلم من عثرات اللسان . 

ومهما يكن فإن أهل الغرب الإسلامي كانوا ينتهزون فرصة 
الحج لتوسيع آفاقهم المعرفية بالاغتراف من مناهل الشرق و منابعه 
الغلمينة النص لا قوان تداق تيف الموجلنة بالعذاك؛ إيان الشسرنين الساده 


.40١ تاريخ الجغرافية و الجفراضفيين العرب » ص‎ )١( 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 75؟:5 ١اهمل‏ 


والشامن» فحكحانوا يخشون من أن يعودوا إلى بلدهم دون الاستمتاع 
بلحظات التتلمذ على أيدي المشهورين من العلماء يومئكذ - ولا يزالون 
إلى الآن حذلك - فتفوتهم فرصة الأخذ عنهم فينتابهم الندم يعد 
الأوبة كما حدث لمحمد بن عبد الكريم بن عمر الجرشي الذي ندم 
على ما فاته من السماع من أهل المشرق فكر راجعا للحج ثانية, 
والأخذ عن بقايا الشيوخ قبل أن يعود بأسمعة كثيرة '") 
“به كتبر : الأقسمالاك 
والاحتكاحات الفردية و الجماعية» كانت تهدف إلى نتائج تربوية 
تعود على الرحالة المغربي بتكوين شخصيته و تدعيم مركزه؛ وتنمّي 
ثقافته» كما كانت ترمي إلى ربط صلات مع أعلام © الشرق أو 2 
غيره؛ توسيعا للأفق و توثيقا للعلاقات الثقافية التي كانت 4# العصر 
الوسيط جارية بصفة فردية و تلقائية» إذ العلم حسب تعبير أنصار هذه 
0 


ع( لأنه أدرك 


حيا أدرك معاصروه من أن الغاية' 


الأشاليت التريوية يؤخحد من أفواه الرجال لا من الكتب 


والناظر ك4 المصادر المغريية و الأندلسية القديمة يجدها تحتفي 
احكف]ء كاهتنا بالوحاتة بحسن تسوة :ا للد ةمالا :قن عملا عيشة علمنا 
وفضلاء و حأن هذه المصادر تعحس فعلا مشاعر عامة الناس 
وخاصتهم 4 الفرب الإسلامي وهم يتطلعون إلى عودة الراحلين إلى 
الشرق لِيَرْكَوُوا مما ارْتُوَوًا منه ‏ مناهل العلم و ينابيعه أثناء رحلاتهم: 


(0. ضبلة الضلة + لأين الزشى + :6/قهء. 


186 منظاهتن الثقافة المقربية صن‎  05( 


فضل الحج على العلم ‏ الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان وام 


لذلك لا تفتأ كتب التراجم تذكر غزارة العلم لدى هذا العالم أو ذاك 
بعد عودته من المشرق مع ما يستتبع ذلك من فضل و هيبة . من ذلك 
مثلا قولبم © أبي بحر بن العربي "ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث 
وتسعين» وقدم إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخل ب هأحد قبله ممن 


000) 


كان له رحلة إلى المشرق '" ” *»: وقال المقري أيضا # أبي عبد الله 


محمد بن يوسف بن سعادة :' و عاد إلى مرسية 4 سنة ست وعشرين 
وخمسمائة وقد حصل 4 رحلته علوما جمة ورواية فسيحة ا وقال 
ابن القاضي المكناسي 4 ابن جبير '" وعاد إلى غرناطة و قد 
استوسّق علما 0 
السبتي بهذه التحلية المسجوعة على عادته: فقال :' ولحق بالأندلس» 
كباتك القدومية أسمر ها 8:2 اعتفايت لقبواء ادر تهنا 3و كفن مجية هنيد ووه : 


ِِ بى برد بير اب 9 5 
واستمدت من تِمهِ بدورهاء و فَفَم مجالسها العلمية طيبًا اا 


أما انين التحليسي دكن ملي التو وكين 


و2 


أبي القاسم بن زيتون قال ابن خلدون : "و رجع إلى تونس بعلم كثير و 


() راجع بتفصيل : أزهار الرياض ”77/7 , و وفيات الأعيان » لابن خلكان ؛ تحقيق إحسان عباس » 
طبعة وان ضاوو 5557/8351 نو الديياء المُذهه 2ه محرفة أغيان المذهب لابن فيحون : .دزاسة 
وتحقيق . مأمون بن محي الدين الجنان ؛ دار الكتب العلمية ؛ الطبعة الأولى 1597 . ص 17ا5. 

) نفح الطيب .١08/7‏ 

(9) حذوة الاقتباس ١//ا7١.‏ 

(8) أوصاف الناس © التواريخ و الصّلات . تحقيق محمد كمال شيانة » طبعة وزارة الأوقاف و الشؤون 
الإسلامية - المغرب ص ١١١-؟١٠.,‏ 


7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 





١) 


"ورجع إلى المغرب بعلم كثير و تعليم مفيد 


: كما قال ث أبي علي ناصر الدين المشدالي‎ ٠ 
(0 بف‎ 


ووكأتن المغارية و الأندلسيين بهذا الاحتفاء الذى سجلته كتب 
التراجم المختلفة يبصرون 2# الرحالة العاكد من الشرق إلى وطنه عالما 
فاضلاء بصيص أمل» وبشارة يمن إلى أبنائهم لكي تعيد تحريك 
عجلة التعليم و حلقات الدرس التي كان قد أتى على أغلبها حدثان 
الدهر حتى بات يهدد الغرب الإسلاميى كله؛ وبخاصة © الأندلس 
على عهد بني الأحمر . شم إن هذه العودة انلز الوحا لهم تمتسية 
حد ذاتها دلالة على الرغبة © التفييرء و إصرارا على جبر الجناح 
الغربىي من العالم الإسلامي الذي ما فتئت نواكب الدهر تعمل على 
عورد اول النةن :و الديسياتس والاغتتالاف» وزذتتك يهشي الهم 
الشرعي و تنشيط الحركة العلمية ث مختلف المدن والقرىو 
البوادي» لتحصين النفوس ضد اليأس الذي كاد يستولي على الناس 
يعدما تهاوت كل الجدران السياسية و العسكرية و سواهاء ولم يبق 
إلا الجدار الأخيرء جداز العلم الذي كان فضل الشرق فيه على 
لقو قات لا كر . 


.45١ المقدمة ص‎ )١( 

(0) نفسسيه. 

(0») قال الدكتور حسين مؤنس : ' و قد أحصينا 4# الدرر الكامنة لابن حجر ٠‏ فوق المائتي مهاجر 
أندلسي إلى الشرق #2 القرن الثامن البجري »وتسعون #4 الماتة منهم أقاموا بمصر و استقروا بها . 
تاريخ الجغراضية و الجغرافيين العرب » ص 077. 


فضل الحج على العلم ‏ الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ١‏ 8>" 


الأندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق لأداء الفريضة و طلب العلمء ابتداء 
: 00 ع ' 700 9 
منآبي بكر بن العربي : وانتهاء بالقفلصادي الذي اضطراخر 


الآمر إلى النزوح عن وطنه الأآأندلس بعد ما أحس باستحالة ' تخليصه 


ع اه 5 
م ف ال ار 00 بذلك استحالة الحيلولة دون سقوط 


الأندلس بيد النصارى -- ليستقر بتونس إلى أن وافته المنية بمدينة باجة 
غريب الدار و الوطن . 

لذلك إذا تأملنا ‏ هذه النماذج الثمانية التي اخترناها ‏ هذه 
المداخلة»؛ نجد أن أول ما يشغل بال أصحابها ‏ كل بلد ينزلون يه هو 
البحث عن العلماء و الفقهاء سواء الذين يشغلون مناصب رسمية 2 
الدولة التي ينتمون إليها كالقضاء و الكتابة ‏ الدواوين السلطانية و 
غيرهاء أو الذين يتفرغون للتدريس 2# المدارس المرتبة للتعليمء أو 
المساجد و الجوامع التي يجمعون فيها بين الإمامة و الخطابية؛ أو 2 
بيوتهم التي كانت ملاذا لطلبة العلم؛ خاصة إذا كان العالم المقصود 
فين اناهير واحف بذ العالم الاسيناقنى ‏ الكنة اللا وسيم فم لاء 
الرحالين يحرصون على اللقاء بأولئك العلماء و لو ع مجلس واحد 
ليسمعوا عنهم» ثم يأخذوا منهم الإجازات لآنفسهم و لغيرهم من الطلبة 
من أهل بلدهم ممن يستجيزون بعض المشايخ بأعينهم» فيجيزون لبم 
2403 واه يز مكدع يفا هذا الخيو الدتكتوز عن لدوم عبد سويسن بك مغالة | شاد المتهايقا نه ل 


'العرب' # الحلقة ”" ص 505 » والحلقة ؛ ص ل١:‏ » والحلقة ه ص 0357”7. 


(0) رحلة القلصادى ص 8” -- 55 . 





ا" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإاسلامية لعام 4١75‏ ١ه‏ 


معهؤلاء الرحالين, فيصيحون بذلك ممن أخذد عنهم بالا جازة: 2 
الوفت الذي يحون فيه أولئّك الرحالون فق احنذدها عنهم بالااجازة مع 
السماع و المجالسة : 


ولعل تتبع المدن والقرى التي آخذ فيها هؤلاء الرحالون عن جم 
غفير من العلماء © طريقهم إلى الحرمين الشريفين» موضوع لا تتسع 
له سوام تدا كان السعته روتكيه مويه !5 ملك [ زافى مفقضير ننه 
على ما أخزوه 4# ممححة المكرمة والمدينة المنورة بذكر الشيوخ 
والعلماء الذين لازموهم سواء قبل أداء المناسك أو بعدها. معذحكر 
العلوم التى أخذوها عنهم . 

- حرص الرحالين المغارية على الأخذن عن علماء الحرمين 
الشتريقيق:: 

و حرص الرحالين المغارية والأندلسيين على الأخذ عن مشايخ 
الحنوفيق اللشتررمين انيسن ولي القرون انف تبي البهبا عند الرتملاة 
التى نحن بصددها - وإن كان ث هذه القرون قد زاد و انتشر على 
نحو ظاهر - و إنما يرجع إلى قرون قبل ذلك؛ حتى إنهم اختاروا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله لكثرة ترددهم على المدينة المنورة: 
سواء 4 حياة الإمام مالك؛ أو ْ حياة تلاميذه من بعده؛ و قد قال ابن 


)١(‏ فقام الدكتور الحسن الشاهدي بعرض رحلات كل من : ابن رشيد السبتي و العبدري و أبي القأسم 
التعيقى زااين نطلوطة بن نلق اد زويففه طن ادم الترحلة باللقري :يق ا لطي اتيت + ظلبرا طع متالنة جه 


فضل الحج على العلم 2 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 7 570 


كنتوون فا ةا الشاة: "و افيا سالتك وي الله قفا ون قالكتسن: مك هيم 
أهل المغرب والأندلس وإن كان يوجد 2 غيرهم.: إلا أنهم لم يقلدوا 
غيره إلا ث القليلء لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز و هو منتهى 
سفرهم و المدينة يومئذ دار العلم » و منها خرهج إلى العراق» و لم يكحن 
العراق ث طريقهم» فاقتصروا عن الأخذ عن علماء المدينة و شيخهم 
يومشذ و إمامهم مالك» و شيوخه من قبله و تلميذه من بعده؛ فرجع إليه 
أهل المغرب و الأندلس 00 


وقد ظل حرص المغاربة و الأندلسيين على أخذ العلم بالمدينة 
المنورة قبل المناسك أو بعدها إلى عهود متأخرة. بقدر ماظل عزوفهم 
عبق فزق العراق الأدية القرزيل كاتنها أنظباء برعم شور علب اين اء 
و الموصل و البصرة . و لعل هذا العزوف فيما أعتقد يرجع - إضافة إلى 
ماذهب إليه ابن خلدون - إلى ما كتبه أحد مؤسسي رحلات الحج:؛ و 
أعني وين أما أبو بكر بن العربي فإعجابه ببغداد ظاهر 
بَيَنُ فيما كتبه؛ و ربما كان حال بغداد حين دخلها ابن العربي أفضل 
حالا مما آلت إليه حين دخلها ابن جبير من بعدء فالفارق الزمني بينهما 


(1) < القدسة سن :25 : 

(؟) يرى الأستاذ محمد المنوني رحمه الله بأن ابن جبير هو أول من ألف رحلة حجازية » راجع دراسة له 
تحت عنوان ' الجزيرة العربية 2 الجغرافيات و الرحلات المغربية و ما إليها ' 2 مجلة المجمع العلمي 
العراقى . المجلد 59 سنة ١918‏ الصفحة ١05‏ ؛ بينما يرى أغلب الباحثين العرب و المستشرقين بأن 
أول من كتب رحلة حجازية هو أبو بكر بن العربي المعافري . راجع بتفصيل تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين العرب . ص 550 و ص 4١79”‏ » و راجع أيضا أدب الرحلة بالمغرب .1١0/١‏ 


5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 4١‏ ١ه‏ 





ولشوك عسو عضيف تيرق بير الحا كيم إن كتلاه المي ا زدادفوق 
تكنفت يعد ابن جحبير مياشرة: وكانت رحلته المدونة منتشرة بين 
الناس» على حين أن رحلة ابن العربي ' ترتيب الرحلة ضاعت 2 
0000 فقد قال ابن جبير عن أهل بغداد :" و أما أهلها فلا تكاد 
تلقى منهم إلا من يتصنع بالتواضع رياءً. ويذهب بنفسه عجبا و 
كبرياء؛ يزدرون الغرباء»ء ويظهرون لمن دونهم الآنفة والإباء, 
وسكتسشرون سكن سيو اهم الأخادييف و الانجتاءم تكن الهيوو كال نيم د 
وق ك د وكتمو ف ] 3 قحيو جك دهز عفن اللكينافة | اندو فيه لا 
يستكرمون ث معمور البسيطة مثوى غير مثواهم» كانهم لا يعتقدون 
الله متلاداءو همادا تعجواهه محتشحيون ] أخناتهم ا هرا ومطبوا ولا 
تكبروو يق قات الله كيين وبياتدون اسسنتن المعدان فى كفت اذ زاوم لذ 
يعلمون أن فضله بمقتضى الحديث المأثور جح النارء يتبايعون بيتهم 
بالذهب قرضاء وما منهم من يحسن لله فرضاء فلا نفقة فيها إلا من 
دينار تقرضه؛ء و على يدي مخسر للميزان تعرضه؛ لا تكاد تظفر من 
خواص أهلها بالورع العفيف, ولا تقع من أهل موازينها ومكاييلها إلا 
على من ثبت له الويل ش سورة التطفيفء, لا يبالون # ذلك بعيب» 
حأنهم من بقايا مدين قوم شعيب» فالغريب فيهم معدوم الإرفاق, 
مكنظ امرك الانسناق1 للا بعد ميق اهلها ااام كما مدل باق أن فوش نه 


عثاشة استتنفاع و استرفاق, كانهم من التزام هذه الخلة القبيحة على 


)1١(‏ قانون التأويل ص /107 - /1 ٠‏ وراجع مقال الدكتور عز الدين عمر موسى # الحلقة الأول نض و 
مايعدها. 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان كا 


شرط اصطلاح بينهم د 


لذلك لا نرى أحدا ممن دون رحلته من أهل القرنين الشامن و 
التاسع قد دخل يفداد أو زارها إلا ابن بطوطة» وقد نقل شيئًا من 
كين ادن حدر هي 7" رديت نيف نرعا نباو اسان منالما 
ولم يذكر شيئا مما يمكن أن يُلتَمْتَ إلا بعض المساجد و الجوامع؛ و 
ما عدا ذلك فهو حديث عن الحمامات و القبورء وعن ملكها 4 تلك 
المرحلة» أما العلم و العلماء فلم يشر إلا إلى أبي حفص عمر بن علي 


5 ؟ 
الكرويس لذ سه عقة اندياف نونشي الوا رين 7 0 


ولعل ما سطرهابن جبير أثر بشكل أو بآخر على الرحالين 
المغارية والأندلسيينء فاقتصروا على الأخذن بالمدينة المنورة كما قال 
ابن خلدون و لم يتجاوزوها إلى أرض العراق» وهذا ما كان ينشط 
ارك : العامة ف المويثة العووة د ورمكرة مكرود شاي م نز ا 
لآأنها كانت ملتقى العلماء و الطلبة من كافة أرجاء العالم الإسلامي 
طوال السنة. و يزداد الأمر أكثر قبيل موسم الحج و أثثناءه. حيث 
يقبل العلماء ب مواحكب الحجيج: فيشيع خبر مقدمهم فتتقاطر عليهم 
أفواج الطلبة و المتعلمين للسماع عنهم و الجلوس إليهم طوال الشهور 


,.5195- 5318 رحلةايبن حبير ص‎ )1١( 


(0) راجع دخول ابن بطوطة إلى بغداد 4 رحلته ٠» 15/١‏ و الكلام الذي نقله عن ابن جبير وارد # رحلته 
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التي يقضونها بالحرمين الشريفين؛ و إذا آثر أحد من العلماء المجاورة؛ 
فيكون آنئذ غنيمة لطلبة العلم فيلازمونهم مدة مجاورتهم تلك . 

يقول شيخنا أحمد حدادي 4 هذا الصدد :' بيماأن محكحة 
المكرمة والمدينة المنورة كانتا منتهى آمال القاصدين من المغرب و 
الأندلسء و أقاصي الشرقء فإنهما كانتا تحويان من أصناف العلماء 
والفقهاء مالا يحصيه عدٌ؛ و كان هؤلاء يعقدون مجالس للخاص و 
العام. ونجد من بينهم نساء عالمات يجلس إليهن هؤلاء الآتون من كل 
فج عميقء. وقد وصفهما العبدري و ابن بطوطة وأبو القاسم التجيبي و 
البلوى و غيرهم ممن قاموا بالرحلات الحجازية؛ فأجادوا 2 وصف 
عمرانهما ونشاطهما الثقاك و العلمي. وكان من أهم مدارس مكة 
نكن مدوسسة اح الأرسفوة و مدرسحةه ابن أبي زكرياء و المدرسة 


١ 
01 التلفرةة ومدرينة لزتعي وقيرها‎ 


ومع العدد الباكئل من العلماء و الفقهاء و الزهاد و الصالحين 
ممن كانت تعج بهم المدينة المثورة و مكة المكرمة حتى أطنب 
أصحاب رحلات الحج 4 ذكر علمهم و فضلهم و صلاحهم و ورعهم» 
فإن ما أورده العبدري 4# رحلته عن حال العلم © الحرمين الشريفين 
زمن رحلته يجعل المرء ‏ حيرة من أمرهء و تزداد حيرته حين يعلم أن 





)١(‏ رحلة ابن رشيد السبتي 78--717/١‏ . و قد تم وقف مدرسة ابن الأرسو عام 59١‏ ه ؛ كما تم وقف 
مدرسة أبى على بن ابن أبي زكريا عام 0؟ا ها )2 وأما مدرسة الزنجبيلي فد ثم وفقفها عام 
هء أما مدرسة المظفرية وتعرف أيضا بالمنصورية خلا أعرف متى ثم وقفها. 





فضل الحج على العلم ب الفرب الإسلامى من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان "0/١‏ 


بلده» أي عام 188 للهجرة؛ و التى ذكر فيها أنه أخذ خلالبا عن اثنى 
١ ١‏ 

مدطرره ةا مسض: لكر 1 قا اجنام ل المنودة ( 0 

بينما العبدري يقول عن مكة المكرمة ‏ و بالجملة فقد ضعف العلم 


كنيف الحلا الحضعت الحيقى وتاء :و التساد سبع السة قاو اعسانهيها : 
والحكم لله مدبر الأمور 0 ويقول عن المدينة المنورة " و لم أر 
بالمدينة مع شدة البحث و إلحاح الطلب و تكرر السؤال من هو بالعلم 
را ا ا ا 

فهل هذا من التقصيرء أم من سوء التدبيرء أم منهما معا ؟ الله 
أعلم. ولكن سوق العلم و العلماء بالحرمين الشريفين كانت نافقة 
و هذه المرحلة بالذات» سواء اعترف بذلك العبدري أم لم يعترف»: 
امكبنوات هودع لمعه لد سح هاه متعو | ل :ف | سويت عبن وك 
التكرية و التستحن الحمراء :و اليناف نانسا لو امتضهى اتنايم والعلفس + 
سوى فقرة واحدة من حل ذلك ادي ونمس الشيء فعله بالمدينة 
المننور إلا أن كلامه عن بعض من لقي بهاء. أقرب إلى البجساء 
منه إلى آي شنيء آخرء كما سياأتي 2# محله من هذه المداخلة 


)نقتي ونان وده عقدها 
253 تفييه 110/1 وها مده 
2 رحلته ص .5٠١‏ 
00 نفسه ص .5١ ١‏ 


(0) ابتداً الحديث عن مكة المكرمة من الصفحة ١1595‏ » و أنهاه 2# الصفحة .5٠١‏ 





8 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإاسلامية لعام 575 ١ه‏ 


١ 1 


ومهمايحكحنمنامرهء فإن من أسمى أماني المغارية 
والأندلسيين بعد الحج إلى بيت الله الحرام؛: أخذ العلم بالحرمين 
الشريفين: و بخاصة بالمسجد الحرام و المسجد النبوي» ثم بعد ذلك 
فيما تلاهما من الأماكن و المدارس التى كانت تنتشر بالحرمين 
حما سيق القول: فضلا عن منازل العلماء». فقد ' كان أعلام 
الحجاج المغارية يضيفون إلى النسك و الزيارة» العناية بالأخن - دراية 
أورواية - عن مشايخ البلدين المكحرميّن»؛ و لبذا يطفح عدد من 
الرحلات المغربية بلوائح لآعلام هذه الجهات : المقيمين أو المجاورين» 
على أن بعض المؤلفين يسجلون لأساتذتهم تراجم قد تشتمل على 
معلومات تخلو منها المعاجم المؤضوعية؛ و منهم من يثبت نصوص 


ا 


وهذا الحرص يتأحد من خلال هذه الرحلات التي أخذناها 
نماذجح» حيث نجد كل رحالة قد جعل له # أحد الحرمين الشريفين 
ال كتوفنا ضما حدوهي الغااتي ص نميا او كنوخا حت عندوه سنا ناه الله 
عزو جل من العلم» بمن ب ذلك العبدري نفسه كما سنرى حين كان 
بالمدينة المنورة . 


.5١8 و أنهاه 4 الصفحة‎ », "١١ ايتداً الحديث عن المدينة المنورة من الصفحة‎ )١( 


(0) الجزيرة العربية ب الجفرافيات و الرحلات المغربية وما إليها » محمد المنوني » مجلة المجمع العلمي 
العراقى 8 المجلد انود ” سن 167 


فضل الحج على العلم كْ الغرب الإسلامى من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 50 


فأبو بكر بن العربي أخذ بمحكة المكرمة الحديث النبوي 
المشريف فحن أن هكين الله الحسين مر علنى يبن الخسي الطجيرق 
الشافعي ( 11١8‏ -58: ه ) عام 45/غ هه ولاتذكرلهالمصادرالتي 
ترجمت له غيره على كثرتها ؛ لآن أغلب شيوخه حكانوا بالعراق 
والشام. و بعد ذلك يمصرء و يستفاد من بعض هده المصادر أنه أخذد 
بك لبك ربا نين شيورد الخرين انعاتب لدان 17 

وأما شيوخ ابن جبير بمكة المكرمة فهم : 

. أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانجي . 

أبو جعفر أحمد بن علي القرطبي الفنكي . 


أب والحجاج يوسف بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد 
: 0( 
البعداة4)». 
وقدذحرشييّهخاةآخرلهبمحة المكرمة و لم يسمه 
واكحتفى بالإشارة إليه بقوله :" كحذلك حكى لنا أحد أشياخنا 


- 
الموثوقين 9 


)١(‏ قال ابن فرحون : وسمع بمكة من أبي على الحسين بن على الطبري و غيره . الديباج المذهب 
ص ا , وللاشارة فاإن أغلب الشيوح الدفن ستدكرهم فد دم التعريف بهم 2 هده الرحللات أو تك 
الدراسات التى و ضعهاأ محققوها 2 مقدماتها أواك المصادر التي ترحمت لبؤلاء الرحالين . قلا 
حاجة إذن إلى تكرار هذه التعاريف 3 حواشى هذه المداخلة . تفاديا لإثققالبا. 

(0) راجعالإحاطة 555/15 5773 


وسفن 11 





57 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


ولت المدينة المنورة أخن عن شيخين هما : 
أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التونسي . 
010( 


رت ١٠08ه‏ ). 

وأما شيوخ ابن رشيد السبتي بمكة المكرمة فهم : 

أ - #2 الحديث النبوي الشريف : 

. أبو بكر بن خليل . 

. أحمد بن أبي بكر العسقلاني ( ت 181 ه ) . 

عبد الحميد بن الزجاج البغدادي . 

. عبد الصمد بن عساكر الدمشقي ( ت 1481 ه ) . 

ضبق اللشين سليفان لمات 

ب - © الفقه : 

. أحمد بن عبد اللّه الطبري (غ195ه ). 

قمر من عبن المحسين الصنواف ولد عام 15١‏ ه و لم أقف على 
سنة وفاته . 


)1١(‏ ذكر الشيخ الأول 4# الصفحة 7١١‏ من رحلته » و ذكر الثاني 4# الصفحة 547 » وأضاف عن هذا 


الأدنى بأنه أجازه نظما ودثرا. 


فضل الحج على العلم حك الفرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 0 ه507 


جح - 2 الزهد : 

. عبد الله بن محمد المرجاني (ت 199ه ) . 

د - #4 الأدب : 

. أحمد بن عثمان الشافعي . 

. أبو عبد الله بن الحكيم . 

وأما شيوخه بالمدينة المنورة» فهم : 

أ - #4 الحديث النبوي الشريف : 

. عبد الحميد بن الزجاج اليغدادي . 

- عبد الرحيم بن محمد الزجاج (ت 1860 ه ) . 

عبد السلام ين محمد بن مزروع المعهروف بعفيف الدين 
البصري . 

. أحمد بن عثمان الشافعي . 

فاطمة بنت إبراهيم البطائحي (ت ١١/اه‏ ) . 

. أبو نصر عماد الدين الشقارى ((ت 199 ه ) . 

ب - #2 الفقه : 

. إبراهيم بن محمد الفاسي . 

سحرق الآدب: 
. علي بن إبراهيم التجاني 3-5 


وآما العبدريىي فقد آوردنا ما قاله عن العلم و العلماء بموكة 


(0) راجع رحلة ابن رشيد السبتى 1١٠5/١‏ وما يعدها و فد عرف شيخنا أحمد حدادىي بكل شيخ من 
هؤلاء الشيوخ تعريفا وافيا. 





7" مكة المكرمة عاصمة إالثمافة الإسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 





المكرمةء فخلا حاجة إلى تكراره هاهناء و أمابالمدينة المنورة» قفبيعد 
أن تحدث عن إمام و خطيب المسجد النبوي بما تحدث بهء اهتدى إلى 
الشيخ عفيف الدين أبى محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع 
الشدرى لقان اعاسسقا زد نان زوالقالد بها يكال ما ييل “رفن 


كن هله تكاهن كدية رسز اح اللمسيلن اللفتهلية و ملم 


و عفيف الدين البصرى هذاء هو آاحد شيوخ ابن رشيد السبتي 
4 الحديث النبوي الشريف» أخذ عنه ك نفس الآيام التي أخذ فيها 
عن سواه من المشايخ رجالا ونساء بالمدينة المنورة» وقد قال عنه : 
"الشيخ الإمام و المحدث الفاضل الثقة الفرضي النحوي 00 ولا 
هذه التحلية ما يبين قدر هذا الشيخ:» لآن ابن رشيد لا يطلق - على 
عادته - الألقاب و النعوت على عواهنها . و إذا قارنا كلامه بحجلام 
العبدري نجد الفارق واضحاء رغم اختفاء حدة لسان العبدري التي 
خرش حيسم :و لكترحت الكيزكة مصش و سف فال فيه شبين لبن قنه 
حتى وجدته ‏ حرم رسول الله صلى الله عليه و سام تجاه الروضة 
القفسنة زاوها اللسهلذتة فا عيرق مشا نورك ا ممق وغوت وماد 
جميلء» رحل ك4 البلاد و لقي الناس و سمع من الشيوخ و استقر به 
لكر ل ار اه 


230 رحلة العيدرىي ص ١7‏ 7. 
ار راجع رحلة ابن رشيد السبتي أا/ل/اءغ » وفيها تعريف مفصل به و بشيوخه و تلاميده. 


220 رحلته ص لا * .١‏ 


فضل الحج على العلم ب الفرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ‏ 5007 

فهولم يذكر ألقاب الشيخ العلمية أو قل تخصصاته بلسان 
مضو ]هخ ان نس فسن :انين وعدت ضوية عاد ويا انعد كا نا كسان اللقد 
والفرضي و النحويء و إنما اكتفى بوصف مظهره الخارجي و لقاكئه 
الجميلء و الله أعلم بما كان يدور # خَلْدٍ العبدري وهو يكتب عن 
هذا الشيخ» و يبدو أن هيبة الرجل على أي حال أمسكت عليه لسانه 
اللاذع . 

وآما من التقى به أبو القاسم التجيبي 4 محكة المكرمة من 
الشيوخ و الزهاد؛ فهم : 

. العماد أبو الحسن الطبري المكي . 

أبو الحسين الطبري المكى؛ و هو شقيق العماد الطبري . 

أبو إسحاق الطبري . 

. الفخر آبو عمرو عثمان التوزري . 

. أبو الفداء إسماعيل المصرى . 

. العفيف عبد اللّه الدلاصي المصرى . 

«شممن الدين أبوهيد الله الحيانن 

انهو النيق المحم : 

بأنو قي اللهنخميطوف الاشفيلى الأنالسن . 


آأبو محمد البروى . 


1 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١اهم‏ 


توفت الفيجان.: 


١ 


وأما من لقيه بالمدينة المنورة» خلا نعرف عنهم شيئا لآن الجزء 
الذي يتحدث فيه التجيبي عن المدينة المنورة هو الجزء الثالث من رحلته 
ويعتبرلحد الآن مفقوداء لكننا نعلم شيخا واحداء هوابن صدقة 
البصري الذي لقيه بمكة المكرمة و قال بأنه لقيه ثانية بالمدينة 
ووه ”كيو ا عاتبويي وم السقيرة اكب ساف الحدية الدري اريت 
إلا أبا عبد اللّه الجياني» فقد أخن عنه السيرة النبوية و الفقه؛ ومنهم 
من لقيه ك الطواف و دعا له بالخير. 

وأما شيخا خالد بن عيسى البلوي بمكة المكرمة:؛ فهما : 


-أبو عن الله محم يسن غوسم الترخمق ين محسه بين عفر لكين 
المشهور بخليل . 


5 5 إل 
. أبو العباسي أحمد بن إبراهيم الشافعي 9 


و امااكتيعا هوا لدينة النووة قهما 


)١(‏ راجع مستفاد الرحلة والاغتراب ص ”557 و ما بعدها » و راجع أيضا ' الواكٍ بالأدب العربي 4# المغرب 
الأقصى ' للأستاذ محمد بن تاويت » الطبعة الأولى » دار الثقافة الدار البيضاء 1١9/7‏ .777/7 وما 
بعدها . و راجع أيضا أدب الرحلة بالمغرب 751/١‏ وما بعدها. 

(60) مستفاد الرحلة والاغتراب ص 407. 


69 تاج المفرق .5١5/١‏ 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد يويوزان 35008 





. أبو محمد بن أسعد بن علي اليافِعمى اليمني الشافعي . 
0 )01( 
الخزرجيى . 


وأغلب ماأخذه البلوي عن هؤلاء الشيوخ هو الحديث النبوي 
اللمشومقه»: الذا ديا هيم الله التعووقه قاف ل قشي | خسن متي | يونا 
والفقه معأ . 


52 
7 
ل فيا 


والزهاد و الصلحاء بمحكة المكرمة:؛ فنجده أحيانا يصرح بالذين أخذ 
علهم 2 لكنه ب الغالب لا يصرح, وإئما يكتفى بالإشارة إلى أنه رآه 


(0 


الشيوخ أنفسهم»؛ فقد كانت رحلتاهما متزامنتين. ومن هؤلاء 
الشيوخ: 


نجم الدين محمد بن الإمام محى الدين الطبريى . 
. محمد بن عثمان البغدادي . 
- بهاء الدين الطبرى . 


: و للتفصيل ِل كل شيوخ البلوي الذين أخذ عنهم 2 رحلته ذهابا و إيابا‎ , 555- 5955/١ نفسه‎ )١( 
وما بعدها.‎ 10/١ راجع مقدمة الحسن السائح لبذه الرحلة‎ 

(0) راجع رحلة ابن بطوطة 175-1١1757١‏ » ويك كثرة من لقيه لك رحلته قال ابن الخطيب * و لقي من 
الملوك و المشايخ عالما ." الإحاطة ؟/775. 


2 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 
قسن الس ا ضفن الحمقى فاضي المشووى وا لنا فين 
أبن :ميدق عيسى ين خرزون المكناسن: 
: 5:0 00( 
. شهاب الدين النويري . 
وأما من لقيهبلمدينةالمنورة» فهم كر ومنهم من تكر 
لقاؤه به بمكة المكرمة: وهم : 
. آبو العباس أحمد بن مرزوق . 
سعيد المراحثى الحفيف . 
عيسى بن حرزون المكناسي . 
أبو محمد الشروى . 
0س( 


(؟) نفسه ١5١/١‏ ومايعدهاأ. 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامى من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان ا 


رواية الحديث النبوي الشريف؛ كباقي الرحالين المغاربة 
والأندلسيين. 

وأماالقلصاديء فإنه قد لقي بمكة المكرمة شيوخا عدة: 
لكنه لم يصرح بأنه أخذ الحديث النبوي الشريف إلا عن أبي الفتح 
اللقميميدى الوا ع لبون 00 وما عداه فإنه يصرح فقط بمناقشتهم, 
وتبادل أطراف الحديث معهم., لأن بعضهم كان له به سبق معرفة: 
وهم : 

. فاسم بن الحسين التلمسانى . 

أبو الفضل فاسم بن أبي حديد القسنطيني . 

. الشيخ أحمد الزواوى . 


ا ٠‏ 0( 
. الشيخ عيسى الزواوي . 


وحكل هؤلاء المذكورين». هم من الحجاج أو المجاورين بمكة 
المكرمة؛ وتدل نسبتهم على أنهم من المفرب الأوسط / الجزائر 
حالياء أو من تونسء و لعل هده المعارف هي التى مهدت للقلصادي 
الاستقرار فيما بعد نهائيا بتوئنس حتى وافته المنية بها . 

وأمابالمدينةالمنورةء فإن القلصادي لم يصرح بأنه قد أخذن بها 
العلم عن أحدء لآن حديثه عنها منذ دخوله إليها إلى خروجه منها لم 


10( رحلته ص 0؟١١.‏ 


08 تقس و الجر 1 





1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ ؟ ١ه‏ 


تكعيل ف اشر و نولا كت شو مان اللحددة كن فيل ]ان متهم 
ونصف الصفحة . 


ويظهر لنا من خلال هؤلاء العلماء و الشيوخ: و ما صرح به 
هؤلاء الرحالون أن الاهتمام الأحبر لديهم كان منصرفا إلى رواية 
الحديث النبوي الشريف و التفقه فيه»ء و معرفة مُشككله فضلا عن 
سنده ورجاله» بل إن طلب الحديث النبوي كان الشغل الشاغل لجل 
الرحالين المغاربة والأندلسيين. فهذا ابن رشيد ؛ ما كانت غايته من 
طلب العلم بالمشرق إلا رواية الحديث النبوي و الإعلاء من سنده فيه 
يقول ' على أني لم أوافب هذا العلم ( يعني الحديث النبوي الشريف ) 
بأفقنا إلا حاسدة سوقه» غامرة سوقه»: متقلصا بسوقه» قد تلفت 
بضائعه؛ ودرست صنائهعه: و قطع الجهال أسلاكه: و لم يملك 
العلماء © بلادنا مِلاحه:؛ حتى تفرقت أنفاسه:» وكسفت تثشموسه: 
ا انظ اش ا ال 0 شط ال 000 ا 
فواقيةفهبو تتتوف فراكيةة: 3 تلومفيتة مقا مدهو معافينة : وا كفسرة 
معاهده ومّغانيهء وكرة مُعانيه: وأحب مُتَاويهء و أخلفت نجومه:؛ ولم 
لوك بك غيومه: لحم دخ ينه ورصرحت بشحوى الظلماء 
روضته؛ وغاب عن المتوسد إِبُرادُهء وغاصت فلم يض بِيَرَّض بِرَادَهء 
اللهم إلا أني لما رحلت» وجدت منه معينا فوردت ا 


210 اقادة النصيح ب التعريف بسند الجامع الصحيح ' تحقيق الشيخ محمد الحبيب بلخوجة ' الدار 


فضل الحج على العلم ‏ الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 0 ١ه"‏ 


طرقهم فيهاء فِيجَرَدُ العلمّ عنهاء و يعلم أنها أنحاء تعليم؛ و طرق 
توصل و مُتهضُ قواه إلى الرسوخ و الاستحكام خ الملكان: و تصحًح 
معارفه و تميّزها عن سواهاء مع تقوية ملكته بالمباشرة و التلقين و 
كثرتهما من المَشْيحَةِ عند تعددهم و تنوعهم: وهذالمن يسمّر الله 
عليه طرق العلم و البداية» فالرحلة لابد منها ب طلب العلم لاكتساب 
الفوائد و الكمال بلقاء الشيوخ و مباشرة الرجال و الله يهدي من يشاء 
إن 00 

فابن خلدون يتحدث بلسان المغارية ث نظرتهم إلى طلب العلم» 
فالأآخذ عن مشايخ البلد لا يكفيء إذ لابد من الرحلة إلى مراكحز 
العلم الحبرى لاستكمال الطلب و الاستزادة من العلوهم المتعددة 
والمتنوعة بتعدد المشايخ و العلماء والسماع عنهم مباشرة؛ لما 4 ذلك 
من اختبار لمعارف طالب العلم بتنقيحها و تصحيحها و زيادتها 
سكن 17 بد لاطت عدن سوروت عاكن | لت و العا رو الكل اميا 
بأشحاله المختلفة مما يساعد على انطلاق اللسان واتقاد الذهن و 
شحد القريحة و سوى ذلك مما لا محيد لطالب العلم عنه . 


.084١ المقدمة ص‎ )١( 

0) عثرت ‏ كلام الدكتور سعيد بنسعيد العلوي على قول غريب 2# هذا الميدان . حيث قال ” فقد 
تكون الرحلة من أجل استكمال المعرفة أو تنقيصها ." » الرحالة العرب و المسلمون » اكتشاف 
الآخر - المغرب منطلقا و موتلا . ص 18 ؛ و لم أجد مخرجا لهذا التعبير الفريب سوى أن يحكون 
قصده . بأن يكتشف الرحالة' / طالب العلم نقصان معارفه بلقاته العلماء و الشيوخ فيسعى إلى 
استكمالبا و الزيادة منها » و مع ذلك » فالتعبير - فيما أراه -- مضطرب و لا يستقيم » و اللّه أعلم. 


ف مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟5 ١ه‏ 





وهذا كله كانت تحققه رحلات الحج:ء فال مغرب أو الأندلسي 
الراحل إلى المشرق لأداء الفريضة» يستغل الفرص المتاحة له أثقاء 
رحلته» فيقعد إلى الشيوخ و يفشى مجالسهم التي كانت تعج بها 
مختلف المدن الكبرى و حتى الصغرى التى كانت 24# طريق الحجاز: 
فيتحقق له بذلك غرضان شريفان هما من لب العبادة و صميم الدين : 
الحج و طلب العلم»؛ و هذا هو السر الذي جعل رحلات الحج تسهب 
كثيرا 4 التركيز على تعداد الشيوخ و الترجمة ليم وذكر العلوم 
المسموعة عنهم حتى لتصبح الرحلة وجها من وجوه الفهرسة أو البرنامج 
كاين الول شيا وي كن ان او درف بض 
الحرمين الشريفين و صفا دقيقا يدخل 2 أيسط التفاصيل و أدقها مما 
له علاقة بأهل محكة المكرمة و أهل المدينة المنورة وعاداتهم» و هذا ما 
جعل الصفحات المخصصة لذكر هذين البلدين الشريفين و معاهدهما 
نمضا نك ا يوا ديم سن يكت 7" بفافسة ونان الرسا د ود 
هذا الوصف بمشاعره و عواطفه النبيلة؛ وهواة رحاب هذه البقع 
الطاهرة التي يعلم أن الملايين من أهل بلده يحرمون من التمتع بها لبعد 
المسافة بين المشرق والمفرب و صعوبة قطعها للظروف الأمنية التي 
)١(‏ عقد الدكتور عبد الله الترغي مقارنة طريفة بين الفهرسة و الرحلة » 2 كتابه فهارس علماء المغرب 

ص ١١5‏ » فليراجع هناك » و راجع أيضا الرحلات من المغرب و إليه عبر التاريخ ص ١٠١‏ . 

(0) لم يشذ عن هذا سوى القلصادي #ش رحلته » حيث لم يخصص لوصف الحرمين الشريفين سوى ست 


عشرة منفةة "ولول الحواشئ الطويلة لكان غندها أقل: + و هذا :ف بهد ذاتة يدل على يداي 


رحلة انوتمة فتل التشقوط الهات: 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان قو 


مكنر اها فهو هنما الناسن: 


لذلك ' فالرحلة لطلب العلم و أداء فريضة الحج عمل عرفه 
الغفرب الإسلامي منذ عهوده الأولى؛ فمعظم علمائه كانت لبم رحلات 
علمية واسعة إلى الشرق لأداء فريضة الحج و لقاء الشيوخ: و جل 
المصنفات المتداولة 4 مجالس العلم بالغرب الإسلامي وردت على يد 
071و ركان سان لسريو كوا الس جك ف ون 
رحلات الحج لا يأخذ بعين الاعتبار أداء الفريضة أولا ثم طلب العلم 
ثانيا يظل تبريرا باطلا مهما كانت مسوغاته و مبرراته؛ و هذا ما وعاه 
القدماء ْ حديثهم عمّن رحل من المغاربة و الأندلسيين إلى المشرق, 
فحل تراجمهم تشير إلى الرحلة لأداء الفريضة ثم لطلب العلم» و تأتي 
لفظة ' الحج ' دائما ع صدر الحلام: ثم تليها عبارات من قبيل " 
أخذء سمعء؛ لقيء روى» جالس " # المقام الثاني: و هذه بعض النماذج 
على سبيل الاختصرر و الاستناس» فحتب التراجم المغربييةو 
الأندلسية تفيض بما نذهب إليه : 


عابنا ته الوغاة. 


5 ؟ 
: كه ري 01 


السبتقى :17 6057: 


(0) الذيل و التكملة » السفر الثامن » القسم الأول ص .١1١‏ 





عه ؟ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 5 اه 


ااا 0 مسسسمههتكاككتتككك##تككككككاا0ا00010ا0 0 000ا0اا00000صغ060دغظ 
- علي بن محمد الأنصاري الخزرجي : " و رحل بآخرة إلى 

١ 2 

المشرق و حج و جاور بمكة كرمها الله مدة و جالس علماءها 00 


1 5 ؟ 
. محمد بن معروف : ' رحل و حج وأخذ بالإسكندرية 00 


وهذه أمثلة لابن الزيير ثك ترجمته للعلماء المغارية والأندلسيين 
الراحلين إلى المشرق : 


يحيى بن عبد الملك اللخمي : "رحل إلى المشرق و حج و لقي 


اواك عنهم 95 0 


5 1 إلى : لع د ل ٠‏ 
يوسف ين محمد بن على الصنهاجي : رحل فحج وأاخد تك 


: 4 
رحلته عن أبى الخطاب ... 40 


محمد بن عبد الكريم بن عمر الجرشي :' له رحلتان إلى 
اخفاال الأندلين.و نه مافاتهمئن السماع هناك عن أهضل 
5 مم د 4 


العلم» فكرّ راجعا سنة 705 ه وأخذ عن بقايا الشيوخ ثم عاد إلى 





3 اتقشه سن اق اهن‎ 301١ 
فالأمثلة كثيرة.‎ 

9ر6 صلة الصلة » منشورات وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية -- المغرب 9 طبيعة مهؤةذأ١‏ ,2 الجرء 60 ص 
717 . 


(4) نئفسه 60/؟595؟. 


فضل الحج على العلم 4 الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 5" 








١ ِ 5‏ 
الأندلس بأسمعة كفيرة للد 
وهذه أمئلة مسحي ف انعم الخطيب» حيث يقول #2 يعض 
تراحمه : 


7. 4 506 1 1 

خوين :يي مي يخ مووا اننل ف وشيعية :ا للف فحج و جاور و لقى 
ضَ 0 
ابجل: 0) 


بت اقمن :رتسيل السبتي 3 وخل مين يلبدة ممنتة لأداء الفريضة. حم 
و 
اك 


دفن اللين اميق من ممبل شن زيند الفنائقى +" جع نك وود 
ء 0 3 .ا 0# (4) 
سبعة و ثمانين و ستمائة و روى عن جلة من أهل المشرق . " 


الشرق ة كتابيه أزهارالرياض" و نفحالطيب ”,2 وهدهيعهض 


0-1 


الآأمثلة : 


2558/60 نفسه 205/0 . و راجع أمثلة أخرى # الصفحات التالية : 5880/06 ,2 ه8/؟5" 2 48/86؟ة"؟2‎ )١( 


2 0 

) الإحاطة 4 أخبار غرناطة ٠‏ تحقيق محمد عبد الله عنان » مطبعة الخانجي » الطبعة الأولى 15174 , 
ج1/5١٠.‏ 

.١1777/5 نفسه‎ )9( 


(4) نفسه 2١2575”‏ , وراجعأيضا الصفحات: 5/١؟5؟‏ , 217/15 , 75/5 


5-6 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإاسلامية لعام 575 ١ه‏ 


د أبن الحكيم اللخفى :"وركل إلى المشرق:وكاتت إجارتة 
> سيوس سور ١‏ 

الشيوخ ,: 7 ع 00 

احوهه:: اللة اجن هيد يل "وهيل حاجنا لسع فحن العواقن و 
7 ”(") 
بن عوف . 

أبو عمران موسى بن سعادة :" ورحل وحج وسمع السنن من 
الطرطوشئي و عني بالرواية:» و انْقَسَمَ صحيحي البخاري و مسلم 
5 (”) 

وهذه أمثلة أخرى لابن القاضى المكناسي ١‏ 

حابن رشيد العسيق :' رعمل الى المتشرق لأداء الفريظلة و لقناء 
1 3 
ا 


!؟ .: -, 5 5 .. 5006 5 

عت امكرة كي سح ثمرحللاداء فريضة الحج فلقى جلة 
ال ب(ه) 
اشياح . 
010( أزهار الرياض 2 أخيار عياض 5 طبعة وزارة الأوقاف و الشؤون الاإسلامية - المغرب ' ؟/ ١غ”‏ ب 
66 نفح أ لطيب 2 .5١5/"”‏ 
»2 نفسه "/ 75١‏ 2 وراجع أيضا الصفحات التالية : ١051١0//“‏ 1م يي ا ري ) *©/60ه 

. ١ ١1/1 

6 جذوة الاقتباس 2 ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس 4 دار المنصور 08 الربياط 2/١ 2 ١51/7”‏ . 
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فيتضح من هذه الآمثلة و سواها كثير جدا يجل عن الحصر : 
أن القدماء كانوا قد تواضعوا على الريط بين الحج و طلب العلم» 
لذلك فقد حرصوا ‏ كل من ترجموا له على أن يشيروا إلى أنه رحل 
الحه: تحن عفمين لمدى معن اهجل العلثم إنشناء الذهات .كهحا] الإينات: 
والتزموا دائما بأن يضعوا أثناء صياغة الترجمة أداءً الفريضة ل# المقام 
الأول؛» ثم طلب العلم ش المقام الشاني» كما سبق القولء لأن النية التي 
خرج من أجلها الرحالة أول ما خرج هي أداء الفريضة» ثم لأنهم يعلمون 
جيدا بأن هناك من المغارية من هم من أهل العلم؛ قد رحلوا إلى المشرق 
للحج فقط دون طلب العلم» خلافا للعادة التي درج عليها أهل الغرب 
الإسلامي . من ذلك مثلا آأبو عثمان سعيد بن جون المراكحشيء؛ الذى 
قال عنه ابن رشيد السبتي ما يلي : " ثم رحل إلى الحج قبل رحيلنا 
وعاد لي المركب صَحبَتناء و لم يأخذ عن أحد ش رحلته؛ إذ لم يكحن 
مف ذلك كانه نه بين كاي عند الفا ناعرو انا 
وهذا يؤحد كما قال شيخنا محمد بن شقرون بأن الدافع الأول إلى 
الرحلة هو دافع " ديني قبل كل شيء و أن الرغبة الملحّة التي كانت 
كتنياوو الشيوس شح تقادرة الأرظهانكاديية لقوييفة الحيس .قا 
السياحة إذن و لا التجارة و لا المغامرة كانت غاية الرحلات التي 


5 
0 


.؟40/١‎ ٠ رحلة ابن رشيد السبتي‎ )١( 


(0) مظاهر الثقافة المغربية » طيعة دار الثقافة . الدار البيضاء . ١5/806‏ ص .١7١‏ 
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وهويرى بأن طلب العلم الذي يكون أثناء رحلة الحج هو من 
صميم الحج» ومن ثم فهو من صميم الدين؛ لآن من أسمى غايات 
الحج أن يلتقي المسلمون بعضهم ببعضء وأن يتعارفوا فيما بينهم؛ لآن 
مناسبة اللقاء هي اجتماع على الله طاعة له سبحانه؛ وما لقاء العلماء 
والشيوخ إلا جزء ممن يلتقي بهم المسلم من إخوانه؛. سوى أنهم الصفوة 
والنخبة التي تتطلع الأعناق إلى مجالستها و الاستماع إليهالماآتاهم 
الله عز وجل من فضله» وأفاض عليهم من العلم و الحكمة: يقول 
وهويرد على بعض معترضيه : "و يقول أن هؤلاء الراحلين كانوا 
يقصدون حذلك أغراضا أخرىء منها الاتصال بالعلماء والشيوح 
وكبرر الفقهاء والمحدثين للآخذ عنهم و التحقيق 2# سندهم 
والروايات التى قد تكون صدرت عنهم: و جوابنا على هذا الاعتراض 
هو أن ذلك صحيح: لكننا نرى أن الغاية كانت لا تختلف جوهرياء 
إذ العلوم التي كان يقصدها الرحالة المغربي تكاد لا تتجاوز ميدان 
النشويفة الاسثلافة سنن :فقفة و حبوية و تتسبيرو قواءاف؛ ملسن هضاك 
إذن فرق مادامت الغاية ترمي إلى التضلع و التبحر كش العلوم 


١ 
( )ّ او‎ 


لمكا فاإن هده الرحلة الجامعة بسن أداء متاسك الحج وأخد 
العلم عن المشايخ و العلماءء كانت بمثابة تتويج للرحالة من جهتين : 


,١75-9١ا١ نفسهص‎ )١( 
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أهل المغرب يومئّد لا يقدرون إلا على أربعة لعدم تيسر سبل الحج؛ و من 
كم فإن فوز الرحالة بزيارة الحجاز و أداء المناسك يجسد تحقيق أسمى 
الأماني وأشرفهاء لطا ما عبّر عنها كل الرحالين عند وصولبم إلى 
النعنت الحتزام و قم سيقت الأششسارة إلى لالداف و شين جوع الله بحيدة 
تعتبر الرحلة تتويجا علميا للرحالة» بها يبلغ من درجات العلم ما لا 
يتيسر لسواه من أهل بلده؛ و ذلك بلقاء العلماء الكبار من محدثين 
وفقهاء ممن تشد إليهم الرحال وتضرب دونهم أكباد الإبل للجلوس 
إليهم و السماع عنهم وأخذ الإجازات عنهم» و قد أحسن الأستاذ 
محمد الفاسي رحمه الله حين اعتبر هذه الرحلات " بمثابة الأطروحات 
التي يكلل بها علماء وقتنا دراساتهم» وكثيرا ما كانت هذه الغاية 
الدراسية تتحد مع أداء فريضة الحج:ء إذ كان الطالب ينتهز فرصة 
وجوده بالمشرق ليقوم قبل رجوعه لبلاده بزيارة اليقاع المقدسة ل موسم 


١ 
9 الحج و إتيان مناسكه‎ 


والسكل! لسري زذاد شكرا حون نظي لكان "إلى اليج سد 
عودته من رحلته على أنه قد استكمل أدوات البحث والمعرفة 
واتكفني اللشتنامع اللعررية لطا رسنة رو كانه قي و ا ري 
علمية ممتازة2. لابد و أن يكون رآيه صائبا و علمه واسها ... وهكذا 
يصيرلاراء الرحالة و علمه وزن و قيمة و اعتبار عند الناسء فيقبلون 
عاسدة ل وديح 3ه قاو الا كدر نوكب نو سين !| فاصنا الم نح قا 


)1( من مقدمته ل 5" الاكسير 2 كاك الآأبيية” 0 عبات الممكناسي » طيبعة المرجر الجامعي 
للبحث العلمى - الرياط .» سنة ١9310‏ لاضن 2 





2-6 مكة المكرمة عاصمة الثقافة |لإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


ادوس وو لم مت قن لقا سبيت لاقني الاعسب الريكية 11 خافن 
وآن " الاعتقاد النسائد هسو أن الشخصية العلمية المفريية لا نكتسل إلا 
بالأخذ عن المشارقة» و التتلمذ عليهم» وهذا هو سر كث”رة الرحلات 
نحو المشرق وقلة الرحلات المشرقية نحو المغرب»؛ فالمقري ذكر "١7‏ 
راحل أندل سي إلى المشرق» بينما لم يذكر من الرحالة المشارفة إلا 
حوالي 7 راحلا فقطء ولا يمسر هذا إلا بشعور المغاربة بالتلمذة 
للمشارقة؛ فالضرورة تدعو إلى شد الرحال إليهم و لو بعد المكان 
وطال الزمان» لآن التلمذة هي مطمح المغارية» فلابد من ربط سندهم 
العلمي بهم إما بالمشافهة و الدراسة عليهم أو بالاستجازة 0 


ومن الغريب حقا أن بعض الباحثين يرى بأن كثرة التردد على 
مجالس العلم و الصبر على الرواية عن العلماء؛. ثم إيراد تراجمهم و 
الكني البق اخيات معني يذ نايا الرحلة المدونةء للققيضن واقال يفدين 
مثلبة من مثالب بعض الرحالين المغاربة» كما يظهر من خلال هذا 
القول للدكتور حسين مؤنس؛ و هو يقارن بين ابن رشيد السبتي وابن 
جبير. حيث يقول :" ومن حسن الحظ أن ابن جبير كان رجلا واعيا 
فاتونا نلق ونين التلامي لأاظاني هته اعلا » .ينترزل والبلك كل مر هينه إلا 
الشيخ فلان و الشيخ علان» و ينفق الصفحات فيما قراً على هذا وما 
سمع عن ذاك؛ و أنت إذ تقراً رحلة رجل مثل ابن رشيد الفهري يخيّل 
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إليك أن هذا الرجل كان يسير يك فراغ لا يرى فيه إلا مجالس 
الشيوحء وحاله ححال رجل سائر # الليل و نظره مثيبت كش السيماء 


ولولا قساوة العبارات لبان الأمرء ولكن أن يغي بالبدف 
الأسمى الذي كان يخامر وجدان ابن رشيد وهو يحمل هم الفرب 
الإسلامي ثب أحلك مراحله حين جال ببصره ش المغرب عامة وهو 
يبحث عن نفسه وسط اضطرابات سياسية لا نهاية لباء قبل انقياد 
الأمرلبني مرين» كما جال به 4# سَبْتة بَلّدِه بخاصة حين اندرست 
معالم الحديث النبوي الشريف و عزف معظم الناس عن روايته و 
الأضكت] حسكوم اسمن تنبية مسمخيطر ١١‏ أن التقنوب لأاكين سيوية سول 
الله صلى الله عليه و سلم من أفواه المحدثين المشارقة ليعود به لتحديث 
أهل بلده مما روى ووعى؛ حتى كان فاتح صفحة جديدة للدراسات 
الحديثيّة بالغرب الإسلامي - وهذا ما سنقف عنده 4 حينه من هذه 
لاق تجا امد و عه تكب شي امتنا فكي انشربيي فصن 
الوكترر حسين نوسن يكلس الوئسم بالأن دافن الخربيات» ولحكن 
من ذا الذي يسلم من عثرات اللسان . 

ومهمايكن فإن أهل الغرب الإسلامي كانوا ينتهزون فرصة 
الجنع لتوسيع اشاقيم العرنيية يعالاكتراف مدق وتات ل اصرق و مانا بيه 
العلمية التي لا قرار لبا ف تلك المرحلة بالذات: إبان القرنين السابع 


() تاريخ الجغراطية و الجغرافيين العرب » ص .10١‏ 
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والثامن» فحانوا يخشون من أن يعودوا إلى بلدهم دون الاس يماع 
إلى الآن حذلك - فتفوتهم فرصة الأخذ عنهم فينتابهم الندم بعد 
الآوبة كما حدث لمحمد بن عبد الكريم بن عمر الجرشي الذي ندم 
على ما فاته من السماع من أهل المشرق فكر راجعا للحج ثانية, 

5 . : 5 353 ع ع ١‏ 
والاحخد عن يبقايا الشيوخ قبل أن يعود ل ( 
'امن كثرة الاتصالات 
والاحتحكاحكات الفردية و الجماعية. كانت تهدف إلى نتائج تربوية 
تعود على الرحالة المغربي بتكوين شخصيته و تدعيم مركره:؛ وتنمي 
ثقافته. كما كانت ترمي إلى ربط صلات مع أعلام 4# الشرق أو 2 
غيرهء توسيعا للأفق و توثيقا للعللافات الثقافكية الدو كانت 2 العفصر 
الوسيط جارية بصفة فردية وتلقائية: إد العلم حسب تعبير أنصار هذه 
(١‏ 


ش الآقية أدرك 


حما أدرك معاصصروه من أن الغاية' 


الأساليب التريوية يؤخن من أفواه الرجال لا من الكتب . 


والناظر غ المصادر المغربية و الأندلسية القديمة يجدها تحتفي 
اعوتعندام كا هنا كالريها نيفين ينو الل بانوونيعا انو :قي قكاذ فته علميا 
وفضلا.ء وحأن هده المصادر تعكس فعملا مشاعر عامة الناس 
وخاصتهم © الغرب الإسلامي و هم يتطلعون إلى عودة الراحلين إلى 
الشرق لِيَرمَووا مما ارقَوَوا منه 2 مناهل العلم و ينابيعه أثناء رحلاتهم, 


(9):مظاهر ا لثقافة المقويية هن 16 
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لذلك لا تفتأ كتب التراجم تذكر غزارة العلم لدى هذا العالم أو ذاك 
بعد عودته من المشرق مع ما يستتبع ذلك من فضل و هيبة . من ذلك 
ثلا قولغ 2 ابى:تيكخريين الفرييى ثم عاد إلى الأندلس سكنة ثلات 
وتسعين؛» و قدم إلى إشبيلية بعلم كثير لم يدخل به أحد قبله ممن 


0) 


كان له وجلمة إل المتشرق "” ". وقدال المقرى انضاتك أبن عبنت الله 


محمد بن يوسف بن سعادة :' و عاد إلى مرسية 2 سنة ست وعشرين 
لتخسدافة وقكن جه يذ كله اوسا تكمكووو اتصيية: 9 وقفال 
اين القاطيئى املكتاستى 3 امن جعيين: وعتناد إلى غرناطة وقد 
استّوسَق علما و فضلا لخن 
السبتى بهذه التحلية المسجوعة على عادته: فقال :' ولحق بالأندلس,» 
كتيلات لقو و كن اندر كيان بو الحتنافيه اع امدرتهينا وو ا شين عنية مدووها : 


ٍِ و عع بير 2 # 0 
واستمدت من يمه يدورهاء وفغم مجالسها العلمية طِيبا 5 ا 


© أماابنالخطيب فقد حلى ابن رشيد 


وك 


/ - ل 6 11 شاااء 3 
أبي القاسم بن زيتون فال ابن خلدون : ورجع إلى تونس بعلم كثير و 


5 زاجم يتضيل + رفاو الرياسن 3978روروفياك الأعياةما لانن حامكان ع الحميق الحساة تعياسس: : 
طبعة دار صادر 1978 + 551/4 »؛ و الديباج المُدهّبٍ 4 معرفة أعيان المَدْهّب لابن فرحون » دراسة 
وتحقيق » مأمون بن محي الدين الجنان » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١15997‏ ؛. ص /517. 

20 نفح الطيب .١08/57‏ 

(؟") جذوة الاقتباس ١//7ا7١.‏ 

(4:) أوصاف الناس 4 التواريخ و الصّلات » تحقيق محمد كمال شبانة » طبعة وزارة الأوقاف و الشؤون 
الأفنلذهية - المفرم تن ا ادر 
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١) 
سي اذا‎ 


'"'ورجع إلى المغرب بعلم كثير و تعليم مفيد 


#اكمناءفان2 ابن علدى تاضجر النذين اللشوالى: 
00 

وكأن المغارية و الأندلسيين بهذا الاحتفاء الذى سجلته كحتب 
التراجم المختلفة يبصرون 2# الرحالة العائد من الشرق إلى وطنه عالما 
فاضلاء بصيص أملء و بشارة يمن إلى أبنائهم لكي تعيد تحريك 
عجلة التعليم و حلقات الدرس التى كان قد أتى على أغلبها حدثان 
الدهر حتى بات يهدد الغرب الإسلامي كله:؛ ويبخاصة 4# الأندلس 
عا كراعمو قم وشا العو "عن كن ادعام تعتبر 2 
حد ذاتها دلالة على الرغبة جك التغيير» و إصرارا على جبر الجناح 
الغربي من العالم الإسلامي الذي ما فتكت نوائب الدهر تعمل على 
سيره تماول الفحتتق و ال ساكسن والاغقييالات ورامك سوق العلدة 
الشرعي و تنشيط الحرحكة العلمية ب مختلغف المدن والقرىو 
البوادي» لتحصين النفوس ضد اليأس الذي كاد يستولي على الناس 
بعدما تهاوت كل الجدران السياسية و العسكرية و سواهاء ولم يبق 
إلا الجدار الأخيرء جداز العلم الذي كان فضل الشرق فيه على 
المغرب فضلا لا ينكر . 


593 انقوف هن د 

(0) نفسه. 

(9) قال الدكتور حسين مؤنس : ' و قد أحصينا 4 الدرر الكامنة لابن حجر » فوق المائتي مهاجر 
أندلسي إلى الشرق 4 القرن الثامن البجري .وتسعون # المائة منهم أقاموا بمصر و استقروا بها " 
تاريخ الجغرافية و الجغرافيين العرب . ص 077. 
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ولا أشك # أن هذا كله كان يخامر حل الرحالين المغارية و 
الآندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق لأداء الفريضة و طلب العلمء ابتداء 
من أبىي بكر بن العربي ا وانتهاء بالقلصاديى الدى اضطر اخر 
الأمر إلى النزوح عن وطنه الأندلس بعد ما أحس باستحالة ' تخليصه 
ا وار يي رس سا سر سن جيه 
الآأندلس بيد النصارى - ليستقر بتونس إلى أن وافته المنية بمدينة باجة 
غريب الدار و الوطن . 

لذلك إذا تأملنا ‏ هذه النماذج الثمانية التي اخترناها ‏ هذه 
بذكن ضميك الزن رك هنا يستل جا ااسيجا نه نه كن وله رت لون نه هيو 
البحث عن العلماء و الفقهاء سواء الذين يشغلون مناصب رسمية 2 
الدولة التي ينتمون إليها كال ضاء و الكتابة 4 الدواوين السلطانية و 
غيرهاء أو الذين يتفرغون للتدريس 4# المدارس المرتبة للتعليم» أو 
المساجد والجوامعالتى يجمعون فيها بين الإمامة والخطابة؛ أو 2 
بيوتهم التي كانت ملاذا لطلبة العلم؛. خاصة إذا كان العالم المقصود 
مجان نه السهرة وانجاعة يد لاله الاند ني تكد انلك باه عام 
الرحالين يحرصون على اللقاء بأولكك العلماء و لو كش مجلس واحد 
ليسمعوا عنهم» ثم يأخذوا منهم الإجازات لأنفسهم و لغيرهم من الطلبة 
من أهل بلدهم ممن يستجيزون بعض المشايخ بأعينهم» فيجيزون لبم 
)١(‏ راجع ما كتبه ك4 هذا الصدد الدكتور عز الدين عمر موسى 4# مقاله المشار إليه سابقا » من مجلة 

'العرب' 2 الحلقة " ص ؟5” ؛ و الحلقة ؛ ص / 4١‏ » و الحلقة ة ص ؟5ه. 


)د مويدلة اهاوه يف ااي 
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معهؤلاء الرحالين, هفيصيحون بذلك ممنأخذد عنهم بالا جازة: 2 
الوفت الدىي يكون فيه أولئك الرحالون فد أخذوا علهم بالإاجازة مع 
السماع و المجالسة ' 


ولعل تتبع المدن والقرى التي أخذ فيها هؤلاء الرحالون عن جم 
غفير من العلماء # طريقهم إلى الحرمين الشريفين» موضوع لا تتسع 
ل يي ل ل لذلك أراني مقتصرا فقط 
على ما أخزوه أ محة المكرمة و المدينة المنورة بذكر الشيوح 
والعلماء الذين لازموهم سواء قبل أداء المناسك أو بعدها. مع ذكر 


#ككيزسن الرخنالنق المعارية على الاحذد عين علمماء التخيرمين 
الشريفين : 

وَحِرّصٌ الرحالين المغارية و الأندلسيين على الأخذ عن مشايخ 
التى نحن بصددها -وإن كان 4 هذه القرون قد زاد وانتشر على 
نحو ظاهر - و إنما يرجع إلى قرون قبل ذلك؛ حتى إنهم اختاروا 
مذهب الإمام مالك رحمه الله لكثرة ترددهم على المدينة المنورة, 
سواء بك حياة الإمام مالك, أو ث حياة تلاميذه من يبعدهء وقد قالابن 


0010( قام الدكتور الحسن الشاهدي بعرض رحلات كل من : ابن رشيد السبتي و العبدري و أبي القاسم 
التجيبى و ابن بطوطة » 2 أطروحته عن أدب الرحلة بالمغرب ب العصر المريني ٠‏ فليراجع هناك 
1271 وما يعدها: 
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حاحووو يك هين | الفقارة. 7١‏ 8 امنا شاك وحميه الله كيان قا تصن مون سه 
أهل المفرب و الأندلس و إن كان يوجد يي غيرهم. إلا أنهم لم يقلدوا 
قعرد انق الفليلن» كا ان رحلتهم يها ند انها الحا رواهين يي 
سفرهم و المدينة يومئذ دار العلم » ومنها خرج إلى العراق؛ و لم يكن 
العيواة ب كلتروقيي نا تمر عي لاحم سن علياد ارين وتسيكيه 
يومند و إمامهم مالك؛ و شيوخه من قبله و تلميده من بعده. فرجع إليه 
أل ار ل 01 


وقد ظل حرص المغاربة و الآندلسيين على أخذ العلم بالمدينة 
المنورة قبل المناسك أو بعدها إلى عهود متأخرة؛ بقدر ما ظل عزوفهم 
عن السفر إلى العراق إلا ث القليل قائما أيضاء رغم شهرة علماء بغداد 
والموصل و البصرة . و لعل هذا العزوف فيما أعتقد يرجع - إضافة إلى 
ما ذهب إليه ابن خلدون - إلى ما كتبه أحد مؤسسي رحلات الحج:؛ و 
أعني به ابن اك أما أبو بكر بن العربي فإعجابه ببغداد ظاهر 
بَيْنُ فيما كتبه» و ربما كان حال بغداد حين دخلها ابن العربي أفضل 
حالا مما آلت إليه حين دخلها ابن جبير من بعد» فالفارق الزمني بينهما 


)١(‏ المقدمة ص 5غغ6. 

(؟) يرى الأستاذ محمد المنوني رحمه اللّه بأن ابن جبير هو أول من ألف رحلة حجازية » راجع دراسة له 
تحت عنوان ' الجزيرة العربية ب الجغرافيات و الرحلات المغربية و ما إليها ' ل مجلة المجمع العلمي 
العراقى . المجلد 54 سنة ١978‏ الصفحة ؟05١‏ ؛ بينما يرى أغلب الباحثين العرب و المستشرقين بأن 
أول من كتب رحلة حجازية هو أبو بكر بن العربي المعافري . راجع بتفصيل تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين العرب » ص 550 و ص ١5‏ » و راجع أيضا أدب الرحلة بالمغرب .1١0/١‏ 
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ينيف عن نصف قرن من الزمان». ثم إن رحلات الحج ازدادت و 
تحنفت يعد ابن جبير مياشرة» وكانت رحلته المدونة منتشرة بين 
النشانى فجن حصن ا نوكن بين الفرسي ”لزعي ليوات العام يه 
وندوة !لح بطقين قتال] عزنا يرسق لان وتو ا أو نا المي فته كا 
تلقى منهم إلا من يتصنع بالتواضع رياءً؛ ويذهب بنفسه عجبا و 
كبرياء: يزدرون الغرباءء ويظهرون لمن دونهم الآنفة والإباءء 
يستصغرون عمّن سواهم الأحاديث والأنباء. قد تصور كل منهم © 
مسقيو و سه أن امسدوة نكن يتنر الأضياكة ال نتن كينو لا 
يستكرمون 4 معمور البسيطة مشوى غير مثواهم. كانهم لا يعتقدون 
أن لله بلادا و عبادا سواهم»؛ يسحبون أذيالبم أشرا و بطراء ولا 
يفيرون 4# ذات الله منكحراء يظنون أَسْنَى الفخار ف سحب الإزار» و لا 
يعلمون أن فضله بمقتضى الحديث ال مأثور ب النارء يتبايعون بينهم 
بالذهب قرضاء وما منهم من يحسن لله فرضاء فلا نفقة فيها إلا من 
دينار تقرضه؛ء و على يدي مخسر للميزان تعرضه؛ لا تكاد تظفر من 
خواض أهلها بالورع العفيف: :ولا تقع من أفل موازيتها وسكابيلها إلا 
على من ثبت له الويل 4 سورة التطفيفه لا يبالون © ذلك بعيب, 
حكأنهم من بقايا مدين قوم شعيبء؛ فالغريب فيهم معدوم الإرفاق؛ 
معنم فق الأتهنا قو ل مكنه مسن احلدها الام يفائحل فاق اوم له 
هشاشة استنفاع و استرفاق: كأنهم من التزام هذه الخلة القبيحة على 


مايعدهاأا. 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 5-08 


١ 
6) ", شرط اصطلاح بينهم واتفاق‎ 


لذلك لا نرى أحدا ممن دون رحلته من أهل القرنين الثامن و 
ل - لانن سوط ا ولو ان تح اده 
جاه دن حيري" "!لوس سر عا سانو التلمانى فجااسا” 
ولم يذكر شيئًا مما يمكن أن يُلتَعَتَ إلا بعض المساجد والجوامع؛ و 
فنا عبيد! ل ا وعن ملكها 2 تلك 
تومن أن[ النلو العلمياء دام تير الااان اعنم معدن فسن ملعن 


5 1 


ولعل ما سطره ابن جبير أثر بشكل أو بآخر على الرحالين 
المغارية و الأندلسيينء فاقتصروا على الأخذ بالمدينة المنورة كما قال 
ابن خلدون و لم يتجاوزوها إلى آرض العراق»؛ وهذا ما كان ينشط 
الحرردحة العلمية 4 المدينة المثنورة و4 محكة المكرمة على حد سواءء 
لأنها كانت ملتقى العلماء و الطلبة من كافة أرجاء العالم الإسلامي 
طوال السنة». ويزداد الأمرأحكثر قبيل موسم الحج و أثناءه» حيث 
يقبل العلماء ‏ مواكب الحجيج: فيشيع خبر مقدمهم فتتقاطر عليهم 
أفواج الطلبة و المتعلمين للسماع عنهم و الجلوس إليهم طوال الشهور 


(0)1:-. و خلة ادن حسرصو - 6 
(؟) راجع دخول ابن بطوطة إلى بغداد 4 رحلته 512/١‏ ؛ و الكلام الذي نقله عن ابن جبير وارد ‏ رحلته 
1117 


(؟) راجع ذلك مفصلا شك رحلته .555/١‏ 
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التي يقضونها بالحرمين الشريفين؛ و إذا آثر أحد من العلماء المجاورة, 
فيكون آنئذ غنيمة لطلبة العلم فيلازمونهم مدة مجاورتهم تلك . 

يقول شيخنا أحمد حدادي # هذا الصدد " بما أن محة 
المكرمة والمدينة المنورة كانتا منتهى امال القاصدين من المغرب و 
الأندلس» وأقاصي الشرقء فإنهما كانتا تحويان من أصناف العلماء 
والفقهاء مالا يحصيه عدً؛. و كان هؤلاء يعقدون مجالس للخاص و 
العام» ونجد من بينهم نساء عالمات يجلس إليهن هؤلاء الآتون من كل 
فج عميقء. وقد وصفهما العبدري و ابن بطوطة وأبو القاسم التجيبي و 
البلوي و غيرهم ممن قاموا بالرحلات الحجازية» فأجادوا © وصف 
عمرانهما و نشاطهما الثقات و العلمي» وكان من أهم مدارس مكة 
انتعين مقدوسحة احون الاريسة فق ومدرسة ابن أبي زحرياء و المدرسة 


١ 
1 1 المظفرية و مدرسة الزنجبيلي و غيرها‎ 


ومع اذى تقل :مين العيا ءا الفقوسا يز التشناة و الها لحين 
ممن كانت تعج بهم المدينة المنورة و محة المكرمة حتى أطنب 
أصحاب رحلات الحج 4 ذكر علمهم و فضلهم و صلاحهم و ورعهم.: 
فإن ما أورده العبدري ش رحلته عن حال العلم © الحرمين الشريفين 
زمن رحلته يجعل المرء 4 حيرة من أمره»ء و تزداد حيرته حين يعلم أن 
رحلة العبدري ابتدأت 4# السنة التي آب فيها ابن رشيد من رحلته إلى 


000 رحلة ابن رشيد السبتى اا ارم . وقد ثم وقف مدرسة اين الأرسو ةك عام ١‏ همه 2 كما ثم وفف 
8 هاء أما مدرسة المظفرية وتعرف أيضا بالمنصورية فلا أعرف متى ثم وففها. 


فضل الحج على العلم ‏ الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان من 


بلدهء أي عام 588 للهجرة» و التي ذكر فيها أنه أخن خلالبا عن اثني 
مونو ها نا سك الك 107 وعدن كبنا نين طلبت لون ل ا 1 
بينما العبدري يقول عن مكة المكرمة ‏ و بالجملة فقد ضعف العلم 
بتك العياذه يفف الفحيةن يهما» و الساس مجع اتدتيا و متائحيها: 
والحكم لله مدبر الأمور ارد ويقول عن المدينة المنورة .' و لم أر 
بالمدينة مع شدة البحث و إلحاح الطلب و تكرر السؤال من هو بالعلم 
موصوف و لا من هو بفن من الفتون معروف 5-5 

فهل هذا من التقصيرء أم من سوء التدبير» أم منهما معا ؟ الله 
أعلمء. ولحن سوق العلم و العلماء بالحرمين الشريفين كانت نافقة 
و هده المرحلة بالذات»؛. سواء اعترف بذلك العبدري أم لم يعترقف. 
تنعنوك حسيصة اللدك ا قينة فوونفعهاكوهتينوا انط الويف عون حصي 
المكرمة و المسجد الحرام و المناسكء بينما لم يخصص للعلم والعلماء 
وف ره راع سينك وناك نك 0 ونفس الشيء فعله بالمدينة 
المن ور إلا أن كلامه عن بعض من لقي بهاء أفرب إلى البجساء 


)1١(‏ نفسه 4٠١/١‏ ومايعدها. 
(0) نفسه 2٠١/١‏ ومابعدها. 
2 رحلته ص .5٠١‏ 


(0) ابتدأ الحديث عن مكة المكرمة من الصفحة ١59‏ » و أنهاه © الصفحة .5٠١‏ 
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ومهمايحن منأمرء فإن من أسمى أماني المغارية 
والأندلسيين بعد الحج إلى بيت الله الحرام؛ أخذ العلم بالحرمين 
الشريفين» و بخاصة بالمسجد الحرام و المسجد النبوي» ثم بعد ذلك 
فيما تلاهما من الأماكن و المدارس التي كانت تنتشر بالحرمين 
تكبا سبق القنول:: فيكتلا عجن متازل الفلساء»:فقيق ".كيان اعبلاة 
الحجابج المغاربة يضيفون إلى النسك و الزيارة» العناية بالأخذ - دراية 
أورواية - عن مشايخ البلدين المكَرمَيْن؛ و لبذا يطفح عدد من 
الرحلات المغريية بلوائح لأعلام هذه الجهات : المقيمين أو المجاورين, 
على أن بعض ال مؤلفين يسجلون لأساتذتهم تراجم قد تشتمل على 
معلومات تخلو منها المعاجم المؤْضُوعية» ومنهم من يثبت نصوص 


؟ 
ل 


وهذا الحرص يتأحد من خلال هذه الرحلات التى أخذدناها 
نماذج» حيث نجد كل رحالة قد جعل له # أحد الحرمين الشريفين 
لاوما نينا وهس كاسع ليها اومتبيويق لحيو سكيع هنا شنا الله 
عزو جل من العلم» بمن # ذلك العبدري نفسه كما سنرى حين كان 
بالمدينة المنورة . 


.5١8 و أنهاه 2 الصفحة‎ . "١*١ ايتداً الحديث عن المدينة المنورة من الصفحة‎ )١( 


(0) الجزيرة العربية 4 الجغرافيات و الرحلات المغربية وما إليها » محمد المنوني » مجلة المجمع العلمي 
العرافي + حلت هن 3107 
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الشريف عن أبي عبد الله الحسين بن على بن الحسين الطبري 

الشافعي ( 118 -58: ه ) عام 85: ه ؛ ولا تذكر له المصادر التى 

ترجمت له غيره على كثرتها : لأن أغلب شيوخه حكانوا بالعراق 

والشام: و بعد ذلك بمصرء ويستفاد من بعض هده المصادر أنه أخد 
؟ ١‏ خا ْ 00 

بمكة المكرمة عن شيوخ اخرين إلى جانب الطبري 2 . 

وأما شيوخ ابن جبير بمكة المكرمة فهم : 

أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر القرشي الميانجي . 


أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد 
؛ 0( 

اليغدادى . 
واكحتفى بالإشارة إليه يبقوله :' كحذلك ححكى لنا أحد أشياخنا 


و 
الموثوقين 9 


)١(‏ قال ابن فرحون : وسمع بمكة من أبي علي الحسين بن علي الطبري و غيره . الديباج المذهب 
ص 576 ؛ و للاشارة فإن أغلب الشيوخ الذين سندذكرهم قد تم التعريف بهم 2 هذه الرحلات أو 2 
الدراسات الت و ضعها محقفقوها 2 مقدماتها أو 2 المصادر التي ترجمت ليؤلاء الرحالين ٠‏ قلا 
حاجة إذن إلى تكرار هذه التعاريف 4 حواشى هذه المداخلة » تفاديا لإثقالها. 

(0) راجعالإحاطة 775-7575775 


2 ر حلته ص ؟17. 


/ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 1457 ١ه‏ 


وت المدينة المنورة أخد عن شيخين؛ هما : 
. أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التونسي . 
- صدر الدين محمد بن عبد اللطيه الخجندي الشافعي 


(10 


رت ٠08ه‏ ). 

و أما شيوخ ابن رشيد السبتي بمكة المكرمة فهم : 

| - 4ه الحديث النبوىي الشريف : 

أبو بكر بن خليل . 

أحمد بن أبى بكر العسقلاني ( ت 181 ه ) . 

. عبد الحميد بن الزجاج اليغدادي . 

. عبد الصمد بن عساكر الدمشقي ( ت 181 ه ) . 

حي الله بن سليمان اللقاني . 

ب - 8ه الفقه : 

. أحمد بن عبد اللّه الطبري ( 794 ه ) . 

- عمر بن عبد المحسن الصواف وَلِد عام 140 ه و لم أقف على 
نه وفاقه:. 


)٠(‏ ذكر الشيخ الأول 4 الصفحة 7١5١‏ من رحلته » و ذكر الثانى 2 الصفحة 5137 » وأضاف عن هذا 


الأدنى بأنه أجازه نظما و نثرا. 
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ج - #4 الزهد : 

عبد اللّه بن محمد المرجاني (ت 159ه ) . 

د - 24 الأدب : 

. أحمد بن عثمان الشافعي . 

أبو عبد الله بن الحكيم . 

وأما شيوخه بالمدينة المنورة؛ فهم : 

أ - #4 الحديث النبوي الشريف : 

عبد الحميد بن الزجاج اليغدادي . 

عيد الرحيم بن محمد الزجاج ((ت 180 ه ) . 

- عبد السلام بن محمد بن مزروع المعروف بعفيف الدين 
البصرى . 

. أحمد بن عثمان الشافعي . 

. فاطمة بنت إبراهيم البطائحي ( ت ١1ل/اه‏ ) . 

. أبو نصر عماد الدين الشقاري (ت 155 ه ) . 

ب - كه الفقه : 

إبراهيم بن محمد الفاسى . 

عكبة الادت: 
بعلن دن ادراهيه الوا في 17 


وأما العبدري فقد أوردنا ما قاله عن العلم والعلماء بموحكة 


010 راجع رحلة ابن رشيد السبتى ٠8/١‏ وما بعدها و قد عرف تيهنا أحمد حدادى بحكل شيخ من 
هؤلاء الشيوخ تعريفا وافيا. 


م مكة المكرمة عاصمة إالثمافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 





الكرهةة: ختلة ها هده إلى تعضير ا رواهاهت] نزيو اهنا بالدنضة الكورة سه 
أن تحدث عن إمام و خطيب المسجد النبوي بما تحدث به؛ اهتدى إلى 
الشيخ عفيف الدين أبي محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع 
حدر تتا ا ها اسار لطن رك لحيل ارثا 


وعفيف الدين البصرى هذاء هوآاحد شيوخ ابن رشيد السبتىي 
نك العسايت التمنوى الشريت: أخنة عنه. .ةق تفسن الايناء القى احيد كيهنا 
عن سواه من المشايخ رجالا ونساء بالمدينة المنورة» وقد قال عنه: 
"النتي الابحاب عوك الفاكطل النسة الترظيين النسوى "لل 
هذه التحلية ما يبين قدر هذا الشيخ:» لآن ابن رشيد لا يطلق - على 
عادته - الألقاب و النعوت على عواهنها . و إذا قارنا كلامه بجكلام 
العبدري نجد الفارق واضحاء رغم اختفاء حدة لسان العبدري التي 
كرات اتفيسورو انوكت الخوافا تكفرو ته كال قله "أفميا به دنه 
حتى وجدته ذخ حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم تجاه الروضة 
القديية زاذهنا العا كه نا لني مسف وكوف 3 سسكا شيك ولا 
جميل» رحل # البلاد و لقي الناس و سمع من الشيوخ و استقر به 
القرار آخرا بالمدينة مجاورا 8 


0 رحلة العبدرى ص /ا١7.‏ 


(0) راجع رحلة ابن رشيد السبتي 1٠7/١‏ »؛ وو فيها تعريف مفصل به و بشيوخه و تلاميده. 


20 رحلته ص 7ا١7.‏ 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامي من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 526 





فهولم يذكرالقاب الشيخ العلمية أو قل تخصصاته بلسان 
عضي كاه دعسن هل انكر رشوون ححين يا وتنا البح 5 لش هين الف 
والفرضي و النحويء و إنما اكتفى بوصف مظهره الخارجي و لقاته 
الجميلء و الله أعلم بما كان يدور 2 خَلّدِ العبدري وهو يكتب عن 
هذا الشيخ:ء و يبدو أن هيبة الرجل على أي حال أمسكت عليه لسانه 
اللاذع . 

وأما من التقى به أبوالقاسهم التجيبي ‏ مكة المكرمة من 
الشيوخ و الزهاد ؛ فهم : 

. العماد أبو الحسن الطبري المكي . 

. أبو الحسين الطبري المكي» و هو شقيق العماد الطبري . 

. أبو إسحاق الطبري . 

. الفخر آبو عمرو عثمان التوزري . 

د آبو الغداء اسماعيل المضرص 

. العفيف عبد اللّه الدلاصي المصري . 

“تسن الذين أبرهين الله الجيادى : 

. نجم الدين العجمي . 

«أ وهيل اللدين عطرت[ الاشييلى لان الس 


7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعاهم 5" : ١ه‏ 





. أبو علي النجار . 
00 00520 
وأما من لقيه بالمدينة المنورة» فلا نعرف عنهم شيئًا لأن الجزء 
الذي يتحدث فيه التجيبي عن المدينة المنورة هو الجزء الثالث من رحلته 
ويعتبر لحد الآن مفقودا, لحكننا نعلم شيخا واحداء هوابن صدفة 


( 


0 1 5 
المنورة 7 0 وأغلب هؤلاء الشيوخ أاخد عنهم الحديث النيوى الشريف» 
إلا أبا عبد اللّه الجيانى»: فقد أخن عنه السيرة النبوية و الفقه؛ ومنهم 

من القن سف ]| لاوا تس يها المي 


ب أبوعنه الله محمد بن عبت الرنحمن بن محمد بن عم الكى 
المشهور بخليل . 


1 
بو اليا سن الخ بر دن ا 1 


وأما شيخاه بالمدينة المنورة, فهما : 


)١(‏ راجع مستفاد الرحلة والاغتراب ص ”557 و ما بعدها , و راجع أيضا ' الواك بالأدب العربى شك المغرب 
الأقصى " للأستاذ محمد بن تاويت » الطبهة الأولى » دار الثقافة الدار البيضاء 6.1١97‏ ”157/7 وما 
يعدها ٠‏ وراجعأيضا أدب الرحلة بالمغرب ١١5/١‏ ومايعدها. 


(9) مستفاد الرحلة والاغتراب ص 07غ. 


2 تاج ا لفرق 5/١‏ 


فضل الحج على العلم ب الغرب الإسلامى من خلال رحلات الحج / د. بنعيسى أحمد بويوزان 0/8 








(0) 2 

اكور 
التقويتي :ال امنا محت الله الفعروقة يكتيل :كن ا شد كته الحمدية 
والفقه معا . 

وأما ابن بطوطة فقد لقي جما غفيرا من العلماء و الشيوخ 
والزهاد والصلحاء يمحة المكرمة:؛ فنجده أحيانا يصرح بالدسن أخن 
يهم لكنه ة# الغالب لا يصرح. وإنما يكتفي بالإشارة ا أنه رآه 
١ 5 5‏ 1 


الشيوخ أنفسهم» فقد كانت رحلتاهما متزامنتين» ومن هؤلاء 
الشيوخ: 


. نجم الدين محمد بن الإمام محي الدين الطبري . 
محمد بن عثمان البغدادي . 


: وللتفصيل 4ك كل شيوخ البلوي الذين أخذ عنهم 2 رحلته ذهابا و إيابا‎ ., 559 - 5955/١ نفسه‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١/١ راجع مقدمة الحسن السائح لبذه الرحلة‎ 

(0) راجع رحلة ابن بطوطة ١75 - ١72/١‏ », وك كثرة من لقيه 4 رحلته قال ابن الخطيب : و لقى من 
الملوك و المشايخ عالما ." الإحاطة .578/١‏ 


ا مكة المكرمة عاصمة إلثقافة الاسزامية لعام 47 ١ه‏ 





د افو هين الله فسميم نن عندل ا الرجهز مره ته دن عمور الشووة 

. زين الدين بن الإمام محي الدين الطبري . 

فى اللفيق نكن الندشى الافسي الهو ها نافد 

. أبو مهدي عيسى بن حرزون المكناسي . 

ه د 10( 

شهاب الدين النويري . 

وأما من لقيه بالمدينة المنورةء فهم كثر: ومنهم من تحكرر 
لقاؤه يه بمكة المكرمة : وهم : 

. أبو العباس أحمد بن مرزوق . 

سعيد المراكشى الحفيف . 

. عيسى بن حرزون المكناسي . 

أبو محمد الشروى . 
0( 


. الفقيه أبو العباس الفاسي . 


ويظهر أن اهتمام ابن بطوطة كان 4# الغالبٍ منصبا على 


0 تفقة 7ق عدهاء 





وآما المقلصادى؛ شانه فد لمقى بمحة المكرمة شيوخا 0 7 

لكنه لم يصرح بأنه أخذ الحديث النبوي الشريف إلا عن أبي الفتح 
١‏ 

وتبادل أطراف الحديث معهم.: لأآن بعضهم كان له به سبق معرفة, 
وهم ٠‏ 

. أبو الفضل قاسم بن أبى حديد القسنطينى . 

. الشيخ أحمد الزواوى . 

5 1 0( 
الشيخ عيسى الزواوي . 
وأما بالمدينية المنورةء فان القلصادى لم يصرح بأنه قد أخذ بها 


العلم عن أحدء لآن حديثشه عنها منن دخوله إليها إلى حروجه منها لم 


)2 رحلته ص .١1560‏ 


(0*) نفسه ص .1750-3١55‏ 








1" مكة المكرمة عاصمة إلثعافة الإسزامية لعام 5 ”5 ١ه‏ 


نكف مسقي | مسادانة جو لحو لا اككقر سمو سن | الحقنى اهيل ان حدس عقن 
ونصف الصفحة . 


ويظهر لنا من خلال هؤلاء العلماء و الشيوخ؛. وما صرح به 
هؤلاء الرحالون أن الاهتمام الأكبر لديهم كان منصرفا إلى رواية 
الحديث النبوي الشريف و التفقه فيهء و معرفة مُشكله فضلا عن 
سنده ورجاله؛ بل إن طلب الحديث النبوي كان الشغل الشاغل لجل 
الرحالين المغارية والأندلسيين. فهذا ابن رشيد ؛ ما كانت غايته من 
طلب العلم بالمشرق إلا رواية الحديث النبوي و الإعلاء من سنده فيه. 
يقول :' على أني لم أوافي هذا العلم ( يعني الحديث النبوي الشريف ) 
بأكقنا إلا كاسدة سوقه»؛ غامرة سوقه» متقلصا بسوقه. قد تلفت 
بضائعه». ودرست صنائهعه» و قطع الجهال أسلاكه: و لم يملك 
العلماء ة يلادنا مللاحه:؛ حتى تفرفقت أنفاسه»؛ وكسفت تشموسه: 


وت 
ل سا ير 


وخسفت بدوره» فلم يلتمحوا لبا نوراء ولا التَّمَعوا شعاعاء فعطلت 
قواكتدله :و نزت كزائتيدقة .و تتوسييية مقا ضَيينفق معانية هه أتفمرت 
معاهده ومغانيه» وكرةً مُعانيه: و أُحِبٌ مُتاويه: و أخلفت نجومه؛ ولم 
رك بن رز اا مف اه ةبير ورصرحت بشحوى الظلماء 
وواكوتةدي نو كنات فين اليد إِبْرادُه وغاصت فلم تَيِض بِبَرّض بِرَادْه 
اليه ]لذ انلا عه وحو يها ينا قور 0 ْ 


)1١(‏ إفادة النصيح ث التعريف يسند الجامع الصحيح ٠‏ تحقيق الشيخ محمد الحبيب بلخوجة » الدار 
لوقيل للشو ع يون او هن ظ 





رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... / 1 .د. مبارك الحسن لمين ين 








للدراسة»؛ كما تم انتقاء منهج علمي وسيلة للمعالجة. فعلى مستوى 
المادةالمصدرية. أولت كتب التراجم موضوع رحلة العلماء عناية 
ملحوظة؛. حدها الأدنى الإشارة إلى رحلة المترجم له بدون تفصيل أو 
استطراد. ويكحتسي كتاب الصلة لابن بشكوال (:5:- /اده) 
أهمية قصوى بش رصد حرحة الترحال تلك خلال القرن موضوع 
العرضء, لاعتبارين: 

نهنا ذال هكرحت غيف صن الرن الحجرى | لاسن مما 
أتاح له فرصة الاحتكاك المباشر بالعديد من علماء القرن والأخد 
عنهم. 

وثاني الاعتبارين يتمشل © كون ابن بشكوال تصدى لمهمة 
محددة» تمثلت 4# رغبته إتمام عمل ابن الفرضى (ت. ”"٠1ه)‏ مؤلف 
كتاب "تاريخ علماء الأندلس . حيث توقف فيه عند نهاية القرن 
البجري الرابع» فجاء تركيز ابن بشكوال على القرن الموالي. 

أما على مستوى المنهج» فقد تم اعتماد المنهج الحكمي» بمحاولة 
الجرد الاستكشاة لكتاب 'الصلة' . مما أفرز معطيات إحصائية 
حول بنيات الآندلسيين العمرية وتخصصاتهم العلمية. وتوزيعهم 
الجغرات على مستوى المشرق والأندلس»؛ إضسافة إلى اتجاه ات 
استفادتهم وإفادتهم بمحة المكرمة. وشنكلت هذه المعطيات محاور 
هد ا لعزم 

نكا نح سكن المكرهن يعن المراكدر العلميكة المستار في حدق 
الأندلسيين 


15م مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 





تميزت الخريطة الثقافية للمشرق الإسلامي: خلال القرن 
البجري الخامسء بانتشار العديد من المراكز العلمية عبر هذا الشطر 
من العالم الإسلامي, بدءا بمراحز مصر ومرورا بمحطات الشام 
والعراق والحجازء وانتهاء بمراكز المشرق العجمي. 

فماهوالموقعالعلمي لمكة المكرمة لدى أندلسيي الفترة 
موضوع الدراسة؟ 

حرضدة:كتبب التراجم الأندنسية على تتبيع الأندلسشي بق قتقلاته 
عبر مختلف المراكز العلمية بالمشرق. وتتباين أهمية هذا التتبع من 
ترجمة لأخرى. ومن خلال كتاب الصلة » يستطيع القارئ الوقوف 
على محطات علمية عديدة ارتادهما الأندل سي بال لشرقين العريبي 
والعجمي» غير آن الصدارة تبقى لمكة المكرمة ضمن مجموع 
اا ليد التى طرأ عليها الأندلسيون. فما هي العوامل المفسرة 
لبذه الصدارة؟ 
)١‏ عوامل دينية : 

أ- تأدية فريضة الحج 

عكست كتب التراجم هذا الجانب من أغراض رحلة الأآندلسي إلى 
المشرق» بوضوح وبمختلف الحني 7 ومن النادر العثور على ترجمة أندلسي 
)١(‏ انظر الجدول رقم ١‏ بالملحق. 


(0) من هده الصيع: »“ورحل حاجا:: أو )وله رحلة إلى المشرق حج فيها١:؛‏ أو »وحج وآدى 


رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... / 1 .د. مبارك الحسن لمين 5 





رحل إلى المشرق ولم يعرج على مكة لآداء الفريضة. 


000 


)اوحج اريخ حجج١‏ . أما سك الله بين سسعيد الشنتجالى رت 855757 ) 


5 1 

فحج احجة الفريضة عن نفسه» واتبعها خمسا وتلاثين حجة١‏ 

حضور دافع دينىي آخر وراء رحلتهم إلى محكة المكرمة: ويتمثل 2 
مجاورة الحرم. 


ب- مجاورة الحرم المكي: 

تسجل كتب التراجم هذا الجانب (الجوار) بوضوح 2 حيأة 
حت لال سيت دل و مدر سمهروة العم ها نك مهما اح 
كاين كوا عير ان تفير! الجواو اطول .. 

ومن العلماء الأندلسيين من كانت له رحلتان إلى مكة؛: حح 2 


(0 


8 ) 
أولاهماء و2 ثائيتهما ) جاور بها ا أن توك( 2 وملهم من سكن 
مكةلمدة طويلة حتى نسب إليها؛ حيث عرف ابالبكي لطويل سكناه 


715 نفج الطيي-"ء حن‎ )١( 

(0) الصلة؛ ج. ”". ص. 1117. 

(5).نفسة 112 طن - 117 

(8) نفسه؛ ج. .١‏ ص. ,17٠١‏ ج. ”"ء ص. 857. 


(0) تفسمكه» ح. أ ص. 506 


لق مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5:75 ١ه‏ 


بمكخهة( 
ومن خلال عملية الجرد الاستكحشاة لكتاب الصلة » أمكحن 
الوقوف على لائحة لآندلسيين جاوروا بمحة خلال القرن البجرىي 


(0 


الخامس»؛ مع تفاوت مدد جوارهم 

مماسبق نستنتج أن الدوافع الدينية»؛ ممثلة 4 أداء فريضة الحج 
ومجاورة الحرم؛. كانت حاضرة بوضوح ل رحلة العلماء الأندلسيين 
إلى محة المكرمة: غير آن معظمهم كان يزاوج © رحلته بين 
الجانبين الديني والعلمي؛ خما هي إذن الدواعي العلمية لتلك الرحلة 
اأحكنة 


: عوامل علمية‎ )١ 
الأندلسيين إلى محكة المكرمة. ورغم اختزال بعضهم لرحلته 2# أداء‎ 
220 
الدينن والعلمى.‎ 


.7/5 الذيل والتكملة : سنى. أ قف أ ص.‎ )١( 


0 انطو ادر رف لس 
20 الصلة. 0 0 ص. آلاةع التحملة : ص. 7 . 


رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... / 1 .د. مبارك الحسن لمن 8 


كل حدب وصوب ,2 وت مختلف التخصصات. 


هما هي اذن خصائص بنيات العلماء الراحلين إلى محكة وتوزيعهم 
الجفراك؟ وماهيى اتجاهات الاستفادة والإفادة الأندلسية # موسم 


مأ مو 


: 00) 


)١‏ البنية العمرية: 

لا تسعفناالمادة المصدرية بأرقام شمولية عن كافة العلماء 
الطارئين على محة المكرمة» سواء على مستوى سن الولادة والوفاة 
أو على مستوى تاريخ الرحلة. و حدود ما تسمح به معطيات كتاب 
الصيلة : ما هي الخصائص التي تسجلها هذه البنية؟ 


1" البروة الفوزرىة عون ارح 
ف 


1 دبسستج من خلال ا لملعطيات الاحصائية أن 1 محونفدة | لمشارخة 2 
الرحلة إلى مكة المحكرصسة تبلبع اوجهبا عنك القدة الغفرتة (-5ك- لا 
بعد )ب احم اتح متتو ينا تن لقتناف المكروية اللرال ب ويك و اماد تاك 


)١(‏ البنية عبارة عن ترتيب عددي للعلماء» ويكون معيار الترتيب ميزة أو خاصية من خصائصهم. 
وهى 2 هذه الدراسة: السن» والتخصص العلمى. 
(0) انظر الجدول رقم " # الملحق. 


رين مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


الرحلة والأخن والعطاء العلميين. 


ب البثية العمرية عند الوهاة: 
10 


ل 
الآندلسين الراحلين إلى محكة المكرمة تتراوح ما بين الستين والتسع 
و|التسسيفاق نتن وبوهسن ا محهيد اه القؤانة عباتي اللهليعة واه اعمعاد 


: ف 
أمتى ما بين ستنن إلى سببعس » وأقلهم من يجوز ذلك١‏ . وتلى هده الفئة 


العمرية من حيث الأهمية. الفئة -/.٠(‏ 5 عندتة )0 مما يسمح بالحكم 
علين ان معدل شعن الحياة للعلماء الأندئلسيين إيجابى ؛ وهذا سينئعمح سن 
على الآأخن والعطاء العلميين. 


ليه 1 
بهيمنة العلوم الشرعيةء. وهي على التوالي: الحديث؛ والفقهء 


)1١(‏ انظر الجدول رقم : 2# الملحق. 

2 قال أبو عيسى الترمذي: هذا خديثة حسم عر من حديث محمد ين عمرو عن أآبي سلمة 
عن أبي هريرة عن النبىي صلى الله عليه وسلم» لا تعرقكه إلا من هذا الوحهء وقد روي عن أبي 
هريرة من غير هذا الوجه. (عارضة الأحوذىء ج. 7١ء‏ ص. 10)», وأورده الألبانيى 2: 'سلسلة 
الاحادينك الهضهيحية :43 الملكتب الاسسسللامى :سروف 555 اهلخاد حا 


(") انظر الجدول رقم 50 2 الملحق. 





رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... / 1 .د. مبارك الحسنلمين لفق 


و لهقراءات» صع ضمور #2 د خضت سراق الآأصول.: والتفسيرء وعلم 
مثل النحى واللغة. والآدب. 


؟) التوزيع الجغرالك : 

يستنتج من المعطيات الأخصائية” هيمنة الأقطاب الحضرية 
الأندلسية الكبرى على تيار الرحلة إلى مكة: ويتعلق الأمر على 
التوالي بطليطلة؛ وفقرطبة؛, وإشييلية» بينما تبقى مشاركحة بافي 
الحواضر محدودة ومتفاوتة. 

تأسيسا على ما سبق» فإن التوزيع الجفراك عبر حواضر 
الآندلس للعلماء الراحلين إلى محة يتسم بالتفاوت:. كما أن 
تخصصاتهم العلمية يطبعها التباين الشديد؛ غير أن بنيتهم العمرية 
إيجابية على العموم» مما يخدم الإفادة والاستفادة الأندلسية بالحرم 
المكى. 


الاستفادة العلمية الأندلسية بمكة المكرمة 

شكلت الاستفادة العلمية أحد الأغغراض الأساسية لرحلة العلماء 
الأندلسيين إلى محكة المكرمة. وتميزت المطالب الأندلسية من وراء 
هذه الاستفادة بتعددها وتداخلهاء فما هي إذن هذه المطالب؟ 


)١(‏ انظر الجدول رقم 7 .4 الملحق. 


رقا مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


أ- أهمية الإسناد وفضل التعالي فيه 

يعتبر الإسناد »خصيصة فاضلة من خصائص 000200" وقد 
حض العلماء على تقييد العلم بالأسانيد كارهين لكل علم عار من 
السند. ونقل ابن خير الإشبيلي عن أحدهم بأن كل علم خال من 
)حدثنا أو أخيرنا 0000 و 

وينقسم الإسناد من حيث درجته إلى إسناد عالي وإسناد نازل؛ 
والماتيويك | لادان معدو كان عيري :تونب مكلنية بمجين: الحدوو ونم اهنا 
الموتنو سينا يكويزن السيزيف تم وان ايك ان طانب :ا لويف الانيناد 
مرغبا فيه؛ء واعتبر الإمام أحمد بن حنبل (ت. ١4؟1ه/١٠0٠6م)‏ )الإسناد 
العالي فسن باقر بزل ععفدق الددودف لاستفان لاديف الارمناك 
ال ميختلة الأخطا رومن ته كدت ارم ا . 

بحام علي اهدي الاعنات فتهي القع لكيه احتويه الفديد سن 
الأندلسيين لإسناد حصيلتهم العلمية بمحة المكرمة. ولئن شمل هذا 
اللعنوضو :فتك الا حتف لتحيل الفوفة: لذ أن ا تسود نت شمن 
لديف الكيدى: 


001 علوم الحديث؛ ص.‎ )١( 
١15 فهرسة ما رواه عن شيوحه؛ ص..‎ )0( 
.٠١ 1 اختصار علوم الحديث. ص.‎ )٠( 


6 ان الصلاح: المصدر السابق» ص. 5١‏ 
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ب- السعي للتهالي # إسناد صحيح البخاري 

يعتبرالاإمام أبوذر 002006 (فقن :16 تهمت) اشير الشيوخ الجدكن 
انتهى إليهم علو الإسناد 4 رواية الصحيح بمكة المكرمة؛ حيث 
جاور إلى أن تو4؛ ومن أشهر مصنفاته المتداولة "المسند الصحيح 
المخرح على البخاري ومسلم ؛ و مسانيد الموطا . 

التف أندلسيو القرن البجري الخامس حول أبي ذر للأخذ 


00 


رغنك تعيدة الحرواة الأندلسويين عمسن اسى :دن خلال العدرن اللجبرى 
الخامس» فان أشهر الطرق المعتمدة من قبل الرواة تنحصر 2 
0( 
روايات : 

>1١‏ آي الوليك سليمان ين حلفت الباحى (13 17/1 1ه 

1 أبى العبياس أحمد بن عمر العذرى رت. ملاغهم). 

5 ل ا 050 (ت. 15غؤه). 


(5) اتظعن على حبيل المشال: اتضلت ا رقام 1م او ا ا 10 
وغيرها. 


ا مكة إلمكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١همل‏ 
010 1 
ويحمل ابن حنين الا شُعيلن بعض هده الروايات» ومن أاسائيده 2 


ابن خير 


3 مهرسة مأ رواه عن شيوخه: ص.‎ )١( 
الحلقة الواضلة بسن" المشوق :و الاأدلالسرة:‎ )5( 
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ويموازاة صمع الرغبة 2 التعالى ل إسناد الصحيح: سعى بعص 
الآندلسيين إلى تحصيل اجازة شيوخ العلم بالحرم المكي. 


؟) مطلب الإجازة العلمية: 

تعتبر الإجازة من أاهم طرق نقل العلم وتحمله عند المسلمين. 
وذكحرابن 6 فاثئدتين للااجازة؛ أولاهما استعجال الرواية عند 
الضرورة» وثانيهما الاستكثار من المروي. 


ولكانة الإجازة هذه. حرص عدد من أندلسيي القرن البجري 
الخامس على طلبها ب رحلتهم؛. ومن ثم جالسوا شيوخ العلم بمكة 
المكرمة:؛ وتوجوا ذلك بني ل الإجازة؛ فمحمد بن شريح الرعيني 
الإشبيلي (ت. 1411ه/87١ام)‏ سمع من أبي ذر صحيح البخاري وأجاز 
ل 

؟) مطلب لقاء شيوخ العلم : 

عدابن خلدون الرحلة 2ك طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد 
كرون كن اقلم . .ومسرظر سوسم الخد تروك هه لطيه وعرمية 
يف5 قدا باعتا ده ١‏ الدسه بظناء غلبي ] يعفر نف اظا رو كمضا 
الإسلام من كل حدب وصوب؛ وك مختلف التخصصات. 


0 فمهرس ما رواه عن شيوخحه:؛ ص.‎ )١( 
الضلة )52 صفعنا كعات له‎ 20 


(9) المقدمة ع دضن: :11056 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5 ؟ ؟ ذه 


وشعنذة أن نحشن الاننلحتسيين انتهزهيا فوهت: للاختحكيا ف يتلتك 
الطافات العلمية دونما حاحجة لشد الرحال إلى العراق أو الشام أو 


اعت “ب صر العنذرزق (ق الاهع) تكفافضة حقعين الملحنوتنن مين امل 


000 
العراق وخراسان والشامات الواردين على مكة؛ء أهل الرواية والعلم٠‏ . 


:) مطلب نقل المرويات إلى الأندلس: 

اتجهت همة بعض الأندلسيين ‏ مكة المكرمة إلى طلب عيون 
التآليف وأمهات التصانيف قصد نقلها إلى الآندلسء وتتسم تلك 
المرويات بتنوع تخصصاتهاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- مرويات # علوم القرآن: 

- "اختصار كتاب البيان © تفسير القرآن": لأبي عبد اللّه 
محمد الجاحظء رواه وأدخله الأندلس أبوبكر غالب بن عطية عن 
5 5 

ب- مرويات الحديث وعلومه: 

- "المسند الصحيح المختصر من السنن لآبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري (ت6.١711ه‏ ):؛ وممن رواه أبو بكر بن العربي عن إمام 


(0 


) 0 : 


(١)الصلةء‏ 1 ١ع‏ و 11 
)2 ابن عطية؛ مصدر سايق» ص. 1 . 


,2 ابن خيرء مصدر سايق» ص. 5 . 
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- مصئف الإمام افنن داود (رواية اللؤفلؤى): ع داود سليمان 


0 الأتتعة الود (ت. 6/ا1اه)ء رواه وآدخله الاتتداسى حل من أبس 
. )00 
العباس العدذري وآابي الوليد الباجي عن أبي ذر البروي بمكة 


"مك ب نعلان لد ف" من الحسين العدارقطنق :واه :كل فسن 
انم النياين العاوق ران الوليت:النالدى عن أنى ذو برو بسك 

ج- مرويات السيرة والتاريخ 

ا ل ل 


رواه أيو عبد للق ميدن عر ظ و قد ا كبو ذا وكا الست لجن انناف الندوة 


0 


- "التاريخ الكخبير الملبسوط" شخ ثلاثين جزءا لأبي عبد الله 


محمد نحن اسشاعيل البخاري: رواه أاحق الوليسن الباجى وآبوالعباس 
0 
العذري عن أبي ذر البروي بسنده إلى المؤلف 


د- مرويات الفقه 


0 حتاب مناسك الحج تيح دن ابدووى: رواه محمد بن شريح 
)6( 
ومحمد بن منظور عن المؤلف . 


1 تفسية صر‎ )١( 
فهر ا‎ )8( 
8و و‎ 
.5١0 ابن خيرء مصدر سابق؛ ص.‎ )4( 





من مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ : ١ه‏ 


ه- مرويات # الزهد والرقائق : 

- "حكتاب الدعوات": و'حتاب الرؤيا والمنامات": و'تحكتاب 
دلائل النبوة"؛ و"كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 2 
عيشهم وتخليهم عن الدنيا » وكلها لأبي ذر البروي» رواها أبو العباس 
أحمد العذري عن المؤلف بمكة . 

حكواب ترفوو لانن لفيدة اللذهون :الخاواف رك :اتسينا 
رواه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر البروي بسنده إلى المؤلف ٠‏ 

- كتاب الرعاية لحقوقه تعالى للحارث بن أسد المحاسبي (ت. 
:١ه‏ ).ء رواه حاتم ين محمد الطرابلسى عن ابن عزرة بمكة يسنده 
عدوم الولف - 


الآنن لعسشدة يجملة من المصنفات _2 مختلف التخصصات الشرعية. وقد 


قابل هذه الاستفادة من مكة إفادة علمية أندلسية لنزلاء الحرم. 


(1)اكقة اع 2191 ارا 
(0) ابن عطية. مصدر سابق» صفحتا. .١3751 -١50‏ 


2,0 أبن حير مصدر سابق؛ ص. ا 


بك تيان لان فسن لمك اللكرينة بن "اياك العس نين 5-5 





الإغادة العلمية الأندلسية بمكة المكرمة: 


لم ينحصر النشاط العلمي الأندلسي ة مكة المكرمة على الاستفادة 
فحسبء بل تعداها إلى إفادة نزلاء الحرم. إن مستوى النضج الذي أدركته 
الشخصية العلمية الأندلسية أهلها لتصبح منيعا للعطاء. ومصدرا للافادة؛ فما 
هي خصائص تيار الإفادة الآندلسية بمكة المكرمة؟ وما هي أبرز مجالات 


تلك الافادة؟ 
)١‏ خصائص تيار الإفادة الأندلسية : 


- محدودية عد الأندلسيين الملشارحكين 2 مجال الإقادة 
000 
- انقسام الأآندلسيين الذين أفادوا بمحة بين الإقامتين الدائمة 


فهة 
والمؤقتة بالحرم المكي . 
ليق 


0 هيمنة القرطبيين على تيار الاقادة العلمية يمكة المكرمة 


050 
- غلبة المحدثين والفقهاء على مجال الإفادة بالحرم المكى . 


)١(‏ انظر الجدول ”» 2 الملحق. 
(0) انظر الجدول 8 2 الملحق. 
#اتفتر وول ةك اللحق: 
(غ) انظر الجدول ٠١‏ 4# الملحق. 


3 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 47 ١ه‏ 


00 
؟) مجالات الإفادة الأندلسية 
أ- التدريس : 
ترشحهم للمجال التعليمي أكثر من غيره من المجالات. 


فمن الأندلسيين من أفاد نزلاء الحرمين يما حصله 2# الآندلس؛ 
٠. :‏ .-. 92 سن © اء. . ع 
شيوخ قرطبة . وفهد ياحد الاندلسي عن مواطنه بالحرم المحكي؛ حيث 


أخذن مفرح بن عيد اله نما مص هين سما شر سن فد الرحمن الحجرىي 
0 


الذى رحل إلى محة سنة 0ه .أماأبوالحسين طاهر المالقى؛ 


20 


كت التصنيف: 
حكن اتهوية"الاسيتفازة الاتولبيعة سك الملكرفب: :: .فق بحاننت 
منهاء إلى رواية الكتب المشرفية» ونقلها إلى الأندلسء ف إن الإخادة 
الأندئلسية هناك أسهمت #2 تغذية المكتبة المكية وإغنائهاء. وذلك بما 


)١(‏ انظر الجدول ١١‏ 22 الملحق. 
(0) الصلة:, ج. ؟". ص. .70١‏ 
() نفسةء ج. ”. ص. 457. 
الذيل والتكمله : سن.: » .ص 16. 
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صنفه بعض الآندلسيين بالحرم المكى. 


العيدرى الأندلسى (ت.:07ه ) ألف خلال مقامه بمحة المحكرمة 
)20 
مصنفين وهما 
كذ + ماو ويه وا دنه وفمايها: 
0 


خلاصة واستنتاجات : 

تتبعنا خلال هذا العرض واقع تيار رحلة العلماء الأندلسيين إلى 
كه التحكريه خلال القثون التكترف الحتامس خنع نوفقنة عيد أسي: 
الحرم المكي باعتباره محطة علمية للأندلسيء؛ ومرورا ببنيات رواد 
الرحلة وتوزيعهم» وانتهاء برصد الاستفادة والإفادة الآندل_سيتين 
بالمشرق. غما هي الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها مما سبق؟ 

أولا: احتلال محة المكرمة للريادة بسن المراحجز العلمية 
المشرقية بالنسبة للأندلسيين» مما يترجم التلازم الوثيق بين الفرضين 


الديني والعلمي 2# الرحلة. 


للا مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 


ثانيا: أهمية الفئة العمرية الشابة 4 تيار الرحلة». إضافة إلى أن 
امد الحياة لمعظم الراحلين معتبرء ولبذين المعطيين دور إيجابي على 
الحياة العلميةالأندلسية؛ حيث يتم استيعاب علم الحرم الملكحي 2 
مرحلة الفتوة» إضافة إلى انتفاع الأندلس بطاقتها العلمية لمدة طويلة 
بعد إيابها من رحلتها. 


ثالثا: هيمنة الحواضر الأندلسية الكبرى على تيار الرحلة إلى 
حك اأجحكرزية. 

رابعا: تصدر المحدثين للائحة الأندلسيين الراحلين إلى محة 
المكرمة:ء مما يترجم مركزية الحديث وعلومه # تيار الرحلة»؛ وبعد 
المحدثين يأتي الفقهاء والقراءع. مع ضعف نسبة المنسبين إلى 
التخصصات الشرعية الأخرى. 

خامسا: قوة جانب الاستفادة على جانب الافادة ك تيار الرحلة 
من حيث أهمية نسبة الروادء مع اتجاه الاستفادة الأندلسية نحو تحقيق 
عبنة عطالتن علفية »تزنمنا نبعت إفادة الآند لسن نحي العطاء ب مجالي 
الكلتومتق: التفنيسة: 

نسادهها؟ | خضي و" الفقتنة: لتقي لا ذو تسبي عامين: الذوا نك الأ مهنال 
مع نظيرتها المشرقية» رغم التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي: 
من تمزق سياسي» وخلافات مذهبية » وتحرشات صليبية » وهدا 
حكفيل بلفت انتباه الفئّة المثقفة المعاصرة إلى ضرورة استثمار هذا 
الرصيد التاريخي قصد العمل على تعميق التواصل بينهاء باعتبار ذلك 
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السيدل 2 القنوات الحدنئ ثتمر عبرها الوحدة المنشودةء واحدى وسائل 
مواجهة التحديات المطروحة. 


وباللّه التوفيق. 


اق مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 





الملحق 
الجدول رفم ١‏ 


توزيع الأندلسيين على المراكز العلمية بالمشرق من خلال 'صلة ابن بشكوال 


عدد الأندلسيين الطارئين 
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رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... /1.د. مبارك الحسن لمين م 





الجدول رفم ” 


اسم العالم المجاور فترة الجوار المصدر 


رزين بن معاوية العبدري |جاور إلى آن توك عام 054ه الضلة ا ركوقهه يذب 











أحمد بن أنس العذري 8 - ئها نف ١‏ قلاع تلاز 

عمر بن أنس العدذرى 8 - 2ه نفسه. 

إسماعيل بن محمد بن خزرجح 2٠‏ 5(ؤغه ال 
بعد 9٠غ4-‏ 50غهه تفي ةو 

محمد بن وليد العمكىي جاور إلى أن توك عام 10”7ه نفسه: 7//// 
الجدول رقم " 


البنية العمرية لبعض الأندلسيين عند رحلتهم إلى مكة المكرمة من خلال "الصلة" 
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مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5:75 ١ه‏ 


الجدول رقم ؛ 


البنية العمرية عند الوفاة لبعض الأندلسيين الراحلين إلى مكة 


رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... / أ .د.مبارك الحسنلمين ب 





الجدول رقم ه0 


ينية التخصصات العلمية للأندلسيين من خلال كتاب '"الصلة" لابن بشحكوال 


التعكة الو 


80 
























































لفق مكة المكرمة عاصمة الثعمافة الإسلامية لعام 5:75 ١ه‏ 


الجدول رفم 1 


الانتماء الجغراك للأندلسيين من خلال كتاب "الصلة" لابن بشكوال 
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الجدول رقم ٠‏ 
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5 مكة المكرمة عاصمة إالثعافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


الجدول رقم 84 


الانتماء الجغراك للأندلسيين الذين أفادوا بالحرم الممكي 


النسبة المئوية (/7) 


لمرية 
طبة 
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رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... / أ. د. مبارك الحسن لمين ف 





الجدول رقم ٠١‏ 


بنية التتخصصات العلمية للأندلسيين الذين أفادوا بالحرم المكي 





الجدول رقم ١١‏ 


مجالا الإفادة الأندلسية بمكة المكرمة 


المجال العدد القفعة المكوية 3/) 
امسن 1 97 
التالنق 3 ام 





























او 
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مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟ :5 ١ه‏ 


المصادر والمراجع 


امف الأنانة اكد هته الله عم و شود للد لقف قر .لمكي اك تسكن 
الصلة ؛ لحقيق : إبراهيم الاياف» ط. .,١‏ دار الكتاب المصرى ودار 
الكتاب اللبناني ؛ القاأهرة- بيرؤت »2 ٠ه/1845ام.‏ 

ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك: ‏ 'كتاب الصلة #ك تاريخ 
آئمة الاح لعن وعلماتهم ومحدثيهم وفقهاتهم وأدبائهم » 0 أجزاءء تحفيق : 
القاهرة. بيروث » حك فين 

انو كلدو عون التحمة بن «متحييل. + المقدمه + الجحره١١"‏ هيخ صل ١‏ 
أجزاءعءء تحفيق على عيد الواحد والك هل 7 دار بهضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرةع ١امم.‏ 

ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي: فهرسة ما رواه عن 
شيوحه من الدواوين المصيفة 2 صروب العلم وانواع المعارف » تحقيق 
الشيخ فقرئنشخه قداره زيدين وتلميده خليان رباره طرغوه:؛ ط. "2 دار 
الآفاق الجديدة: بيروت: 599١ه/91/9ام.‏ 

النبلاء'. ” جزءاء تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوس» ط. 
ابن الصلاحء الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري: علوم 
الحديث" ). تحقيق: نوز الدين .عتر:: المكتبة العلمية. سيروت» لبثان» 
١١7١م‏ ة١.‏ 


اهن عيد الملك» أبو عيل الله معحمد ين محمد الأنصارى الأوسن 





رحلة العلماء الأندلسيين إلى مكة المكرمة ... / أ .د. مبارك الحسن لمين اق 





المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة":- السفر الأول 
بقسميه الآول والثاني؛: تحقيق: محمد بن شريفة:» دار الثقاقة؛ بيروت: 
لبنان» (بدون تاريخ).- بقية السفر الرابع؛ تحقيق: إحسان عباس» دار 
الثقاهة,» بيروتء لبنان» 1534. 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق المحاربي: فهرس ابن عطية' » تحقتيق: 
محمد آبو الآجفان ومحمد الزاهي: ط. ”» دار الغرب الإسلامي» بيروت: 
1587 . 

ابن فرحونء القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد : الديباج 
المذهب يك معرفة آعيان علماء المذهب 2 جزآن» تحقيق وتعليق: محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة؛ 554١1ه/19171م.‏ 
ابن كثيرء. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل : اختصار علوم الحديث , 
تعليق وشرح صلاح عويضة.ء ط. .١‏ دار الكتب العلمية2» بيروت, 
5 اه قار اد 

المقري» أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن 
الآندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب"؛: الجزء ”" من 
[صل ١١‏ جزءء تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي2» ط. '. دار 
المفكرء بيروت: 107١ه/9/87ام.‏ 

المنوني. محمد : صحيح البخاري أ الدراسات المغربية من خلال رواته 
الأولين ورواياته وأصوله"؛ دعوة الحق؛ السنة /ا١:‏ عدد 2١‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية: الرباط: 21١910‏ صفحات. 05- 74. 

كحالة:؛ عمر رضا ٠معجم‏ المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب 
العربية : 6 مجء الناشر مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت, 
ا 





مكة المكرمة وذقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 
في القرن التاسع عشر 
رحلسة 182012 م «أددرهج] 


ورحلة معواعصة:1! ماتدداىء دنا 


إعنداد 
أ.د. سعيد ابن الأحرش 
أسكاذ القعلف العال 


الاسبانئية- جامعة عبد المالك السعدى . كلية الآداب . تطوان. المغرب . 


بحث معدم إلى بدوه 


مكة اإلمكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية ١‏ اه 


مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 2 القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش بحن 


لمهيسك : 

المع وهيف هانة التقدال يك الوعان:وانكان: قيصين الأحبا 1 . 
على آفاق جديدة من المناطق المجهولة؛ وقد يصل الأمر بصاحبها إلى 
تسجيل أهم ما يتعلق بهاا.ب ما يصبح وثيقة تاريخية وجغرافية 
واجتماعية ودينية وروحية» تفيد الباحث # معرفة مرحلة دفيقة من 
تاريخ الجهة التي زارها الرحالة 

أو سيقن حاجنا ف لقا لياو ودكين ”| افاتودلبت:: تتتدرت 
الواقع المراد دراسته ومعرفته. ولذلك دآبت النخب الحاحكحمة على 
تشجيع مواطنيها الذين اشتهروا بالترحال و الضرب #2 الآفاق على 
كتابة تقارير رحلاتهم لتستشف من خلالبا وضتية الأمم, 
وذهنياتهاء وعقلياتها وتطورها عبر الزمان و المكان:ء ولبذا اعتبرت 
حتب الرحلات وتقارير المبعوثين أهم قناة عرو ل ا 


مو مأ 


3 سي انمو اللسضيرش. النزيكلات القريية إل اويا القديرة رك نضيا اؤل اضر القامعه 


فهيم : أدب الرحلات . عالم المعرفة» العدد 1848 ( يونيو عام ١39/5‏ ص: 18 ) . 


م مكة المكرمة عاصمة الثمقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


العالم الإسلامي مرئيا بعيون إسبانية 
ولا ضور لجتتميق ) لان لابين نراق )لصيس | ويطك 
لمعرفة صورة المسلم 2 الذهنية الاسبانية الوسيطية » ومدى 
صواب اعتماد الروايات والمدونات والرحلات الاسبانية القديمة 2 
والرحلات الاسبانية, قصد اظهار ما حجان خافيا علينا © هذه 
طلهيا كنا وقكريا وعتشنا رن كني :نلك التقتا نس اتدونات العدريه 


فالملسلم #4 تقارير الإخباريين النصارى كان يسمى 'بالمورو " 
111010 | عدو الله اللتدودء و عدو نصارى اند اسن وعدو المسبيح, 


هنا عي ناتاه مم نهب ووو اللتكياء عابي 0 افيف ا نك ان 


هذا المسلم يعيش على المكر م و الخداع و الفش . وتضيف هده 


١1 30 . . 5 5 . ممه‎ 35-7 


)١(‏ أغلب المدونات التاريخية و الروايات الإخبارية القشتالية تنتمي إلى فئّة خاصة من أصحاب التاريخ 
الشأن دراسة : 65[ 0162© 12825[ناكناطة 5ع1 أ 22ة151 1 1للتقطء1]1 لكنتمصمء8 
701.1 02ناطتة 1 5ع1عم1125 .م35 1202 نل جاع 1 الط1 بحل ها امك "تناع نان1طمعه 
3٠4.‏ م 1182.15١‏ 

(5) المرجع نفسه. 

(0) أغلب المدونات التاريخية و الروايات الإخبارية القشتالية تنتمي إلى فنّة خاصة من أصحاب التاريخ 


مكة الكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 4 الفرن التاسم عشر / 3.1 سعبد بن الأحرش م 





ولعل ما يفسر الأوج السردي 4ش تقارير الإأسبان هو ذلك الصراع 


الدهرء هذا الصراع كان يفرض عليهم نوعا من الدعاية الحربية )١(‏ 
تانيأ : صورة المسلم 2 الدهنية الإسيادية 4 العصر الحديث: 


وك الحهير سويت :ارداد ا عقيداء دلبالك الضوراء كيين الانسسيان 
والمسلمين المغارية. ونشطت حركة الرحلات من داخل إسبانيا إلى 
إلى البلاد العربية» خاصة بعد تخليها عن الاهتمام بأمريكا اللاتينية, 
التي شغلتها طويلا. ومن غير فائدة . وتطوعت شخصيات للقيام 
برحلات استكشافية . ومسح شامل للعديد من الجهات من شمال 
إفريقياء. تسهيلا لعملي غزو المغرب . ومن تلك الشخصيات المفامرة 
الت تطوعت للقياء بواجب الاكنشاف وتقديم المعلومات اللازمة 


50 لاتق أوع11 لآ و 82013 1001111150آ. 


الصراع التقليدي بين إسبانيا و الملغفرب من جديد. وزاد من تأجيج نار 
هذاالصراع دعوات الرهبان وصلواتهم 2 كافة أرجاء إسبانيا 
والبرتغال: انتهت باحتلال لشيونة ومدريد لعدد من مدن الشواطئ 


وشيوخ الأخبارء وهم بدورهم ينتمون إلى الكنيسة و البلاط الملكي 4 آن واحد. .ينظر 4 هذا 
الشأن دراسة : 165 0167 120115111108125 125 أ 151320 1[ 11121031 مضع[ 
1ل .701 002الطة 1 د5عاعموعط .ع25 2ع[220 تل اع[ لتمط تلك ه11 مقن “تتاعنان1 تام 
م الاة 112١‏ 


)23 المرجع نفسه. 


ثم مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 5؟ :5 ١ه‏ 





الالقوكية «و حكيربية والهرا نتروا ضنلة و اتن دوا السو 0 


هذا بالنسبة للمغرب وبعض الجهات 4 شمال إفريقياء أما 
بالنسبة للجزيرة العربية» والحجاز بالذات» فلم تكن إسبانيا؛ وإلى 
حدود القرن التاسع عشرء قد وجهت اهتمامها إلى هذه النواحي و 
الجهات: ولم تكن قد توفرت لديها المعلومات الحكافية حول منطقة 
الحجاز القلب النابض للعالم الإسلامي» إلا ما عرفته من خلال بعض 
الجفرافيين العرب كالادريسي'"وأبي الفدا (8 ".ابن بطوطة©), 
أو من خلال المعطيات والمعلومات التى يقدمها بعض الرحالة 
الأورييين الذين سبقوا الإاسبان إلى هده المنطقة كمنكرات 
فيلد 111.1 النمساوي التي نشرت عام ١1١04‏ م وكانت حول مكة 
والمدينة؛ )؛ و كتاب فارطيما 741871115314 الفني بالمعطيات 


© بعد طرد المسلمين من إسبانياء راح ملوكها يفكرون ك مطاردة المسلمين و اللحاق بهم‎ )١( 
مهجرهم»: فكانت المدن المغربية هدفا لأطماع الاسبان وجيرانهم البرتغال: خاصة # القرن السادس‎ 
عشر و السابيع عشر فصاعدا. فكانت مدينة سبتة السليبة أولى المدن المغربية تقع في قبضة‎ 
النصارى.‎ 

(0) هو أبو عبد الله الشريف» مغربي من سبتة. درس بقرطبة» وبرع شك البيئة و الجغرافيا و الطب»ة 
استقر كك صقلية» وهناك صنع لملكها روجه الكرة الأرضية من الفضة وهو صاحب رحلة نزهة 
المشتاق 4 اختراق الآفاق. 

(؟) هوإسماعيل بن علي بن أيوب. عالم» أديب. له المختصر جك أخبار البشرء وتقويم 
البلدان.معجم المؤلفين ج / ١‏ ص: 587 . 

(؛) هو محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي. رحالة مشهورء جاب أقطار المعمور. له رحلة مطبوعة واسمها : 
تحفة الأنظار 4 غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار 

(0) د. عبد الحفيظ حمان : الحياة العامة 4 منطقة الحجاز من خلال رحلة دومنجو باديا. مجلة التاريخ 


مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 2 القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش اهم 


البعفرا ففيحة :و لأحتم صني (١‏ المهقو :اتسين “اويا تسا نيم 
المذحرات و التقاريرء لا تتحاد تجحد معلومة ذات أهمية عنية تحارد 


ومطعول ليوج العامع شقنو بزاذ اقضمة: اسدا نا مساةة الها 
خاصة بعد ظهور الحركة الوهابية التي كان لبا تأثيرها 2# العالمين: 
الإسلامي 
والمسيحي, دذلها وسفاسييا وعسكك ٠‏ ومع هنا ١‏ مج نطف 
الحجاز مطمح أنفس الرحالة الآأسبان. ومسرح مغامراتهم2» ومرتع 
أطماعهم. 

واعلبرا المكفرة.»«النقنا رئر ةوه البريعازت والآدت الس كه 
عن البلاد العربية والحجياز خاصة:» وامتدادها والزماني و 
المحكاني؛ ”'! فإن البحث سيكتفي بمجرد الإسهام 2 التعريف 
برحلتين إسيانيتين إلى الحجازهء أولاهما رحلة 182018 21001110850 
واسمهالمستعار :علي باي العباسيء وثانيتهما رحلة : الطالب سيدىي 
عبد القادر بنالجيلالي. واسمه الحقيقى : 12201500 5]2121ع07) 


)١(‏ المرجع نفسه. 
() من تلك التقارير و الرحلات المحفوظة ك الارشيفات و الدوريات المتخصصة: 
المغرب العربي بك تقارير الرحالة الإنجليزء ث القرون ١8١10 2:١1:‏ موثق جدا لمؤلفه: 
[ع66.آ .]1 .ينظر مجلة هسبريس 1575 م المجلد 4 ص 519 وما بعدها 
تج المسقوريف كه الا كيهرة :ونا لرحةة الا كتورة امدوسككو ياذمنا 48 1002115 وامر١‏ 
م/1١4ام‏ 818163186 لالاعا1 ص35, العام ١٠15م‏ 
. رحلات وملاحظات تتصل ببلاد العرب لمؤلفه 51283138 115 
. رحلة السيد شو 58816 .71 لاهاي 4*5لاام . 


؟ م مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5" 5 ١ه‏ 


. على أن يركز البحث # النهاية على رحلة عبد القادر الجيلالي 
هذاء لكونها تُقدم للقارئ العربي لأول مرة7') 

ف ده تسن جا بدن قت ةا لمعيف عا امبتتهات كد ون لد 
رحلة الطالب عبد القادر بين الجيلالي إلى الحجاز من مشاهدات 
وتقاييد وملاحظات2 فذلك أمر يطول ومهمة شاقة:.وإنما القصد 
هوتعريف القارئ العريي بهذده الرحلة المكتوبة باللفة الإسبانية, 
ومحصاهدها: ومتعة إهبا" لاجو المحريفة وخ عب الغارساكا | لشاف 
ا ا ا 5 ا 25-2777 0 
المكرمة من وجهة نظر الغربيين. 
التعريف بباديا دومنكو ورحلته: 

أ التعريف يباديا دومنكو : 


تُعرف الرحلة #2 الأوساط العريية باسم كاتبها المستعار على 
باي العباسىيء وهوتء]1اع.1 لا 88018 120111280: من موالهيد 


3 (5؟ 3 3 35 ٠.‏ 7 
ونشأ . حان والده يعمل هناك أمينا ‏ الجهاز المالي؛ نحن ذلك 
رتكيعةة سحع وب نع ان حو يي ثم إن السمجههرة 2 


)١(‏ سبق أن عرف برحلة باديا دومنكو كل من الدكتور الطاهر أحمد مكي 2# مجلة المكر 
العربي ع: 0١‏ يونيو 984١م‏ ببحث عنوانه أول رحالة إسباني يزورالعالم العربي 2 مطلع القرن 
التاسع عشر.ط ود. عبد الحفيظ حمان: 4 أعمال ندوة مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي. 
الرياض ٠١‏ 5١ه‏ ومجلة التاريخ العربي» العدد الثالث والعشرون.» صيف ١17”‏ ها 7١٠٠م‏ 

(6) مرقأ إسباني على المتوسط وهو قاعدة إقليم كاطالونياءو المركز الصناعي الأول 2 للبلاد. 

(0) كانت آخر القواعد الأندلسية الذاهبة»ء وهي عند الاسبان أنبل المدن الأندلسيةء لأنها مثوى 





مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 4 القرن التاسع عشر / أ.د. سعبد بن الأحرش دنا 


مقناطفة الترنة !"نديد عبن معالتك خلفنا لوالنده <ذ وظرقفه التق كان 
يشغلها . وحوالي 177١م‏ انتقل باديا إلى قفرطبة ليشغل منصب مدير 
الاحتكارات الملكية للتبغ . وكان لمدينة قرطبة» بما تحويه من معالم 
إسلامية خالدة:؛ الآأثرالقوي © توجيه باديا إلى الاهتمام يبحضارة 
العرب وفد ني ا 

ومؤلف الرحلة رجل عالم: له مشاركة 4 أصناف العلوم 
وألوان الففنون» خاصة علم التاريخ و الفلك والرياضيات و الفيزياء: 
وسائر المعارف التى من شأنها فتح المجال لجمع المعلومات وتسجيل 
الملاحظات. 

وباللإاضافة إلى مذا كله. تعلم باديا. على عادة الرحالين إلى 
البلاد المجهولة»ء لفة وعاددات تلك البلاد الملقصودة.ء فتعلم اللفئة 
العربية» وأجاد النطق بها وألم بالإسلام وتاريخه؛ و أحاط بالفقه 
الإسلامي و العادات و التقاليد والأعراف وهلم جرا مما يسهل له 
تخطىي الصعوبات:» واجتياز العقبات التي عادة ما تعمترض طريق 
الرحالة الأوروبي النصراني. 


هذه الثقاقة المتنوعة المعارف, والاطلاع الوامسع نيت هاه هلعن 


فاتهيي] اللكين الكاةز ايمكيين إنزانيك وكرتاني3: “عع هون الله هناق: الافان الأنولييية الناقة 
بك إسبانيا و البرتغال الطبعة القانية ١١١‏ ه ١93١م‏ 

)١(‏ إلبيرة مدينة. كانت # العهد الإسلامى من أهم مدن الأندلس . الآثار الأندلسية الباقية إسيانيا 
.عبد الله عنان ط.١551١,؟‏ م 

(0) حول ترجمة دومنكو ياديا ومصادر حياته ينظر كتاب : رحلات إسبانية إلى الإاسكندرية لمؤلفه 


غارسيا دي هيرشيرو ط ”157. مدريد 





هم مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ :5 ١ه‏ 


الولوج» وبنجاح . © المجتمعات الإسلامية التي جاب ربوعهاء وقطع 
مفازاتها ب صورة مسلم؛ عايد؛ مستل ٠:‏ 

العربى الاسلامى؛ وأرسل اللحية. وتكلم اللغفة العرييةالفصحى 
والعامية المغرييةء وأتتفقن اللسان البريري؛ وأحجرى عملية الختان» 
وحمل السيحة, وارتدى البلغة المغربية, وأحاط رآسه بعمامة فاخرة. 

بع :8 ا لفعويف ا لوح 


رحلة ياديا دومتكحصة:) واسمها الحقيقي: ارمجبالات علس حاف 
العبالسي إلى أفريقيا وآسيا خلال ”١186و‏ م2ا480ام صدرت 2# 
جارنسىحق ثلاكة احبدزاةباللفكة الفرخيية ءاثه ترجمف نقد ذلبك إلى 
الإنجليزية والألمانية2» وصدرت 3 جزأين تحت عنوان : 'رحلات على 
باي 4# المغرب وطرابلس وفيرص ومصر والجزيرة العربية وتركيا بين 
صدرت عام 14811 مء أما الطبعة الإسبانية الآم» فلم يسبق نشرها إلا 
8ك ود ين 


التعريف بأرستارثو فرانسيسكو ورحلته 
دلوو كيحي ا ومسا نوق السب كيو ريد ا كنه ‏ ترة و يح 


23 الطاهر أحمد مكىي : أول رحالة إسباني يزور العالم العربيى ك مطلع القرن التاسيع عشر. مجلة 


التجهر 'العزمى العده 1 فاوو فيو اا اهن 1 





مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 4 القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش د 





رحلته الحجازية التي وقفنا على محتوياتها ومضامينها. وأمدتنا ببعض 
الاشارات فهو 1513221500 01156]81201] ولد باحدى مدن شمال شيه 
جزيرةاإسيريا. كان ناذا للغفات» 220 للعديد من اللهحات: 
وخاصة اللهجة المغربية التي أتقنهاء وأجاد النطق بها . 


شب أرُستارثو على حب الترحال و التجوال؛» فساح 4# أرجاء 
إسبانيا والبرتفال». ثم عبر بوغاز جبل طارق ليحل بالمغرب. الذي 
طالت به إفامته». يراقفب ويشاهد. حتى توفرت له شروط الرحلة إلى 
الحجاز التى استغرفت منه مدة ليست بالقصيرة . 

ادا اموس يا لوجاك 

خلف أريستارثو فرانسي سحو رحلتين . الآولى وعنوانها: رحلة 
العلاليعبية الكناور السالا نين الع القيرت "يو القائلينة »ربكت العامة 
ابن الجيلالي إلى بلاد العرب؛: فله إذن رحلتان» رحلة مغربية ورحلة 
حجازية. 

اتسفيل ١‏ اتيحتارتو حلت تعويسه قينا ضعية ا سي ها هنو 
الرغبة ي مشاهدة أقطار البلاد الإسلامية»؛ و التجول #4 بقاعهاء 
وتسجيل الانطباعات عنهاء والحشف عن حية الناسء» وعادات 
السكان ذخ المأكحل و الملبس والسكن:؛ وكذا الرواج التجارىي 
والاقتصاديء والمستوى الثقاك. وأشكال البناءء ومظاهر العيش, 
بدءا من المحخيط إلى الخديع. قم شسرح أنسباب التاليف وظلروقف 
التتصنيف وملابساته؛ والمنهج الذي سار عليه جمع مادة رحلته 
وتركيبها وتبويبها.ء فقسمها إلى مقدمة » وثلاثة أقسام. طبعت 


كن مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5" : ١اهصمل‏ 


الرحلة بمدريد عام ام ١‏ وهيى اليوم طبعة نافذدة» لا يسمح 
اسار ني وله الفبادي: 
المضمون المكي ثك الرحلتين: 

تلتقي الرحلتان ‏ كثير من الموضوعات و الصور التي يقدمها 
المؤلفان عن البلاد الإسلامية التي مرًا بها يآ طريقهما إلى الحجاز 
ورودا وصدوراء ولعهل من الموضوعات الطريفة 2# الرحلتين حديث 
الرحالتين عن مراحل سغفرهما بالحجازء» وارتساما تهما عن واقع 
البلادء قفي الرحلتين معلومات مهمة نادرة عن هذه الجهة من العالم 
الإسلامى, وعن حياة الناس بها . 

ولخقير) الأنتسية المضمون المكحي يأ الرحلتين: ارتأينا أن نقدم 
ريت | سد تكحكون وظيفته دراسة مكحة المكروم: ودراسة 
شؤون الحياة العامة يومئذ من خلال المجالات الآتية . 
أ المجال الجغرااك: 
الجغراك الذي رسماه للمدينة . فمناخ مكة مناخ قاري: شديد الحر 
نهارا و البرودة ليلا. 

خنشا ا نحافين مطته امب در بسيب وقوعها 2 أحضان 
وال قاسسية ويف وقق كيان اذا لفاك القاسى المكا نيك كدنية 
بالخصوص 4# ظاهرتي الجفاف و القحط. يقول باديا: 'تقع مكة 2 





منكة الكرمة وفنا لتعريوويظلنن إلسانتين يف القرن التابيع فشر 3110 ستفيل ين الأخرس /اه " 





واد يكضة ين اللشمال:لىالجتوي تحفه الجيال بن خميع الجهنات 00 
والجو؛# محة جاف ..صاكة الأديم # أغلب الأوقات ..مع تقلبات 
نشاحكة لجان ورياك لكر 

والرطوبة....ونتيجة لبذا المناخ فإن الغطاء النباتي بهذه البلدة ( مكة 
المكرمة) ضعيف ونادرء إذ يندر العثور على آية نباتات حول المدينة أو 
اقحياق لسراكة ويام كبا النوالة سكين العدور كا ميكه» مادى ااسزيء عن 
الحداتق أو المراعي الخضراء» وإنما الرمل و الأحجار فقط...كما لا 
يتمكن الأهالي من زرع ائنة عجويم أظيرا للأرض القاحلة التي لا 
تستجيب لمتطليات قدي 5 


أماأراستارثو. فقد قدم لوحة دقيقة عن الجانب الجغفراك 
لكين ) كروي وو وى اعظب افعلر مايه غات جو الامعيد ‏ وعلبن 
الرغم من التعقيد الذي تعرفه جبال الحجاز ونجدء, والأهمية 
الجغرافية والطبيعية لباتين الجهتين الجفرافيتين: إلا أن أراستارثو لم 
يشغله منها إلا الطريق الساحلي الموصل إلى محة . فجبال هذه 
المنطقة ثش غاية من العظمة و الجلال؛ وهي بش نفس الوقفت مهيبة 
ورهيبة» يصعب سلوكها؛ ويشق اجتيازما. لكشثرة العوائق و الموانع و 
القواكاسع وللعنابى فا قظفية: ان الكاردق» ماحرق معلودي ةن وميا لات 
مرسومة»ء ومن خالفها منهم توعر وتاه!") 


)١(‏ رحلة بياديا سَ اال بر ل 1255 الع وبحت الدكتور عيد الحفيظ حمان ندوة مصادر 
المعلومات عن العالم الإسلامى الرياض 2١15١‏ ومجلة التاريخ العربى ع 75 صيف ١155”‏ ه 
)ع رحلة أرستارثو و 0 6 ط مدريد. 





م مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5" 5 ١هم‏ 


ب المجال التاريخي 
تعلق الآمر بالتاريخ المحلي لبعض جهات الحجاز كمحة المكرمة و 
المدينة المنورةع أو بالتاريخ العام للبلاد . 

ولعل مرد اهتمام الرجلين بتقييد المعلومات التاريخية سس 
منكية و المدية :3 قيمسا يل رهسي لعيعكن تلمك الاتشارات التاريحية 
اليامة. وتصنيفها حسب أغراضها ومضامينها .. 
للانسان الآوروبي تتعلق بتاريخ العرب قبل الإسلام ويعده» ويعهمف عند 
اسان احوية وار اقل الى كمامتها .: 

ومما يدخل 2# البحعث التاريخى المعاصر الحديث عن الحرحكة 
وحرككتهم الإصلاحية: والظروف و الملابسات التى واحبت ظهورهم . 
يقول باديا : أظهرت حرحة محمد ابن عبد الو ب اإإصلاحية 2 


وفت اشتد فيه الفقرو الجهل والخروج عن حادة الدين باتباع أصحاب 
الأهواء و الملل الضالة والنحل المنحرفة و الممارسات الدينية الباطلة 2١7"‏ 


86 رحلة باديا ؟ /ؤةةع وانظر عن الوهابيين كتاب شكرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب'. أحمد 





مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين ‏ القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش هم 


وعن تاريخ ظهور هذه الحرحة يقول أرستارثو : ظهرت حركحكة 
الوهاب, المولود ينجد عام 1557م( ... و ترجع قصة ظهور هذه 
الحرحكة إلى ما حكاء أحد رعاة نجحد البسطاء و اسمه سليمان»؛ كعد 
حكي هذا الراعي آنه رأى فيما يراه النائم آنه خرجت من جسمه بار 
وصارت تدور حوله حيث مادار . ولم يعرف سليمان لبذه الرؤيا تفسيرا 
شاهده # المنام: كهقال له :"أن محدد هذا اللي ميكحو ن عادو فيك اين 
الدين هوأاحد أحفاد سليمان وهو محمد اين عبد الوهاب الذى حقق 
حلم جده سليمان 00 


وعن انتشار حركة الوهابيين وديوع صيتها © العالمين: 
الإسلامي و المسيحي يقول باديا : انتشرت حركة محمد بن عبد 
الوهاب الإصلاحية انتشاراً منقطع النظير و 4 وقت وجيز من ظهورها 
٠‏ وأصبح لبا أتباع وأنصار.ء © جهات متعددة من شبه جزيرة العرب, 
أماك أوروباء فقد أحدثت هده الحرحة المبارحة رجة عنيفة 


وملأت دنياهم وشغلتهم: نا سمهوا عنها مهن هوة الشحكيمة ن وشدة 


عبد الغفور عطارء ولمع الشهاب # سيرة محمد بن عبد الوهابء لمؤلف مجهول . تحقيق أحمد 
(1) رحلة أرستارثو . ص 57.ط مدريد ط8/ا8م/١‏ 


(0) نفس المصدر ص0 ؟ .. 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


الصدز اف 00 


ويسترسل أرستارثو ‏ سرد أخبار حركة الوهابيين» وذدكحر 
متلويلة مق الاتقيصاراه الصن قفتي العركية» عامج لجا التضمع 
إليهاأسرة ال سعود التي احتضنت دعوتها » ونافحت عنهاء وأبدت 
بطولات منقطعة النظير» وإلى هذه الأمسرة آلت السلطة السياسية 
والدنيوية فيما بعدء وبقيت السيادة الدينية والروحية © يد الشيخ 


عرض أهم مبادئٌ الدعوة الوهابية والأسس التى قامت عليها...'"). 
0 المجال الإداري و السياسي: 


تزامن سفر الرحالتين الإسبانيين إلى مكة المكرمة مع ميلاد 
الدولة السعودية » وتدهورء الخلافة العثمانية التي بدآت تلفظ أنفاسها 
الأخيرة ..يقول باديا: عند وصولي إلى الحجاز كانت السلطة 2 
محة بيد الشريف الذي يخضع لتبعية السلطان العثماني...و 4 أواثئل 
عام 8١7‏ اثم الإاعلان عن إبعاد شريف محكة عن الحكم ونزع 
بسنا كو :نا اليك ماس سح ةدرو ف اتيك | لفغي لكلة :| امنا تن ان 
الوهابيين» ثم أمر بإجلاء جميع اتباعه عن مكة إلى خارج الجزيرة 
العوسة سنك ١:‏ انتويث هذه الخووة- اللساسة ذون راك الردي - 017 


. صيف 177 اه‎ ١" رحلة باديا ” / ص :7”5؛ وبحث د. عبد الحفيظ حمان .مجلة التاريخ العريى ع‎ )١( 
(اسريعلة عافي] كن 18م‎ 
ريخلة اونا 51 وم اوها‎ 183 


نك التكرمة وفما لتقري رخلتن اسبائيتن 3 الفرن التاسعشر 7 1:ددسعيد بن الأحرش ا 





أماأرستارثو فاكتفى 24# حديثه عن الوضع السياسي» وعن 
حاكم محة يومئن بقوله: ويرعى شؤون مكة الدينية و الدنيوية أمير 
يطلق علية التشريف: ومشترطفية أن ايكون متتكرا من 'سلالة السيد: 
فاطمة ابنة الرسول مباشرة... بيده السلطة المطلقة ...ليس عليه لأحد من 
الحكام بيعة»؛ وحتى سلطان تركيا لا يخضع له إلا نادراء حينما 
تتدهور الأمورء وتضطرب الأحوال»؛ ويصبح تدخل سلطان تركيا 2 
شؤون شريف مكة الداخلية أمرأ ضروريا. " )١(‏ 
د المجال الحضرىي 

أ. المساكن و الدور 

استهل أرستارثو حديثه عن بنايات محكة المكرمة ومساكنها 
بنبذة تاريخية فقال : كانت الكعبة وحيدة 2# الوادي» لا بناء حولبا 
..حيث لم تكن فقريش تجرؤ على السكنى حول البيت تعظيماً له 
فقال لبم شيخ القبيلة: إن سكنتم حول البيت هابتكم الناس ولم 
تستحل قتالكم.. ثم بنى دار الندوة "(3) 

شم أضاف فقال * و بنايات محة اليوم ومساكنها # غاية 
من الآناقة والضخامة؛ وخاصة مبني قصر العدالة الملاصق للمسجد 
العحزاد »و الحزازات الروحية «السباهوة المشوديهة التابية ز التضفافة :اد 
هي رموز إسلامية؛ لبا 4 قلوب المسلمين مكانة خاصة" !" أما باديا 
010 بزيلة ا زمنك قب يك 1 بعل مورك 


6 رحلة أرستارخوص: ".2 50 


(؟) نفسه. 


من مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟: ١همل‏ 


فيقول © هذا الصدد : ودور محة المكرمة عبارة عن غرف فوق 
غرف متناسقة و رشيقة ترقب العالم الخارجي بواسطة نوافذ صغيرة 
الحجم... علاوة على هذه النوافذ الصغيرة فإنها تتوفرء أي المنازل» 
على الشبابيك الكبيرة و الشرف المطلة على الخارج. وأهل مكة 
كثيرو العناية بمنازلبم ودورهم» شغوفون بإصلاحها وصيانتها 2 
كل حين حتى تبقى محتفظة برونقها وأبهتها التي اكتسبتها عبر 
السنين والأعوام .. وجمال منازل مكة يشهد على أبهة محة القديمة 
و السكان قائمون على صيانتها لحفظ رونقها. ”") 


هذا عن الدور و المنازل الواقهة على الشوارع الأمامية للمدينة: 
اهنا اتتدووو_السؤقانف الواكتة يك الشوارع الخافيب تماق ]+ كي ضور 
عوينة الرهيا لعن سرف الاخائة » ايهئ» الى اناكو قرفي إن 
مستوى المنازل التي نعتاها بالجلال و العظمة و الآبهة القديمة» شم إن 
تلك المنازل التي تقع # الشوارع الخلفية تظل فارغة طوال العام..لذا 
تحن افازينا: ١‏ ماد انقوف 1ه زاحو تبحا تتخايتى نف ني للنا هين أن نونك 
من أجل جلب الحجاج." 7" 

ب المرافق الدينية 

بعد الحديث الذي قدمه البحث حول مساكن مكة ودورها , 
نالفميتت المت لوه يقالته نوها ضاق خط وس الاعف لدي ال 
المكروية 


0 ل ناوا ا ا ) 


مك الملكرمة وفقا لتقرين رخلتين إسبانيتين 4 القرن التاسع عشر /1. 3:.سعبد بن الأحرش م 





مااي تين عدي يدا 1 جوياا للسا يت عي امار الك او 


المسجد الحرام خاصة:ء'!'؟ ووصفا المصابيح و القناديل الزيتية ('؟ وهلم 


جه 


أ :الجانب الخارجى للكعية : 


ا ل ل ا ا 5ل ال 2 ف ل 06 5 1 
باديا" الكعبة: أو بيت الله هى عبارة عن صرح رباعى الشكل ‏ 


منحرف 37 إلا ا ارتفاع مينآأاه و النسيج الأسود الذى يغطيه يخفيان 


2 اختلف العلماء © المراد بالمسجد الحرامء. وذهبوا 2 ذلك مذاهب شتى. انظر ما قاله العنماء‎ )١( 
. ١١7/ ١ هذا الشآان كتاب أحكام المساجد‎ 

(5): .إخاؤة المسين الخراك:وغيرة :مق المساخن هبق القريات إلى الله قعاق + إذا خاصضيك النية فيها للهعان.:: 
:وأول من أجرى للمستجد الحرام ؤيتا وقتاديل معاوية رشي الله عنة وه سنة 1١26‏ ىه آضاء 
الشريف حسين المسجد الحرام بمصابيح اللوكسات . ومعنى كلمة اللوكسات : أي الفاخرة: وهو 
اسم لآلة تشغيل الكهرباء من الشركة المنتجة .أما اليوم فقد خصصت المملكة السعودية الات 
لإنارة للمسجد من الداخل و الخارج. وخزانات كهربائية احتياطية . ومن النادر انقطاع الإضاءة 
بالمسجد الحرام . أحكام المساجد؛ ج ١‏ ص ١١7‏ .. 


م مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإاسلامية لعام 475 ١ه‏ 





هذا التفاوت2 ويمتحانه هيأة مربع حفيقى 00 1 


ولم يفت باديا الحديث عن مقاس الكعبة و لا عن أضلاعها. 
وارتفاعهاء والمواد المستعملة # بنائتهاء والصخحور المجلويبة من جبال 
كي ولو اجوي" اما ١‏ ديسكا دف قندف وب تيقة سماد ساك فرقتةا فنا 
ساقه مواطنه بادياء مع اختلاف بعض الشيء فهو يبدأ بالتأريخ لبناء 
الكعبة:» و الأقوال التي قيلت حول هذا الموضوع . وعنده أن الكعبة 
بنيت وفق النموذج الذي هبط من السماء؛ وهو شكل مؤلف من 
أشحفة تورافيية »| وحيددها الله اكه ني الظلمي تيفل ذا اله فاته 
السلام: قبل هبوطه إلى الأرض بنحو ألفي عام: ثم قامت الملائكة 
بإعداد نموذج آخر للكعبة؛ وبعد الطوفان تلقى سيدنا إبراهيم عليه 
السلام رسالة من ربه يأمره فيها بالذهاب إلى جزيرة العرب, وإقامة 


اكيت :نهنا ات ينعا غنة اكه جني 1 الس ا 


وعن موقع الكعية يقول أريستارثو تفع الحعية ( كما تفع 


(١‏ رحلة بأديا. * /رمغ؟ : وللعلماء 2 تسميه الكعبه أقوال وآراء : قال مجاهد وعكرمه سميت 
بالكعبة لتربعهاء . وسميت به لنتوثها وبروزها . وأشار الآزرقي إلى أنها سميت به لآنها مكعبة على 
خلقة الكعب :؛ وأن بيوت الناس كانت مدورة» ولم يكونوا يبنونها مريعة تعظيمأ منهم للحيية 
..أخبار مكة /١‏ 77/5 . 

(50) رحلة باديا " / 6غ5. 

(90) رحلة أرستارثو ص 47 »: 8+ .و ذكر العلماء أن الكعبة بنيت خمس مرات:بنتها الملائكة قبل آدم 
وحجها آدمء و الثانية بناها آدمءق الثالية بناها إبراهيم واسماعيل علهما السسلام 0 الرابعة بنتها 
قريش ف الجاهلية» و الخامسة بناها ابن الزييرءوالسادسة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي. ينظر 


هذا الموضوع شفاء الغرام للتقى الفاسي 5١ /١‏ . 


كه الكرفة وفقا للقزيورحلنين إسبانكن :2 القرن التاسسه عشر 17 ميدن الأخرش 8 





باقي الأضرحة:, ودور العبادة التي شاهدتها بشمال إفريقياء فوق 
مرتفع صغيرء سقفها مسطح. متساوي الآضلاع؛ وليس للكعبة إلا 
باب واحد. مصفح بصفائح من الذهب و الفضة» عرضه ثمانية أمتار 
اوقا عه احره ع 0 


؟" ‏ حساء الكعية : 0 


الحجعية المشرقة. هى قبلة المسلمين ثب أرجاء المعمورة: ولبذا 
لقيت من العناية ما جعلها تكسى بثياب الحريرء وتزين وتطيب . 
قيعت الله يفحدول يادينا : مغطى بنسيج أسود مهي لوقه الحجعية: 
اق نف العتيطم ‏ سيق كا لأسنف يو استقلة حينال سردو ف حدر انه 
نحاسية موضوعة حول القاعدة... وهذا الثوب يجدد كل سنة: يؤتى به 
من القاهرة. وعند ثلشى ارتفاع ثوب الكعبة نجد رباطا يدعى الحزام, 
وهو مطرز بالدهب وعليه كتابات تتكرر 4 الجوانب الأربعة. ويتم 
تغيير الثوب الجديد 4 كل سنة # احتفال ديني مهيب" 9 

ويزيد أرستارثو فيقول ٠:‏ والكعبة مغطاة كلها بحكساء من 


. رحلة أراستارثو ص:8م4.: لاغ‎ )1١( 

)١(‏ و كساء الكعبة تقليد قديم» فقد ذكر باسلامة أن أول من كسا الحعبة إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام؛ تم كساها بعده عدنان: وقال الأآزرقي : إن أول من كساها أسعد الحميري وهو من 
تبع » ثم كستها قريش ثم كساها النبى ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان (ض). تاريخ الكعبة 
[العظلورة هن 500 : 

(6) ونحلة عاديا /اة. 


6 مكة المكرمة عاصمة الثعمافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 


وخطوط مرقمة ومطرزة بالذهبء وعليها عبارة التشهد عند المسلمين: 
لا إلهاإلا الله محمد رسول الله . يصنع الكساء على نفقة سلطان 
الترك..ولة فيةة أى الحكساء: النصف عند تبديله بكساء جديد » أما 
النصف الثاني فهو من نصيب شريف مكة؛ يبيعه للحجاج» على 
شكل خرق صغيرة يحملونها إلى بلدانهم قصد التبرك بهاء و الجمال 
التي تحمل محمل كسوة بيت الله الحرام كثيرة التعظيم و التقديس, 
لاتستفل 4 حمل الأثقالء ولا تستخدم مطلقا ‏ أي شكل من 


لكان 00 
١‏ عسل الحعية 


ولم يغب عبن رحالتنا باديا حديثه عن تطهير الكعبة وغسلها , 
فحيف يغيب عنه هذا وهو أاحد الداخلين إلى جوف الحعبة 
المساهمين 4# تطهيرها وغسلها . المشمرين عن سواعدهم» القائمين 
على أعمال الكنس و التنظيفء ''! يقول باديا : '# يوم الاثنين 594 
يناير 1480م / ٠١‏ من شهر ذى القعدة ١177اهء‏ تم غسل الكعبة 
حسب المراسيمالتالية. بعد ساعتين من شروق الشمسء؛ وصل 
التقريك "إل الكبةعيضجوا بثلاثين شخصية واثني عشر من 


)١(‏ رحلة أرسثارثو ص :٠‏ ١٠؛‏ . ”8 وما بعدها. و يختص اليوم بتهيئة كسوة الكعبة مصنع خاص 
أنقيقة علق عهك الأمام تعس المريز ال نعود رتحمة اللفاشنة 15 ): 

(0) رحلة باديا ص ” 7٠07‏ » و روي أن عائشة رضي الله عنها قالت لحاجب الكعبة لما سألها عن 
كسورة الكعبة المتصكومة لديه : بعها واجعل ثمنها 4 سبيل الله تعالى و المساكين وابن السبيل. 
أخبار مكة للأزرقي .551/١‏ 


0 لعل '" الشريف غالب" هو المقصود به 4 هذه الرحلة» قال عنه باديا "هو رجل نبيه وذكي وسياسي 


مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلثين إسبانيتين 2 القرن التاسع عشر /أ. د: سعبد بن الأحرش ب 


الحراس : بهم قسم من الزنوج وقسم من العرب. وكان باب الكعبة 
قد فتح من قبلءو أحاط به حشد كبير من الناسء» إلا أن السلالم لم 
يكن قد تم وضعها بعد. ‏ 

'وبعد أن تسلق الشريف أكتاف البعضء ورؤوس الآخرين, 
ولج إلى داخل الكعبة مع رؤساء القبائل الرتيسيين:؛ و أراد الأآخرون 
القيام بالشيء نفسه؛ء إلا أن الحراس الزنوج منعوهم من الدخول, 
بضربهم بالعصي و القصب. أما أناء يتقمول باديا لقن مك ف كماد 
فكن] العاف لخدي ليا سوه الا و بيو ين للف اه لين 
تلقى أوامر الشريف» أشار إلي كي أتقدم»: ولكحن كيف أستطيع 
اختراق آلاف الأش خاص الموجودين أمامي؟ ...كل الزمازمة 4 محة 
تقدموا بقِريهم المملوءة. واخذوا يمررونها من يد إلى أخرى حتى تصل 
باب الكعبة ..كما فعلوا الشيء نفسه بعدد من المكانس الصغيرة 
الملكونة م نوراق النخيل» واستمر الزنوج يلقون الماء على أرض 
الحجرة المبلطة بالرخام وكذلك ماء الورد؛ فيسيل هذا الماء من تقب 
عتبة الباب» فيجمعه المؤمنون بدكل لبفة؛ ونظراً لعدم كفاية الماء 
أمام هذه اللهفة الكبيرة؛ فقد أخذ الحراس الزنوح يلقون الماء بوفرة 
على هذه الجموع إما بواسطة الأقدام أو بأيديهم»: وأوصلوا إلي جرة 
صغيرة وقدحاء فشربت ما استطعت. و أفرغت الباقي على بدني, 


يتخذه عمامة.. رحلة باديا ؟ 5١0 ,5١47/‏ . وبحث الدكتور عبد الحفيظ حمان مجلة التاريخ العربي 


ع صيعت 21217١‏ 





م مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


بالرغم من أنه وسخ جدا» فإن فيه نعمة ربانية؛ بالإضافة إلا انه معطر 
بماءالوردء وولجت البيت 2# النهاية بواسطة الزنوج الذين حملوني 
على رؤوسهم . 
'وةالداخلوجدت الشريف يكنس بنفسه الحجرة؛ وفور 

دخولي خلع لي الحراس عباءتي وقدموا لي رزمة من المكاس 
الصغيرة. وبدأت أكحس الأرض و أثناء هذه العملية كان الشريف 
نؤدى التصاذة "١‏ ادها اتادائى التشوكو يحانم سك الله الرام.: 
وتلقيت التهاني من الحاضرين:7") 

الحجر الأسود: 

لما حان الحجرالأآسود والمقام منأجزاء الكعبة التي لم 
تذكر إلا ت بناء إبراهيم: كان إيراد ما ذكره الرحالتان عن الحجر 
الأسود مناسبا. يقول أرستارثو : 'وعلى يسار الداخل إلى الكعبة: 
وقريبا من بابهاء وعلى ارتفاع مترء يوجد الحجر الأسودء وهو 
بيضي الشكلء: قطره ٠١‏ سنتمتر ... ويزعم بعضهم أن هذا الحجر 
نزل من الجنة عندما طرد آدم من السماء إلى الأرض؛ ويرى آخرون, 
أن الحجر حكان #4 أصله أبيض اللون:ء وأن آثام الناس 102210128065 
سودت جلدته:. ...ثم إن هذا الحجر سيبعث يوم الحساب» ويمثل أمام 


)١(‏ اختلف العلماء 4 الصلاة 4 جوف الكعبة؛» وتعددت الآراء من مجيز ومن مانع : ومنهم من وقف 
وسطا . انظر آراء العلماء ب الموضوع كتاب المحلى لابن حزم : / 8 وأحكام المساجد 1١ /١‏ . 


(0) رحلة باديا ”ا / .5١5‏ 


مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 2 القرن التاسع عشر / أ.د. سعبد بن الأحرش 0 


1١١ 5 1 : 1‏ 
95 121059 زو 0لذ5عط منقتطقط عنان 105 2 5523231531 " )١١(‏ 


ولااتشاحهيبة ينبا ]إل نتاقيقة هصده الأواءق السره عليهحنا تيقبسول 
شديداء وليست هناك فهوة تستطيع ردهم أو دقعهم ا" 3 
بخن العافت الواكلي ربكي 


: وصف داخل للحعية‎ ١ 


الدخول ل جوف الحكعبة ؛ حينما سمحت له الأوساط الحاحمة 
للحكعيبة ؛ نجد فاعة واحدة)؛ © وسطها عمودان»: فطر حل منهما 
6 رحلة أرستارثو ص 84 ١4‏ 3 وودة الشكيين الأسنوه احخادفنثة وآاثتان أ هفهيما: طمن ايسن يناسن 
(ض) قال : قال ورسول الله ضكى الله غليه وسلم: تزل الحجر الأسود من الجنة زواه التسائي 
)0 عموخ افين .عتاسن (صضن أقبال كمال :تيزل اللماشي ف احير : واللّه ليبعشنه الله يوم 
القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق ..سنن الترمذي 


بياضا من اللين» وإنما سودته خطايا بني آدمء جامع الأصول 71/59" 


)2 موفكلة قاد ون ا 


082 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


قدمان» يحملان السقف الذي لم استطع معاينة شككله:؛ لآنه مغطى 
بنسيج رفيع يغطي الجدران و الأعمدة من فوقها إلى علو خمسة أقدام 
من الأرض ونسيج جدرانه من الحرير الوردي؛. مرصع بورود منسوجة 
من الفضة» ومبطن بنسيج آخر " )١7‏ 


؟- فتح باب الجعية: 


لم يتطرق باديا لموضوع فتح باب الكعبة وولوجهاء”) لكنه 
فسح المجال لزميله أرستارثو ليحدثنا عنه فقال : تفتح باب الكعبة 
تاوت ودرا هييف لكات در طق ونه بج ومادوة اللحيقنا روسكو لقانت 
لتطهيرها وغسلها " 9) 


ا عاو مأ 


)1( رحلة بادياء ا 521 الحفيظ حمان مجلة التاريخ العربى. العدد رض . صيف ١1757‏ هد . 

(0) دخول الكعبة ليس من مناسك الحج والعمرة. وليس بواجب ولا فرض كفاية2 وليس من 
مستحبات الحج ولا من سننهء وكان دخوله صلى اللّه عليه وسلم عام الفتح. ولم يدخلها ِك حجة ولا 
4 عمرة. أحكام المساجد جح .1١.55 / ١‏ 


(9) رحلة أرستارثو ص الغ ؛ /غ 


مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 2 القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش 50 





ثانيًا : مقام إبراهيم: 


01) 


إبراهيم 
ووصمه وتحديد موفعه ومحانه ويعده عن الحعبة :» .يقول باديا : 
ومقام إبر أهيم هو على شكل مهل )2 يبعد عن الحعبة بنحو أحد 


5 5 . 0 4 . 0 1 
عشر مترا . طوله ا نحو أريعة أمتارء وعرضه مترات "(") 


وعدن لاء اسرا هس مكينه ١‏ مين رتررهوا وناك يتقان مهيا قرا 
بعض الكتب الدينية: و#© الجهة المقابلة للحجر الأسود.ء نشاهد 
حجرا آخر أكبر بعض الشيء من الحجر الآأسودء وهو أبيض اللون, 
وتدذهب بعض الروايات أنه الحجر الذي وضعه سيدنا إبراهيم عند 
تشييده للكعبة '(0)07!' . وقريبا من باب الكعبة يوجد تجويف عليه 
لوحة من المرمرء يعتقد أنه التجويف الذي وضع عليه إبراهيم وابنه 
إسماعيل الملاط.؛ وبوسط الآرضية لوحتان يهتقد أن تحتهما ترقد 


رفات سيدتنا هاجر وابنها إسماعيل 47) 


2 مقام إبراهيم والحجر الأسود ياقوتتان من الجنة: صعد عليه إبراهيم عليه السلام فارتفع به فأذن‎ )١( 
الناس بالحج. ومقام إبراهيم هو المقام المنصوب عليه زجاج وشبك مذهب تجاه الكعبة من جهة‎ 
5١ /١ الشرق عن يمين باب الكعبة 4 زمننا هذا. أخبار مكة ؟55:55/5), وأحكام المساجد‎ 

(؟) رحلة باديا ” / 5060. 

(؟) رحلة أرستارثو ص وما بعدها . 


(2) نفسةة: 


2 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5" :5 ١همل‏ 





ثالث : ماء بر زمزم : 


ا 


أماأراستارثو فقد اكتفى بالحديث عن قصة بتر زمزم 
ومعجزة نبع مائكهء والآخبار الواردة 4 هذا الشأن .يقول أرستارثو 
'بينما هاجر تهرول 4 سعيها بين الصفا و المروة» تعللا ليموت ابنها 
ولا تراهء إذ بملك ينزل من السماء» فيفجر 2 موضع زمزم ماءء 
فجرىء فاستقت أم إبس اماعيل وشربتءودرّت على ابنها حتى 
ارتويا". © و وصفه لماء زمزم يقول" وماء زمزم ماء عكرءبه 
ملوحة خفيفة؛ لا هو بالعذب الفرات ولا بالمالح الأجاج» لكن الحجاج 


يسنووون مه التتناينا للدركة نو للمتزنومشفسر ”لفو وال 0107 


010( رحلة ياديأ ؟/ 60 . وتسمى زمزم بأسماء مختلفة :2 كل اسم له معنى ودلالة. انظر ث هذا: شفاء 
الغرام .521//١‏ 

(0) رحلة أرستارثو ص .١15‏ 

(9) رحلة أرستارثو. ص5١‏ ا 0 
المرة ١‏ السابعة رجعت إل ابنها فوجدتة حما تركنة ورف هللف لسك لو نا طق له قد أسمع 
البثرء فظهر ماء فوق الآأرض.» فحاصرته ام إسماعيل بتراب ترده خشية أن يفوتها قبل أن تآتي 
ركنا كدان مضه اكزرف الع #دوفاء لفرت للقدين: الفا سني ١‏ ايان وساف زمه البو 
بأرد ليت ورعت صنابير للمياه من اليثر الرئيسية 5-0 أنحاء المسجمد الحرام ليشرب الناس منه . وله 
خاصية طبية»: وهو نافع للمعدة و الكلى و الأمعاء و الكبد .. وفيه ملوحة تطرد ضعيف الإيمان أن 


بك لكر وين لش حداف اما تسوه القررو اكاب عش 317 عدون الع عا 
رابعا : الصفا و المروة ١‏ 


ركز باديا 4 فقرة الحديث عن الصفا و المروة على تحديد 
موقعهماء والشكل الذي كانتا عليه كش القرن التاسع عشرء فعن 
الصفا يقول: تقعالصفا ع الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد 
الحرام؛ أمام الباب الذى يحمل الاسم نفسه:؛ وي قدم الجبل الذي 
يسمى ابوفبيس. وعند نهاية الطريقء الموصل إلى تل الصفا.ء يوجد 
رواق محكون من ثلاث أقواس:. مدعم بثلاثة أعمدة ضخمة»؛ تصعد 
إليه عبر اربع دحرجات؛ وهو الموضع الذي يرتل فيه الحاج الدعوات 
الخاهية نا فون "7 إهداالبروة سنيمن تلبلا هو بجي الححرواء دز 
الجهة الشمالية» تنتهي بفضاء به يرتل الحاج دعوات المروة. "(") 


ه ‏ المجال الديني: 


وهذا ميدان خصب وثر عند بيادياء أطلق فيه لقلمه العنان. 
فصال وجال» وأتى على كل صغيرة وكبير» بادنثا كلامه بالحديث 
عن ةا ساف الي ذا بك : المكرئية» لطلاف مجن لواف حجول 
الحعبة:؛ و السعي بين الصفا و المروة» ومروراً بوصف الطريق المؤدية 
الف كال ولفة, يجناس انعد فا عرقة بروريم الشيطان» 


ولا باس ان نقف مع بادياء وهويقرينامن مشهد وقفة عرمة: 
تطنتة مكف وهو افطيل:مياء الا رض شرها وطناء "ا حكن ج111 


)1١(‏ رحلة باديا ” / 500( وبحث د .عبد الحفيظ حمان مجلة التاريخ العربى ع”5 صيف. 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 477 ١ه‏ 


فقد أحسن وصفه وأجاد رسمه . والمتأمل 4 وصفه لوقفة عرفة يحس 
اها مهن 0 انك وت شاك متايه هماهت دورو اكسانيين اماه 
لوحلا فين خودت نصير فى ومن الصارى: سانيا متدنه العر مز لاسر 
ذلك انه استعمل الحس الروحى والديني الذي قد لا نجده عند بعض 
الحجاج لدى أدائهم لمناسك الحج. يقول باديا : ' لا يمكن أن يتصور 
الوافف 4 عرفات المشهد العظيم الذي يقدمه الحج للمسلمين إلا على 
جبل عرفات : جماهير غفيرة من كل الشعوب والآمم و الألوان» جاءوا 
من أقصى أنحاء العالم متجاوزين آلاف المخاطرء .. لكي يعبدوا الله 
الواحد جميعاء سكان القوقاز يمدون يد الصداقة إلى أهل الحبشة؛ 
أو الزنجي من غينيا و البندي و الفارسي من آسيا يتآخون مع البريري 
والمغربي و العجميء يتلاقون جميعا كأنهم آخوة أو أفراد من العائلة 
نفسها توحد بينهم رابطة الدين ... ليست هناك عادة مكل الجج تقدم 
للحواس مشهدا اكثر روعة وإثارة للمشاعر..." .)١‏ "وك عرفة لاتوجد 
طبقة وسطية بين العبد وخالقهء ولا طبقة متميزة عن الأخرى؛ الناس 
حييعنا مثوامنية اجام اللدركا نوناق الشد» والنكد نل موراك ا واتعملنة سن 
الذي يقربه إلى الخالق أو يبعده عنهء. ولن تستطيع أي قوة مهما 
اننع أن تروعة الفح ا الإ 

أما أراستارثو فقد ندهش له أكثر عندما نقرأ وصفه لحجاج 
بي تاللّه الحرام » وسعيهم ف أداء مناسكهم: و وقفته البانورامية 


)١(‏ ثنفسسيهك. 


(؟') نفسسيك. 
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لمشاهد رحاب الحج الوافدة على محكة من جميع أرجاء المهحمورء 
وترحيا انيم تطرق لذحر أرحكان الحجء بيادنا بالاحرام وهونية 
الدخول كش أداء فريضة الحج:ء ثم الطواف وهو الدوران حول الكعبة 
المشرفة سبعة أشواط. كل شوط يبدأ بالحجر الأسودء وينتهي إليه. 
واللسفو مين اهما ف كرو ة ذهايا وإناجا مو وا راقم النذهاب نهو 
الصفا إلى المروة شوط أول» والعودة من المروة على الصفا شوط ثان. 
بحيث يتمكن الحاج من الوقوف على الصفا أربع مرات؛ وكذا على 
المروةأربعمرات.واخيرا الوقفوف بيعرفة, وهوآخر رحن من أرحان 
إلا مرةواحدة جه السنة كلهاء ثم يشرع ب الطواف حول محكة سيعة 


كرات مدو د الاشوو افك كدق الا لا 


ثم تتغيروتيرة الطواف # الأشواط الباقية»2. وعلى كل مسلم 


اديت 0 
و المجال الاجتماعى : 
)20 رحلة ارستارثو ص ١ه‏ وما يعدها 5 


6 ««تشينة اق 


0 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


القرن التاسع عشر»ء وعن عدد السكان الذي يبلغ حسب تقديرات 
باديا بمايناهزستة عشر إلى سبعة عشر الف نسمة» وأهم عنصر 
بشري وقف عنده الرحالتان هو عن صر المرأة بنوعيهالبدوي 
والحضري». حيث قدما لنا وصفا حيا للمرأة المكية أتى على وصف 
شككها ولباسهاء وطريقة عيشها ونشاطها داخل منظومة ساكنة 
محة. وركزا على الأجسام والقوام». فالمرأة المكية و معهاأخوها 
الرجل» يتمتعان بأجسام ضعيفة ونحيلة» لوهبت عليها الريح طاحت؛ 
أما عن لباسها فهو عبارة عن ملاءة و حجاب عليه خطوط زرقاء 
وبيضاء طول وعرضا . 


وعلى العموم قصورة المرأةوالرجل جث تقارير الرجل هي عبارة 
عمسن ابيا وازواح تتحرك جك فضاء لاهب محرق مك خسووة شتت على 


الرحية و 00 


والمرأة البدوية أسواً حالا من أختها الحضرية 2 عيون بادياء 
لنستمع إليه يقول : النساء البدويات وحتى اللاثئي يعتبرن من الفئة 
الغنية» ليس لبن من اللباس إلا قمسيص من ثوب أزرق» و حجاب عليه 
خطوط زرقاء وبيضاء طولا وعرضاً . وقد يضعن ستاراً على وجوههن 
أو حجاباً كبيراً أسود من الصوف؛: وخواتم وأساور وبعض 


١ ابخان‎ 


00 امنا 77 
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و4 بعض الأحيان» قدر من المعدن؛ وجرة وأوعية موضوعة على 
ومن وحصيرة يتخذدذووطسدده فراشاء ورحى لطحن الحبوب: وقفرية 
١ 0‏ 
والخيو ]لحك تويونة ونا لور 0 

وعن حرية المرأة .© مححة المكرمة فالآمر بالنسبة إليها يختلف 
عن حاكن لخو شحو اللاسد قو قبت ل وينضيةة فانم العويدة االطافة1 
لا سلطة للرجل عليهاء والعلة ثة ذلك كما يقول باديا:' انتشار ظاهرة 
البؤس و الفقرالتي تجعل الرجال لا يولون الاهتمام إلى المرأة وهذا 
حكم فيه نظر: لأنه لا يستند إلى فاعنة مديية .: 

وكيما يتعلق بوضصعية المرآاة_هةالشريعة الإسلامية فخيرمن عالج 
هذا الملوضوع أرستارثو. فقد وقف الرجل عند المرأة المجحية ويس 
حظها منالحيةة و المجتمع, والمحانة السدون بوأها الاسلامء بادنا 
حديثشه عن وضيية المرأة 3 المجتمعات القديمة التى كانت المرأة فيها 
تاودن سفظ الجاء عدوويت تعفن الاركب اندض وتركضيبا البالنك 


1٠” / " نفسه‎ )١( 


ا ا اه 


1200 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 





فالاين البحجر يرث أمه من أبيه: وكحذلك الجدة وما ملحت 
نم2 

والمرأة العربية المسلمة معززة مكرمة لبا حقوق وعليها واجبات 
مثلها +4 ذلك مثل الرجل. ولتهزيز رآيه يلتجئ أريستارثو إلى جلب 
الآماهة القراقية و الاستشوان تمن الاأحاديف الندرية ا 

وعن عادات الناس وأعرافهم» 2# الأفراح والمسرات. كالزواج 
والميلاد والمآتم ومراسيم الجنائز ومواكبها ودفن الأموات ؛ فالغالب 
على الفيق أن الريضالثن لم تسفح لمن الطشروف يسشاهدة معظوي] : 
إذنجدهما يكتفيان بتقييد المعلومات التي تتعلق بالزواج وأعياد 
الميلاد من شفاه بعض الأشخاص .» أما مراسيم الجنائز ودفن الموتى؛ 
فيذكر باديا و أرستارثو أنهما شاهدا بعضهاء إذ يصلى عليها 2 
الكعبة؛ وتدفن خارج المدينة دون إقامة أية مراسيم. 


ومن العادات التي استرعت انتباه أرستارثو» وهو يتجول 2 
المدينة». إقبال الناس على شرب القهوة» فالناس هناك مولعون بشريها 
لدرجة الإدمان» رغم ما يبذله حاكم المدينة من جهود 2 سبيل 
القضاء عليهاء ومطاردة مروجيها ف الأسواق و الأماكن العمومية: 


كتين الشانى كوول أ رسيا رقن الأورمدهه حير اريتك ال عيبا ده 


رحلة أرستارثو ص 44 





جنك انكر كنا انقويى حاتت كنا فقي ف القرن القايه عقو د اذ شن اعد 2 
9 ير رحلتين إسبانيتين ش القرن التاسع عشر بد بن الأحرش 


النبتة» وإقبالاً عليها .”07 
ز المجال الاقتصادي و التجارى: 


ل الرحلتين إشارات عديدة:» وفواتئد هامة عن حيةة المكيين 
الافتصادية والتجارية وما يتصل بهما من العمليات المصرفية2. وطرق 
البيع و الشراء 4 الأسواقء وأنواع السلع والبضائع المعروضة 2 
الأسواق و المتاجرء بالإضافة إلى ذكر الكثير من المنتوجات الفلاحية 
والصناعية؛. وغير ذلك مما يتعلق بنشاط الناس وحياة السوقء» ولم 
تخل الرحلتان أيضا من ذكر أنواع السلع التي كان يحملها الحجاج 
معهم لعرضها بك أسواق مكة . 

وأسواق محة ثثْ حركة اقفتصادية دائية على مدار العامء إذ 
قلما تخلو من مرور ركب من الأرحاب:؛ فتكون للنازلين بموحة 
فرصة سانحة لإقامة الأسواق التجارية ومحلات البيع والشراء وتبادل 
البضائع و السلع؛ فيكثر الناس من شراء الدقيق و الأدم و الزيوت 
والسمن واللحم المعقدد و الملح وغيرها من المواد الاستهلاحية.ولعمل من 
النقاط التي ركز عليها الرحالتان ب هذا المجال: 

أ الفلاحة : 

أبدى الرحالتان إعجابهما الكبير بالمنتوح الفلاحي و الزراعي 

الذي توفره منطقة الطائف لأسواق محة: وهذا واضح من حديتهما 


عن الغلال التى كانت تعرض له أسواق محة المكرمة ‏ مستشيين 


)١(‏ .نفسة: 
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من ذلك القمح الذي كان يستورد من الخارج حمصر و الرز من 
الشوة انا الكنصون كانت تاق عن الطناكف كمشهمل, النتضل:و 
اللفت و الخيار و البقول وأنواعاً من الخضر وات١١)‏ 

ومح نا نحيوةه سانيا المت سيد هده الربها اتح ننه ويكي: 
فتتمشل شك الخيول و الحمير والجمال» وخيول مكة على أصناف 
ثلاثة: الخيول العريية الجيدةالأصيلةء وهذا الصنف لا يوجد إلا 2 
حوزة شريف مكة وبعض الخواص»؛ وهي خيول سريعة وفوية وفائقة 
الجمال. وما عدا هذا الضرب من الخيول فهو عظيم الجرم؛. كبير 
الجسم ...حمير محة من النوع الجيد لكنه قليل ونادر لصعوية 
الطقس وفساوة المناخ . 

وكما آن مصر هدية النيل كما يقول هيرودوت .. كذلك جمال 
محة:؛ فهي هدية إلبية للسكان وللذين يسافرون ‏ هذه المناطق 
اللقبيية؟وابية"قوة تستعطلع تخميل الفكة الزاقل من السمساع غفكه زسابهة 
لجبل عرفة لولا المساعدة التي تقدمها الجمال الغالية . 

وممايدخلك# الثروة الحيوانية لاحظ باديا وجود أبقار لا يوجد 
رأسها قرون» وهي تصلح للرحوب وحمل الأثقال؛. وتستطيع 
امس مسرمب اوهية اكببدينا لكا جوز ليك واككر وال جاتب 


هنا الصنف من الأبقار هناك أبقار وعجول ص غيرة شييهة 


60 رحلة باديا 0 /.*؟ 6 وما يعدهما 


محقة ‏ الكوة رهما لتقود تعاضن نانك ند القرة اتام عير 31 سد لحر م 
مهو ير رحلدين إسباديدين حب المرن التاسع عسر بد بن الاحرشس 


ا 
بعجول المغرب!") 


ب التجارة: 


وأسواق مكة مفتوحة لجميع سلع الدنياء فقربها من ميناء جدة 
عداتييا ميسترو ها سدقي االفنيله و الس ا لم الا روضح روا لانيو 
والإفريقية» هذا بالإضاقة إلى السلع التى تصلها بواسطة القواضل التي 
تأتي أيام الحج من دمشق و ومصرو اليمن ”). ومن هذه السلع 
الأخفاف التي يؤتى بها من القسطنطينية و من بلاد مصرء لأن أهل 
مكة لا يجيدون إلا صنع النعال من الخشب أو الجلد غير المدبوغ. 

والى جانب الرواج التجاري الذي تعرفه مكة خلال مويسم 
الحجء هناك أنشطة أخرى على مدار العام. كالذىي يحدث على طول 
الشارع الرئيسى وسط المدينة وهى سوق دائمة تمتد من طرف المدينة 
إلى الآخر ففيها تجد الباعة يقفون على أبواب أكواخهم الصغيرة 
اممكوعة فتن الفدو و ] لحتهيير التسيرج عون التتهيي» و تحينه بايا 


ا 58 5 : 5 
احرين يقفون تحت نوع من المظالات المكبيرة' ( 


وتلل هده الأسواق مكتظة بالجماهير ب كل أوقات النهار: 
الصفيح) الدين يصنعون هه من الأوعية التي يستعملها الحجاج 


(1): نفسة؛. 


(5) “تقينة: 


(9) نقسنة 


اام مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ : ١ه‏ 


تحمل قبلاء زسيزه و التسحافيق والاسمكافيين و اجات الخاوناك 
الترحية والمصرية» وأرباب المطاعم» وسائر الحرفيين والصناع وهلم 
جا )١(‏ 

وطق تساك انسفن قاسو اتكائيلل :و النقود المنذا ولد 
دوفتحنة: عق امسو ان مك تنو لانيو ألا حتفل انيه ان الفا مدو الفنات: 
التستعملة هي المقابيس والعملة المصرية::مضافا إليهبا بعض العلات 
الآجنبيةءيما ذلك العملة الإسبانية وقيمتها ب العمليات المصرفية 
الرسمية خمسة قروش تركية ؛ أما عند الصرافين الجالسين 2 


سماطهم حت لوزقدى فيه العولة الاسيا نف انضن الكديي 0 


وعن العمليات المصرفية وطرق إجرائهاء. والكيفية التى تتم بها 
تكلب التصدرك لا عمد درن وقرونا مدق هدق ودهانة تجو باد يا حيية 
يقول: و4 أسواق مكة تجد نقود كل البلدان والصرافون الجالسون 
ال الأسواق العموميةأمام مكاتتبهم وبجانبيهم موازين صغيرة: 
يشتغلون طول النهار ب صرف النقود وتبديلها" 7" 

ح ‏ 2 المجال العلمي و الروحي: 

هفنا لا تدك قبي أن لتموحلقين قبي اناهن كد غانة نين الام 
خاصة بالنسبة للقارئ الأوروبي الذي يجهل كل شيء عن بلاد الإسلام 
)١(‏ نفسسيهك. 


(؟) تفسيك. 


(9)- تفسة: 


مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 4 القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش ا 





والمسلمين فبواسطة ما يقدمه الرحالتان من معلومات يمكن التعرف 
على العديد من المجالات» وخاصة المجال العلمي و الروحي: قفي 
الرسلفية امتكبسة اهو اعد ا سناة العضويين الدوتةةد الروصيهة 
وقد ربط باديا الصلة مع العديد من علماء مكة وشيوخها المبرزين؛ 
وحتى الزعيم الروحي لحركة الوهابيين» محمد بن عبد الوهاب: 
كان الدمعة لعا كلذف البدية انستازتو» الذويكان 2 الكالويفت 


ع الكل نشد عن الاكوو ام 


وحظ الثقافة والتعليم من تقرير باديا ضعيف وشاحبء فأهل 
فكي فلانية ١‏ رظي تق قترين مخض انق عفنكل: الشحر نكا نه 
ومعرفة سطحية لمبادئ الصلاة وكيفية أداء مناسك الحج؛ مع بعض 
التراتيل و الأدعية التى يكتسبونها بالدرية والممارسة .كل ذلك من 
حبذل أن اح تعكاتو قز نوم برشيو العاف ومذاوكن اشير 
ار ةا 

وأو تحسك ين لل :نهارن شيعي لس نامي مسا إلى م وظرين 
وتربويين وموجهين . وبالمقابل سجل باديا ظاهرة جلوس بعض الفقهاء 
المجاورين للبيت العتيق تحت آأبواب الحرم يقرؤون القرآنء» فإذاا 
تعاداق واي القنادى ويدوا ناه امير يحضو الآنا هلمرا نيان واقلبها ذه 


محامأة . 


10 نقسنة 





ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 4575 ١هل‏ 


هذه هي أنواع وسائل تلقي المعلومات و القراءة © مكة زمان 
باديا . والنتيجة التي يريد باديا الوصول إليهاء وإن لم يصرح بهاء هو 
أن سكان مكة المكرمة يعيشون 2 جهالة جهلاء وضلالة عمياء . 

أماارستارثو فأهم ما أبرزه تقريره حول موضوع الثقافة والعلم 
بمحة المكرمة؛ هو حديته عن مكانة العرب الثقافية و العلمية 2 
الجاهلية والإسلام» خاصة 4# الحقل الآدببي»؛ شعره ونشره.ء فللعرب 
4 هذا الميدان » يقول أريستارثو ؛ الباع الطويل» وناهيك عن الأسواق 
الأدبيةالتي اشتهر بها العرب كسوق عكاظ والمربد: والقصائد 
السبع المشهورة عند العربء و عادة تعليق الجيد منها بأستار الكعبة 
يعد أن تكتب بماء الفضة والذهب فتسمى بالمذهبات أو المعلقات 
7اعأ15لاء علان 0617285م عاعاد 5ع]طعاعه ها 105 ع0 طلعته أء 5ه عأاوط 
مقحطة]| ع5 عنان لإا 2تتاتمطدك/ط ع0 101عع21م3 12 2 وعع1/ط 1 عل مامححع) 
51011 00132035 26طتطقلتاطط /إ 2005ع1م 0 0100طعزباد أوعلة11ج3/0 


١ “ '‏ 
0ه 06 5قوتنتاأه1[ ده كوأتعوه منوطواده )١(‏ 


وعلبى مكدو عجان فبظيذة كةو امد د دوم الحبم 
تصبيع كلع كاتني وكير هنا لىفرففه البقاروة ووه وحن كاه فون 
تتحول آثناء موسم الحج إلى عرس تقاك وروحي يجتمع فيه المسلمون 
وعلماؤهم ومشايخهم وأهل الصلاح والفضلء فيحصل بهذا اللقاء مسن 


مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين 2 القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش 8 





التقارب و النفاهم.ء والاستتزادة فسن العللمءو الامتداد لروافد 


لا يحصل مثله 4 أي لكف فين للتقداك العالنة ف زفت | الك 3 


لا مأ مان 


)١(‏ 'نفسةه: 





رع مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 54575 ١ه‏ 





فها ؟» 


خالمه4: 

وبالجملة» فقد حظيت محة المكرمة بنصيب أوفر من 
كنا ننانت نادها انعا رندة :وهنة ايرهه ان اكات الدينية البو حطس 
وما كه لكر ةروراق هنذا تكاتيع تنه شعونة الدع 2ه وين 
الأوروبيين» وخاصة # القرن التاسع عشرء من فضول . تجعلهم يتوفون 
لزيارتهاء ويجتهدون # اللحاق بهاء إذ كانت هي المستهدفقة من 
طرف اكد الرحالة العريسن: 

إذا رجعنا إلى متن الرحلتين وجدنا أن الرحالتين فد اختلمت 
تمضنا ذو عاونا وود :اا السو كيكو | لكر ام نبوا كتفي باذك 
وكا مكسفن الوواحنة انم عزو وه مايه سينات» الريخسالين إلى اليادد 
الإسلامية. نجد آرستارثو ينهج نهجا مخالفا بعض الشيء عن بلديه 
نادم :فقنسن متيس .فا إيواة طن العلؤزماق»» وخاضية تنك البق تليق 
بالمجال الديني كالحج ومناس كه والمواقع الدينية وأماكنهاء على 
الكتب الدينية التي توفرت لديهء وإن كانت كتبا بسيطة 
ومختصرة:, إلا أنها لم تكن تخرحج عن القصد والمراد.وهو وضع 
محة المكرمة 4 إطارها التاريخي من الوجهة الدينية؛ بالإضاقة إلى 
ذلك كان يستشهد » و4 أماكن متعددة من رحلتهء بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التي كان يكتفي منها بإيراد المعنى دون 
اللفظء: وهذا منهج 4# البحثء لأآنه لا يورط صاحبه ع القضايا 
الإسلامية الشائكة التى يجهلهاء ولا يزجبه 4 بحارمنالجدل 
العقيم؛ حما حدث لباديا 4 العديد من المواقففه وبالا ضافة إلى 





مكة المكرمة وفقا لتقرير رحلتين إسبانيتين ب القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الأحرش ار 





الآيات القرآنية المستشهد يمعناها ولفظها اعتمد أرستارثو على بعض 
الكتيبي التاريحية كحك تتاب أبن الفصن! + الادرعسى» وحيرهما ين 
الكتب التي كانت متداولة 4 أوروياء لكن هذا المنهج لم يعصم 
الكاتب من الوقوع 4 أسلوب التعميم . 

آأمابادياء فقد بدا 4 بعض صوره. التى طالت العديد من 
القضايا و المواقف2. شديد التهجم على الوسط المكحي»؛ حيث نعته 
بنعوت لا تليق به كالجهل و الفقر و الأمية والبداوة وانتشار الأمراض 
والأوبتة وعدم إلمامه بالعلوم الحديثة كالطب و البندسة:؛ فإذا مرض 
الواحد منهم التجا إلى السحر و الشعوذة. وقليل منهم من يتداوى 
بالأعشاب...أما الحيةة الثقافية والتعليمية يمحة فقد ربطها 
بالمصلحة الدنيوية للسكان .. وموارد عيشهم . ومن صوره القاتمة تلك 
التى يقدمها حول مساكن مكة المكرمة:؛ ووضعية دورها الخرية 
الواقمة بالشوارع الخلفية من المدينة.وهذا ليس غريبا من الرحالة 
الأوروبيين إذ أغلب تقاريرهم وأدلتهم على البلاد العربية تتصف 2 
معظمها باختفاء المعلومات الصحيحة .... وهذا من شأنه أن يرسم 
صورة مشوهة ومضللة عن الإسلام والمسلمين؛ لأنها صورة ينقصها 
التحليل الموضوعيء ويغلب عليها النظرة المغلوطة من المواقف المسبقة . 

لذا وجب مناهضة تلك التقارير و الرحلات. وتوضيح الأخطاء 
الموجودة فيها بالطرق العلميةالسليمة» مع حسن الآدب 4# خطاب 
الآخرء وهوالأسلوب الذي اتبعه السلف #4 الحوار مع أصحاب كل 
الملل والأهواءء. فالمسلم لا يسيئ حتى لما يعبده الآخر بالباطل»: 'قوله 


ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 14575 ١ه‏ 


تفنان + ولا تسنيوا الذيى مضهوة بدن درن الله فيسيوا الله غكرة ١‏ مجن عير 

علم "''' والمسلم لا يفش ولا يدلس ولا يقول الزورء وهو عادل حتى 
ولتصحيح تلك المعلومات الخاطئة عن الإسلام و المسلمين 5 

هناك يدائل كشرة منها : نقد تلك الأفحار الخاطئة و الرد عليهاء 

وطرح الرؤية الإاسلامية الصحيحة» ونشر ذلك كله عبر المنافن والمنايبر 

نفسها التى نشرت تلك الأفحار الخاطئة وأذاعتها. 

االاكقد لان ييا لذأن القضا يما شود نة الأعداء 


م مأو 


)01 سورة الأنعام: آية 5١ل‏ 


كه لكوم وقما لقرين رعلتن إنسانيكين 3 القزن التابيع عشر 3:17 سهند :بن الأحرش أ 


ب 9# م.م . 





المصادروالمراججع 


مجلة هسبريس تمودة المجلد السابع ١لاذا‏ ص ١٠١/8‏ 

الأقاو :الا قية جف الا نوس و المرققا, هوه لمان 

الحضيرى. مركز البحوث و الدراسات الاسلامية . 

أدب الرحلات .حسين محمد كهيم .عالم المعرفةالمدد 188.يونيه 
١‏ . 

إعلام الساجد تاريخ المساجد للزركلى 

عشرٌا حمد الطاهر محى . 

بعثة الكابتين بوريل إلى البلاد العربية . جورح كايي باريس .١11607‏ 

تاريخ مكة .باسلاما حسين بن عبد اللّه. 

تحفة الأنظار 4 غرائكب الأمصار وعجائب الأسفار .ابن بطوطة أبيو 


عق الله اللؤاقن ماتدات مكلف 


ا 


1ه 


2-2 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 47 اه 





الحياة العامة 2 منطقة الحمجاز من خلال رحلة دومنحو ياديا. عيسك 
127 ه 5 ٠*٠*آم.‏ 

وحلة اين شو افا ١15‏ 

رحلات الأوروبيين إلى شمال إفريقيا ‏ مطلع القرن التاسع عشر رحلة 
وومتجكيوة ياديا ا عيد الحفيظ حمان ضمن أعمال دلدوة ْ 
الجوحلقتة الفونبينة إن التيكياء اففياية ‏ تحضية امن الاجفار تطجوين 
أعمال ئدوة مصادر المعلومات عن العالم لإسلامى : الرياص 

كتات المحلى لأ من هر الفرظبى: الأدد لمتى : 

سيرة الأمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأحمد عبد الغفور عطار 

قفا العراء التق العا يمس 


لمع الشهاب 2 سسيرة محمد ين عيد الوههاب لوقه مجهول.تحقيق 





2-7 


8 


8 


0 


- 


مجك لكر ون قرسو لفن اد لق القن اناسع : 
| 3 لتقرير رحلتين إسبانيتين # القرن التاسع عشر / أ. د. سعبد بن الاحرش ١ه»*‏ 


مذدحرات وتقا 30 3 4 
ردير عن لغرب الاقفصى .لرؤسسيوق .مجلة هفسيريسن ندمودة. 
المجلد الثاني . الملزمة ١‏ ص 0 . 


| للفربا 2 نت : 1 0-0 
مجلة هسبريس مجلد 5 .١555‏ الريباط. 


نزهة المشتاق 4 اختراق الآفاق للشريف الإدريسى. 





خملا ه > 1٠١‏ 0ه 6 ا/أ”/ 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعلية الجالئ 
جامعة أم القرى 
محة المكرمة 





الأبحاثالمقدمة إلى الندوة الكبرى 
المقامة بمناسبة اختيار 
مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام "١ه‏ 
المنعقدة ب رحاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة 


خلال الفترة من *١0-1١1251/8/1اه‏ 
الموافق /ا١1--9١/0/9١٠5آم‏ 


المحورالتاسع/ الجزء الثاني 


الرحلات وأثرها 4 العالم الإسلامي 


© جامعة أم القرى؛ 475 ١اه.‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء البشر. 









الندوة العلمية الكبرى 

الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة المككرمة عاصمة للثقافة 
الإسلامية لعام 4575 ١ه‏ - ه. .٠م‏ .../ الندوة العلمية الكبرى - 
مكة المكرمة. 14575 ١ه‏ 
” ص ؛ 54١0‏ سم 


١‏ - مكة المكرمة - ندوات أ. العنوان 







ديوي 15١١517‏ هه "ا" /7 ١75‏ 






رقم الإيداع : 4510/5 / ١55‏ 





الطبعة الأولى 





حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القرى 











محتوياتالمحورالتاسع/ الجزء الثاني 
الرحلات وأثرها في العالم الإسلامي 


-١‏ رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس 


البجريين 
د. إبراهيم القادرى بوتشيش 0 


؟- ملامح الرحلة اليمنية إلى مكة المكرمة 24 القرون الخمسة البجرية الأولى 
د. عبد الرحمن عبد الواحد شجاع ع مع فاه الو ا اي وك بار 


د. عيسى بن محمود العزام 01 1 12 1 121 1 ز12 12 ز 1 ز 1 2 ذا 0 


غ- مكة المكرمة بين الحقيقة والادعاء +4 نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين 


د. عواطف محمود ثواب 000 [ 121 2 12 1 2 12 1 2ز 2 2 ز 7 ذا لاا 


6- العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ 
د. سيد أحمد العقيد اممو وشو رداقو امار اد ةلاخن 61 


د. حمزة أبو ارس سوا و اا 4 ا 


المحورالتاسع/ الجزء الثاني 


الرحلات وأثرها في العالم الإسلامي 





رحلة علماء الأندلس لكة المكرمة ونتانجها العلمية 


خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين 


إعداد 
إبراهيم القادري بوتشيش 
أستاذ يجامعة مولاى إسماعيل 
حلية الآداب ظ مكحكناس 


المغرب 


بحث معدم إلى ندوه 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية 1؟5اه. 








رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش ١‏ ”" 





ملخص البحث 
شكت محة المكرمة خلال القرنين الرابع والخامس 
البجريين مرحكز استقطاب للعلماء الآندلسيين؛. وهى ظاهرة علمية 
متميزة حاول هذا البحث أن يلامس جوانبها من خلال ثلاثة أقسام : 


عالج القسم الأول العوامل التي حدت بعلماء الأندلس إلى 
تفسطيول شك امحكرية عين شياكز المراك النكافنة الانتلامية الأخخرص: 
فحصرها 4 تداخل القدسي والعلمي معا ة محكة المكرمة: واقتران 
الحج عند الأآندلسيين بطلب العلم». فضلا عن السمعة العلمية الطيبة 
التى اشتهر بها علماء محكة؛ مما جعلهم يسارعون للرحلة إليهم بقصد 
تلقي العلم عنهم . 

أما القسم الثاني فقد اهتم بدراسة خصائص الرحلة الآندلسية 
لحة المكرمة وتجلياتها العلمية . وك هذا الصدد تمت معالجة أنواع 
الرحلات العلمية الأندئلسية من رحلات فردية وجماعية نحو مكة 
المكرمة ؛ وتم رصد عدد الرحلات التي كان يقوم بها طلاب العلم 
الأندلسيين» والمدة التي كانت تستغرقها الرحلة الآندلسية إلى مكة . 
كوويا ركب التسبة عت :دزاسحة اعتدان المسترتحلين الآندلحسيين: 
فاستنتجنا أن الرحلة العلمية شملت كل الفئات العمرية . 

وفيما يخص تجليات الاستفادة العلمية لبذهالرحلات. فقد 
تناولناما من خلال عدة مظاهر كملازمة الأندلسيين لشيوخهم 
المكيين: والتردد على مجالسهم دون انقطاع . وك نفس السياق أجرينا 


3 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟؟ اه 


رصدا لأهم الكتب التي كانوا يدرسونها. وك مقدمتها صحيحي 
البخاري ومسلم . كما جرى بحث العلوم التي كانوا يتلقونها عنهم 
وك طليعتها العلوم الشرعية . 

و4 القسم الأخير تصدى البحث لمعالجة النتائج العلمية 
للرحلات الأندلسية إلى مكة المكرمة:؛ والتي تمثلت ل حصول 
الأندلسيين على إجازات علمية من طرف علماء مكة؛ وتبحرهم 2 
مختلف العلوم؛. مما أهلهم لكي يعودوا إلى الأندلس أطرا علمية ذات 
باع طويل . وأبانت النتائج الأخرى أيضا أن بعضهم آتروا الاستقرار 
نهائيا ب محكة المكرمة؛ وأصبحوا بدورهم علماء أكفاء يساهمون 
ب حلقات التدريس يها . 


مأو مأو مأو 
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جه مها 


مقد مه : 

تعد الرحلة ب# طلب العلم ولقاء العلماء وسيلة لتكوين 
الكنكتهية الكلويد وروشينة | الداهييةاكنينانه الوجارافه وفوا يتن 
عنه ابن خلدون بقوله : ((فقالرحلة لا بد منها © طلب العلم لااكتساب 
الفوائد والكمالء بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال ))' . ولا مراء 4 أن 
طلاب العلم الأندلسيين كان يحدوهم الطموح للارتشاف من قبس 
المعرفة» ويتحرقون شوفا للقاء العلماء الذين كانت تحتضنهم مختلف 
الحواضر الإسلامية . وممازاد # رغبتهم العلمية الجامحة؛ إحساسهم 
بقلة عدد من دخل بلادهم من الصحابة والتابعين وكبار الفقهاء؛ مما 
يستلزم تعويض ذلك النقص بالرحلة والأخذ عن علماء المشرق» بغية 
إرواء ظمأهم العلمي ‏ . 

وبإلقاء نظرة على خريطة المراكز الثقافية الإسلامية خلال 
القرنين الرابع والخامس البجريين: وهي الحقبة التي تهتم بهاهذه 
الدراسة» نجد هده المراجز تتوزع ما بين القاهرة والإاسكندرية 
ودمشق وبغداد والقيروان وقرطبة . غير ان محكة المكرمة ظلت 
تشكل طيلة الحقبة المشار إليها مركز جنب للعلماء» إذ لم تحكن 
قبلة روحية فحسبء؛ بل كانت أيضا قبلة علمية للنخبة العالمة 
الإسلامية؛. لذلك لا غرابة أن يتطلع العلماء وطلاب المعرفة منأهل 
١‏ ابن خلدونء المقدمة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان (ط") -- دون تاريخ؛ ص 08١‏ . 


١‏ محمود على مكى ١(‏ رواد الثقافة الأولى بالأندلس )): مجلة البينةء الرباط؛ العدد لاء سنة 5*“اهء 


ا 1 


1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام "75" :5 ١ه‏ 





الأندلس للرحلة إليهاء فكانوا يمكثون بها ردحا من الزمن قبل 
أوبتهم إلى بلدانهم»؛ بينما كان آخرون يفضلون البقاء فيها نهائياء 
فتمخض عن ذلك نتائج 4# غاية الأهمية تجلت ة حصول هؤلاء 
المرتحلين على إجازات علمية من قبل شيوخ مكة؛ وتكوينهم تكوينا 
علميا عالياء وتخريج أطر من الطراز الرفيع» تولت مناصب القضاء 
والإفتاء. وساهمت #4 تأليف المصنفات» وضريبت بسهم وافر 2 حقل 
العلوم الدينية» وهو ما تسعى هذه الورقة إلى رصده والوقوف على 


وفد آثرنا اختيار حقبة القرنين الرابع والخامس البجريين 
كمجال زمني للدراسة» نظرا لما بلغته الحرحة الثقافية 2# العالم 
الإسلامي آنذاك من نضجء وما حققته من نقلة نوعية»؛ وتحول كمي 
على مستوى التبادل الثقلك: بل نميل إلى ترجيح أن تكون هذه الفترة 
تجسد الحقبة الذهبية لإشمفاع الحضارة الإسلامية وتعدد مراكزها 
الثقافية. كما أن الشخصية العلمية الأندئسية اكتمل نموها 2 هذه 
الحقبة؛. وشاع حب الرحلات العلمية والضرب 2# الآرض بشكل ملفت 
للانتباه . فرغم ما حدث من اضطرايات سياسية به عصر ملوك 
الطوائف,. لم يخب نجم العلم من سماء الآندلسء إذ استمر العطاء 
العلمي متدفقا. وكانت الرحلات العلمية للأندلس إحدى تجلياته . 
وسنركز على انتقاء مادتنا 4 رصد هده الرحلات العلمية على ما 
يعرف بالآأدب البيوغراليك؛ ونقصد به كتب السيرة والطبقات والتراجم 
وفهارس الشيوخ:؛ لأنها تفردت عن غيرها من المصادر ‏ ذكر رحلات 
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علماء الأندلس وتتبع محطات توقفهم واستقرارهم» مع ذحر العلوم 
التى درسوهاء والمؤلفات التي صنفوها أو حملوها معهم,» إلى غير ذلك 
من المعلومات القيمة التي تعر + كتب التاريخ المتداولة . أما الأسثلة 
المركزية التى سيتم طرحها © هذا البحث فتتلخص # : ما الذي حدا 
بالمغارية والأندلسيين إلى توجيه أنظارهم نحو مكة المكرمة ؟ وما هي 
مظاهر الحضورر الآندلسي العلمي 4# تلك البقعة الروحية -الثقافية ؟ 
وما هي النتائج التي تمخضت عن هذا التحرك البشري الذي مثله 
صفوة علماء الأندلس نحو مكة المكرمة ؟ 

أولا: لماذا فضل الأندئسيون الرحلة العلمية نحومحكحة 
عكري 

بتتبع كحتب السير والتراجم التي تعكس رحلات العلماء 
الآندلسيين نحو المشرق؛: يتضح أن مكة المكرمة شضككلت أهم 
مركز جنب لبؤلاء العلماء من بين جميع المراكز الثقافية الإسلامية 
المشرقية المنتشرة» وهذه ظاهرة تفسر بالعوامل الآتية : 

: تداخل الرمز الديني والعلمي لمكة المكرمة‎ -١ 

إذا قمنا بدراسة 4# العقليةالإسلامية عموماء والعقلية 
الآندلسية خصوصا من أجل الوقوف على نظرتها لمكة المكرمة»: نجد 
تداخلا واضحا يصل إلى حد الاندماج الكلي بين ثنائية القدسي 
والعلمي لمكة المكرمة؛ فهي من جهة المكان الدي يحتضن الكعبة 
المشرفة» بما يحمله هذا الاحتضان من رمزية قدسية» ومن جهة أخرى 


/ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


هي الموضع الذي نزلت فيه أول سورة تحض على المعرفة والتعلم, 
مصداقا لقوله تعالى : (( إقرأ باسم ريك الذي خلق )) ', الأمر الذي 
هيأها لتكون البقعة التي صدر منها أول نداء إاسلامي لتكحوين 
مجتمع المعرفة . فالارتباط بين الرمز الديني والرمز العلمي» جعل نظرة 
الآندلسي لمكة الروحية هي نفس النظرة لمكة العالمة. وجعل وجدانه 
ينجدب إليها انجذابا سحرياء فأمنية طالب العلم الأندلسي دكانت 
تتحسد 4 زيارة الأماكن المقدسة 4 محة المكرمة:؛ ومقايبلة علمائتها 
نفس الوقت ؛ بل إن بعض الأندلسيين عبروا عن هذا الارتباط بين 
قدسية المكان وفضاته العلمي بشكل واضح وصريعح : فقهذا الفقيه 
الأند سي أب و يكير سن الفرمى سنن علمياء القيرن الشنامسى الحصرف: 
يذكر + مانقله لنا المقري 4 كتابه: نفح الطيب مايؤحد هذا 
الترابط بين الجانب القدسي والعلمي لمكة المكرمة كش قوله : ((كنت 
مقيما بمحة + ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأريعماثة» وكنت أشرب 
من ماء زمزم كثيرا. وكلما شربته نويت به العلم والإيمان» ففتح الله 
لي برحته + المقدار الذي يسيره لي من العلم )) ' . فتحقيق هدف 
الارتواء من العلم جاء نتيجة الارتواء من ماء زمزم؛ مما يؤحكد التداخل 
بين الرمز الديني والعلمي ب مخيال العقلية الآندلسية . 

وممايؤحد حكذلك تداخل القدسي والعلمي 4 مكة 


العخرية أن اسن علبوا د الفدوت الابدائطي :مهن امو فيعت: ا لله اتسنةو لحن 


؟ نفح الطيب؛ تحقيق الشيخ البقاعي» دار الفحجر:؛ بيروت أكرة١‏ ا ص "0” 5 
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الممروف بابن آجروم؛. كتب مصنفه النحوي المسمى ب "الآجرومية "' 
أمام الكعبة المشرفة تيمنا بها ؛ ونظرا لما عرفه هذا الكحتاب من 
شهرة وانتشار واسع # المشرق والمغرب: قصد درا بعض أهل العلم ذلك 
إلى بركة مكة التى كتب 3 أحضانها . 

1 الرغبة المزدوجة # الحج و طلب العلم : 


من الملاحظات الأساسية التي يستشفها كل متفحص للأدب 
البيوغراءة» ونقصد به كحتب السيرة والطبقات والتراجم أن رحلة 
الأندلسيين الحجية اقترنت دائما بالرغبة 2# طلب العلم ؛ فيقدر ما 
كان يحرص هؤلاء على أداء شعائر الحج باعتبارها فريضة من 
فرائض الإسلام» بقدر ما كانوا يعدون العدة للتزود بزاد العلم 
والالتقاء بعلماء مكة . 


ورغم بعد الشقة» والأخطار التى كانت تحدق بالأآندلسيين 2 
طريق الحج"»وإمكانية وقوعهم 4 قبضة القراصنة المسيحيين . 
فإنهم تجشموا عناء السفرء وغامروا بأرواحهم من أجل تحقيق هذه 
الرغبة المزدوجة : الحج وطلب العلم . 


١‏ أحمد الريسونىي»: (( مكة المكرمة # الثقافة المغريية )) بحث نشر ضمن أعمال ندوة " مكة المحكرمة 
عاصمة الثقافة الإسلامية ' منشورات وزارة الحج»؛ الرياض ١475‏ ه3١٠7‏ مء ص 7578 . 

؟ يذكر ابن الفرضي أن صالح بن محمد المرادي ذهب إلى الحج ولكنه لم يصل لأن بضاعته سرقت 
منه؛ انظر: تاريخ علماء الأندلس» الدار المصرية للتآليف والترجمة؛ القاهرة»؛ ج١.‏ ص 3٠١‏ . ويذدكر 
ابن الفرضي أيضا أن أحد المرتحلين لمكة لم يكمل رحلته بسبب وقاته # البحر وهو لا يزال شابا ؛ 
انظر نفس المصدرءج١,‏ ص .١87‏ 


" نفس المصدرءج١.:‏ ص عدوم ذم لحن 086 ١‏ 5 


ه١‎ 55 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام‎ ١) 


وإذا تأملنا 4# التعبيرات التي استمملها مؤلفو حكتب السير 
والتراجم الذين اعتنوا بتدوين رحلات العلماء الآندلسيين» نجد أن طلب 
العلم يأتي دائما مقرونا بالحج, وهو ما يوضحه الجدول رقم ١‏ الوارد 
ملاحق البحث؛ ومنه يستشف أن الحج وطلب العلم شكلا وجهين 
لعملة واحدة؛ وهدفين غير منفصلين # سلوك علماء الأندلس» فالحج 
يعني © استراتيجيتهم فرصة ينبغي اهتبالبا للارتشاف من حياض 

؟- السمعة الطيبة لعلماء مكة المكرمة : 

إلى جانب العوامل الآنفة الذكرء فإن السمعة العلمية لشيوخ 
محة:؛ سواء تعلق الأمر بالعلماء المكيين: أو العلماء المسلمين النازلين 
بمحة المكرمة؛: كانت أيضا من العوامل الرئيسية التي اس تقطبت 
أهل الأندلسء» وجعلتهم يحثون الخطى للالتقاء بهم والتتلمذ على 
أيديهم . 

لقد كانت مكة المكرمة خلال القرنين الرايع والخامس 
البجريين تعمج بفطاحل العلماء الذين وصلت شهرتهم إلى عنان السماءء 
كالشيخ إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي ' وابن 


١‏ ترجم له صاحب كتاب المعين طبقات المحدتين, جل ص 25١5١‏ رقم وض ققال عنه :00 شيخ الحرمء 
إمام المقام رضي الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي الشافعي )) ؛ سيديروم مكتبة 
التاريخ والحضارة الاسلامية؛ الخطيب للتسويق والبرامج. 
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الأعرابي وأبي ذر البروي '» ومحمد بن الحسين الآجري ' وأبي حفص 
ابن عراك "2 وأنى بكر يمن عمو املك : وغيرهم من العلماء الذين 
تألقوا ب علوم الحديث والقراءات والتفسير وغير ذلك من مناحي 
المعرفة . 

ولم تقتقصر السمعة العلمية لمكة المكرمة على شيوخها 
المحكيين فحسب »؛ بل كان يقصدها علماء مسلمون ا خرون ممن يشار 
إليهم بالبنان» والذين كانوا يفدون إليها ليسدوا خدماتهم العلمية إبان 
مواسم الحجء وهم الذين عبر عنهم ابن بشكوال أثناء ترجمته للعالم 
الأندلسي خلف بن قاسم بن سهل إذ أشار إلى أنه أخذ عن مجموعة من 


روى عن أبي الفضل بن حميرويه وأبي عمرو بن حيوية وطبقتهما؛ وروى الصحيح ثلاثة من أصحاب 
الفريري, وجمع لنفسه معجماء وعاش ذمان وسبعين سنةء وكان تمقة متقنا دينا ايها ورعا بيصيرا 
الحرم يه عصره ). انظر السيديروم سالف الذكر. 
ص 2١١:‏ رقم ١”‏ بقوله :(( شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين الأجرى البغدادي صاحب 
التواليف» ثقة )) . كما أورد ترحمته ياقوت الحموى أثناء حديثه عن درب الآأجرء فذكر أنه حدث 
بيعد اف فك انهن :1ك بوك كسيتكنيا إلى ناما اك ركني نظ ام رت بوه اهب ]نكن امعطم التلذاة كار 
" من العلماء المصريين النازئين بمكة خلال القرن : ه» ترجم له إبراهيم بن سعيد بن عبد اللّه الحبال 2 
كتاب وفيات المصريسن, ج 25 ص 2١55‏ رقم 255 فذكر أنه توك بمكة يوم عاشوراء من سنة 
34 ه . 


3 اك الفرضى » ج .سن 2 1 صفحات 555١‏ اع الى م 
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العلماء المكيين ((وغيرهم من الغرباء القادمين عليهم # الموسم )) 
ويقصد موسم الحج . 

وإلى جانب هذه الصفوة من المشايخ اللكيين»؛ برزت تلة من 
العالات المكيات اللواتي حجن يضربن بسهم وافر يج مجال العلوم 
الدينية» ويه رع نحوهن الآندلسيون للسماع عنهن. نذكر من بينهن 
العالمة المكية آم القاسم بنت محمد بن إسحاق التى عرفت بعلو حكعبها 
4 علوم الحديث » والعالمة المحكية صباح التي كانت متمرسة 4 علوم 
التفسيرء وكان يقصدها طلاب العلم 4 الحرم المكحي . فضلا عن 
العامة كريمة المروزية التي كان لا يشق لبا غبار مجال العلم . 
ولعل هذا الحضور العلمي النسوي يعكس الوضعية الثقافية المتميزة 
التي بلغتها محكة المكرمة: مما جعلها مركز استقطاب للعلماء 
المسلمين؛. وضمنهم الآندلسيون . 


. ١١7 كتاب الصلةء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة 1911١.ج١ء ص‎ ١ 
اص 24 . ؤقد ترجم لبذه العالمة الشهيرة الذهبى 4 سير أعلام البلاء 2ت مل“ ضن 5157 رفم‎ ١ «ثربة‎ 
بقوله :)0 المجاورة يمكة: روت الصحيح عن الكشميهني وروت عن زاهر السرحخسي؛ وكانت‎ ١٠ 
تضبط كتابها وتقابل بنسخهاء لها فهم ونباهة» وما تزوجت قط )) . وبذدكر فضلها وانها توفيت سنة‎ 
وهل رأي إنسان مثل كريمة )). انظر: السيديروم سالف الذحخر.‎ 
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ثانيا : خصائص الرحلة الأندلسية لمكة المكرم و تجلياتها العلمية : 
١-الرحلات‏ العلمية الأندلسية الفردية والجماعية نحو مكة المكرمة : 

تنوعت رحلات الأندلسيين نحو محة ما بين رحلة فردية 
وثنائية وجماعية؛ فكتب الطبقات والتراجم تتحدث # معظمها عن 
الرحلات الفرديةالتي يقوم بها طالب علم أندلسي صحبة جموع 
المسافرين المتوجهين برا أو بحراء لكن دون إشارة إلى من رافقه من 
طلاب أو علماء . وغالبا ما تكتفي الترجمة بذكر اسم المرتحل ونسبه 
والمدينة التي كانت نقطة انطلاق رحلته: وخط سيره والبلدان التي مر 
بها قبل وصوله إلى مكة المكرمة؛ مع ذكر الشيوخ المحكيين أو 
النازلين بمحة ممن تتلمذ عليهم؛: والكتب التي سمعهاء والعلوم التي 
اكتسبها ؛ ثم عودته للأندلس» وذكر فضائله وسنة وفاته أحيانا . 

ونظرا لكثرة النصوص المتواترة حول الرحلة الفردية» فإننا 
سنقتصر على واحدة منها للاستشهاد ققطء؛ وهي الترجمة التي 
خصصها ابن الفرضي لعريب بن مطرف أحد علماء قفرطبة حيث ذكر 
أن (( له سماع بالمشرق على ابن جهضم بمكة؛ وكان من أهل الآدب 
الشركة قية سنك ذيهد )2 

أما الرحلة الثنائية» فغالبا ما كانت تجمع بين طالب العلم 
الأندلسي وأبيه 2 سفرة واحدةء وهوما يتجلى 4 رحلة عبد الله بن 


عند الرحمن الصدة الذي رحل مع أبيه سنة ١ه‏ فحج ولقيا بمكة 


311 ابن الفمرضي؛ م.سء ج١. هن‎ ١ 
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أباالقاسمالسقطي . كما كانت تجمع أيضا بين المرتحل لطلب 
العلم وابنه» وهو ما تجسده ترجمة ثابت بن حزم الذي رحل مع ابنه إلى 
مكة؛ وسمعا معا من أحد شيوخها وهو عبد الله بن علي بن الجارود ' 
. كما كانت الرحلة العلمية الثنائية تجمع أحيانا بين الأخوين» وهو 
ما تعكسه ترجمة عبد الرحمن بن هشام بن جهور (ت784ه) الذي 
((سمع بمكة مع أخيه أبي الوكيل )) ' . 

وفيما يتعلق بالرحلة العلمية الجماعية». فأقصى ما عثرنا عليه 
النصوص لا يتجاوز ذكحر الرحلة التى جمعت بين ثلاثة علماء 
مرتحلين؛ و4 هذا السياق ورد 4 ترجمة محمد بن سعيد ابن عبد الله 
بن قرط أنه ( كان رفيقا ب رحلته لمحمد بن إسحاق بن السليم وأبي 
المغفيرة بن برَي)) . كما شملت الرحلة العلمية الجماعية أحيانا 


أشخاصا من عائلة واحدة إذ أورد كل من الحميدي ' وابن بشكوال ' 


١‏ نفس المصدرءءج١.‏ ص 55١‏ . وأبو القاسم السقطي من علماء القرن 4 ه» ترجم له صاحب سير أعلام 
النبلاء 4 ج .١15‏ ص 945 بقوله (٠١‏ السقطي أبو القاسم هو إمام الشافعية» قرأ القرآن والفقه 
والحديث والأصول واللغة العربية. وكان فطنا 2 الاجتهاد؛ وله توسع 4# الكلام والفصاحة 2 
الجدال والخصام... وإليه انتهت رئاسة الشافعية» توك 2 العشرين من جمادي الآخرة سنة اثنين وثمانين 
وأربعمائة ))»: انظر: السيديروم سالف الذكر. 

؟ ابن بشكوال:؛: م.سء» ج١.؛‏ ص ١١١‏ . وعبد اللّه بن علي بن الجارود هو صاحب كتاب المنتقى: وقد 
ترجم الذهبى 2 كتاب سير أعلام النبلاء: ج :١4‏ ص 7١59‏ . 

؟ ابن الفرضي. مس؛ ج١؛‏ ص 5١١‏ . ولم يورد ابن الفرضي ترجمة أخيه أبي الوكيل ث كتابه ' تاريخ 
علماء الأندلس ‏ . 

؛ نفس المصدرء ج7. ص 44 . 

ه الحميدي» جذوة المقتبس» الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة :١977‏ ص ١155‏ . 

5الصلة؛ ج١.‏ ص 55 . 
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الك دتوابة 0 رحل إلى أ لمشرق مع أبويه سيئة 2*7 ه ووصل إلى محة 


والواقع أن حل مرتحل أندلسي كان يتوق إلى الانخراط 2 
رحلة جماعية سواء كان سفره عن طريق البر أو البحرء وذلك 
حداف امتح أو الكفايتا لاسن :وتدقيت ا العسدكزة اننبا ا لعلو اق 
لاقتراض المال من المرافقسن له حلما دع الضرورة. لذلك كان 
الطلب لإيجاد رفاق السفر يشكل هم كل مرتحل أندلسي ' . 
"حالرحلة العلمية الأندلسية ما بين الرحلة الواحدة والرحلات المتعددة : 


إذا كانت أغلب الرحلات العلمية الأندلسية لا تتحاوز الرحلة 
الواحدة كما تثبت ذلك معظم التراجم المنبشة © كتب الطبقات 
والسيرء فلا نعدم من النصوص ما يشير إلى أن بعض طلاب العلم 
الأندلسيين تجشموا عناء السفرء ورحلوا إلى مكة مرتين أو ثلاثة أو 
أكثر . ففي رحلة خلف بن سعيد المعروف يابن المرابط» ورد آنه ((رحل 
إلى المشرقمرتين: ولقسى ابسن الأعرابيئ بعكة: الأولى سنة 7ه 


والثائنية سنة الهم )) 2 أى أنه رحل الى مكة مرتين . 
ونفسن الشىء ورد بخصوص عالم آخر من علماء إشبيلية حيث 


١اعياض‏ : ترتيب المدارك» تحقيق أحمد بحير محمود : بيروت _ طرابلس 5537١؛‏ دار مكتبة الحياة 
ودار مكتبة الفكر "١‏ : ص 3١‏ . 

” ابن الفرضي»: م.سء ج١.‏ ص 1550 . وقد ترجم صاحب كتاب المعين 4 طبقات المحدثين لابن الأعرابي 
ج .١‏ ص ١١١‏ بقوله أنه (( محدث الحرم» صاحب المعجم» ثقة )) . 
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٠. 
يما‎ 


حج إلى محة سنة ٠٠١‏ ه فلقي جماعة من العلماء وروى عنهم؛: ثم 
رحل مرة آأخرى إلى المشرق»؛ ووصل إلى مكة:؛ وجاور فيها إلى أن تو 
هوخ ركه :13 اهن : 

ويبدو أن عدم تحقيق الرغبة العلمية 4# الرحلة الأولى كان 
الحناكا هق السبات تكوراو نكن اللنلياء زيقاتفيو الى جحضةة كرسي 
فالعالم الأندلسي ابن الدراج كان قد رحل مع أبيه وهو صغير السن, 
(( فلم يسمع ة سفرته تلك من آأحد» ثم رحل ثانية سنة 4ه »؛ فلقىي 
بمكة ابن المقرئ عبد الرحمن بن عبد اللّه )) ". 

وهناك من الأندلسيين مسن زحل إلى مكة أكثر من مسرتين: 
ومن هؤلاء أبو بكر بن العربي الذي رحل إليها ثلاث مرات '» ومحمد 
بن إبراهيم بن وضاح من أهل غرناطة الذي (( أخد القراءات بممكة 
عن أبي على بن العرجاء ‏ سنة 5:1 ه و0140ه.ء وحج ثلاث 
حجات )):'؛: فضلا عن أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 
:ا ه ) الذي (( حج أربع حجج )) ' ؛ بل هناك من حج مرات متعددة 
كما هو الحال بالنسبة لعبد الله بن سعيد الشنتجالي ( ت 471 ه ) 
التذى ((حتع القريضة عن نفسة» وآتبفهيا حمسا وثلاقيق حضة» وزار 
١‏ نفس المصدرء ج١؛ء‏ ص 174 . 
؟ ابن بشكوال» موس جح؟؛: ص 15١‏ . 
؟القروى احنين :عن 11 
؛ ابن الأبار؛. التكملة لكتاب الصلة»: تحقيق عزت العطار الحسيني؛. مكتبة نشر الثقافة الإسلامية 


561 ج"؛ ص 055 . 


4 المعري» م.س» ج 235 0" 
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مع كل حجة زورتين»: فكملت له اثنتان وسبعون زورة )) » كانت 
فرصة للقيام بشعائر الحج وتلقي العلم . 
*- المدة التى تستغرقها الدراسة © مكة : 

كم كان يمحث علماء الأندلس #4 محة زا ف 
والتحصيل العلمي ؟ 

لم تقدم المصادر التي بين أيدينا جوايبا شافيا حول المدة 
الزمنية التي كان تستفرقها عملية تكوين الأندلسيين وتحصيلهم 
العلم بمحكة قبل عودتهم إلى الأندلسء» إذ تشير الترجمة الخاصة بهؤلاء 
العلماء إلى سنة وفودهم على مكة دون ذحر سنة مغادرتها أو 
العحس: وأحيانا تنعدم السنوات بالمرة '2 ل حين تشير بعض التراجم 
إلى طول المدة التي بقوا فيها بمحة دون تحديد واضح:؛ وهو ما 
تعكسه ترجمة ابراهيم بن محمد بن سليمان اليحصبي الذي (( أقام 
موك تنيدو في اللسعنة: مودي ففتل أن برهف إل الان مكو رن سم 
/غه )2 . 


ونادرةهى الحالات التى تحدد فيها المدة الزمنية التى يقي 


. ١١ ابن بشكوال. م. س» ج5؛ ص‎ ١ 
السلفي : أآخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي» تحقيق إحسان عباس» دأر‎ : 
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5 ه )ء؛ إذ تذكر النصوص أنه تردد ملحن لتشورف ١6‏ سحوة سمح 
: . 5 . 0 5 

خلالبا من عدة شيوخ بمكهة » ومحمد بن طاهر القيسى من علماء 
القرن 4ه الذي (( أقام بالحرمين ثمانية أعوام)) '.أما محمد بن 
أحمد بن عيسى ين مفرج فَقد رحل إلى مكة سنة 7ه ورجع إلى 
الأندلس سنة 40؟ ه؛ أى أنه بقى 4 محكة مدة / سنوات '» بيتما 
رحل عبد الله بن وهب (ت ؟187ه ) وسكن مكة أحد عشر عاما ' . 
وك ترجمة منذر بن سعيد» ورد أنه رحل حاجا سنة ١ه‏ وأنه أقام 24 
جاه قوير ** كك حرين طالتة مندة امحعتقران معدطن علمناء الانتدلين د 
الأندلسن.سنة 5ا""هتء: أى أنة يقىئ بمفكة ؟” غامنا ندآها نأداء فريصة 
بخطي» لكانت كتبي أكثر من أيامي بها )) . 


#الضلة 15 فن 317 
# اين الحطيني: الاحاطة ب أخبار غزناطة + تحقيق معمد عيد الله عنان» تشر مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة 150/6 () ع صن 6/745 
" ابن الأبار. م.س, ج”, ص 005 . 
؛ ابن الفرضي؛ ج1١‏ ص ١؟”‏ . 
4 نفس المصدرء ج؟),» ص ١1‏ . 
"خائن عبن التكريع البكير: اترعلة الأتدلسيه الى الحؤيرة العريّة مين القرن الثاني حدئ نهايية القن 


الشادى اشرق : الرياض 7 ا 11 
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كتب الطبقات والسير إلى تحديد السنوات التي أمضاها الأندلسيون 
4 طلب العلم بمحة عندما يتعلق الأمر بالعلماء المجاورين» فالحميري 
يحدد 3 جذوته مدة إقامة العالم الأندلسي الموسوعىي أحمد بن عمر 
بن أنس الدلائي؛. فيذكر أنه وصل إلى مكة سنة 08٠1ه»‏ وبقي فيها 
مجاورا إلى أن غادرها سنة 1١141ه»,‏ أي أن مدة بقائه طالبا للعلم بمحكة 
الافروقاف: السنت اث" 1تنهت] تالمع سهبا وفعي اللسية سعوية مك 
و اتتيرة* دك تحنذا سحن يدن 51 وانتهنا مو حصمك + الهعم + وكمو أن 
أكبر مدة استغرقتها فترة المجاورة طلبا للعلم بالنسبة لعلماء الآندلس» 
تلك التي قضاها طاهر الآندلسي من أهل مالقة والتي امتدت من سنة 
57 هدا]لى +260 هك آأى أن تحدرة اقامته بمحكة حكادت أن تبلغ نصف 
قرن خصصها للدراسة ومجاورة الحرمين '  .‏ حين نجد كتب السير 
والتراجم لا تحدد أحيانا سنوات مجاورة الأندلسيين» وتكتفي بذكر 
صيغة غير محددة كما ورد 4 ترجمة أحمد بن محمد بن هشام بن 
جهور الذي حج سنة 586ه (( وجاور بمكة أعواما ))؛ وأخذ بها عن 
السقطي وابن جهضم ' ؛ بينما آثر بعض الآندلسيين المجاورين بمكة 
البقاء بها إلى أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة؛. وهو ما سنعرض له لاحقا . 
االحميرىء الروض المعطارء بيروت» مكتبة لبنان» ١5:8‏ (ط؟).ء.ص 1١١‏ . 
١‏ ارم د ا ون 1 
؟السلقى» عن طن 57 
غ نفس المصدرء ص ١١”‏ . وابن جهضم هو أحد العلماء المجاورين بمكة؛. ترجم له الذهبي 2 سير أعلام 
النبلاء. ج 117. ص 7520 بقوله : (( الشيخ الإمام الكبير شيخ الصوفية بالحرم أبو الحسن علي بن عبد 


الله بن الحسن بن جهضم البمذاني المجاور: صنق دولعة الأمسرارة يروي فيه عن أبي الحسن بن 
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وعلى العموم ققد أمضى الأندلسيون المرتحلون إلى محة 
مددا تتنفاوت قصرا وطولا. ويبدو آن المسافة الفاصلة بين محة 
وال نط تلن سنا حان يعتورها من صعويات ومشقات فرضت أن لا تقل 
الرخلة عدن غامين عدئ الآقل:: 3 فنا السياق: قدر اح الماخثن يناء 
عن تكووصسن جغراكية 0 إجمالي المدة التى تلزم المسافرين ضرا من 
الآندلس إلى الجزيرة العربية تتراوح بين سبعة أشهر و ثمانية أشهر 2 
وحلنة الهزهاب ففظ ‏ #ووحدة لتك همفكو 5 51 حخجدنا 3 الحنوسان أذ 
القوافل كانت تسير نهارا وتتوقف مع حلول الظلام '» وأن الطريق 
والقاهرة. وهوما كان يغفرى بعض المرتحلين © الملحوث 2 هذه 
الديار يرهة من الوفت كما فعل أبو عز الداني الذي محكث بالقيروان 
أربعة أشهر © طريق رحلته نحو محة سنة /ا59؟ ها أ واو عالح حكن 
عطية الذي تردد على ألمرية والمهدية ومصر قبل أن يصل إلى مكة 
المكرمة '. 

ولدينا نصان واضحان 2# هذا الصدد يؤحد أحدهما أن رحلة 
الذهاب إلى محة كانت تستغفرق حوالى سنة إذ ورد ترجمة العالم 


الأندلسي أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلاثئى أنه 


. 75١5 خالد عيد الكريم البكر . و.س»؛ ص‎ ١ 
: ؟ عياض 5ح من ع ج١1 4 ص /مى/ة6‎ 
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((رحل إلى الملشرق مع أبويه سلةة "140ه ووصل إلى مكة سنة 
هه )) . كما ورد ث4 ترجمة حاتم بن محمد ين عبد الرحمن 
(رت475+:ه ) أنه (( رحل إلى الملشغرق سنة 7"٠14ه‏ فدخل محكة سنة 
*40+ه )) . بينها يكحشف نص آخر أن رحلة العودة من مكة إلى 
الأندلس كانت تستغرق أيضا سنة؛» إذ ورد 4 ترجمة أبي غالب بن 
عطية الأندلسي أنه ((حج سنة سبعين ورحل إلى الآندلس سنة ١/اأاه‏ )) 
'.ولعل هذا ما جع ل الفقهاء يمنحون للغائب عن زوجته بسبب الحج 
رخصسصة الغياب مدة ثلاث سنواتء. علما بأنه جرى الاتفاق # المرجعية 
الفقهية المالكية ألا يغفيب الزوج عن زوجته أكثر من سنة؛ والا كان 
لبا حق الطلاق )) . 
غ- البنية العمرية للأندلسيين المرتحلين لمكة : 

من خلال تجميع معطيات الفترة موضوع الدراسة يتضح أن 
الرحلة العلمية الأندلئسية شملت كل الفئات العمرية. ويمحتن 
تصنيفها كالتالي : 

21 يفل الأندلسيين القلبية ةق نرحلة الشيانه: 


قد تكون مرحلة الشياب فترة مناسية لعلماء الأندلس للقيام 


: 1١ اين بشحكوال » هسن 2 ص‎ - ١55 الحميدى؛ ح.سسن ) ص‎ ١ 
1 ابن عطية ) جح .سح هن‎ "“ 
الونشريسي : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إقريقية والأندلس والمغرب» نشر وزارة‎ 3 
. 7504 ج2: ص‎ :١958١ الأوقاف المغربية بعناية مجموعة من المحققين» دار الغرب الإسلامى‎ 
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برحلاتهم العلمية نحو محكة نظرا لما يتميز به طالب العلم © هذه 
البخل فو فوةالشون :نوا لقوووة ذاتى فكيد | تقاف السقر فنا الوحلة 
. ويمثل هذه الحالة العلامة أبو الوليد الباجي (ت474ه) الذي رحل 
وهو الثالثة والعشرين من عمره ': وأبو عبد الله الحميدى(ت 
7ه )الذي رحل وسنه لا يتجاوز الثامنة والعشرين» وربيع بن محمد 
بن سليمان الذي رحل إلى المشرق وعم ره ”" سنةء: ولو أن رحلته لم 
تكتمل بسبب وفاته 4 البحر أتناء السفر'. ثم محمد بن إسماعيل 
الأنصاري الذي حج وعمره ”77 سنة»ء وهي الحجة التي بدأ فيها 
تحصيله العلمي ' . وهناك من العلماء من رحلوا إلى مكة وهم لايزالون 
غض شبابهم» وحسبنا أن العلامة أبو بكر بن العريبي رحل إلى 
محة + طريقه إلى بغداد وعمره لا يتجاوز ١7‏ ربيعا '. وبالمثل رحل 
الفقيه عبد الحميد بين محمد المولود سنة ساق الحج وجاور 
بمحكة سنة 1/8 "هء؛ بمعنى أن عمره لم يتجاوز ١8‏ عاما عندما استقر 
مكة طلبا للعلم والمجاورة . 
ب- الرحلة العلمية الأندلسية 4 مرحلة الكهولة : 


. 1917 ابن بشكوال؛ مس:ء ج١.: ص‎ ١ 

؟ ابن الفرضي»: م.سءج١:‏ ص ١87‏ . 

” نفسن المضدن: 272 طن 317 . 

؛ ابن بشكوال: م.س» ج”. ص 008 - عياض : الغنية» ص 11 . 


0 ابن الفرضي » م.س ج21 ص 55 . 
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المرتحلين الأندلسيين كانوا ينتمون إلى هذه الفئة العمرية,2 وهوأمر 
يفسر بأن هذه المرحلة من العمر تعد مرحلة الانتهاء من تحصيل العلوم 
.4 البلد الأصلي والابتداء ْ تحصيها بالملشرق. كما يفسر أيضا 
بأنها مرحلة تتسم بنضج شخصية العالم لاستدراك ما فاته من 
التحتضيل: ولأنة غاليا ما يكون المرتحصل 3 هذه الفترة قد أكمل 
الاستهدادات المادية التي تستلزمها الرحلات العلمية من نفقات السفر 
وشراء الكتب وغيرها . 


ورغ م أن النصوص لا تزودنا أحيانا بسنة الولادة وسنة الرحلة, 
فإن ما توحي به دلالاتها يجعل الباحث يذهب الى ترجيح أن معظم 
المرتحلين الأندلسيين كانوا من هده الفئة .© حين تفصح نصوص 
أخرئ --. على قاتهنا -- يفا يوؤخكه أن رحلنة علماء الأتدشسن الى:مك: 
كانت تتم 4# ذروة مرحلة الكهولة ؛ فقالفقيه عمر ابن الحسن البوزني 
رحل إلى محة وهو 4ك الثانية والخمسين من عمره . كما رحل والد 
أبي بكر بن العربي إلى بغداد. ومر على مكة وهو يبلغ من العمر 
حمسن ست "..وهتناك نضان أوردهمنا انين الفرضى يكن ان هزه 
الرحلة الحكيولينة: ويقفلق الأمغو عبن اللد يز عفين الخعصويى: رت رات) 
الذي ( رحل إلى المشرق كه لا وجاور بمكة ))' .ثم الفقيه 
الأندلسي عبد الرحمن بن خلف بن سدمون التجيبي الذي ولد سنة 


؟ اين خلدون» كتاب العبرء بيروث:؛ دار الكتاب اللبنانى» اذا ج11 ء ص ثم ١‏ 5 


؟ أن المرضى»؛ وس ج1١‏ » ضص +5 : 
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68 هدع وأدى فريضة الحج سنة 052 قسمع نمكة فعن أحئ قنكون 
ابنالحسين الاحترف وغييرف وهو مايعنى أن رحلته العلمية حانت -2 
من عمره.: أى بك بداية سن الكهولة ' . 


ح- الرحلة العلمية للأندلسيين المتقدمين 2 السن : 


لوحت التقعص» اه ابسن دون وحلحة | ألو اخسيية تسبي مض 
للارتشاف مسن نبع علومهاء فالمعطيات النصية التي توفرها المصادر 
تؤكد أن مكة المكرمة استقبلت عددا من الذين بلغوا من الكبر 
عتياء وحسبنا أن الفقيه محمد بن عبد الرحمن الخولاني رحل سنة 
4ه وهوك السبعين من عمره » وأخذ العلوم عن مجموعة من شيوخ 
مكة . كما أن محمد بن سعيد الأموي' و جماهر ين عبد الرحمن 
الحجري تلقيا العلم عن علماء الحجاز ومشايخ محكة وهما ث سن 
الساذضة والتستين. " +وهتاك )مين الآدلاتسيين :فتن اقرو| الندوسن اوه 
الخبره الكدن: وا لتو ديدم الاير إن الانستقراء ان سبك بوتي افده 
شيخوختهم حتى وفاتهم بها كما هو حال سعدون بن محمد بن أيوب 
الزمري (ت :5١‏ ه )”2 وطارق بن موسو المخزومي الذي رحل 
مرة ثائية لمحكة وقد تجاوز السبعين من العمرء فأقام بها إلى أن 


ا نفسه.؛ء ص 18” . 

" ابن بشكوال» جح" ص 278 . 

* المقرىي» مسء ح 47 ص ١٠١‏ 

؛ ابن بشحوال, موس ج١ء‏ ص 1١5١‏ . 


6 اين الفرضى»؛ مسن ج١2‏ ص 65" ., 
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وافاه الأجل . 

والجدير بالذكر أننا لم نجد من بين المرتحلين ما يشير إلى 
مشاركة العنصر النسوي الآندلسي ة هذه الرحلات العلمية. كما 
تجدر الإشارة أيضا إلى مشاركة الأمراء أنفسهم 4# الرحلة العلمية 
الأندلسية»؛ فقد ورد 4# المصادر أن ميمون بن ياسين اللمتوني أحد 
أمراء المرابطين شد الرحال إلى مكة وحج سنة /151ه» واعتتى بطلب 
الحديث؛ ولقي من مشايخ مكة أبا عبد الله الطبري وسمع صحيح 
مسلم من ابن أبي ذر البروي ' . كما أن ينتان بن تويت اللمتوني وهو 
أحد أقتراد الأسنرة المرايظيية الشخاكية تدالمقوت: والأندلسن رختل يدوره 
لطلب العلم بمكة المكرمة . 
ه- التجليات العلمية لرحلات الأندلسيين الى مكة : 


ِ 


أ- كثرة المرتحلين الأندلسيين لمكة لطلب العلم : 


من خلال الارتكاز على كتابي ' تاريخ علماء الأندلس ' لابن 
الفرضيء و" الصلة ' لابن بشكوالء والقيام بعملية إحصائية لأسماء 
الأندلسيين الوافدين على محكة لتلقي العلم» يتضح أن عددهم 
الإجمالي خلال القرن ؛: ه وصل إلى 5١؟عالما.‏ كان دافع ١77‏ منهم 
القيام بأداء فريضة الحج وطلب العلم»: بينما كان هدف العدد المتبقي 


؟ السلفى, م.س» ص ب64- ١6٠١‏ 
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وهو "6ه ينحصر 2# القيام بأداء فريضة الحج فقط . أما لك القرن 
الخامس البجري فقد تزايد عدد المرتحلين الآندلسيين نحو مكة 
لطلب العلم و أداء فريضة الحج حيث بلغ ,”5١‏ رحل منهم ١560‏ 
لتحصيل العلم» بينما رحل 11 لأداء فريضة الحج فقط . وإذا حاولنا 
أخن تصور عام عن المرتحلين خلال القرنين معا. أمكن استنتاج أن 
الذين كانوا يهدفون الى تحقيق الازدواجية بين أداء فريضة الحج 
وطلب العلم كان مهما بالقياس مع المرتحلين الذين كانوا يهدفون الى 
أداء الحج فقطء» وهو ما يوضحه الجدول الوارد ك الملحق رقم ” من 
ماكهة ال 

ب- تتلمذ الأآندلسيين على يد عدد كبير من شيوخ مكة 
وملا رمديع ابم 

نظرا لكثرة أعداد الأندلسينين الواقفدين على مكة بغية 
تحصيل العلم على يد شيوخ مكة المكرمة:؛ فسنقتصر على بعض 
النماذج التي لبا حمولات دلالية تسمح بتصفهح المناخ العلمي السائد فيها 
ورصد صلاتها العلمية بالأندلس . فمن خلال تتبع ما ورد ب كتب 
الطبقات والسيرء نلاحظ الكم البائل من الشيوخ المكيين الذين 
قصدهم أهل الأندلس لحضور حلقات تدريسهم» ويتضمن الجدول رقم 
النوارفهة طلانهيق :لديف فين شيرق لذن معنيو و ا شعحاة علمياء شك :: 
الذين أخذوا عنهم . 


والظاهرة الملفتة للانتباه هو تعدد الشيوخ المكيين الذين تتلمذن 





على يدهم الآندلسيون» حيث نعشر © نصوص التراجم على صيغ 
تعبيرية من قبيل أخذ عن فلان (( وغيره )20 أو لقي فهلانا (( وسواه )), 
أودرس على يد ((كثيرين من شيوخها )), وهي ظاهرة إيجابية كان 
المتلقفي يهدف من وراتها إلى إغناء معارفه وتنويع الاستفادة من خبرات 
اشنا قت كا حين ين شحميه من كبن" الله الفطييي (( تعس ابل الأغرا يعن 
بمكة وسمع منه ومن سواه  ))‏ , كما أن أحمد بن محمد بن هشام 
(( جاور بممحة أعواما وأخذ بها عن السقطي وابن جهضم وأبي سعد 
الواعظ وكثيرين غيرهم))"' » أما هاشم بن يحي البطليوي فقد (( سمع 
بمحكة من ابن الأعرابي وكثيرين من شيوخها ))'2 2 حين سمع 
محمد بن حيون (بمحكة من ابن الأعرابي وابن فراس وغيرهما من 
المكيين ))': بينما كتب محمد بن عبد الرحمن التجيبي عن جماعة 
من الشيوخ الدين زاد عددهم عن ١١٠١‏ شيخا ' . ويجسد نص ابن الأبار 
بامتياز ظاهرة تعدد الشيوخ المكيين الذين سمع منهم علماء الأندلس»؛ 
وذلك 4# ترجمة محمد بن الحسن الميورقي الذي (( أخذ بمحكحة 
كرمها الله عن أبي تابت وأبي الفتح عبد الله بن محمد البيضاوي 
وأبي نصر عبد الملك بن أبي مسلم العمراني ذدكر ابن الخطيب أنه 
١‏ ابن الفرضي. مس2 ج١؛:‏ ص 19 . 

؟ ابن بشكوال: ج١:‏ ص 27 . 

* السلفى» م.س»: ص 177 . 


ُ أفن الآيار: ج.سسن ؛ جء ص 6007 5 


0 المقرى, م .سس © جء ص 765 
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اختصرهم لطولبم )) ' . ولعلّ تعدد الشيوخ المكيين كان وراء انتشار 
كتب الفهارس والسير والتراجم خلال القرن 4ه , والتي يذكر فيها 
المؤلق الاندتسيى البشيوة الكنيين المذين روى عتهم أو تستسع فستهم 
حكفهرست ابن خير الإشبيلي وغيرها من الفهارس التي سنهود إليها 
عند دراستنا لنتائج الرحلة العلمية الأندلسية لمكة . 

شنا كيت عن الكاما ف فلناهيزة اخبروف قت ا للتحعظلة أمشياء 
وهي ملازمة المرتحلين الآندلسيين للشيوخ المكحيين ومصاحيبتهم والتردد 
عليهم دون انقطاع لمدة طويلة؛ فأبو بكر غالب الأندلسي والد ابن 
عطية صاحب الفهرست المتوفى سنة 018 هء كان قد صحب الإمام 
أبا عبد الله محمد بن أحمد النحوى الجاحظ المجاور بمكة (( ولازمه 
وقرأ عليه ))' . كما أن الحسين بن يحي التجيبي رحل إلى مكة سنة 
7ه وأآأخنذن عن شيخه الأجرىي كثيرا من تصانيفه وتردد عليه ست 
سنوات ' . وعن نفس الشيخ المكي أخذ العالم القرطبي محمد بن 
أحمد بن محمد بن يحي بن مفرج (( ولزمه إلى أن مات سنة 5ه )) 7 
.ولا يخامرنا شك #4 أن ملازمة الأندلسيين لشيوخهم المحكيين ينهض 
دليلا على رغيتهم الجامحة 2# تحصيل العلم . 


. 0/8 افوخ الأبار: م.س ج75 : ص‎ ١ 


4 ابن الأبار؛ م.سء ج”"؛ء ص 005 . 
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ع محبة شيوخ مكة لعلماء الأندلس وإحكرامهم ليم : 


نئمة ظاهرة آخرى سجلتها المصادرء وهي إعجاب الشيوخ 
المحيين بطلاب العلم الآندلسيين الذين رحلوا إليهم» والثقة التي 
كانوا يضعونها ‏ ما رووا عنهم ؛ وك هذا الصدد أورد ابن الفرضي' 
ترجمة ابن عمر الداني شهادة المكيين فيه بقوله : (( وقال بعض 
أهل محة إن أبا عمرو الداني مقرئ متقدمء واليه المنتهى 2 علم 
القراءات وإتقانالقرآن» والقراء خاضوون لتصانيفه» واثقون بنقله 2 
القراءات والرسم والنحو والتجويد والوقف والابتداء وغيرذلك: توه 


بداية سنة غ55ه )). 

ودف ليزن للشب العقور ميطوه: للقيو الحا مكل اب عم الله 
التخويدق سين غلمنا#اشرلين القبرن الكناسن ابرق الوا دين عاتى: مك 
من (( أهل العلم والفهم والتيقظ )) ' 

--- الكتب التى كان يدرسها الأندلسيون 4 مكة : 


حك رن هنين لأ تفيدة كدي نش حكباق مدوسجنها الانن لصون 


البخارى بمكة سنة :١5‏ ه ' . والراجح أن هذا المصنف كان من 


: 7 تاريخ علما» الأندلس :ج1١ هن‎ ١ 
؟1١1 “العمرفق»: ج.سن »2 2 ص‎ 


13 اح الآبار. م.سء ج١‏ ص 8 3 
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الكتب المعتمدة 4# الدراسة ب مكة حتى أن معظم التراجم التي 
أوووقت مشاوية الكحى: كروقة كور مهنا 'سففحة المرتخلون الأذن لعسيوة . 
ولم يقل عنه أهمية كتاب صحيح مسلم الذي يتواتر ذكره أيضا 
ضمن مجموعة من التراجم حيث ورد © ترجمة جهور بن ابراهيم 
التجيبي أنه ((رحل إلى مكة وحج ولقي أبا عبد اللّه الطبري وسمع منه 
صحيح مسلم )) 2 ومن نفس العالم المكحي سمع صاعد بن أحمد 
الأصبحي صحيح مسلم أيضا ' 

يضاف إلى هذين الكتابين الواسعي الانتشار 4 أوساط طلاب 
العلم الآندلسيين كحتب أخرى ترد أسماؤها 4 سلسلة التراجم مثل 
كتاب ' التلخيص 4# القراءات الثمان الذي أورده ابن خير الإشبيلي 2 
معرض حديثه عن شيوخه فائلا : (( أخذته عن أستاذي ابن أبى سعيد 
ابن حرز الكلبي الذي حدثه به مؤلفه أبو معشر قراءة منه عليه بمكة 
حرهنا اللذدية لاف 

ومن الكتب المتداولة أيضا ' كتاب الموطأ ‏ للامام مالك و 
كتاب النسب ' للزيير بن بكار ' . وكتاب فضائل الكعبة للإمام 


١‏ ورد اسم هذا الكتاب عند : ابن الفرضي؛ م.سءج١:‏ ص ٠٠١‏ - المقري»م.سء ج”؛ ص ١١‏ - ابن 
الأبار؛ م.سءج7؟.: ص 707 . 
” ابن خير الإشبيلي» فهرست ابن خير الإشبيلي»: منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت ”9/7اص 7١‏ . 
“ ابن الفرضي؛ مس2 ج7, ص ١755‏ . 
: المقرىي, موس»؛ ج”", ص 3521 -- فهرست أبن خيرء ص 3١‏ . 


0 المعرى» وسن» ج١2‏ ص 00” : 


رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش 7 


الخزاعي و"كتاب السيرة" ' و"مسند أبي حميد" ' و' كتاب الجامع " 
لأبي معشر الطبري الذي عرف إقبالا كبيرا من طرف طلبة العلم 
الأندلسيين؟*2. فضلا عن حتاب 'إعراب القرآن * و'المؤتتف 2 
الاختلاف' ' وكتاب التمهيد' للقاضي أبي بكر بن الطييب ' و'معالم 
البسنن ‏ لابسي داود السجستاني وكحتاب التفسير لأحمد ين محمد 
الثعلبي و'تفسير الواحدي" وكتاب "الانتصاف" وكتاب" شرح الشهاب' 
لابن إبراهيم بن يوسف الوراق " . 

ه - أنواعالعلوم التي كان يتلقاها علماء الأندلس بمحة 
المكرمة : 

كن المناخ العلمي بمكة المكرمة يزخر بشتى أصناف العلوم 
وضروب المعرفة . غير أن الأندلسيين كحانوا ميالين إلى العلوم 
الشرعية. خاصة الفقه وعلوم الحديث وعلم القراءات»: حتى أن العالم 
الأندلسي أبو الوليد الباجي أحد علماء القرن الخامس البجري قال 2 
وصيته لولديه : (( وأفضل العلوم علم الشريعة» وأفضل من ذلك لمن 


1ف الفرضي» م.سءجآاء هن 152 

" المقري» م.س» ج؟. ص 558 . 

؟ نفس المصدرء ج”ء ص ١١‏ . 

؛ الضبي» بغية الملتمس شّ تاريخ رجال أهل الأندلسء دار الكاتب العربي: 2195717 ص 315 . 
6 ابن الفرضي»؛ م.س:ج"؟: ص 2١‏ . 

. ١44 نفس المصدرءح”؟. ص‎ ١ 

أبن عطية» م.س» ص 4غ . 


4 عياض» الغنية»؛ شن 2127 غ١‏ . 





5 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5" 5 ١هصل‏ 


وفق آن بحود فراءة القرانء ويحفظ حديث النبى (دص). ويعرف 
والخيونة شو يكرا مكزاتم الققوسا روه لس تصن النسان هين العلمسا 2 وسدوف 
طرق النظر وتصحيح الآرلة والحجج. مهده الغاية القصوى والدرحة 
العليا )) . 

ولا شك أن علوم الفقه كانت تستقطب علماء الآندلس لحاجة 
الأبد لمعيس ان التفقه كج الدين من جهة:؛ ولآن المجتمع الأندلسي كان 
الامتزاج البشري من نمو عمراني استلزم تنظيم الحيأة اليومية وحهق 
الفرضنة لتضاحية تتولن المناضتهب العليا دق الأنولسس وحخاهية مهيب 
والقضاء عند عودتهم إلى الآندلس كما سنرى عند ذكر نتائج 
الرمملفث الفلعية : 

ولة:يقل إقبال الآن د لتسيين على علي القدراءات شحنانا عبن غلم 


١‏ (( وصية أبي الوليد الباجي لولديه )):. نشرها جودة عبد الرحمن هلال؛ مجلة المعهد المصرى للدراسات 


رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش ‏ "م 


خفن فشن كران المقمين »وان فور العللوتكضي رت هي ) ادق 

بيد أن إقبال الآندلسيين على العلوم الشرعية © مكة لا ينفى 
000 . 5 : 7< ا 
اعتراف بعضهم من علوم أخرى كعلوم النحو واللفة العربية ٠‏ وعلوم 
الحلني الت جرع فيهنا اسد ين حجون المتوقى سد +5 هد دوقن احخذوا 
هذه العلوم كتاية أو سماعا على يد الشيوخ المكيين كا تؤحد ذلك 
المصادر . 


الأندلسيين على يد شيوخ محكة تنحصر ذأ اللقاء والسماع والرواية 
والكتاية . 


فبوااسطة الطريقة الأولى» تتعدد الرواياتالتى تذكر لقاء 
مرتحلين أندلسيين يأحد علماء محة ويمكن إعطاء نمودذج عن ذلك 
يماورد #ث ترجمة أحمد ين محمد ين عيد الي رالتجيبى الذى (( وحمل 
إلى المشرق فلقي ابن الأعرابي بمكة )) '. لكن الغموض يلف موضوع 


المحدثين, جم ص 515 رفم /7؟؟١‏ : 
" نفس المصدرء 0 ص 5غ 5 


6 ابن الفرضي»؛ مسن ج21 ص ا" 





5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ :5 ١ه‏ 


اللقماء مون ظالتب للدم وكبيعة: :5ل تسرف كي كاقق معن اللقتاء؟ 
وهل كان لقاء متقطعا أو مستمرا 59 وهل كان يتم كش المسجد أو 2 
منزل الشيخ ؟ وهل كان لقاء فرديا آم جماعيا ؟ 

أماالسماع فهو الأكثر شيوعا ة تراجم علماء الأآندلس 
المرتحلين إلى محة:. ولحكن المصادر لا تفصح أيضا عن طبيعة هذا 
السماع ومدته. وهل كان مقتصرا على الدروس التي يلقيها شيوح 
محة ؟ وهل كان سماعا فرديا أو جماعيا يتم شك حلقة دراسية 
يحضرها كل الطلبة وهو الأرجح . وعلى كل حال؛ نجد بعض 
التراجم التي تجسد هده الطريقة #ش التعلم»: منها ما ورد ب ترجمة 
حايس نز سبهو ف العا مهن فويدة اسستتكة الآندلنسية :ا د حشاء يه هده 
الترجمة آنه (( رحل إلى المشرق حاجا فسمع بمكة من الحسين بن 
يحي بن زحمويه  ))‏ ودوي الصقلبي مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر 
الذي ( رحل إلى المشرق حاجا فس مع بمكة من ابن الأعرابي 
وغيره )) . 

وكان بإمكان طالب العلم أحيانا الجمع بين اللقاء و السماع, 
إذ ورد 4 ترجمة نعم الخلف بن عبد الله أنه لقي بمحة أبا عبد الله 


بن عبد الله الإصبهانى فسمع منه سنة ؟77غه". 


” نفس المصدر. ج١.‏ ص ١5١‏ . 


سيديروم سالف الذكر . 


رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش ١‏ ه5١‏ 








نا تزوقاة الاوو اين اكاتر امم اننبا كا قت كرتدرة هبن طون نبا 
تستلزمه من وقت طويل لأخذ العلوم التي يتكفل الراوي بروايتها 
ويتحمل وزر الخطأ أو التحريف # روايتها ' . 
ناز تعانيى اتطلمرق التنلهييةة السوالقة العتكررسباوك امن 
يقةالأخن بالكتابة حيث ورد 4 ترجمة عبد الحميد بن محمد بن 


عبد الحميد أنه (( كتب عن محمد بن الحسين الآجري )) . 


تالثا : النتائج العلمية لرحللات الأندلسيين لمكة المكرمة : 


كروي شافع علي ابقانيه كعك زى قتي كا قاريع ١‏ لجتيع اللعائة 
1ك “التعضيول هن جا هلم 


يقول ابن خير وهو من علماء أندلس القرن الخامس البجري : 
(( لا غنى لطالب الحديث عن الإجازة ))' .والاجازة لغة من جواز الماء 
الذي يسقاه الحرث والماشية» فيقال استجزت فلانا فأجاز لي : إذا 
أسقاك ماء لماشيتك أو أرضكء: وكذلك شأن طالب العلم؛: فهو يسأل 


١‏ العربي الشريف (( مكة والمجاورون الأندلسيون من العلماء والفقهاء والقراء عبر التاريخ))» بحث نشر 
ضمن أعمال ندوة مكة عاصمة النقافة الإسلاميةء الرياضص كا ص 1 





8 مكة المكرمة عاصمة إلثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 





الشيخ أن يجيزه علمه فيجيزه إياه . وتكتسي الإجازة أهمية كبيرة 
حياة طالب العلم» فهي اعتراف واضح بأهليته # رواية العلم من 
جهة. وتسمح له بتقلد الوظائف والخطط من جهة أخرى . وحان 
الحصول على إجازة علمية من طرف الشيوخ المكيين يشكل مطمح 
الأذل لين الترتحلين :سين ان هنا المطمح لم يتحقق لبم جميعاء اذ 
تقتصر النصوص على التنويه ببعض الذين حالفهم الحظ # بلوغ هذا 
البدف. نذكر من بينهم حاتم ين محمد التميمي الذي (( رحل إلى 
مكة سنة +٠”‏ ه وحح ولقي بها ابن فراس فقرأ عليه وأجاز له )) ', 
وخلف بن سعيد الذي رحل إلى المشرق مرتين» ولقي ابن الأعرابي 
بيك :الأول نعدنة "١‏ اكضمه :والثائية »9 اقدواجهاز ةما رواة-.كت 
أجازله علماء آخرون )) ' . وتعطينا العبارة الأخيرة الواردة © النص من 
الدلائتل ما يشير إلى أن بعض العلماء مثل خلف بن سعيد المذكور لم 
يحتف بالحصول على إجازة واحدة. بل تعددت إجازات شيوخ محكة 
له'. وهو نفس ما حصل لزياد بن عبد اللّه الأنصاري (ت سنة 8غ ه) 
الدي حصل على إجازة من طرف شيخ محة الشهير أبي ذر البروى 
وغديرة © اناا 'قبين اللفرحيق هجن اللررسيرة السيون نا ررم ا ه)ء فقد لقي 
١‏ ابن الصلاح. علوم الحديث,؛ تحقيق نور الدين عتر. المكتبة العلمية»: بيروت» لبنان: ١94١؛:‏ ص 2١460‏ 


اقتباسا من : مبارك لمين» الرحلة العلمية الى المشرق خلال القرن الخامس البجري. أطروحة دكتوراة 
نوقشت بككلية الآداب بتطوان سنة .5٠١١‏ 

" ابن الفرضي:مسء ج١,‏ ص ١١7‏ . 

" نفس المصدرء ج١.ء‏ ص 3١6‏ . 

فسن المضدس »هن :116 


6 ابن بشكوال؛ ج١)؛‏ حون 01 


رحلة علماء الأندلس لمكة ونتانجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش ١‏ ا" 


بمكة أبا القاسم السقطى وأبا الطاهر العجيفى فأجازا له ما رواه . 


و نفس السياق يشير ابن الفرضي إلى أن صخر بن سعيد بن 
صحر رحل مع ابن بتري وأجيز له جميع ما أجيز لرفيقه ث الرحلة . 
أما القاضي عياض فقد حصل على إجازات من عدة شيوخ مكيين أو 
من العلماء المجاورين بمكة كتابة ' . 

؟"- تكوين أطر علمية وإدارية أندلسية : 

تستعطئ غتينة التمربجلاث الفلفييدة الانن اتسيية لكيه تجحكدووق اطديز 
علمية جنت ثمار اجتهادها ومواظبتها. نقتصر على دكر بعض 
النماذج: فعبد الرحمن بن مروان الأنصاري (( لقى مشايخ محة وعاد 
إلى فرطبة سسنة لادان كس" شين عانتما مو عي الله 
المعافري الذي سمع بمحكة من ابن الأعرابي (( فقيها بارعا )) .أما 
ثابت بين حزم الذي كان قد رحل مع ابنه إلى مكة قد عاد إلى 
التق تون( ره نا امصويرا باللتحودوف و الففدة :و التو :و الفرحعيةو امنقهن)) : 
مما يعكس الثقافة الموسوعية التي اكتسبها من شيوخ محكة . وعلى 
غرار هؤلاء. أصبح جهور بن إبراهيم بعد رحلته المكية عالما نحريرا 


١‏ ابن الفرضبى» عا 00 دده 

"؟ نفس المصدرء جا دع 
7العنية: هن 1100-1 

0 الفرضى » م.س.» ج١:‏ اا 
أبن مششكر انه دس دام ع ا 





ا مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 575 ١ه‏ 


متمكنا من الفقه المالكي والنوازل والأحكام . 2 حين عاد حسين 
بن محمد بن فابل من محة (( متصرفا © العربية والشعر 
والغريب )) . أما قاسم بن أصيغ المتوفى سنة 54١‏ ه», فقد علا 
كببه ث2 العلم حتى صار ((بصيرا بالحديث والرجالء نبيلا 4 النحو 
والغريب والشعر )) . ويقدم العالم الأندلسي المعروف بابن الدلاثي 
أنموذجا للانعمحاسات العلمية الإيجابية للمرتحلين الأندلسيين لمكحة 
المكرمة؛ ولا غرو فقد (( انصرف عن مكة سنة 4١7‏ هء رجع إلى 
بلده وسمع الناس منه كثيرا » وحدث عنه كبار العلماء 2# الأندلس 
مشتلابن عبد البروابن حزم وغيرهما كثير )) حسب شهادة 
الحميدي : 


إلى حجائنب هده النخبة من العلماء الذين سطع نجمهم # سماء 
العلم؛ نجد عددا من المرتحلين لمكة شغلوا بعد عودتهم للأندلس 
ملاحق البحث . 

؟- استقرار بعض المرتحلين الأندلسيين 4 مكة . 
الأندلسيين ما جعل بعضهم يتخن قرارا بالاستقرار بربوعها نهائياء دون 
أن نغفل بعضن الأسياب السياسية التى كانت وراء ذلك»:» خاضة 3 


" نفس المصدرء ج١ء‏ ص 505 . 


رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش ١‏ 5" 





القرن ه هء وهو القرن الذى اشتد فيه عود الفتنة وعم الاضطراب 24 
طول يلاد الأندلس وعرضها . إلا أن العامل الديني والطموح العلمي 
حانا المحركنن الأساسيين لبقاء هذه النخبة 4 محة باعتبارها 
مركحزا دينيا وملتقى سنويا للشعوب الإسلامية» وقبلة يؤمها علماء 
العالم الإسلامي من كل صوب وحدب . 


و مجال الاستقرار الأندلسي النهائي بمحكة المكرمة تبرز 
ظاهرة ملفتة للنظر سججتها حتب السير والتراجمء: وهي ظاهرة 
المجاورة الطويلة التي تعني الاستقرار النهائي ‏ مكة . وقد شملت 
هذه الظاهرة مجموعة مهمة من علماء الأندلس نذكر من بينهم على 
سبيل المشال سعدون بن محمد بن أيوب الزهري الذي قرر 4# رحلته 
الثانية إلى محة المكرمة أن يجعلها دار قرارء حيث بقي مجاورا بها 
لق قر نكيل امنب نا وان" نلعن المتم كنال ضمورفيه اللفسة 
عبد السلام الذي (( جاور بمكة حتى لقي ربه سنة 8١٠ه‏ )) ء وعن 
أحمد بن أموي بن أسود الذي رحل إلى مكة سنة ١١؟ه‏ وظل مستقرا 
فيها إلى يوم وفاته " . ويقدم ابن بشكوال مجموعة من علماء الأندلس 
الذين آثروا الاستقرار نهائتيا 4 محكة:. نذكر من بينهم رزين بن 
معاوية العبدري ومحمد بن وليد بن عقيل و محمد بن يحي الفرضي 
الذي توق يمنكة بنة +مذه وغيرهم من العلماء المجاورين 


١اين‏ الفرضي؛ موسء ج١.ء‏ ص ١15‏ . 

ابن الأبار» م.سءج”: ص 4176 . 

“ ابن الفرضىي»؛ موس» ج١؛‏ ص 77 . 

#الصلقه عام اه لاا ص ناد عؤ/ا- 5لا , 





5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 475 ١ه‏ 





غ- مساهمة الأندلسيين ثة حلقات التدريس بمكة : 

سين بين النشائع الباحة التق حيطي هين تتكننوون لاه 
أندلسيين *# مكة: أن صاروا بدورهم يترأسون حلقات دراسية 3 
الحرم المكحي يهرع إليها طلاب المعرفة. حتى أصبحت سمعة هذه 
الخلفات العلمينة تتخطى أبوات الخدرم اللشريف وهدؤة سك بكرت 
والحجاز لتدوي #ش آفاق علمية بعيدة. حيث ارتحل بعض العلماء 
المسلمين لحضورها . و هذا المنحى صنف أحد الياحثين الحلقات 
العلمية التي كان ينظمها العلماء الآندلسيون المجاورون: فذكر من 
بينها حلقات ترأسها علماء من القرن ه ه من أمثال رزين بن معاوية 
السرقسطي الذي كان يحلق حوله الظلبة لسماع كفاب تجريد 
الصحاح الذي لم يتوقف عن إقرائة والتحديت به ظيلة خلاقة عقود من 
الزمن. حتى صارت حلقته العلمية بكلمات هذا الباحث ((أشهر 
حلقات الحديث التي عرفتها محة العالمة ))'. كما أشار إلى حلقة 
دراسية أخرى لا تقل عنها أهمية كان يديرها العالم الأندلسي أبو 
العباس معد بن عيسى التجيبي الذي عاش # النصف الثاني من القرن 
هء وظل على فيد الحياة حتى منتصف القرن الذي يليه؛ وحان 
موضوعها يتركز إلى جانب أمهات كتب التفسير وصحاح الحديث: 
على ما كان قد ألفه عن القرآن الكريم '. 





١‏ حسن الورياكلى : )0 المجاورون الأندلسيوق : مساهمتهم ث تشكيل صورة مكة العالمة 20 نحت تين 
ضمن أعمال ندوة ‏ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية ". ص 55١‏ . 


رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش 4١ ١‏ 





وتعروكن ا اسحمانة الا 2333 ين | معضازه .| لانجد لين ادقن 
تحولوا من طلاب علم إلى فطاحل من العلماء الذين تزاحم الناس 
لحضرور مجالسهم» نذكر من بينهم أبو بكر الطرطوشي » وقاسم 
ابن احمد بن جحدر الذي (( جاور بمكة واستوطنها وعلا به ذكره 
ونتجيل الخاصس النة)) : ويحي بن نجاح (ت”7:ه) الذي كان العلماء 
يحضرون مجلسه لسماع كتابة المسمى "سبل الخيرات" ' .كما ساهم 
العالم الأندلسي عبد الرحمن بن محمد المعافري ع الإشعاع العلمسي 
لحكة بتدريسه علم الأصول وعلم الحلام . وكان عبد اللّه بن وهب 
من أهل طليطلة (( مؤالفا لمن قدم عليه من محكة من افاق بلاد 
المسلمين من طلاب العلم والعباد حتى لا يشك أنه أعلى من يدخل 
الأنذلفن قي اهلها )) + 

ولاوكامرت] شك ف أن هجد الخلفبات العلسبه الى :كان 

يعقدها العلماء الأندلسيون # محكة قد ساهمت إلى حد كبير 2 
المزيد من الإشعاع العلمي لمكة بفضل ما كانت تتضمنه من علوم 
متنوعة ومناظرات وحوار علمي . 

ه- كثرة إنتاج الكتب والمؤلفات الآندلسية : 


" ابن الفرضي» موس ؛جاء ص 51٠١‏ . 
00 ا لعنيةء 1 


ُ ابن الفمرضي» مس : ج١ ٠‏ ص 5١‏ . 
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اقتحام هؤلاء محال التصنيف والتأليف يعد أن رسخت قدمهم 2 
ميدان العلم . 

ولعل أول ما يلفت الانتباه هو هذا الكم الزاخر من كتب 
الفهارس والطبقات التي دون فيها الأندلسيون الشيوخ الذين أخدوا 
عنهم» والكتب التي سمعوها منهم أو حدثوهم بها. وقد أفلح أاحد 
الباحتين 3 رضد عناوين هذه المؤلفات التي تتفها الأب دلسصضون متحن 
القرن " ه حتى القرن ا هء نقتبس منها ما يهم القرن المقربين ؛ و0 ه 
موضوع دراستنا.؛ إذيلفت ١١‏ فهرست نذكر منها فهرست القنازعي 
المتتوك سنة ؟١4ه‏ وفهرست أبىي عمرو الداني وفهرست العذري (4178) 
وفهرسيت الصيدة (3 0ه )+ 

وتفيض المصادر بذكر حركة التأليف التي نشطت لدى 
العلماء الأندلسيين المرتحلين؛: فتذكر أسماء مؤلفاتهم أحياناء بينما 
تكتفي أحيانا أخرى بذكر ما يفيد تبحرهم أ التصنيف دون ذدكر 
العناوين؛. فخلف بن قاسم (ت 555ه) الذى محث © محة ١5١‏ سنة 
((الف كتبا حسانا 4 الزهد)) '» وكان لعبد الرحمن بن عثمان 
الصد ف (ت”١:)‏ (( تواليف عد )) '2» بينما كان لابن الفرضي (( 
تآليف حسنة )) ؛» لعل أهمها كتاب ' تاريخ علماء الأندلس .أماابن 


'حميدى» ج.سن ».2 ص ا 
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عمرو الداني فقد أحصى له ابن الفرضي ما يربو عن ١١١‏ مؤلفاء 
وذكر فيه شهادة تثبت طول باعه 4 مجال التأليف حيث فال عنه : 
((حج ورجع إلى الأندلس سنة 599ه وخلف كتبه بالحجاز ومصر 
والمغرب والأندلسء. وهو صابحب المؤلفات المشهورة ‏ علم القران 
ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرق إعرابه. له أكثر من !٠١‏ مؤلفا 
بالحديث وطرقه وأسماء رجاله )): وهي نفس الشهادة التي قالبا فيه 
أهل محة ' . كما صف محمد بن أحمد بن يحي (ت18"ه) بدوره 
كتنبا ؤ فقه الحديث و4 فقه التابعين ' . 

أماالمصنفات الأندلسية التي أوردت المصادر عناوينها. فمنها 
ما كان يدرس بمحة نفسها حيث يذكر الحميدي # ترجمة يحيي 
بن نجاح أن كتابه المسمى "سبل الخيرات كان من بين الكتب التي 
يدرسها طلاب العلم الوافدون على مكة . 

وفيما بخص عناوين المؤلفات الأخرى التي صنفها هؤلاء 
العلماء الأندلسيون بمحكة فيمكن الاقتصار على بعض النماذج متها 
مكل كتاب " الدلائل على ال مسائل" لعبد الله بن إبراهيم الأمسوي » 
وكتابي ' الإإاخلاص " و" علم الباطن " لمحمد بن فتح »؛ وسسبل 





. 3١؟ ابن الفرضي: م.سءج١, ص‎ ١ 
. 730١ المقري؛ م.سء. ج”: ص‎ ” 

" جذدوة المقتيس. ص 53/75 . 

؛ ابن الأبار» م.سءج”؟: ص 858 . 


0 المقرى» ح.س» ج35 ) ص١‏ ١؟‏ 1 
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الخيرات " ليحي بن نجاح '؛ و ' السراج ع علم الحجاج ' لآبي الوليد 


الباجي 


هد 


1- حمل علماء الأندئلس الكتب من مكة إلى الأندلس : 


من النتائج المهمةالتي أسفرت عنها رحلات الأندلسيين إلى 
محة المكرمة أيضا قيام بعضهم بشراء الحتب الرائجة فيهاء 
والعودة يها إلى الأندلس . وقد تيسر هذا الآأمر خصوصا لفئات العلماء 
الموسرين من أمثال هشام بن عمر الآموي» وسلمة بن سعيد الأنصاري 
(05غ+ه)., الذي جمع أنواعا من المصنفات (( ولم يتم له ذلك إلا يمال 
كثير حمله إلى المشرق )) '. وكذلك الحال بالنسبة لميمون بن ياسين 
الصنهاجي :5٠(‏ ه) أحد أمراء المرابطين الذى كان أول من حمل الى 
المغرب كتاب صحيح البخاري ' . 


بيد أننا لا نعدم من النصوص ما يشير إلى آن نفس الدور قام يه 
بعض العلماء الأندئسيين رغم ضيق حالبم» ومنهم خلف بن فرج بن 
خلف الذى لقي بمكة رزين بن معاوية الأندلسي فحمل عنه كتابه 2 
الجواتكق الصحاح 0 ومحمد بن مفرج المعافرىي (١5107ه)‏ الذي من 
جهته ( أدخل بعض الكتب إلى الأندلس )) ' . وبالمثل حمل أبو بكر 


١االحميدي؛‏ م.سء. ص ”78 . 
ا؟هياكن؟ المذازكفه ع لطن 10 

" ابن بشكوال؛: مسء ج١:‏ ص 7٠١‏ . 
؟ذاين الآنان» عسنء ع5 صن 1/05 . 
آين الفرضنى حدس اهن 51+ 


. 5160 نفس المصدرء ج”. ص‎ ١ 
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الطبرى ا 
'- انتقال العلوم السائدة 2 مكة إلى الأندلس : 


حون الححديهى كمي لك ان تكيوون تممسيا زر المرهلات العلميية: 
الآندلسية نحو محكة المكرمة انتقال العلوم السائدة بها إلى الأندلس 
نتيجة رجوع الأندلسيين إلى وطنهم» وانتقال الأفكار والكتب معهم., 
لذلك لا عجب أن ينتشر علم الفقه بالأندلس انتشارا واسعا خلال 
المرنين ؛ وده أكثر من القرون السابقة»: إذ تؤكد تراجم الحقبة 
موضوع الدراسة أن معظم المرتحلين تشيعوا بالعلوم الفقهية ورجعوا 
مزودين بزاد معري فقهي واسع؛. مكنهم من تولي مناصب القضاء 
وأحكام الشورى 2 مختلف المدن الآندلسية» والمضي 2# التصنيف 
والتآليف كما سيق الذكر . 


أما بالنسبة لعلم الحديث فقد كان تأثير مكة واضح المعالم 
# الأوساط العلمية الآندلسية؛ إذ أن مصنفات شفيوخ محة 2 
الحفوية اصميحت متداولمة حك الانيندلسس:يسضل الكتس المت حمادها 
الأندلسيون معهم.؛ أو عن طريق السماع., أو التأليف . ولا غرو فقد 
صنف قاسم بن أصبغ البيانى (ت٠1"‏ ه ) كتابا © الحديث تحت 
عشوان المجتبيئ ‏ افتفىئ فييه از كشات المنتقى لاسن الشاروة المكنى 
وسار على أبوابه . 





55 آثن عطية» هس 2 ضرن‎ ١ 


؟ الحميدى»؛ .سن 2 ج75 ضن 8007 كا دن عيد الكريم البكر : م سن : ضضن 5525 . 
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وبا مئثل اتضح التأثير المحكي على الحركة العلمية الآندلسية 2 
انتشار علم القراءات» خاصة أن مكة المكرمة كانت تزخر بالعلماء 
الذين يشار إليهم بالبنان 4 هذا العلم من أمثال أبي معشر الطبري 
وأبي علي العرجاء وهما من أشهر القراء المجودين بمحكة . وكان 
الأندلسيون يقرأون القرآن بمكة على هذا الآخير بجميع الروايات التي 
تضمنتها كتبه: مع الجامع لأبي معشر الطبري '. لذلك لم يكحن 
غريبا أن يبرز العديد من العلماء الأندلسيين الذين حققوا مكانة 
سامقة ‏ هذا العلم ؛ وحسبينا أن الأندلس صارت موطنا لعدد من 
كبار القراء ك4 العالم الإسلامى من أمثال أبي عمرو الطلمنكحي 
(459ه) الذي كان أول من أدخل علم القراءات للأندلس'.وأبي عمرو 
الداني (1444ه) الذي تلقى قدرا جيدا من علوم القراءات بمكة على 
يد أحمد بن فراس العبقسي ' . 

وإذا انتقلشنا إلى علوم العربية والنحوء نجد أن العلماء 
الأندلسيين الذين رحلوا إلى مكة حصلوا على نصيب وافر من هذه 
العلوم» فإبراهيم بن محمد بن سليمان الذي أقام بمحة مدة طويلة: 
صار من (( أهل الأدب والنحو )) * . كما رجع محمد بن إسحاق بن 
منذر من محة إلى الأندلس ( متصرفا 4 علم النحو واللفة )) » بينما 


. 715 الضبي؛ م.س» ص 5715 - خالد عبد الكريم البكر؛ م.س:؛ص‎ ١ 

" ابن الجزرى : غاية النهاية ‏ طبقات القراء. ج١ء‏ ص 217١‏ اقتباسا من خالد عبد الكريم البكر: 
بن أشن 101 ١‏ 

"ابن يشكوال: وس :اص 0ه م 

الشلف مونن عن 387 


0 ابن المرضى » ح.س »2 ج25 ص ١7‏ 5 
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أصيح حسين بن محمد بن قابل الذي سمع من ابن الأعرابي 4 مكة 
متبحرا 4 العربية والشعر والغريب»؛ ولقن هذه العلوم للعديد من 
الأندلسيين ومنهم ابن الفرضي الذي اعتمدنا عليه 4 هذه الدراسة ' 
وبالمثل» كان خطاب بن مسلمة أيضا من شيوخ ابن الفرضي» وعنه 
تلقى علوم العربية والنحو '. ولعل المكانة التي تبوأها الأندلسيون 
المرتحلون لمكة ب ميدان النحو ما جعل أحدهم وهو محمد بن يحي بن 
عبد السلام يلقب بالنحوي '. وكان علم النحو من أبرز العلوم التي 
برع فيها مسلمة بن القاسم (ت 85 اه ال حاتي تحوين المران ” : 

يضاف إلى العلوم التي انتشرت بالأندلس نتيجة رحلة علماء 
الآندلس لمكة علم الطبء إذ ورد 4 ترجمة أسد بن حيون بن منصور 
الملتتوك بإستجة سنة 5ه أنه سمع بمكة من أبي جعفر الديبلي وأنه 
كك ويكيدر لظت ) 0 


ويمكن أيضا إضافة علم الحساب ضمن العلوم التي برز فيها 
عاد بعد رحلته المكية (( بصيرا بالعربية والحساب )) ' . 


. ١5754 تاريخ علماء الأندلس؛ ج١, ص‎ ١ 

؟ ابن بشكوال؛ مس» ج١.؛‏ ص ١74‏ . 

* ابن الفرضيء» ج7, ص 15 . 

؛ نفس المصدرء ج7, ص 58 . 

4 نفس المصدرء ج١.‏ ص 7 . ورد ترجمة أبي جعفر الديبلي أنه توك سنة 7”7”77؛, انظر : مولد العلماء 
ووفياتهم: ج " ن ص 10١‏ . 
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- انتقال الأشعرية إلى الأندئس : 

يمكن اعتبار ظهور الأشعرية بالأندلس نتيجة مباشرة للرحلة 
العلمية الآندلسية نحو محة المكرمة؛: ولا غرو فإن أبا الوليد الباجي 
حان على رأس الأشاعرة بالآندلس دون منازع . وإذا علمنا أن هذا 
الآخير صحب الفقيه الأشعري المجاور بمكة أبا ذر البروي حيث كان 
يلازمه ملازمة الظل للانسان ولا يحاد يفارفه»؛ أمكن البرهنة على 
هنذا التافو العلمن المكبى الواهته على الاثد لسن فلن :مين الخريب ان 
يستلهم أبو الوليد الباجي آراء الأشاعرة عن طريق شيخه سالف 
الذكر الذى كان من أكثر شيوخ المشرق الذين تأثر بهم ' 

وبرزت معالم الآأشعرية واضحة 2# الحياة العلميةبالأندلس 
خلال القرن 0ه إذ نشطت المناظرات الفقهية» وتطورت أساليب الجدل 
الدفاع عن المواقف الفكرية: حتى أن الباجي المذكور صنف 
كتاب السراج 4 علم الحجاج ' » وهو كتاب كما يوحي عنوانه 
ألف خصيصا 4# موضوع الجدل والدفاع عن الأفحار بالحجج 
والآدلةء وكأنما أراد أن يؤسس بذلك لعلم جديد #2 الأندلس يبحث 
لك القواعد العامة للمناظرات العلمية وآدابهاء وذلك من خلال عرض 
نماذح من الخلافات الفقهية 4 المشرق ' 


. 1917 ابن بشكوال: م.سء؛ ج١: ص‎ - ١” عياض»؛ المدارك؛. ج7”: ص‎ ١ 


؟ تفسن المرجغ ا ضن 41 : 


0-5 ههه يو 


حالمسك : 

من حصيلة هذا البحث؛» يتضح أن رحلة علماء الأندلس نحو 
محة المكرمة خلال القرنين الرابع والخامس البجريين كانت فعالة 
ونشيطة؛ نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل المتمثلة خصوصا ب تداخل 
القدسي والعلمي لمكة ب فحر علماء الأندلس» وسعيهم لتحقيق 
الازدواجية بينآداء الحج وطلب العلمء إلى جانب السسمعة العلمية 
الطيبة التى تميز بها علماء محكة . واكتست الرحلة العلمية الأندلسية 
نحو محة المكرمة خصائص متميزة تمثلت 4 كثرة المرتحلين 
الآندلسيين إليها من جميع الفئثات العمرية . حيث تتلمذوا على شيوخ 
محة دون انقطاع؛ ممااعطى بعدا علميا ترك بصمات واضحة على 
المسار الثقاك لبلاد الأندلس» وساهم شّ ربط الجسور الثقافية بين 
محة والأندلس . وتمخض عن هذه الرحلات نتائج بعيدة الغور نجلت 
أساساك حصول الآاندلسيين المرتحلين على إجازات علمية» وتعميق 
ثقافتهم الاسلامية؛ و تكوين أطر أندلسية من الطراز الرفيع»: نقلت 
معها عند عودتها كافة العلوم والمناحي المعرفية والكتب الرائجة 2 
محة المكرمة نحو بلاد الأندلسء؛ مما ساهم 4 صقل الشخصية 
العلمية الأندلسية وزاد من ترسيخ الصلات الحضارية بين البلدين . 


تم بحمد اللّه 
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والتراجم للربط بين الحج والعلم ودلالاتها العلمية 


التضو انان بعلي لاوما حلايين 
الحج وطلب العلم 
الأندلس:ج١.ءص‏ ١؟5”‏ 


تاريخ علماء الأندلس» 


1 ضن 0 7 5 


تاريخ علماء الأندلس, 


ج١2‏ ص 77" 
تاريخ علماء الأندلس» 
ج١ء‏ ص 7١17‏ 

تاريخ علماء الآأندلس» 








جدول رقم " :جدول توضيحي يبين كثرة أعداد المرتحلين 
الأندلسيين الراغبين 4 تحقيق الازدواجية بين الحج وطلب العلم مقارنة 
مع الراغبين 4# أداء فريضة الحج فقط حسب معطيات ابن الفرضي 
وابن بشكوال 


عدد المرتحلين الراغبين ب الحج عدد المرتحلين الراغبين ‏ 





جدول رفم " :عينة لبعض شيوخ مكة 
الذين أخذ عنهم الآندلسيون العلم 


اسم العالم الأندلسى اسم العالم المكى الذي تتلمذ على يديه 
إبراهيم بن أحمد السلمي أبو الفتح البيضاوي 
اعد ده عمد الله لجيج أبو سعيد بن الأعرابي 


أبو علي بن العرجاء إمام الحرمين 













أبو مظفر الشيباني قاضي الحرمين 





أبو سعيد بن الأعرابي+ ابن فراس 


أحمد بن عبد اللّه بن جرير 
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اسم العالم المكي الذي تتلمذ على يديه 


أبو سعيد بن الأعرابي 


ادو ليون الام 





جدول رفم * : دمادح من المناصب الدينية والادارية 


قطة الور 0 


الصلاة والخطية بالمسجد محمد ينابراهيم نفح الطيب. ج1١‏ . 


الإقراء والتدريس أحمد بن أحمد العذرى 
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التاضنب الأداركة والسينية 


عقد الشروط أيوب بن عبد المومن 


بنيزيد الانصاري 


خطة النظر # الآرقام تمسسكا زف عاب حياء 
الأندلسءج”7”,. ص 48 . 
خطة الوزارة محمد بن يحيى ين تاريخ علماء 
زحكرياء الممروف بابن | الآندلسءج”7”, ص ٠١5‏ 
برطال 























: ه مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام "5" ؟ ١ه‏ 


جدول رقم 3-9 النسية الكبيرة لاستقطاب مكة المكرمة لعلماء 
وطلاب العلم الأندلسيين مقارنة مع المدن الحجازية الأخرى؛ اعتمادا على 


الراحلين إليها 





م 3*0 


رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش ١‏ هه 


المصادروالمراجع 


القرآن الكريم. 


الأسالاعنة 1قة 1 

المصرية للتأليف والترجمة 3 القاهرة 511 .١‏ 

اتن التتحانيب: لننياة اليد أحودهنن االمسحفة مز عون الله الأحاطلة به 
اخوا و وطن ١‏ لشي ميسن كمد الدع نر اعت ممكمية الما فك 
القاهرة ه/ا5١‏ (ط١).‏ 

انين خلحدون: غيل الرحمن بن محمد المنهقدمةء دار إحياء التراث 
العربي», بيروت »)2 لينان (حل؟) دون تاريخ 

أبن خلدون» كتاب العبر, دار الكتاب اللبنانى؛ بيروت ١م5١‏ . 

ابن خيرء أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي : فهرست ابن خير 
الإشبيلي, منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروك ١‏ 

والحضارة الاسلامية, الخطيب للتسويق والبرامج . 

ابن زيرالريعي» مولبد العلماء ووفياتهم»؛ سيديروم مكتبية التاريخ 


والحضارة الاسلامية 1 الخطيب للتسويق والبرامج. 


ابن عطية؛ أبو محمد هنك الحق المحاربي الآندلسي؛ فهرست ابن 








م 


مكة المكرمة عاصمة الثقافة الأسلامية لعام "5:75 ١ه‏ 





ادن عماد الحثيلى»؛ اججوالمبلاخ علي ين العفساد؟+ شدرات الذهب. 
سيديروم مكتبه التاريخ والحضارة الاسلامية؛ الخطيب للتعسويق 
والبرامج . 
ابن الفزعي» اجن الولسه هيد اللةيين محسين الأزذىي: قارية علجاء 
الأندلس: الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة ١575‏ 
الباجيء آبو الوليد. وصية أبي الوليد الباجي لولديه. نشرها جودة 
عبد الرحمن هلال. مجلةالمعهد المصرى للدراسات الإسلامية, 
مدريد ١956060‏ 
الحميدي؛ افنو نين اللّه محمد بن أبى نصرالأزدى, جحدوة الممكسسنق): 
الدار المصرية للتاليف والترحمة. القاهرة 1 

الحميرىي؛ محمد بن عيد المنعم الصنهاجي؛ الروضص المحمطارء 
بيروت. مكتية لبنان» 6 1ك اد 
النحتالاء: 2 ١‏ و١‏ 5 سيديروم محكتبه التاريخ والحضارة الاسلاميةء 
الخطادي سيق وا تر امي 


الضبى. أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة بغية الملتمس # تاريخ 





رحلة علماء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية خلال القرنين الرابع والخامس البجريين / د. إبراهيم بوتشيش 2 لاه 


رجال أهل الأندلسء؛ دار الكاتب العربى: ١9717‏ 


المدارك», تحقيق أحمد يجكسسر "متحمنةو د بيروت طرايلس ل ا" دار 
مكتية الحياة ودار مكتية الفخر. 


الاسلامى بيروت ١‏ 

- المقريء. شهاب الدين أ حمد بن محمد التلمساني: نفح الطيبء 
تحقيق الشيخ البقاعىغ دارالفحكر بيروت ان ١‏ 

المفكرت عمبة قتاوة: علميجاء إقريقية والأندلس والمغربء: شر وزارة 
١ ١‏ 

يافوت الحموى: أيبوعيد اللققبة عسفك الله الرومي, معجم البلدان؛ دار 
إحياء التراث العربي»؛ بيروت» ( دون تاريخ ) . 


الدراسات الحديثة : 
> خالد عبد الكريم حمود البحر: الرحلة الأندلسية الى الجزيرة 


ا 





/ه مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 


مبارك لمين: الرحلة العلمية الى المشرق خلال القرن الخامس البجري؛ 
أطروحة دكتوراة نوقشت بكلية الآداب بتطوان» جامعة عبد المالك 
السعدىي: ا 

ب - الدراسات : 

- أحمد الريسوني :(( محة المكرمة 4# الثقافة المغربية )): بحث نشر 
ضمن أعمال ندوة ' محة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية "2 
منشورات وزارة الحجء الرياض ١574‏ ه 1 ٠٠١7‏ م. 

حسن الوراكليء. (( المجاورون الآندلسيون : مساهمتهم ة تشكيل 
صورة محة العالمة)). بحث نشر ضمن أعمال ندوة ' محة المكرمة 
عاصمة الثقافة الاسلامية ". منشورات وزارة الحج:ء الرياض ١154‏ ه١١‏ 
لا 

ت العربي الشريف :( محة والمجاورون الأندلسيون من العلماء والفقهاء 
والقراء عبر التاريخ ))2. بحث نشر ضمن أعمال ندوة محكة عاصمة 
الثقافة الإسلامية» منشورات وزارة الحجء الرياض ١875‏ ه 1 ٠٠١7‏ م. 


> محمود على مكي ١:‏ رواد الثقافة الأولى بالأندلس )): مجلة البينة»: 
الرباط» العدد لاء سنة 87؟١اهء‏ 1937م . 


ملامح الرحلة العلمية اليمانية إلى مكة المكرمة 
في القرون الخمسة الهجرية الأولى 


إعغداذ 
أ.د. عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع 
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته 
قسم التاريخ ‏ - كلية الآداب 


جامعة صنعاء 


بحث معده إلى ندوه 


مكة المكرمة عاصمة الثعافه الإسلاميةه ١‏ 2اه 





ا ا ا ل 0 ار مت جاح 
ملامح الرحله ليمابية الى مكه: المحرمه ب المردن الحمسه لبجحرية دولى '.د. عبد الرحمن شجاع 35 





يسم الله الرحمن الرحيم 
اللقكانه الوستين. 


أما يعلد .. 


فقد حانت - وما تزال - مكة المكرمة مهوى افئدة الناس 
منذ أن أمر الله سبحانه نبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام بقوله 
تعالى :# وإذ يوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا شرك بي شيا وطهر 
بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود * واذن # الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى حل ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا 
منافع لبم ويذكرا اسم الله 4 أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام فكلوا منها وآطعموا الباتس الفقير *» ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
تذورهم ولقمازكوا زاللزينة اميق 11101 

فقد بينت الآيات الكريمة الآسباب التي من أآجلها ياتي الناس 
اليضة الاتكريينا وسية لماه الاشعاف اليذكور :1( ابشيدرا 
منافع ليم #4 .. وصحيح أن الحج والعمرة من المنافع للناس ولكن أن 
ولعت انا السسية قا تقول ومتكووا نبي اللمية أجاء معاوطناف * 
لدليل كاف على أن الله سبحانه يعلم أن عباده تتعدد أاغراضهم ؛ 
وأهدافهم 4 تحركاتهم ؛ وتنقلاتهم حتى مكة المكرمة موطن بيت 
الله العتيق .. ولبذا جعله الله أول سبب يدحكعر ذا مطلع الأسباب 





اوور الي ا 


15 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 75" ١ه‏ 


# آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 . 

وندرج من هذا الاستهلاك العام إلى الحديث الذى يقتضيه 
عنوان هذه الورقة .. فالرحلة العلمية إحدى المنافع التى يسعى إليها 
الناس إن لم تكن أجلها بعد التوجه لأداء فريضة الحج .. إلا أن يعلم 
هوالاخر فريضة ... فالآيات والآحاديث النبوية ة فضل العلم ومكانته 
الإسلام كثيرة » فمن الآيات قوله تعالى : ثر شهد اللّه أنه لا إله إلا 
هووالملائتكتة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هوالعزيرٌ 
الحكيمة 1 ومن الأحاديث النبوية قوله صلكى الله علية وسلم لما ذكر 
عنده رجلان : أحدهما عابد والآخر عالم فقال :" فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم " ”". 

ولكون مكة مركزا مهما تنافست غلى حيازته كل القوى 
المتتفقيذ ةف وان الاسحلاة + كيدو فاضبةدوتبة عيية اللميين الحزيير تك 
انعا أكلاغ ااوزكم موكيرا مهيانا به غينه مق نيه حارله الشدر ارد 
أن تصل إليه لتنطلق منه إلى عاصمة الخلافة الآموية ولكنهم لم 
يتمكنوا . وظلت مكة أآمنة مستقرة حتى استهل بالقرن الرابع فإذا 
بالأخدات تتماذفهنا تتناره تححت السياد السياسحيةه» :وتارزة تحت السسيادة 
العضويدة:( الفاطليية):. 


.١18 سورة آل عمران . آية‎ )١( 


تدخرة السامع 6- 016 


ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة ي القرون الخمسة البجرية الأولى / أ.د. عبد الرحمن شجاع 2 1١‏ 





0000 6 لت خا لل 0 كل ل د 
حالكرة بين القوى المتنافسة المحلية أو المرتبطة بالدولتين العباسية 
الها ملمية 1 

ولا يعنينا هنذاالصراع السياسي 4 هذه الورقة إلا أن الملفت 
للنظر أنه رغم هذه الآحدات التي شهدتها محة المكرمة عبر القرون 
فإن الحرحة العلمية لم تتوقف فيها على الدوام ؛ وإن اختلف منسوبها 
من وقت لآخرلما يسيبه الخوف الواقع على الناس من جراء ما يجري 
فيها من انتهاك لحرمتها من قبل المتنفذين . ومن أبرز ما يمثل الحركة 
العلمية هو الرحلة العلمية إلى مكة المكرمة .. 


فحينما تكون محة آمنة أحوالبا . مستقرة أوضاعها : 
توافتي عاديا قرا فسان لحز لكين سمو كد محضيان ابقهوو امات سم 
وامشيينا: الداقي )تراس ونا سا فليم وتنلجا ا تاقيطا رو لقنا 
كمركي ا وهات 


وأقرب البلدان إلى مكة المكرمة هي اليمن التي تعد مرتبطا 
رفاظا وقيفنا ممبكة لكر اغالا كن لأهنها أن شعريكوا ممالا 
وشرقاً وغرياً عبر مكة المكرمة : ما لم يكن عبر البحار » وليست 
البحار محبذة كثيراً ولا متوافرة إمكانياتها لكل من يريد التحرك 
اتلك الحمات: :: 


. 18 -١6 وانظر : المصنف . الحياة العلمية‎ ١١5/١١ القرطبى . صلة تاريخ الطبري‎ )١( 
. 5١8 عاشور . مصر من العصور الوسطى‎ )'( 


ع مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 575 ١ه‏ 


وتحون لانت , 


١ (‏ ) الموقعالجغفراك لليمن الوافع جنوب مكه 5 ويحيط بها 
البحر من غريها وجنوبها وشرقها . 
قي ا تنطية انيع الى ع اك طني بد ان[ لوتطاعين :لى ] للدم دراك التاق 
أو لتلقيه .. 

لبذه الأسباب نلحظ عدم توقف الرحلة العلمية من اليمن إلى 
محة المكرمة عبر هده المرون.. 

ومعارفه وما تلقاه »2 وما اآلقاه ؛ ولكننا نكتمفى بالحديث 0 
ملامح هده الرحلة العلمية لنلققث اليها الباحتين ون مادة خام 2 حاحة 
واستجلاء مضامينها ». وتحديد عبرها وعظاتها : 

وسأكتفى هنا بالإشارة - مجرد الإشارة - إلى عشرة ملامح 


الملمح الأول : التلاحم العلمي بين العلماء . قالعلماء المسلمون 
يشكحلون لحمة متماسكة حل واحد يكمل الآخر سواء أحان 2 


ملامح الرحلة اليمانية الى مكة المكرمة ب لقرون الخمسة البجرية الأولى / أ. د. عبد الرحمن شجاغ ه - 








الاتبسلس اميف ليون 1ج كرانمهن ل كيبي الكوييي” مواد 
اختلفت مشاريهم وداوت بينهم المجادلات 2 و:معكنا لسن المناظرات )اك أن 
النجونة الطليية الى م مويك تله ماما و ككس + 


فيحيى بن عيس بن ملامس ( توج بعد ١4:5ه/ ١٠١55‏ م)الدي 
رحل من اليمن إلى مكة بغرض العلم يقيم مناظرة مع الشيخ أبي حامد 
الأسفرايني ( ت 1١٠5‏ ه/ ٠١١5‏ م) وكأنها كانت للمنافرة فإذا بها 
تنتهي بالتقارب والتواد حتى أن الأسفرايني يطلب من ابن ملامس آن 
يصحبه إلى بغداد ليتولى التدريس © مدرسته هناك ولكن اعتدر 
اف 1 


ومن آشهر المناظرات التى لم تؤد الى منافرة ما دار بين يحيى 
ابن أبي الخبر العمراني وأحد علماء الأشاعرة'حيث ناظره مناظرة 
كريد وطيحن تفوكته هليه اذا نينا لم رس سراي مك نا معيفا و للمفاجس: 


والمذاكرة 2 بعض قروع الفقه واصوله 0 





(1) الشجاع «الحياة العلمية بك البمن 217 

(') ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن 57 . 556 . الجندى . السلوك 511/١‏ . 

(') يسمى محمد بن أحمد العثماني الديباجي 0 ت077ه/1155م )1 السبكي . طبقات الشافعية 
ب 

(؟:) ابن سمرة . طيقات فقهاء اليمن ١٠/1‏ ء /ال/ا١‏ . السبكي . طبقات الشافعية الحكبى ااا 


ولد كك سنة 59/غه وتويك سنة /80ه/17١1ام.‏ 


15 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5:55 ١ه‏ 


البح الفاقى + الريكله اجاور : 
المحاورة #عمترعتها صاحب القاموس ا ا شل 0س 
اسن دوهي كن رسو من ا لامها ينها لدان تطية متا الينن افنن 
وقد يشترك كك المجاورة من يريد العلمومن يريد العفحوف 
حول بيت الله الحرام للذكر والتعبد المتمشل 4# الصلاة والصيام 
والحج: إلا تعن فين النلماء هنين ندل نوين كدان جر كحي لسداور: 
4 محة بقصد تلقى العلم . فحان يبدا بالحج ثم يجاور 4 محكة 
وتتفاوت معدة المجاورة بين قصر يصل الى شهور ثلاثة, طول عرذاد 
خيس تعس عايب" وسيضية كا حينم نو مفحه الوقفاأاة 2 
١ (0‏ ا : 
وبعضهم كان يجاور بمحكة ثم يعود إلى اليمن ويعود للمجاورة 
ا ل ف( عه 5 0 95 
مرة ثانية وثالثتة وهمكذا فقد كان أبوقرة موسى بن طارق 
اللحجى كشر التردد عاك 1 


مجه 


000 الفيروز أيادى 00 
(5) انن سمرة . الظبقات +535 . 
(؟) الجندىئ . السلوك:١17١55‏ . الفاسسى . العقد الثمين 510757/1 501/5 . ابن سمرة . الطبقات 5١1‏ 5358 , 


5116 


(6). اتحتدضى:.السلوك 2-1 105 , 





ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة ك2 القرون الخمسة البجرية الأولى / أ.د. عبد الرحمن شجاع ‏ 17 





الملمح الناليف- الاقامة يمكة : 


والدافع من وراء هذا الملمح يتعدد : فمنهم كم كانت تهفو 
قعة إن ا زميق فوم نظ نكي حلأ شك زتها كرواعيبا نك أن مقسوه 
ومخر قن عن لسر احكت ]رن وها رون تكن اكه لعلف 2 وبحيفة الفائفينة 
والوافدين إلى محكة المكرمة . ومن ثم يصبح أحد أبناء مكة ؛ وقد 
يطفق علافة 3 لتيل فيض !)سان العلا ميا نوق لفكت لاحم 


عنهء ومن هؤلاء أبو سعيد المفضل الجندى (ت!"” ه/ 1158م ) المقيم 


0 والحافظ محمد هن محكص:فن امن عفن الععددئ ( كت ”5 جه / 


لاد" كروي ناي لعوقق 1 لفان الالو 7 

ومنهم من كان يهرب من اليمن حينما تحصل فيها فتن أو 
اضطرابات ؛ فيلجا إلى الخروج للاستقرار ب مكة مفضلا لبا عن 
قرب] 50 فيا وشرمقيي] اله لأمنانهينا #تعيسي الأنهبنا اله كنيو ذاكيا 
مستقر ‏ خالمة سن اليتق ع :ومكةق سبو لاع وسيت حجن منمة :تهت / 
ابت مس فصوت بو لازن سكن حرفا فمو هخ قدو رد 


وحكذلك هروب يعض العلماء آيام الصليحيسن إلى مكة ( وقبلها 7 5 


)١(‏ المختار .الحياة العلمية ك اليمن وانظر ترجمة على بن عيسى الحسن السليماني الزبيدى( ت 
61ه/ ١٠١١آام‏ )عند ( يحيى بن الحسين . طيقات الزيدية الصغرى ١١5 .١١8‏ .إبرهيم بن القاسيم . 
طبقات الزيدية الكبرى”" /71/ . الفاسي. العقد الثمسن 5//ا١"؟‏ , 8١؟‏ ). 

(45 أي سيموة:الطيقات 75 

(9) المصدر نفسه . "7 . 

() بامخرمة . تاريخ ثغر عدن 7 رامن خنجر : تقريب 11177 . 

)000( اين سمرة . طبقات فقهاء اليمن 617. الجندي . السلوك ١6 -١١9/١‏ . 





30 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الأسلامية لعام 5”؟ : ١همل‏ 


نشوب الحروب ب اليمن بقيام الدولة الزيدية على يد البادي يحيى بن 
اللشنعة عا 4 لاو ار 1 


لم يكين التتصتيف عتسن علوساء العسامين - هياده كت هسيو مخسرد 
شهوة 2 كتابية الحكحتب للشهرة والظهور 5 يل كان الواحد صملهم 
لايقنده غلنى التصنيت الا يعد | نساحنير الك زر فين الاسستعنهاذ: التفييسى 
5 لظن 

ومين همد! الاستعداد ما ثراه عند بهض العلماء من كان يرغب 
الرحلة العلمية إلى محكة المكرمة ليعقكف حول الكفمبة فيكتب 
ا فوح نكل مهن لك ج قر ادن تسبي انود سن اناه لمكا 
اناك حضف فى( مفعهير اتن انتعاباد لمك موقيس ذلك 

الملمح الخامس : الرحلة لتلقى الحديث : 

الوستة: قربي اهدو سحن تحر لاسن الحعدريت مسن وعدن 
الآئمة . ولبذا لم يجوز بيعض علماء الحديث الآأخذ عن طريق الوجادة 


() انظر :الشجاع . تاريخ اليمن # الاسلام . 
(0) ابن جماعة . تذكرة السامع والمتكلم 595" . 5١‏ . 


(0) "اي مشر الظيقات 355251 الحستزف» ا السلوك 511 المايتي : العقان'النتنم 27 2 الحدوارض: 


الجامع الوجيز ( ىق 15 /ب ) . وانظر : الشجاع . الحياة العلمية 51١‏ . 





للا 


. : 0 ب و ا 1 1 الم لي 0 5 1 0# 
ملامح الرحلة اليمانية الى مكة المكرمة ب القرون الخمسة البجرية الاولى تعهيك الرحهن دع 2 0 





100 
عن ووانها . 


ولبذا رأينا رحلة العلماء من اليمن إلى مكة وغيرها ليطلبوا 
التفيويف ديا لامتكقي نتسيوفا + فالأاء عجة النززاق السمفيا ىت 
7 "ه/507م/م ) رحل إلى مكة''ورحل كثير غيره ؛ حتى آن بعض 
علماء الأندلس رووا الحديث عن بعض اهل اليمن ش القرن الرايبع 
العصرض"""وروق التخسارى وستصام والترفنة ىهن القافدئ :لفطل محمد 
بنيحيى بن أبي عمر العدني (ت "50١‏ ه/ 155 م) أآيام مجاورته 
اكد 7 ينو نزو عه عن ايا نوم لفان انين له كي واخل الن 
وإنما غالبا ب مكة . 

وعد مواق تكد شين يدان ا لواحي ع يف ١‏ يكو عي 
الا اذا تم السماع فاشدرة ممق رواسسة : وسولا البرواة كتير هنا ورتادون 
محة ): ومن ثم كانت مقصد أهل اليمن لسماع الحديث . لآن سماع 


لقكك كد هنا برف هن ] وفورمارالدية 1 


وقة انق الخطبي الشودادى كتانا سمتقلا وان ١‏ الرحدة د 


طلب الحديث ) فيه ثروة معرفية واهرة . 


01 النواوي . تقريب 1١/5‏ ( مع تدريب الراوي ) . 
5 انر تنسوة : الكطنفا ف 827 الصو سيلو ل 1/1 م 
(؟) ابن سمرة . الطيقات 7١‏ . 





1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5:75 ١همل‏ 


الملمح السادس : الرحلة لتلقي الفقه المذهبي : 


هذا ليه كشو ابيع انكنهار لكر تروادم ومرووفنة وود 
تعددت رحلات فقهاء اليمن إلى محة بتعدد الفقه » وتعدد المذاهب 
الفقويةة] براي لا سابك اوكا لوي هين اطنووان الفته الزهييد 
عمق ذهيد ا التمسيك0 ناغير" وانيب] الى يتا هدو الريحلة المي ان 
مكحة لتلقى أو دعم مذهب ما من علماء وردوا إلى محة المكرمة » أو 
هم ممن يجاورون مكة .. , 

قطان رقن عي الاك نسل قم قلعيو امو هك سس 
بن عمران الحداسي السك سحي فقد جالس الشافعي وعد من 
ابيع شوك وه جفان جره موكة الانه للقن كاده فين 7 


وجاء بعده عبد الله بن علي من آل زرقان فارتحل إلى محة 


حت كان اناف بف اللدهب انرفس . 


| 
308 


وكدان وين سبي بين شكورانا العامرىي المعافري ( ت 
نكن لاس امسن كيما ر النبتن نيو تابون نفدل تلان 
ْ 
تت 1ت 2 
() الشجاع . الحياة العلمية 2 00 
إفة الشيرازي . طبقات الفقهال 1+ السبكى ::طيفات الكيري 1 انز هداية اللة«:ظيقنات 
الكاففية 4 راد وده مقهاء الكت 4 
016 أن ميقا كم كقيا العف اانه ا . 


(5) او هنداية الله ظبقات اتشافوية 1 


(08:ا هه 8 كليقا كت كمه عا لسن 15 


ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة 4# القرون الخمسة البجرية الأولى / أ.د. عبد الرحمن شجاع  "١‏ 





مكو نو ولوك" الأرداته وديا فك" رمسا نك نادمه رمي نف السامر 

.٠ 0 34 -.‏ امه 5 ٠‏ . 5 .2 0 9 
(الحجرية الآن شك محافظة تعز) دن ل ل ورغم 
لهت 9 افحتم دن انه افر لي 7 


ومن أشهر الفقهاء الشافعية 4 اليمن القاسم بن محمد 
الى( كوقايعف 3ه نفك ) البذى روسل إن مكل واستطاع أن 
يأتى معه آحد فقهاء العراق الشافعية هو الحسين بن جعفر بن محمد 
المراغي إلى اليمن بعد لقائهما ب ممكة 7'... 


ص2 القرن الخامس التجسرةة صار لفقهاء الشافعية رحلات 
كثيرة معصودة ا مه المكرمه لدراسهة وللقضون الفقه الشافئعى من 
حيار رجال القكه لقا تحنس فين شعب ‏ لذو الفقويجما #«فيين تنك مين 


6 


يد 1ه امم افع | القمون التناسو عل اللحممو مارت 
ترفرف عليه أعلام مذهبين لا ثالث لبما الشافعى والزيدي ولا عبيرة 
للمذهب الإسماعيلي المحمول مع الصليحيين لعدم قبوله عند أهل 
اليمن » وعدم وجود فقهاء له . 


(37) السبكي . طبقات الشافعية الكبرى ”37/7 . 

(58) ابن هداية اللّه . طبقات الشافعية 15١‏ . السبكي . طبقات الشافعية الكبرى "37/5 . 
(50) ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن 85 . إسماعيل باشا . هداية العارفين 73١1/١‏ . 

250 ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن 58 . الجندى . السلوك 578/١‏ . 

(590) امو ستسرة لكات فدهاء الوق 3530 الجددى الشتلوك 1171 

(5) انظر : الشجاع . الحياة العلمية 2 اليمن 547 - 5086 . 


7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


ورغم أن المدذهب الزيدي كان يتفذى فكريا وفقهيا من 
العراق والديلم ومبرستان إلا أن الحبل السري الرابط بين اليمن 
ومصدر التغذية هو مكة المكرمة '"". 

الملمح السابع : تسلم مقاليد الفتوى والتدريس والوظائف : 

من طبيعة محكة المكرمة أنها تحتضن كل القادمين إليها 
وتجعلهم - بحكم موفعها وطبيعة الوافدين إليها - أاعضاء مشاركين 
كالغزية عق العرفف: يدو الشف لاكشا نك : ع»وسة اسع شيذ | التشاطط: 
النشاط العلمي . 

فكم من علماء اليمن - بل من طلاب - من وصل مكة وزاد 
ملبة وضوا زكانيا فويا شاف فايقي الواههم ذفن أراق النكي] فعابة 
بعطاء'" . ومن آراد السماع العالي ب الحديث فعليه بأيوب بن كديش 
ا 

وكان لجلوس علماء اهل اليمن للتدريس والإفتاء ضمن فريق 
المفتين والمدرسين داخل الحرم مجال واسع فموسى بن عجيل -مثلا- 
كان يجلس بجوار إمام الحرم يرد على أسئلة ترد عليه فيتصدى لها 
ابن عجيل بادن من شيخ اليد 7 افد فزن بعتن الله اليفاعي ‏ -الدي 
جمنان مضي ناتيت مبوابسو بوحننة ورنتك] مهاده اغامني ‏ الفتيوق 


.500 -528“” انظر الشجاع. الحياة العلمية 2 اليمن‎ )١( 
6520/8 يقصد عطاء بن آبى رياح ((ت 6١١اه/ "لاخ ).1 امن شتمرة : طيقات فقهاء اليمن‎ 25 
2111875 الكتنض + المنلة لب‎ )590( 


ملامع الرحلة اليمانية الى مكة المكرمة ب القرون الخمسة البجرية الاولى /1. د. عبد الرحمن شجاع 7 


والتدريس بمكه اذ 

كا موريس لوخعان اعم عر لمرو كك ار مير مامد التسعن 
مسوك واف الربيكة مشروقايا لحداة ضار غلبن وا تفل إن 
كرسي الدرس يتلقى عنه الطلاب بعض ما يعلمه '". 

ركني اتن نامريه ف تك :1 وك اتيضاة كيان بسكن بتكي اك 
معنا كك :الفا دضو لم كك و عن ال 

الملمح الثامن : تيادل المواشع العلمية : 


المهولة المشهورة( ليس جك العلم كبير ) هو الشعار الذي رفعة 
علماء المسلمين أمام أنفسهم . فلا يستنكفون عن تلقي ما لا يعلمونه 
ممنهودونهم منصبا . أو مكانة علمية » أو نسبا » أو سنا » حتى 
أم جو عه عر لساك كا ناموقي رون شرن رظ لكي 1 وروي عن سعيد 
ابن همير تان" امزال اتركل عانا هنا كت سا١‏ عرف العقم» و 
أنه قد استغنى واكتفى يما عنده فهو أجهل ما يكون ' 8 

ولقن اونا روى تناه هذا العم مولي ميك يت الأفعيات:/ 
فا تيت قري .عالما ذا مكانة مرموقة 2 علمه يتحلق حوله ويرحل إليه 


الطلاب 1 وفحأة يتحول هذا الملتحلق حوله الو حول اليه والسناد الخ 


210 ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ١١‏ 27 الجعرين 2 .. الينطلو لك 1١‏ ح-الأمنتوى . ظيقنات 
الشافعية 10/7 ا 

0 اتختره اللحاتنه: لتحي و الطاب انق | معي د 111 »الحم لذ لوي دك انكر ال وما سدق 

(8) ابن جماعة . تذكرة السامع . 78 .75 . 


الك المصدر تمتك ١‏ 7 


7 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5:55 ١ه‏ 


و 


غيره2 أوقدانضم إلى حلقة علم يتلقى عن غيره علما : إما أنه لم 
الجالس إليه . 
ا 

دعنك لله دعكا ا سيدا لمكن إن فد عي هلها هذا 
رفع أنهكان هاما ذا ففة الأنياء التشافين + وم هذا لعيكروة من أن 
يجلس إلى أنى زيد المروزى (ت الااه/ ١8ثم‏ ) ليسمع منه صحيحخ 
التكسارى "وان مسدزافة سارف لض أده ده فلات السدانه 
١ : 0 5 '‏ 7 () 

وبما أننا لسنا ك2 مقام الحصر والاستقصاء وإنما مقام الإشارة 
والايماء قكائنا بامسا يي الباحثين الشياب اق يلتقوا هده الخطعوط 


ويواصلوا متابعتها إلى منتهاها . 


)١(‏ إسماعيل باشا . هدية العارفين 013/١‏ - بروكلمان . تاريخ الأدب العربى ١١/4‏ - سزكين . تاريخ 
الثرات العرون 35171 


»2 الشيرازي . طيقات الففهاء 6" ١١6‏ - ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ألم ”6 - وانظر : الشجاع . 
التعياء العامة م 


/ ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن 866 . 


ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة ل القرون الخمسة البجرية الأولى / أ.د. عبد الرحمن شجاع ‏ ه" 


الملمح التاسع : جمع الكتب أو الاطلاع على ما يوجد 4 سوق 
الوراقة يمكة . 

ا ل 0 2 5 
الحتب المنشورة لك أقاصي بلاد الإسلام لابد لبا من الوصول إلى هذا 
المركز العلمي العالمي. إما عن طريق مؤلفيها الذين كانوا يرغبون > 
وضع ما ألفوه بين أيدي العلماء المجتمعين 2 هذه البقعة المبارحة 
اتسيتزيدوا فلس 6 و لاتشوودريف اناق وا فيا عدن عترحق غحير السؤلفين 
فهناك من أجيز يتدريس هذه الكتب فصار كلفا بها وحريصا عليها 
نتشرها كنا لو.:كان يتشترها الفه هو نفسة + فقن فناو من زواة هده 
الكتب ؛ ولبذا فهو يتولى نشرها بين المتعلمين وأشهر مكان للنشر 
هومحة المكرمة"".. وإما عن طريق تجارة الوراقة .. فالوراقون 
(بائعوا الكحتب وناشروها ) الذين يبحثون عن أرزاقهم من خلال مهنة 
الوراقة لا يترددون ب جلب الكحتب من أقصى الشرق وأقصى الغرب 
إلى محة لعلمهم الأكيد أنهم 4 مركز دار الإسلام وهو مهوى أَفئّدة 
المسلمين » ومن ثم فسوق الكيت فيه تكون رائجة 4 كل الأوقات . 

لذلك كله فاإن مسن كان يريد البحث عن كتاب فعليه 
بمكة؛ فهناك إما سيجده ويقتنيه ٠‏ وإما يدل على مكانه فيرسل إلى 
من يأآتيه به.اليمن- أقرب البلدان إلى محة - كانت تتزود مما 
تحتاجه من الكتب من مكة المكرمة . 


.]/8“” 28٠ المصدر نفسه 5/ فالعافرى يروى كتاب ( المنتقى 2 السنن ) [ ابن سمرة . الطيقات‎ )١( 





7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 555 ١م‏ 





وكاهيع اتيج انين إل حك الجر "لحرت كم ماعو تيل 
ورا فين سن مدان تبون الها اانورر ا قحسل عل اعنم اللضوقم انين 
كانوا ونامعون ف لمحيو بعتى هاا يسور قوم كد ريقو نينا 

وممايلفت النظر أن البمداني ( كوه مه عبةوة +1 اهت ر ١‏ الذم) 
مك ]روسل حاتي ضعي قن عا روفو العو ققيق كانيق قفر هناك 
غود إل كي + اولم يكيق هعاذا اننا يجاني الكني لواليه افيد 
000 

ومعرف أن من طرق التعليم والتعلم هو السماع والار ين 
مخرجاتها تلقي كتب المؤلفين أو عمن رواها فيتلقاها العالم من اهل 
الكين فنع وم دوو نقمي اعنا له لكيه ال كابئنيا نيع مدن بوواء عيه 
وحصل على إجازة منه ليروي عنه ما سمعه » أو ما قرآه . 

وحان أبو قرة اللحجي ( تَ *0ه/ 8١11م‏ ) يروى كتاب 
لوف تمه ها نك "'" يديقة الصعف الاج مافك رن 

معان مكفبي اتزاهي ال السو ضدة مكية كرفا +دكفوتب 
نوهني الأن من اناق يفيةا< كاقاهها نحل اللعين يق تس سععية اليل 


..(غ) 


. انظر : الشجاع . نكبة البمداني‎ )١( 
./45 -/0١ اظر : الشجاع . الحياة العلمية‎ )0( 
. ابن فر حون . الديياج المذهب *:* - ابن سمرة . طيقات فقهاء اليمن 15 - الجندى . السلوك 507 ح‎ )9( 


(8) انن عطية . فهرس'اين عطية 3577 


1 
ا 


الو لي م شرحت ١0‏ الجظيهر ف شيف الحسية الف لكوت الجن عند ١١‏ “تجا 0 
ملامح الرحلة الب نية الى مكه المكرمة ب القرون الحخمسة البجرية الاولى /.2. عبد الرحمن شسجاحع بي 


كي كط ١‏ الكفرية لخن كدى الا فو الفنيية ا شيريها جه 
العلوم التطبيقية . حازها أهل اليمن عن طريق مكة المكرمة كما 
التفعرةا نان تمسو قن لخاد حكها ررد ره بن الداصسيفةة الكانديه العليفي: 
المع العاقي :هوا تر كليو اشوا الالممافية: 
هنذا اللشح كتريقه وكمي بالدرائية والبف» اق ةيواح احوالا 


سنة واكثر اوآاقل ... مأ هى مصادر رزقه 5 هل كان من الأغنياء 
لديه ليقتطع منه جزءا كلما احتاج ؟أم كان يُشغل هذا المال ف 
تجارة 5أم كان من الفقراء يقتات على ما يحصله من أجرة لما يقوم به 
الموفوفة على الحرم والدذي كان جزء منه مرصودا للداريسين قيه ؟ 
العف حين ديق نذا رسعن :و العلمطاء عن ناذا سطافا عم الكلداميرة والكفت: ؟ 
محة ؟ آم هناك جرايات تقدم من الدولة لمن يحتاج أو لمن يقوم 


6150 “ان سن ظطشا كك كقيناء الف لناي لاات اللواتن 





7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


وكثير من الأسئلة تتعلق بإقامة هؤلاء بمحكة .. مل كانت لبم 
الفعوا لد أعدوة لسع هده قدا حا #ركتع فا مديه هي ونه ودوك نينت كو 3 
غيرها .. هل كانوا يسككئنونها مع أهاليهم ؟ وهل حكانوا يأتون 
بأزواجهم وآولادهم ؟آم حانوا يتعاطون التسرى بالاماء 5 آم حكانوا 
يتزوجون ‏ مكة .. 5 وإذا تزوجوا + محة همل كانت زوجاتهم -- بعد 


انتهاء مجاوره م #ك رحلتهم العلمية - يرحلن معهم إلى اليمن ؟ 


قفولهم إلى اليمن ؟ آم يتركونهم مع أمهاتهم ؟ 

اسويااة تكد بر ستاو تححيف ا لتسجق و الوواسنة الوكحول ا قات 

وسحنة و م هوا ننس ةا ستيافين ينحنت فلكتي الدرابسة 
بهجة وسرورا وغرابة أيضا .. مثل المواقف التي تعرض إليها الراحلون 
الخ .. 

وليس بوسعنا هنا أن نتوسع # البحث وإنما نشير إلى وجود 
إجابات عن بعض هذه الأسئثلة ... 

توتجا كلا تدان عسرة وخيوة :ون اتحكراها وطن العاوب ]ءالا ترجياء 


وأوقفوها لمن رد إن يحض انا وهناك إشارات كثيرة تدل فلتي اكيس 


0 الذهبي . السير ٠١/1١1‏ : 0 - الخطيب البغدادي ز تاريخ يغداد - ياأمخرمة . قلادة النحر 





ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة يك القرون الخمسة البجرية الأولى /أ.د. عبد الرحمن شجاع ‏ 95" 





كان يتعفف عن أن يأخد من غيره يلجا ل امتهان المهننالصغيرة 
مك افيه ردول ااقنهاء قال انحر او اهيل الكو" 


فالرسا لوق التستانوة حكاقت امه موافق ميف غلدى: حكن تبك 


(0 6 


التساؤللات .. قمنهم من كان غنيا ينفق على نفسه .. ومنهم من كان 


تاكن اندرو والأد مهي يوسن كن نع وتد نوس سكف ابابو وريه 
بعض الروايات بأن بعضهم تزوج عددا من النساء وصل إلى ستين امرأة 
اكاب امك يفا وك لوقن نكرو بلدا لقتاه عط الس غات دل 
هده الووايتاف” لكين ناتهب عادة سيجد مادة علمية لا يأس بها 
لاستكمال دراسته .. ظ 


ونخلص إلى أن هناك ملامح كثرة يمكن افتباسها من 
مظانها وغير مظانئها منها ما ذحرناه 4 الصفحات السايقة » ومنها 


ما يحضرني الآن إضافة إلى ما سبق : 


0 ال دعج بن أحمد البغدادي ( ت ١0ه/15كم‏ ) بشراء دار العباسة وآوقفها على 
حملة العلم . ْ 

.؟55١‎ -؟٠ة انظر لعفف ان العلمية ك الححاز‎ )١( 

(0) مثل الفقيه المعروف سيف السنة ( الجندي . السلوك 5١١1/١‏ ) وزيد بن عبد الله اليفاعي الذي كانت 
ترسل إليه الأموال من مزاره كان يمتلكها 4# اليمن ( ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن 1١5١‏ 
الجندي . السلوك 517/١‏ ) . 

(؟) مثل يحيى بن الخير العمراني ( ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن ١17‏ - الجندي . السلوك 559/١‏ ) . 

4 ابن ملامس هو من روي عنه هذا ( ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن .95١‏ ”5 -الجندي .السلوك 
-30١‏ اليافعي . مرآة الجنان بت الأهول: : تحفة الرمنة 15 

(0) انظر : المختار . الحياة العلمية © اليمن 251١‏ . 





5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 4575 ١ه‏ 
ملمح مكة محطة ( ترنزيت ) للانتقال إلى مصادر أخري من 
بلاد الاسلام .. 
وملمح ما لافاه المرتحلون من مواقفف ب طريق رحلاتهم . 
وملمح حياتهم العائلية 2 البلدان القادمين منها وهكذا ... 
نماك اله سس نه رن سعدة ها انا واي ا ويد ايد 


والله ولي التوفيق . ؛ 


م ع م 


ملامح الرحله اليمانية إلى مكةه المكرمة 2 ااه ون الخمسة البجرية الو هيد الرحمن شجاع م 





المصادروالمراجع 

إبراهيم بن القاسم بنالمؤيد. صارم الدين ( توبث نحو 
١اه/‏ 6 

1+ طيقات الريدية:الكبيرق: تسعمى ( تشمات الامتعاز ة طيقنات 
رواة كتب الفقه والا كان 0 وبطيقات الزيدية رواة القفه والآثار). مخطوطة . 
هصوره 0 مخطوطة القفاضى حسين السياغى ب تقاف ( اسن مهل بصوره 
منها ). 
١1م‏ ْ اا تلصويره دار العلوم الحديثة . يبروت : 

©» الأسنوي . جمال الدين عبد الرحيم ( "/الاه/ ١50١م‏ ) . 

"- طبقات الشافعية . تحقيق / حمال يوسف الحوت . ط أولى . 

© الاهنتود 1 تكد الموية الخمينةة ين عجن ااتوربهمة صن محازت 
00 /ه/ 20 : 
الحبشى. ط أولى . 5/5١ه/‏ 7١1١م‏ . دار التنوير للطباعة . بيروت . 








1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١هصل‏ 


6- تاريخ ثغر عدن . ط ثانية . ١195م‏ . مكتبة مدبولي . القاهرة . 


5-5 قلادةالنحر بج وفيات آعيانالدهر.الجزء الثانى . تحقيق / 
عبين الوخمن مجحمس خيلان ..وشنالة ماحفعتين غير ميسُتورة ظ صادرة عن قفسم 
التاريخ 2 كلية الاآداب . جامعة صنعاء 2 . 


9 بروحلمان حارل . 


7 تاريخ الأدب العربي . نقله إلى العربية / د . عبد الحليم النجار . 
دار المعارف . /ا/191١م.‏ القاهرة . 

© الترمذي.آبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة(ت0/5١"ه/‏ 
تم 

/- جامع الترمدي . إشراف ومراجعة / صالح بن عبد العزيزرين 

© اقنين جفاعية :مدو الندين ين جماعسة الكنحاتى ات" "الأهب/ 
17 

9- تذكرة السامع والمتكلم #4 أدب العالم والمتعلم . دار الكحتب 
العلمية عييروت - لبتان:: 

9 انه ارق + حسمن هيه الله ورت 1 اه/, 13 لم ). 
بالمكتبة الغريية » الجامع الكبير: خ ١ه‏ يك "15ق . رقم 10 . تاريخ ). 


٠.‏ |الحتحفق ٠»‏ أشىو هو الله مقييية بير ملسست م معقوت 1ك ١1‏ اله 
ا 00 


ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة # القرون الخمسة البجرية الأولى / أ.د. عبد الرحمن شجاع ‏ "“/ 

0 السلوك 2ت طبقات العلماء والملوك . تحقيق / محمد بن على 
الأكوع . ط أولى . 1557م . مكتبة الإرشاد . صنعاء . 
الثانية . 51560١٠١ه/‏ 510١م‏ . المكتبة العلمية . المدينة المنورة . 
ار 5 اا 

. طراز أعلام الزمن . مخطوطة .. لدي صورة منها‎ -١١ 

© الخطيب البفقدادى.أبيويكر أحمد ين على (ت 15:أه/ 
م اد 

215 تاريخ مدينة يفداد أو مدينة السلام . دار الحتاب العريى . 
ديروك: 
00م .دار الكتب العلمية . بيروت . 

.الؤاوف:+الطاهير:] حم 
البلاغة . ط الثانية . ١197م‏ . عيسى الحلبى . القاهرة . 

© السبكى . عبد الوهاب بن تقى الدين (ت الالاه/ 1515م ) . 





5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


د. محمود محمد الطناحي . ط الثانبية .14115٠١ه/‏ 1515م . مطبعة مجر . 
الماهرة. 

© سزكنن . فؤاد . 

7- تاريخ التراث العربي . تعريب / د . محمود فقهمي حجازي 
وفهمى أبو الفضل . البيئة المصرية العامة للكتاب . 1191م القاهرة . 

© ابن سمرةالجعديي . عمر بن على ( توح بعد حوالىي 0/1ه/ 
ل 4" 

ك6 طيقات فقهاء اليمن . تحقيق / فؤاد سيد . مطبعة السنة 
المحصوية ااه الماهرة» 

8 (السسوطئ بخجلال الندين عبد الرحمن :ين اب تكير 0ت 1ه / 
06 ام ). 

٠خ‏ تدريبالراوي ‏ شل ربح تقريب النواوي . تحقيق / 
عسك الوهيات عينة اللطسقه.: ط التانيحة ‏ 797اهد/ الاقام: الملكقي : العلمية 
بالمدينة المنورة . 

© الشجاع . عبد الرحمن عبد الواحد محمد . 

-"١‏ تاريخ اليمن 4# الإسلام حتى نهاية القرن الرابع البجري . ط 
الثالثة . 959١م‏ . دار الفكر المعاصر . صنعاء . 

5< الحيةة العلمية © اليمن #4 القرنين الثالث والرايع للهجرة . 
وزارة الثقافة والسياحة . 1:50١ه/‏ ٠١٠5م‏ . صنعاء . اليمن . 

5 .نكيت الود انى ملعي كليجية الأدات تععودة 1107 )7 تشحدة 


غم . جامعة صثعاء . 


5 - |" 1 سح 1 1 1 الى ا 1 ا .5 : 2 
ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة ب القرون الخمسة البجرية الاولى / ١‏ د. عبد الرحمن شجاع / 





© الشيرازىي .بو إسخاق إنراهيمين على بحن يومنف (ت/ا1غأهت/ 


25 .علد اك الققومب ان تعتميق (امحساة عييعانى “ص التامحية + 
ب الخلوت. !لعسيو تنتفين اللة ا ف 7 ادا ند 0" 


32 
0335 


نشيو ركاسة ذيوان الأوقات:15753ه لاه مظطننية الآرشاة #يكدات م 


©" أن فطحة :ابن شع ضغبي العو يكن عفلية المحيابى الأند لس 
(115وه 1011م 

© الفاسيى :كتحي التدية مسفسق تسن احمدى حية على :تهت" 
ا" 

- العقد الثمين #4 تاريخ البلد الآمين . تحقيق / فؤاد سيد . ط 
الثانية .971١م‏ . مؤسسسية الرسالة . بيروت . 


©« ابن فرحون . إبراهيم بن علي بن محمد المالكي ( ت 15اه/ 
الل 0 








0 مكة المكرمة عاصمة إلثعافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 





69- الديباج المذهب 4# معرفة أعيان علماء المذهب . تحقيق / د . 
محمد الأحمدىي أبو النور . محتبة دار التراث . القاهرة . 

© الفيروز أيادى . محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم ين عمر 
الشيرازى (ت ٠1١/ه/‏ 4١1ام).‏ 

. ) القاموس المحيط .( انظر : الراوي‎ -٠ 

٠‏ القرطبي . عريب بن سعيد (ت ١5ه/‏ 17كم). 

-“"١‏ صلة تاريخ الطبري . تحقيق / محمد أبوالفمضل إبراهيم. 
روائع التراث العربي . بيروت ( د . ت ) . 

©» المختار. عبد الرحمن أحمد المختار . 

5- الحيةةالعلمية اليمن # القرنين الخامس والسادس 
البجريين . رسالة دحكحتوراة غير منشورة . مقدمة إلى فسم التاريخ . كلية 
الآداب . جامعة صنعاء . ( 4570 ١اه/‏ 5١٠1م‏ ) . 

©» المصنف . عبد الرحمن أحمد حفظ الدين المصنف . 

+27 الشيحاة الكتييطة :ة الحعناة :ف القسرتين التادك والرائسسخ 
اللبجريين. رسالة دكتوراة غير منشورة . مقدمة إلى فسم التاريخ . كلية 
الآداب . جامعة صنعاء . ( غ15 اه/ ؟١٠٠5م).‏ 

©*. النواوىي.أبو زكريايحييى بن شرف الدين (ت1171ه/ 
330 ١م).‏ 

4“- تقريب . ( انظر : السيوطي ) . 


4 ,انين شذاحة لقنو عو وطكدرييون كك افنة الله الكسنت رك 431 هم 


06ام). 





ملامح الرحلة اليمانية إلى مكة المكرمة ب القرون الخمسة البجرية الأولى / أ.د. عبد الرحمن شجاع 2 "ا/ 


8- طبقات الشاقعية تصحيح ومراجفعفة 1 خليل الميسسي ذا 
القلم . بيروت . 


© اليافى ابو محيه فيه اللوريين اسع يدن علني اليافين رت 


5-. راة الخحتنان :وعديرة اليكظنسان::ظ الأول 5517 1غ :دان اللكتدين 
ا لعلمية . بيروت . 
© يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت ١٠٠١اه/‏ 188 ام ). 


7" - طيبقات الزيديةالصغرى . مخطوطة مصورة عن صورة 2 
المكتبة المركزية . جامعة صنعاء . ( لدى صورة منها ) . 





كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة 


اعيداد 
د. عيسى محمود العزام / أستاذ مساعد 
دكتوراه تاريخ وحضارة اسلامية 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الآردنية 
كلية العلوم والاداب 
تفيخ ادلو مما 


بحث مقده إلى ندوهة 


مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإأسلامية 51اه 





مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 3١‏ 


ملخص البحث 

يتناول البحث مدينة محة المكرمة من حيث : موفعها 
الجغرالك ) الموقع والمناح وأبواب محكة )»ومشاهدها المقدسنةه 'والحيأة 
الاقفتصادية ( وصور من الحياأة الديئية واللاجتماعية فيها . ويستخلص 
من البعف النتائج التالية : 

١‏ - سجلابن جبيروابن بطوطة معلومات دفيقة عن محكة من 
حيث: موقعهاء والجبال المحيطة فيهاء ومناخهاء وآبارهاء وأبوابهاء 
ومشاهدها العد سبحي وأوضاعها الافتصادية وصفات سخحانها : 


وعاداتهم» والاحتفالات التى تقام فيها. 


3 تحدث ابن جحبير بصورة شمولية عن أوضاع محة 2 
جاء ابن بطوطة فزار محة # النصف الأول من القرن الثامن البجرى 
الأحيان لما أورده ابن جبير لانه نقل منه 2 أغلب الأحيان. 

؟- مكة مدينة كبيرة مستطيلة متصلة البنيان تقع 4 بطن 
كردن حا قي وما كين يخنان تكد شاه فك فصن :انيت :اما ها 
فليلة » لذلك افتصاد محة يعتمد على التجارة: كالتجار يقصدونها من 
جميعأنحاءالعالم الإسلامى: فتغفص دائما بالنعم والفواحه 








3 مكة المكرمة عاصمة الثعمافة الإسلامية لعام 5" 5 ١ه‏ 


4- المسجد الحرام يقع ل وسط مدينة مكة . وهو قريب 
من التربيعء؛ والكعبة المشرفة تفع وسط المسجد الحرام»؛ وهي بناء 
مربع. وقد سجل ابن جبير وابن بطوطة معلومات دفيقة عن بناتهما. 
ومساحتهما وزخرقتهماء وآأوصافهماء وآبوايهما. وكسرة الكعبة. 

ه- يقيمأهل محة وسائر المسلمون فيها احتفالات كبرى 
باستهلال الشهورهء وتبلغ الاحتفالات ذروتها ب غرة رجبء وليلة نصف 
شعبان» وغرة كل من رمضان وشوال وذو الحجة». وقد وصف ابن 
جبيروابن بطوطة هذه الاحتفالات بدقة والتي تتميز بالطابع الديني؛ 
ويشتهر أهل محكة بالزهد ومحكارم الأآخلاق» والإيثار للضعفاء 
والتتهلئة, 


وه 


أ عو مو 





مكة المكرمة كما وصفها أبن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 6 


و4 ب +٠ ٠ ٠ )١(‏ + 
مكة المكرمة "' أكما وصفها ابن جبير وابن بطوطة 
المقدمهك: 
الرحلة وسيلة مهمة لكسب المعرفة والتعهرف على الأقاليم 
عاب تفن نسو عي :نشي هك نهد مفووق: التريقا لنناوا كن عولد لدف الكن امي انف 


0 .مجك بوكر زاوريك الحموى :را لمططرك ا ماي لتونية بكارروية الم مني لماه نحت ساد 
آي تذهب نخوتهم؛ وذكر أنها سميت مكة لازدحام الناس بها. ويقال: انما سميت مكة :لآن العرب 
© الجاهلية كانت تقول لا يتم حجنا حتى نأتى مكان الكعبة .قنمك فيه ؛: أي نصفر صفير 
المكاء حول الكعبة. وكانوا يصفرون ويصفقون بآيديهم إذا طافوا بها. والمكاء طاتر ياوي 
الرياض: وقيل سميت مكة لأنها : بين جبلين مرتفعين عليها . وهي 2# هبطه بمنزلة المكوك: وقيل 
سميت مكة من تمك الثدي أي تمصه لقلة مائها .لأنهم كانوا يمتكون الماء يستخرجونه. وفيل: 
اثمنا قنك الذنوي :أ تذهي يها كنا يمك القاضيل :ضترغ أمةزغلة بيقن أيه شيا :وهيل لأنياة فيك من 
ظلم أي تنقصه: ويذكر ياقوت أن لمكة أسماء آخرى مثل: بكة والنساسة وآم رُحُْم وأمْ القرى ومعاد 
والحاطمة؛ لأنها تحطم من استخف بها. وسمي البيت العتيق لأنه عتق من الجبابرة» والرآس الأنها 
مثل رآس الإنسان: والحرم وصلاح والبلد الآأمين. والعرش والقادس لأنها تقدس من الذنوب أي 
تطهرء والمقدسة والناسة والياسة لآنها تثبت أي تحطم الملحدين وقيل تخرجهم: وسماها الله تعالى:" 
أم القرى' قال تعالى: ' لتنذر أم القرى ومن حولبا' دليل على فضلها على سائر البلاد: وسماها الله 
تعالى البلد الآمين قال تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين . لمزيد من المعلومات 
انظر: ياقوت: شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله الحموىي ( ت171ه/ 558 ١ام):‏ معجم البلدان. 
لكا دان ادو روه كلقا مانن ازراب ازا وانظر ايها امن القميف بويك 


اتسين بن محمد اللميدابئى رت :؟"ه/ م محتصر حتاب اليلدان. دار احياء التراث العريى» 


بيروت »)2 ةل ص 5 








4 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام "5 ؟ :5 ١ه‏ 
قدمت لنا معلومات قيمة عن أحوال البلدان الجغرافية والاجتماعية 
والافتصادية والعمرائية والدينية. 


الدارسة» فاين جبير 4 مقدمة كتابه يقول:' وكان انفصال... محمد 


»( ١ ١ 
م 535أ‎ 5 ٠. ف لي‎ 2. ٠. 


معتهو | نمب بنك الله كرا وزيارة قبرالرسول عليه أفضل الصلاة 
د ك5 
عن 


)١(‏ غر ناطة: معنى غر ناطة رمانه بلسان عجم الأندلس سمي البلد بذلك لحسنه .وهيى أقدم مدن كوره 
البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحصنها يشقها النهر المعروف بنهر القلزم # القديم ويعرف بنهر 
حداره » وبينها وبين البيرة أربعة فراسخ » وبينها وبين قرطبة ثلاثة وثلاثون فرسخا . ياقوت معجم 

(0) ابن جبيرء أب و الحسن محمد بنأحمد (ت4١1ه/7١15م):تذكرة‏ الأخبار عن اتفاق الأسفار 
المعروف يرحلة ابن جبير . طيعة جديدة ومنقحة يباشراف لجنة تحقيق التراث» منشورات دار ومكتبة 
البلال»؛ ببروت 2 المذ١ا,‏ ص/. 

(“") طنجة : مدينة قديمة على ساحل بحر المفرب مشرفة على مضيق جبل طارق » مقابل الجزيرة 
الخضراء ش الآندلس ٠؛‏ وبين طنجة وسبته مسيرة يوم واحد » وهي آخر حدود أفريقية » وبينها وبين 
القيروان ألفا ميل . يافوت »2 معجم البلدان ع اج ٠‏ ص "5غ 

(:) أبن بطوطة:؛ أبو عيد الله محمد بن عبد الله اللواتي (ت 79/اه/ 77١١م)‏ :تحفة النظار 4# غرائب 


الأمصار وعجائب الأسفار المعروف برحلة ابن بطوطة » شرحه وكتب حواشيه طلال حرب؛ دار 


الحتب العلمية, بيروت 2 ط”؟ : آم ص 5١‏ 





مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 585 





ع ١‏ 
الله سس ون ف ل و 3 


/#الأنبه لمن د 15 مه/ 155 امه وذرسن 
علوم القرآن والفقه والحديث؛» وقامت شهرته ب التراث العربي 
الإسلامي من خلال كتابه الذي عرف ب ' تذكرة الأخبار عن اتفاق 
الأسفار -المعروف ب رحلة ابن جبير »حيث دون فيه خلاصة تجاريه 
ومشاهداته)2» وقد استغفرفت رحلته حوالي تلاث سنوات بدأت 2 
شوال سنة 8/اده/ 87١١م‏ وانتهت © محرم سنة ١/هه/ ١/6‏ 5 
وتو سنة:4١1ه/7١15م»‏ وامتدت رحلته لمكة المكرمة من شهر 
ربيع الآخرسنة 4لاده/ 1187م إلى شهر محرم سنة ١/0ه/‏ 184١ام,‏ 
وقد على وميك ديف اأككنة | كريب را نارهها وسدتاهن ها دري 


وعادات أهلها. 


وتعتبررحلة ابن جبير من أبرز كحتب الرحلات #4 الآدب 
الجفرال العربي نظرا لدقة ملاحظاته وصدق لبجته وقيمة معلوماته 
ودقتها ء وقد طاف ابن جبير ث شمال أفريقيا ومصر وبلاد الشام 
والحجاز والعراق وبعض جزر البحر المتوسط ؛. سجل فيها مدذكراته 
اليومية خلال تلك الرحلة.ء فصور فيها المعالم الجغرافية للبلدان التي 
تازهدا وتسيوظ عبن اوقمافه] ١‏ امسا ةو الال ضنادن والمتهنافيت: 


)١(‏ بلنسية : كوره ومدينة مشهورة 2 الأندلس » متصلة بحوزة كوره تدمير » وهي شرق قرطبة » وهي 
برية بحرية ذات أشجار وأنهار » وتعرف بمدينة التراب » وتتصل بها مدن تعد 4# جملتها . يافوت » 
معجم البلدان 4 1 3 ص ١‏ 7غ 


20 أبن جبير» رحلة» مقدمة المحقق» ص©. 





55 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الأسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 


١ 
0 والعمرائية والدينية‎ 


أما ابن بطوطة فهو محمد بن عبد الله اللواتي» ويكنى بأبي 
عبد الله ولد 4 طنجة 4 ١١/‏ رجب 5١اه/‏ شباط 4١17م»‏ وقد تعلم 
القراءة والكتابة والفقه والآدب وفنون الشعرء وهو ينحدر من بيت 
فقهاء. تولى الكثير من أفراده القضاءء وعندما بلغ سن الواحد 
والعشرين عزم على السفر الى مشرق العالم الإاسلامي بغية الحج 
وطلب المعرفة وحب الاستطلاع . وقد يدات رحلته يش رجب سنة 
كك لا واستمرت رحلته زهاء الثلاثين سنة» أمضى خمس 
وعشرون سنة 4 المشرق وخمس سنوات # الأندلس ويلاد السودان , 
واكملها عة سهنة :68/اهبب/ 107آامء وقد توث 2 طنجة سنة ٠٠/الالهل/‏ 
كين ودون خلاصة مشاهداته خخ حتاب أسماه ' تحفة النظار 2 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار - المعروف ب رحلة ابن بطوطة' ٠,‏ 
وقد قدر ما قطعه ىك رحلاته يما يريو على خمسة وسيعين الف 


0 . ! : 
يب وقد 0 بطوطة مصر وبلاد السشام والحجاز والعراق 


وفارس ومعظم اتحداء حريرة العرب وسبواحل البحر الأحمر والملحيط 


(9) الميل: يساوي أربعماتة ذراع شسرعية آي حوالي "كم مربع . هنتس ؛. فالتر :المكاييل والآوزان 
الاسلامية وما يعادلبا كك النظام المترى . ترجمة كامل العسلى : منشورات الجامعة الأردنية : 


عمان: عراة ١‏ 5 ص6١‏ . 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابين بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام اد 


ك1 ٠‏ 3 010( 
والصين . وشرق اوروبا ٠‏ وبلاد المغرب والاندلس والسودان . 


06امء إلىاواخردى الحجة ه عاد إلى محة لأداء فكريضه الحج 
سبع مرات © السنوات امرك ١‏ لكك 0ام /ا"لاه/ كام اه / 
257/اطهطمل / آم لاه / 6ام . الالاهططع / الا ( 
:اه / كام و كييك وصف محة واثارها وجبالبا ومتشاهدها 
شيعه وعادات أهلها ووجهاءها. وجحاء حديته عن مكة المكرمة 
وشمولية. 

وترحز هذه الدراسة على مدينة محة المكرمة من حيث 
جغرافيتها 0 الموقعوالمناخ ومصادر المنتات) : وآبوابها ظ ومشاهدها 
المفك شكمية 2 والحياة الاقفتصادية والاجتماعية والديئية فيها ( وقد أورد 
ورد 4ك الرحلتين أو توضحه وتتوسع فيه أو تخالفه وتناقضه . 


مو مو 





54 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 





جغرافية مكة المكرمة ( الموفع والمناخ ) 


مها 


الموفع: 

مكة مدينة كبيرة مستطيلة متصلة البنيان تقع © بطن واد 
غعيردي زرع» تحيط به الجبال من كل جانب. ولا تبدو المدينة 
لقاصيقها الل ناذا اقرب مني " تسم ين الكإكاقة هيالا بجسحسة إلا اللههدة 


ا : 5 ش 0 0 
وجل 2٠2‏ ويناؤها من حجارة سود وبيض ملس وعلوها آجر كثيرة 


9 0" 
الاج حجنحة من خه خشب الساج وهى طبقات لطيفة 0 


والجبال المشرفة على مكة ليست مفرطة الشموخ: من أبرزها 
جبل آبي قبيس الذي يقع إلى الجنوب منهاء وهو جبل أدحكن ( أميل 
إلى البياض) يشرف على الصفاء وسمي بهذا الاسم لأن أول من سكن 
فيهرجل يكنى بأبي 0006 وبأعلى الجبل مسجد وأثر رباط 
وعمارة؛. وهو مطل على الحرم الشريف وجميع البلدء ومنه يظهر 
حسن مكة وجمال حرمها واتساعهاء وك الجبل موضع موقف 


.١104 ابن جبيرء رحلة. صل/ال؛ ابن بطوطة». رحلة. ص‎ )١( 

(0) المقدسيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري ١ت‏ +55ه/ 199م): أحسن التقاسيم 
4 معرفة الأقاليم» ليدن: بريل. ط؟»: 15717م, ص 71١‏ - ”؛ ياقوت؛: معجم البلدان؛ جه. ص ١817‏ 

(7) ابن بطوطة؛ رحلة؛ ص ١١4‏ ؛ انظر أيضأ البكريء أبوعبد الله بن عبد العزيز الأندلسي ( ت 
/1/غه/ 514١1١م)‏ المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليؤفن وأندرىي فيرىء الدار العربية للكتاب: 
7 م.؛ ص ١١‏ ؛: مؤلف مجهول ( ق 1ه“ 5١م)),‏ كتاب الاستبصار 4 عجائب الأمصار» نشر 


وتعليق سعد وغلول عيدك الحميد», دار الشؤون الثقاكية العامة بغداد ,2 06ام ص 6.. 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العرام 55 





١ 
7 روا ماس ماقام بحي الف لاا فين‎ 


1 5 ا دغ 5 ااال 0 
منهاالجبل الأحمرء و4 الشرق جبل حراء على مقدار فرسخ او 


نحوه مشرفق على متى» وهو مرتفع 4# البواء عالي الهقمة» بحان 
الوسوان شلجة الساذه كك | كاده التسحد كمه ؤفيه ]كان الحى مين 
:5 فيه 

ربه وبدا الوحي 


المناخ ومصادرالمياه : 


قفون مك جما ز تك ا ويظا رة 3 تصق إلا أن ليادها طحت 
وأمطارها ظيلة 7 ويصف ابن جبير مناخ مكة ي شهر جمادى الآولى 
سنة 5لاده/ ”اام بقوله: وبطيب هوائها © هذا العام: وفتور حمارة 
قيظها المعهود فيهاء وانكسار حدة سمومهاء وكنا نبيت 2# سطح 
الملوضعالذي كنا نسكنه ؛ هريما يصيبنا من برد هواء الليل ما نحتاج 
معه إلى دثار يقينا منهء وذلك اوفك بت 7 
وليس بمحكة ماء جار » ومصادر المياه فيها تعتمد على 


.١ 150 ابن جبيرء رحلة» ص 75؛ ابن بطوطة» رحلة» ص‎ )١( 

0) الفرسخ: يتألف من ” أميال» كل ميل ٠٠٠١‏ باع؛ كل باع أربعة أذرع شرعية:؛ أي أن طول الفرسخ 
حوالي 1 كم» هنتس » ص؛31. 

(9) اين بطوطة:ء رحلة. ص .١11 21١04‏ 

(4:) المقدسسبىي» أحسن التقاسيم» ص 7/١‏ - 5/؛ يافوت» معجم البلدان» جح 6. ص 1817. 


200( ابن جبير: رحلة. ص 25. 


ْ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 ١ه‏ 


الأممنا (31). لذلك تم إقامة كثير من الأحواض والمصانع العظيمة التي 
بلغ تكاليف إنشاء بعضها عشرة آلاف دينار 'وتملاً هذه الأحواض 
والمصانع من السنين الخصبة التي تجود فيها السماء ين 

ويوجد بمكة ماء زمزم» وقد وصف ابن جبير ماء زمزم 
وفوائده بقوله:' هذا الماء المبارك ب أمره عجبء؛ وذلك أنك تشريه عند 
خروجه من فرارته؛. فتجده شك حاسة الدوق كاللبن عند خروجه من 
الضرع دفيتاء وتلك فيه من اللّه تعالى آية وعناية .. ومن الأمور المجرّبة 
هذا الماء المبارك أن الإانسان ريما وجد من الإعياء وفتور الأعضاء.... 
فيصب من ذلك الماء على بدنه فيجد الراحة والنشاط لحينه ويذهب 


: م 


وهناك آبار عذية عميقة خارج محة كابار 
: .(4) اد ' فا ش 
الشبيخة ٠‏ وابارالزاهرء على طريق التنعيم يحلب منهمأ 


0 


.١1817 ياقوت. معجم البلدان»: ح0: ص‎ )١( 

(0) ناصر خسسيروء أبو معين الدين القبادياني المروزى (ت ١/غ4غه/‏ 88١1م):‏ سفر نامة» ترجمة أاحمد 
خالد البدلي: عمادة شؤون المكتبات: جامعة الملك سعود : الرياض: 135487م: ص .١1١‏ 

(؟) ابن جبيرء رحلة. ص .50١‏ عن فضائل ماء زمزم انظر : الفاسي » شفاء الغرام » ج١‏ » ص ٠غ-‏ 0١غ.‏ 

(:) الشبيكة. واد فرب العرجاء ب بطنه ركايا كثيرة مفتوح بعضها إلى بعض. وهي بين مكة 
والزاهر على طريق التنعيم. ومنزل من منازل حاج البصرة بينه وبين وجرة أميال وهي الآن داخل 
عمران مكة انظر: ياقوت » معجم البلدان . ج؟ . ص" 3 . 

(9) التنعيم: موضع بمكة ب الحل وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة؛ انظر: ياقوت» معجم 
اليلدان» صن 2 





مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن مجمود العزام 0 





« م ال سه > )01( 
لمكة المكرمة ثلاثة أبواب هى 1 


.١‏ باب المعلى: يقعبينالشرق والشمال من مكة؛ وهو الى 
المشرق آميلء وعلى هذا الباب طريق الطائف والعراق والصعود الى 
عرفات والخروج إلى الجبانة المبارحة ب الموضع المعروف بالحجون, 
وديتةةة الجناحة معنشن القحبية الأتسيوسق اللتكخافة والقنا كةو اللميباء 
والصالحين والآولياء . 

”. باب المسفل: يقع جنوب مكة ؛ وعليه طريق اليمن. 

؟". باب الزاهر:يقع فر كه وويقرف مها ينات اشير 
أو الشبيكة. وعليه طريق الشام وجدة ومدينة الرسول عليه السلام: 


عليها سور مكة ثمانية وخمسون يثرا : وبين يباب المعلاة ومنى سبعة عشر بثرا . ويمنى خمسة عشر 
بترا : وبالمزدلفة ثلاثة آبار . وعدة آبار بعرفة » وبظاهر مكة خمسة عشر بئرا : وبأسفل مكة 2 
جهة التنعيم ثلاثة وعشرون بثرا بجادة الطريق : وعن آسماء هذه الآبار انظر : الفاسي ٠‏ شفاء 
الغرام. ج١‏ . ص015- 007 . 


ه١‎ 475 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ ٠.0 





المشاهدالمقدسة في مكة : 
التسحة الخراءوالبيك الفقيق:( الحكي)): 


يقعالمسجد الحرام ث وسط مدينة محكة؛ وهو فريب من 
الترسيع علق من السنسا رواعضم اتسعر اا يي مد 0 
ونصف وو" اطولتة من الشرق إلى الغرب حسب ما يدكر ابن جبير 
أريعماتة د وعرضه ثلاتئمائة 0 ينما ينكخر مصنف 
كتاب الاستبصار أن طول المسجد أربعمائة وسبعة أذرع؛ وعرضه 


ام 
5 5 
يزيد عن لوطا نه ور وهر حنم وري من للك" ١‏ 
الساج المذهب المنقوش» يقوم على أعمدة طوال دفيقة الصنعة جميلة 


)١(‏ الفدان :مقياس المساحة المصرى المفضل ويساوي أربعمائة قصبة مربعة » والقصبة تساوي 799سم ؛ 
وتقدر مساحة الفدان 2 المصور الوسطى ب (1718 )مترمريع . هنتس + المكاييل : صض/لة - /35:. 

(6) ابن الضياءء أبو البقاء محمد بن أحمد المكي الحنفي ( ت 801/ه/ ١15١م):‏ تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد الحرام والمدينة الشريفة: تحقيق علاء إبراهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهري» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: !55ام؛: ص .١04‏ 

(؟) الذراع:ذراعالمساحة يساوي (٠٠116سما)‏ وعن الأذرع 2 الإسلام انظر: هنتسء المكاييل 
والأووان اس 3-2 

(4:) أبن جبيرء رحلة؛ ص .٠١‏ 

(0) الاستيصارء ص ”7 - 55, 


)06 ابن بطوطة. رحلة. ص .١160‏ 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام ١١7‏ 


ايا اببس ببح 


١‏ 3 ؟ 
مخف 7 1 بلغ عددها ماقئة وأريعة وثمانين 00 1 قن عل فة ‏ تالا نحة 


52 وقد انتظمت بلاطا ته الثلاث انتظاماً عجيباً كأنها بلاط 
واحدء وعدد سواريه به الرخامية كما يذكر ابن جبير أريعماثة وواحد 
وصفية و0 وق جيني كر ون ف كتف و لابج ضار آن 
سواري المسجد أربعماثة وسبعون ار لكن ابن بطوطة يؤحكد 
أن سواري المسجد أربعماكة وإحدى وتسعون سارية ما عدا الجصية 
التي ث دار الندوة المزيدة ذالحرم . وهي داخلة # البلاط الآخن 5 
الشمالء ويقابلها المقام ( إبراهيم عليه السلام). مع الركن العراقفي, 
وفضاؤها متسع متصل يدخل من هذا 0 اإليه» ويتصل بجدار هذا 
مساك سين "افيه حي اي اسن مهنا الف تسن 
والنساخون والخياطون:ء و جدار البلاط الذي يقابله مساطب 
تماثلهاء وسائر البلاطات تحت جدرانها مساطب بدون حناياء وعند 





00 المصدر نفسه , 060١؛ابن‏ الضياء»ء تاريخ مكة؛ ص .١10:‏ 

(1090.. ذا ضير مسرو :مشو ثافة م106 

(9) ابن جبيرء رحلة2» ص .٠١‏ 

43 منعقاب الاشهياء ب لجار , 

(0) المساطب : من سطب »؛ وهي المكان الذي يجلس الناس عليه عليه » ابن منظور »2 أبو الفضل جمال الدين 


محمد بن مكرم الأفريقي المصري : لسان العرب ١8‏ جزء . تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ؛ 
ومحمل صادق العبيدى 4 دار إحياء التراث العريبى ٠»‏ بيروت 4 51ام ا » مادة سطب » 


ص 50. 
(5) الحنايا : هي جمع حنية أو حنى ؛ وتعني القوس . ابن منظور » لسان العرب » ج؟ » مادة "حنى ‏ 


.06 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 4575 ١ه‏ 


باب إبراهيم عليه السلام مدخل من البلاط الغربي فيه سواري 
١‏ 
كك 


وتقعالكعبة المشافة(") وسط المسجد الحرامء وهي بناء 
مربعء؛ مبنية بالحجارة الكبار الصم السمر قد الصقت بأبدع 
الإالصاق وأححمه وأشده 9 ٠‏ وارتفاع الكعبة كما يذكر ناصر 
م ومصنف كتاب لمن 00 
كل من ابن جبير وابن بطوطة أن ارتفاع الكعبة من الجهات الثلاث 
ونانيكة ومننتتروق زا مسا : ومن الجهة الرابعة التي بين الحجر الأسود 
والركن اليمانى شبيفا وفيشوون زرافم مسي اختصبيات اميد 7 إلى 


الميزاب. 00 


)١(‏ ابن بطوطة؛ رحلة. ص 20 المزيد من المعلومات عن سواري المسجد الحرام انظر : الفاسي . شفاء 
الغرام . ج١‏ . ص7/0- /لا5. 

(0) للكعبة آسماء شريفة عدة منها : الكعبة .بكه ؛ البيت الحرام »٠البيت‏ العتيق : فادس .نادر . 
القرية القديمة . وسميت الكعبة بهذا الاسم لتكعيبها وهو تدويرها .الفاسي : شفاء الغرام , ج١‏ : 
ا 

5 "افو عو له اك 117 

(:) ناصر خسروء. سفر ئامة.: ص .١128‏ 

(60) كتاب الاستيصار؛: ص ١؟١.‏ 

(1) ابن جييرء رحلة. ص 045: ابن يطوطة . رحلة2:» ص .١1601- 1١060‏ 

(0) الميزاب: يقع ع أعلى الصفح الذي يلي الحجر ء وهو من الذهب وسعته شير واحد. وهو بارز بمقدار 
ذراعين: وبحت الميزاب كك صحن الحجر قبر إسماعيل عليه السلام: وعليه رخامة خضراء مستطيلة 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير واين بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 0 


١ 1 


صفحتها التي من الركن العراقي ( جهة الشمال) إلى الحجر الأسود 


(0 


تقابلها من الركن اليماني ( الجنوب ) الى الركن الشامي ( الغرب): 


0010 


9 


على شكل محراب متصلة برخامة خضراء مستديرة» وكلتاهما سعتها مقدار شيرء غريبة 
الشكل: رائقة المنظرء والى جانبه مما يلي الركن العرافي قبر آأمه هاجر عليها السلام: وعلامته 
خضراء مستديرة سعتها مقدار شبر ونصفء. وبين القبر سبعة أشبارء انظر: ابن جبير: رحلة. ص 
:اين بطوطة . رحلة. ص .١80/‏ 

تتباين آراء الرحالة والجغرافيين حول مقاييس الكعبة والمسجد الحرام؛: قما ذكره ابن جبير وابن 
بطوطة لا يتفق مع ما ذكره مصنف كتاب الاستبصار المعاصر لابن جبير:ء حيث يذكر أاذرع 
الكعبة من الخارج؛ فطول وجه الكعبة من الركن الأسود إلى الركن الشامي ( )١7‏ ذراعا : 
وكذلك الطول من الركن اليماني إلى الركن الغربي ( 17) ذراعاء وعرضها من ناحية الركن 
اليغانئ إلى الزكن الأسود (516) ذراغا » وعرضها من الرذكن الغربى إلى الركن الشامئ (1؟) 
ذراغا + آما ذراع الكعية من الداحلقطول الحدار من الركن الغربى الى الركن اليماتي (5) 
ذراعا » وطول الجدار الذي # الباب من الركن الأسود إلى الركن الشامي ( )١9‏ ذراعا » وعرض 
الجدار الشامي الذي بين الركن الغربي والركن الشامي ( )١0.5‏ ذراع. وعرض الجدار اليماني من 
الركن الأسود إلى الركن اليماني ( )١1.5‏ ذراعا » ولم اأتمكن من معرفة مقاييس الكعبة بدقة: 
انظر: الاستبصارء ص .١١ --٠١‏ ولمزيد من المعلومات حول ذرع الكعبة من داخلها وخارجها انظر : 
الفاسي » شفاء الغرام » ج١‏ .ص76١-‏ 177 , الأزرقي ١‏ أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد ( ت 
بعد سنةغغ7"ه/108هم ) » آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » جزءان ٠‏ تحقيق رشدي الصالح 
ملحس . ط؟ » مطابع دار الثقافة . مكة المكرمة . 1534م ١؛‏ ج1١‏ : صخم؟- ؟597. 

الشبر يساوي اثنا عشر إصيعا » ويبلغ الإصبع من حيث الأساس ١/51‏ من الذراع . والغالب 2 
الأوزان والمكاييل الإسلامية مقياسان » إصبع الذراع الشرعية أي 01/8774/15:41/06 :اسم »وإصبع 
ما يسمى بالذراع السوداء » أى 4-:5-51/201؟0؟:؟سم : وك ضوء ذلك فان الشبر وفقا لإصبع 
الذراع الشرعية يساوي 977: 4؟سم . هنتس . المكابيل . ص١2‏ . 


0 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5؟: ١هص‏ 


وعرض صفحتها التى من الركن العراقي إلى الركن الشامى من 
اكد العسى نا و حون تيدر كو ذلك فبرون: | اللموفعية ]للق فقا انها 
إلى الركن العراقي: وآأما خارج الحجر فإنه مائة وعشرون شيراء 
. 1 )01( 
والطواف من خارج الحجر ‏ . 
وداخل الكعبة الشريفة مبسوط بالرخام الآبيض ( المجزع): 
؟ 
أذرع: وما فوق ذلك مطلىي بالفضة المدهيية إن السقض( ١‏ ظ وج ترخيم 
َ ؟ 
جدر الحعبة الواح 000 ١‏ ؛ وسمك جدران الحمية خمسة 
1 3 1 00 
أشنا( 0 وسقف الكعبة يقوم على ثلاثة أعمدة طوال من حشب 
ه 5 َ 
اليد" ا ويين العهمود والاخراربع خطوات -الخطوة تعادل تثللانة 
3 
وسطح 
الجعبة مغطى بالهخشب الثمين الميطن بالحريرء وحواف السطح 
مغطاة يرخام يمانى شفاف ك شفاطفية اليبلور, وللكعمبية أريعة متشافططك 


.١101-- 1١600 ابن بيطوطة. ص‎ )1١( 
.١5 هرح ابن جبير» رحلة, صن 07 - 205 الاستبيصارء ص 5١١--6١؛ناصر حسرو» سفر ثنامة, ص‎ 
.١١ ستيصارء» ص‎ 51 
.١01١ ابن بطوطة» رحلة. ص‎ 620 
١16 ؛4نا : » سغر ئامة.؛‎ ١1601 2 المصد: نفسيه‎ )0( 
ص ض”ر حسيرق ؛ سقفر ص‎ 98 


ابن بطوطة , رحلة, ص ١أ160١.‏ 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام /ا. ١‏ 


للضوء,؛ حل مسقط 4 رحن من أرحكان الجعبة الأريعة, وقد عدن 
حل مسقط يغطاء زجاجىي يسمح بمرور ضوء الشمس» ويمنع تسرب 


١ 5‏ 
مان ا الما تلن هوت ع 00 


وه الحاي الكرييى من الكوب ةا لخاز حي سصناوف مد 
الفضة الخالصة » معلقة # الجدار بمساميرء وارتفاع كل محراب عن 
الآأرض قد ر رجل ؛ والمحاريب # غاية الدقة والمهارة وهي من الذهب 
تراك كرتن بدو بك نيا ل 7 


؟ َ و 
)5( 


مابين الركن الشامي والركن الغربي وأرضه مفروشة برخام "2 ,2 
وطول الحجر قدر شبر وعقدة ( أربع أصابع)؛ وعرضه قدر ثمانية 
المرناية لقعا لس موك و 707 مزتوشدة رح لي هواضف 
وجوائنبه مشدودة بصفيحة من فضة:؛ يلوح بياضها على سواد الحجر , 
" فتنجلي منه العيون حسنا باهرأًء ولتقبيله لذة يتنعم بها الفم حتى يود 
الأؤقه انالا يقنع قمة مضه" بو رسي السسرهين الأنطو ميد اتسيادء 


.١105 ابن بطوطة:؛ رحلة. ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ص .١59‏ 

(9) ابن جبيرء رحلة. ص 085؛ ابن بطوطة.» ص .١1607/‏ 
(9)-.الأززقنى + أخبار مك ع1 © حن- ١١‏ . 


)20 ابن بطوطة : رحلة. ص .١07‏ 


لصه١‎ 5 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5”؟‎ ٠١8 





ش ا 0 )1( 
فالطويل من الناس ينحني لتقبيله والصغير يتطاول إليه. 


وحن عغتين الخصو الابسيوة انتتذاء الطدواف»:وؤهصو أو[ الاركان 
انق :ولق هنا | المتوافق تن :عابو انم قدي ستيه قامياة :وعدن تكبو 
خطوات) الا 2 الجهة التى تقابل المقام, فانها امتدت اليه حتى احاطت 


3 5 . 2 2 0 0 
به» وسائر الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض . 


وبين باب الكعبة ( الجهة الشرفية) والركن العراقي مقام 
إبراهيم عليه السلام وموضع المقام طوله اثنا عشر شبراً؛ وعرضه نحو 
خمسة آشبار ونصف,. وارتفاعه نحو شبر أو شبرين» وعلى المقام قبة 
خحشب تحتها شباك حديد مقفلء ومن ورائه موضع محورء قد جعل 
مصلى لركعتى الطواف *) 


ويقابل الحجر الآسود قبة بثر زمزمء وبينهما أربع وعشرون 


)»١(‏ المصدر نفسه . ص ١908-1١07‏ .ويذكر الفاسي أن طول الحجر الآسود ثلاثة اذرع » وان ارتفاع 
الحجر من ارض المطاف ذراعان وربع وسدس دراع بذراع القماش المستعمل بمصر . انظر الفاسي . 
شفاء الغرام . ج١‏ . ص90١5‏ . 

(؟) ابن جبيرء رحلة.ء ص 085؛: 05: ابن بطوطة : رحلة.: ص .١10/8‏ 

() أين جبيرء وحلة. ص 605- لإ6. 


2 أين حبيرء رحلة . ص ©506:؛ اين بطوطة, وخلة: ص 686 ١‏ 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 0 


خطوة؛ وداخل القبة مفروش بالرخام الأبيضء وتنور البئر المبارحة 2 
وسط القبة». وهو من الرخام البديع الإلصاقء. مفروش بالرصاص» 
ومحيحلنة "رسو فير د بواؤقا عه اروعنة اشتد وموتسيتم شير ويعمتق | لدسشين 
احدى عشرة فامة» وباب القبة الى جهة الشرقء وقد استدارت بداخله 
سقاية سعتها شبرء وعمقها مثل ذلكء وارتفاعها عن الأرض نحو 
خمسة آشبارء تملا ماء للوضوءء وحولبا مسطبة يقعد الناس عليها 
لك 

ويلي قبة زمزم قبة الشراب المنسوبة إلى العباس رضي اللّه عنه 
وبابها جهة الشمالء ويجعل فيها ماء زمزم ب قلال تسمى الدوراق, 
وحل دورق له مقبض واحد» ويها مكان لحفظ الكتب والمصاحف 


5 3 


والركن العراقيء وبينه وبين الحجر الأسود عشرة أشبار وذلك 


2 


83 -5-5 ا - 5 ل 3 5 


(1) ابن بطوطة. رحلة. ص .١105‏ 

(9) المصدر نفسه . ص .١109‏ 

() يختلف آراء الرحالة والجغرافيون فيما يتعلق بارتفاع باب الكعبة عن الأرض.: فيؤكد ناصر خسرو 
أن ارتفاع الباب قدر أريعة أذرع2. 4 حين يذكر مصنف كتاب الاستبصار آن ارتفاع الباب خمسة 
أذرع. ناصر خسروء سفر نامة. ص 58 ١؛‏ كتاب الاستيصار. ص .١17‏ 

(:) يذكر ناصر خسرو أن طول باب الكعبة ستة اذرع ونصف الذراع؛ بينما يذكر مصنف كتاب 





01 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


الجا اح ]كوي مرو عن يكم )با لبر لعاف وس ون سب 
اسك "+ التسصقع فاتك العصة الدشنة النوعة انمه الأورسهت 
واجهة الباب وأطرافه آيات قرآنية مكتوبة بالفضة المذهبة, وتتخلل 
التكناحة الحسازوة ونا" رن ضككيه الطابا فاضت ب افيض واه 
نقارتان كبيرتان من فضة عليها قفل ' 

ويفتح باب الكعبة الكريم أول بزوغ الشمس يومي الاثنين 


9 ع 4 5 22 3 
والجمعة من كل أسبوع: ويوم مولد النبيى عليه السلام: وطيلة 


ع / 3 5 3 5 ع 1 ٠.‏ 

أياه رجبء”' ويؤكد ناصر خسرو أن باب الكفية يفت أيضا د 

متتصضف..,* تنتساة 2 ::متحصضيف :فصان واهاخ الانس وال 
سبههر 0 بان2 535 2 > 5 احسيام 0 2 


الاستبصارء ص .١5‏ 4 حين يذكر الأزرقي أن طول باب الكعبة ستة اذرع وعشرة أصابع » انظر : 
الأزرقي » أخبار مكة ؛ ج١‏ ؛: ص7١"‏ 

.١105--1١00 ابن حبيرء رحلة. ص 55 ؛ ابن بطوطة»: رحلة2. ص‎ )1١( 

(8)نء كاعر كنسروس مسقتو نامة هن 1 

(6“) ابن جييرء رحلة. ص 685؛ ابن بطوطة. رحلة. ص .١61‏ 

(8) ناصر خسروء سفر نامةء ص .١58‏ ولمزيد من المعلومات عن صفة باب الكعبة انظر : الأزرقي » أخبار 
مكة ؛ ج١‏ ؛: ص١ .5١5 -5١‏ 

(0) كان قفل الباب من التحاسن الأخمر المذهب» بعضه قد انكشف وبقى بعضه متهبا: لكن 2 
القرن السادس البجري / الثاني عشر الميلادي كان من الحديد المكسو بالفضة؛: وطول القفل شير. 
انظر: كتاب الاستيصارء ص ١7‏ !؛ ابن بطوطة : رحلة: ص 105. 

() ابن جبيرء رحلة. ص 17. 

(0») ابن بطوطة. رحلة.» ص .١105‏ 


2 ابن جبير: وخلة :ص .١١‏ 








محة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام امنا 


0 0 | 00 
والحياة بي ضير تعوال اوه نوم الحج يفتح باب الكعبهة 
يومياً”' بيئما يؤكد الفاسي (ت 57/ه / 1878م ) أن فتح باب 
الكعبة يوم الاثنين قد ترك » ولكن الباب كان يفتح ي يوم الجمعة 
من كل أسبوع » وش أوقات متعددة من السنة منها : بكرة يوم الثاني 
عشر من ربيع الأول» وبكرة التاسع والعشرين من رجب » وبكرة يوم 
عيد الفطر » وبكرة السادس والعشرين من ذي القعدة » وش أيام 
57 0 
أما عن مراسم فتح باب الكعبة فيذكر ابن جبير انه كان 
يوضع كرسياً شبه المنبر» له درج وقوائم خشب لبا أربع بكرات 
يجري الكرسي عليهاء ويلصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة: 
فيكون درجة الأغلى متصلا بالعتبة الكريمة؛: ثم يصعد كبير 
الشيبين”'' (الذين لبم سدانة البيت) وبيدهالمفتاح الكريم؛ ومعه 
السدنة؛ فيمسكون الستر المسبل على باب الكعبة المسمى بالبرقع: 
خلال ما يفتح رئيسهم الباب» فإذا فتحه قبل العتبة الشريفة» ودخل 





.١100 ناصر خسروء سفرنامة. ص‎ )١( 

(؟) ايبن بطوطة» رحلة. ص 18660. 

(9) الفاسي ؛ شقاء الغرام . ج١١‏ ض؟ة١5-‏ ١٠١5؟.‏ 

00 مفتاح باب الكعبة على مر التاريخ الإسلامي # يد الشيبين لأن الرسول عليه السلام ولى الحجابة 
(تولي أمر الكعبة وفتح بابها واغلاقة ) إلى بني شيبة الذين لبم سدانة البيت وهم من ذرية عثمان بن 
طلحة بن شيبة بن طلحة بن عبد الدار» ولبم على حكام مصر خلع ورواتب شهرية ترسل إليهم. لمزيد 


مخ التعلومات :انكلو تاطين تسو شقرنافة وض 105 الفاسيج ؟ شفاء القرام 1 111701 


كه مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟: ١اهمل‏ 


البيت وحده. وسد الباب» وأقام قدر ما ترحع ركعتين. ثم يدخل 
يفاك التشيبية :مسد وق الات أيضًا ويركعون: ثم يفتح الباب؛ ويبادر 
الناس بالدخول فيصلي كل واحد ركعتين تحية ويخرج ؛ وك أثناء 
ذلك يقفون مستقبلين الباب الكحريم بأبصار خاشعة؛: وقلوب ضارعة. 
وأيد مبسوطة إلى اللّه. فإذا فتح كبروا ونادوا: ' اللهم افتح لنا أبواب 


5 نه : ركع 
رحمتك ومغفرتك يا ارحم الراحمين . 


أمبا كصسوة الكعية : فقبق .كنساها الرسسول علبية الشلام 
بالثياب اليمنية؛ ثم كساها الخلفاء الراشدون بالقباطي ( ثياب من 
النكتصسان الأسيفى): كه كسية :2 جتن كعة: باتويياء العو 
وستصاد نح فترة خضوع الحجاز للخلافة الفاطمية(511ه/11كمه- 
هم 15١٠م)‏ صارت الكعبة تكسى بثوب من الحرير الأبيض: 
وقد وصف كسوة الكعبة ناصر خسرو بقوله :' وقد طرز من 
الجانبين» وتخادنة كل طرز قدر شبرء والمسافة بين الطرازين عشرة 
الاتحيار تكريين: وهو يشم ل دور الكعبة؛. وقد رسم على جوائنب 
الحسوة الأربعة صور محاريب ملونة ومنقوشة بخيوط ذهبية؛ وعدد 
المحاريب © كل جانب ثلاتثة محاريب: محراب كيير يتوسط 


0 اين بطوطة. ال 0 ا ال‎ )1١( 

(؟) ابن الضياء؛ تاريخ مكة. ص ١١١ - 1١8‏ . ولمزيد من المعلومات حول كسوة الكعبة 2# الإسلام 
انظر : الفاسي : شفاء الغرام . ج١‏ . ص955١- ”٠60‏ ؛ الأزرقي . أخبار مكة ؛ ج١‏ : ص ؛؟7- 
64 »«الشنو4 . على : مكة المكرمة والكعبة المشرفة 4 كتب الرحالة المسلمين (9575- 8١1١١اه‏ 
/7- ٠190م‏ ) . المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق : بيت الحكمة . تونس . 1585م : 


لاك .ع لدي 





مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 0 





محرابين صغيرين» وبيذلك يحون عدد المحاريب المرسومة على 
الكبيرة فا سس وتران 7 

وخلال فترة خضوع الحجاز للسيادة العبياسية (”141ه/15١٠ام‏ 
-5035ه/1508م) كسيت الكعبة بالحرير الأخضر وقد وصف ذلك 
ابن جبير بقوله: وسقف البيت مجلل بكساء من الحرير الملون, 
وظاهر الكمبة كلها من الأربعة جوانب مكسو بستور من الحرير 
الآخضر وسداها قطنء و4 أعلاما رسم بالحرير الأحمرهء وفيه 
محكتوب: ((إن أول بيت وضع للناس للدي ويك ))"' وعبنده التستزد 
من الجوانب الآربعة أربعة وتاؤفورة سك ” وفيت ابن جبير: ومجمع 
الستور 4 الآأرحان الأربعة مخيط إلى أزيد من قامة؛ ثم منها إلى 
اعالاكما كدان محرت معن دوي مونل عضي فا سطن يرز اسكداز أيضًا 
بأعلاهما على جوانب السطح تكفيف ثان وقعت #ث أعالي الستور 2 
حلقات حديد على تلك الصفة المذكورة. فجاءت الكسوة المبارحة 
مخيطة الأعلى والأسفل وتيقة الآزرار» لا تخلع - أي يتم تغييرها - 
من عام الى عام علي الحديها ” 

وخلال فترة خضوع الحجاز للمماليك 22 القاهرة ( 1601ه/ 


م 7اذه/ 77 هام) كسيت الكعبة بالحرير الأسود.ء وقد 


10" “خااصدر حخسيزو> -شف و كامة «اضنى :101 
(؟) آل عمران :آية 95 . 

(305 أن حجيين: وحلة: حن: ١21:61‏ . 
(4) المصدر نفسه,» ص ”15 ؛: .١15١‏ 





ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 4١75‏ ١ه‏ 


وصف ذلك ابن بطوطة يقوله:" هى كسوة سوداء حالحة من الحرير 
مبطنة بالكتان» وك أعلاهما طراز مكتوب فيه بالبياضء فوله تعالى: 
لإجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس 26 ' ' و سائر جهاتها 
اراز مضدوب اماظن كبوا اماف جين لقي دودوطيهيا ور لاك متيرة 
بو يداني تبتكو انين الطوان امكنحن! تحر سك 
(:65/ه/ 0١116م)‏ تفاصيل أكثر عن كسورة الحكعبة # العفصر 
المملوكيء و ذلك يقول: وكسورة الكعبة الآن سوداء من حريرء 
وبطانتها من كتان أبيضء» وهي أربعة وأربعون شقة كل شقة بطول 
الكعبة.. والكسوة .. طراز مُدوّر بالكعبة بين الطرازز إلى الأرض 
روي عسكترين ذراعدا «.وصببيضي عراز ذرامناق الاكاميا مير 
مكتوب 2 الطراز على جانب وجه الكعبة بعد البسملة[آإن أول بيت 
وكسه للقانو» ال فونه تسمالن. ...وا عو هون الماتية 1 "سدق الله 
العظيم» وبين الركنين اليمانيين مكتوب بعد البسملة: #إجعل الله 
الكعبة البيت الحرام - إلى قوله تعالى - بكل شيء عليم» '“صدق 
الله العظيم. وبين الركن اليماني والغربي مكتوب بعد البسملة#وإذ 
درفت اكدراظيم القواعه سن النميك واتسنافيل ل قرلنه فيك ل خااقناك 


. المائدة :آية لاله‎ )1١( 
.18060 ابن بيطوطة » رحلة, ص‎ 22,0 
آل عمرانء الآيات : 55 -/او.‎ )0( 


(:) المائدة: آية لاذ. 





٠ 0 ١ 5‏ 
تبون" التحوات ديعي 'صسددق الله لبو ومو العركق التريهسى 
والشامى مكتوب يعد البسملة كما أمر بعمل هذه الحكسوة الشريفة 
التعههز ان :اللف ها لح سلطا قصاذن اممو انزف عون 77 وكاقبك 


الحعبة تحسى © عهد حل من ابن حبيروابن بطوطة 2 الثالث 


ويذكرابن بطوطة بعض عجائب الكعبة بقوله: ومن 
عجائب الآيات 4# الكعبة الشريفة أن بابها يفتح والحرم غاص بأمة لا 
يحصيها إلا الله الذي خلقهم ورزقهم: فيد خلونها أجمعين ولا تضيق 
منهمء ومن عجائبها أنها لا تخلو من طائف أبدا ليلا ولا نهاراء ولم 
بكر لعن انير اهنا ككل وروا 2 


وللخيره تيع عيشونانا 5 أكثرها مفتوحه فلن توا فسل :3 
كب توكس لبن كتيونو انين تطودتة "لكؤي روا حاف الرجالنة 


: 1 
والجغرافيين تختلف حول عددها ل" ١‏ 


.١١8 -١؟الةيآ: البقرة‎ )١( 

(0) ابن الضياءء تاريخ مكة: ص .١5١- 1١٠١‏ 

(؟) ابن جبيرء رحلة. ص ١‏ !؛ ابن بطوطة» رحلة. ص 180. بينما يؤكد الفاسي أن الكعبة كانت 
تكسى 2# عهدة 4 يوم عيد النحر على الأغلب . الفاسي ؛ العقد الثمين » ج١‏ » ص١٠‏ . 

90 “التو نوكل ويد كو الاو ذا تخلن ايكيا عادو لعو ا ا 

(8)" ان خسو +دوهلة رف يات 1/17 أرق وطلوظة + اريكلة ا أرقن وات ا 

(0) يدكر ناصر خسرو أن أبواب المسجد الحرام ثمانية عشر بابأ» 4 حين مصنف كتاب الاستبصار 





ه١ مكة المكرمة عاصمة التثقافة الاسزامية لعام 5؟:5‎ ١١ 


الآرضة حواتتي:» وواهوة فلتي :ذاز الةوة» واشحع هلتن باف الحيفاء: 
5 1ه ا 

واححرى على ماب إسراهيم» ٠‏ و2 عيند: انين يطوطنة والفاسنى كيان 
والاشوفى هنين :عضب ماف تفن تيد والثالئة علدى ننا ها التحدةة: 


3( ل 


2 اسل 1 5 ) 
والرابعة على ركن ياب السدة» والخامسة على رركن جياد. وحدول 
الحرم الشريف دور كثيرة : لبا مناظر وسطوح يخرج منها إلى سطح 
الحرم: وأهلها مشاهدة البييت الشويمه على الدوام: ودور لبأ أموانت 


ضي إلى الحرم 


0) 


5-5 


0010 


00 
2 


يؤحدون 5 تت آبواب المسجد الحرام تسبعة عشر ينا وإن حدث بينهما خلاف حول اسنفاد الآبواب ُ 
بينما يذكر كل من الفاكهي والأزرقي والبكري أن أبواب الحرم كش عهدهم ثلاثة وعشرون بابا: 
الاستيصارء ص 5 لد /ا_اء ابن جبير» وخلة هن 7ج ؤل/اء ابن بطوطة: رحلة: ص ١605‏ ام :١‏ اف 
ضياء ؛ تاريخ مكة ؛ ص ١6 ١606‏ الماكهىئى 5 أبو عيد الله محمد بن اسحاق بن العباس اكب 
جزءان 5 تحقيق عيد المللتاكى بحعيةك الله بن دهيش 8 صل” #لبروت 9 ام و 4ض 1/46 - ١5‏ 3 
.القاسى م نما الغرام 3 1 ٠‏ و :78ت 6م" 

ابن بطوطة. رحلة. ص 7٠‏ . الفاسىي 0 شفاء الغرام 3 ج١‏ اضرو 


أبن بطوطة : رحلة, ص 1 كن كيين رحلة. هن 7 





مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام نا 


المشاهدالمقدسة قفرب المسجل الحرام : 
كيه صعيرة 4 ويمقرية منها دار أبي بكر الصديق رضي الله عنةه. 

- الصفقًا واكسروة: مسن يباب الصضفا ( احبد ابنواب الكترم) 9 
الصغاأا ست وسيعون خطوة وسعة الصفا سبع عشرة خطوة. ولهاريع 
محصكورة د وتحكحةء ويسن الصفا والمروةاريعماتة وثلات وتسعون خطوة, 
وللمروة حمس درجات. وهىي ذات فوس ولحد كيير: وسكخة المروة سيع 

00 1 2 

عشر خطوة. 

- موضع مولد الرسول عليه السلام: والترية الطاهرة التى هي 
منهء يفتح هذا الموضعالمبارك فيد خله الناس متبركين به 2# يوم 


02 


الاثنين من شهر ربيع الآول» وهو يوم مشهود بمكة دائما. 


فية بسن الصفا واالنووةتجسية لعسترويين الشطفاك ركسي الله 


عنه؛ لكن ابن جبير يؤكد إنها فبة لحفيدة عمر بن عبد العزيز رضي 


)١(‏ خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله عليه السلام . توفية قبل البجرة النبوية بثلاثة أعوام آي بحدود 
سئة 15١1م‏ . آنظر : ابن حكثير 5 إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي المعروف بأبي القداء 
الدمشقى (ت إلالاه 1375م ) :البداية والنهاية ١1.‏ جزء «٠‏ تحقيق ا حمد ابو ملحم واخرون .طه . 
دار الكتب العلمية » بيروت : 5485ام . ج” . ص560١-‏ 178 . 

,71-- ١/6 اين حبير. ص‎ :١1١١ أبن بطوطةء رحلة ص‎ ١ 


01 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 4575 ١ه‏ 





10 


المشاهدالمقدسة خارج مكة : 

وكتن مودت عظيومة الاكانوانسعة الاختطناطن تقم عاج ون 
ا 5 1 520000 
فرسخ من محة طولبا ميلان» تعمرأيام موسمالحجء وتحلو بقية 

ده 

الساجء وهي بين جبلين يطلان عليها. 

المزدلفة: بسيط من الأرض فسيح بين جبلين: وحولبا مصانع 
وصهاريج للماء. وهي تقع على فرسخ من مثىء بها مصلى وسقاية 


اا 5 
ومنارة ويرك 0 ١‏ 


عرفة: لبا ثلاثة أسماء هي: عرفة؛ وجمع:؛ والمشعر الحرام: 
وعرفات بسيط من الأرض فسيح؛ تحدق به جبال كثيرة» و آخر 
بسيط عرفات جبل الرحمة؛ وفيه الموقف وفيما حوله؛ وجبل الرحمة 
قائم وسط بسيط جمع منقطع عن الجبال؛: وهو من حجارة منقطع 
بعضها عن بعضء وش أعلاه قبة . وب وسطها مسجد يتزاحم الناس 


)١(‏ المصدر نفسة؛» ص 87 - ؟87.. 

(06) الميل: يساوي ٠٠١‏ ذراع شرعية 5/١‏ فرسخ أي حوالي "كم ؟". انظر: هنتسء المكاييل والأوزان: 
ص 3160. 

(6) ابن جبيرء رحلة. ص ١5١‏ ؛ المقدسى» أحسن التقاسيمء ص ./١‏ 

(4:) ابن بطوطةء رحلة. ص 85 1؛ المقدسىء: أحسن التقاسيم» ص ."١‏ 


للصلاة فيه» وحوله سطح فسيح يشرف على بسيط عرفات»؛ وك فبلته 
جدار فيه محاريب منصوبة يصلى فيها الناس» وقد وصم ابن جبير 
التعيراء تتدف الزنانة كادي اقل ينمتن ارده و امام سد 
الداككوو شيات كاف نون فيخيل للناظر إليه أن حواحب السماء 
حلها نزلت بيه» وعلى هذه الصفة كان جبل الرحمة» ومسجده ليلة 
ال 
التنعيم: وهو على فرسخ من مكة؛ ومنه يعتمر أهل مكة: 
فسيح:ء والناس يتحرون كنسه 4 كل يوم رغبة 4# الأجر والثواب من 
الآبار العذية التى تسمى الشبيكة. 

ثنية كذى: تقع بأعلى مكة؛ ومنها دخل الرسول عليه السلام 
يدامج الوداء لامكا ووس ون هاه 

ذو طوى: واد يهبط على قبور المماجرين التي بالحصاص دون 

الحجون: موضع حجيبانة محكة خارج متام المعلى»؛ ويهده الجبانة 


دفابكة كقورين الشيعاءة والخانفية والمرك امبو انض عن لوليا 5 


2 ابن حبيرء رحلة. ص 55؟!١؛‏ أبن بطوطة » رحلة,2 ص 5م١1‏ - 6م1١‏ .. 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 





الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة : 


محة تقع 4 واد غير ذي زرع» فليس بجميع مكة شجر مثمر 
الارشيس] فكت حمر ا" ولا زرع بهاولا حنطة:” ' لحن 
سبقت لبا الدعوة المبارحة من سيدنا إبراهيم عليه السلام كما ورد 
القرآن الكرم: وذلك يك قوله تمالى المتتضمن عن خليله إبراهيم 
عليه السلام # ربنا آنىي أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك 


المحرم: ونا ليقيموا السهنار : فاجعل أفئدة من الناس تهوىي إليهم 


5 


3 


وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون؟' ' فبرهان ذلك فيها ظاهر 
متصل إلى يوم القيامة»؛ وذلك أن أفئدة الناس تهوي إليها من مختلف 
أنحاء البلاد » 'فالطريق إليها ملتقى الصادر والوارد ممن بلغته الدعوة 
المبارحة والثمرات تجبى إليها من كل مكان: فهي أكثر البلاد 


رن ا 55 5 60 
نعما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر . 


ويف ابر هين وتو الم حكن امافين التجاهر ال اوفات 


المواسم ففيه مجتمع أهل المشرق والمغربء. فيباع فيها ب يوم واحد. 
شكارد عو ةسه نور التتطاتر البفحييية كا لهواهر»:والياذ ركه وسسا در 


صوره الآأرض: ليدن 1 525 ٠‏ لط" 2 آم 3 ص 7 .١‏ 
الروضص المعطار يك خبر الأقطار. تحقيق احسان عباس. مكتية لينان: بيروت: 6/ا3ام. فو 
220 سيورة ابراهيم: آأية 57 


(غ)2 ابن حيير . رحلة: صن 281 


رججج 117111111111 ا 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 1-05 





الآحجارء ومن أنواع الطيب؛ كالمسكء؛ والحكافور: والعثبر والعود؛ 
والعقاقير البندية إلى غير ذلك من جلب البند والحبشة. إلى الآمتعة 
العراقية واليمانية:؛ إلى غير ذلك من السلع الخرسانية» والبضاتع 
المغربية إلى مالا ينحصر ولا ينضبط؛ ما لو فرق على البلاد كلها 
لأقام لبا الأسواق النافقة ولعم جميعها بالمنفعة التجارية. كل ذلك 2 
ثمانية أيام بعد الموسم» حاشا ما يطرأ بها مع طول الأيام من اليمن 
وسواها فما على الآرض سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا وهي 


5 8 0) 
موحوده فيها مذه الموسيم 3 


ويؤحد ابن جبير أن مكة تغص بالنعم والفواكه التي تجلب 
إليها من الحجاز وسائر الأقطارء ومن النعم والارزاق التي شاهدها : 
التين؛ والعنب»والرمان: والسفرجلء؛ والخوخ:؛ والآترج والجوزء 
والبطيخ:, والقثشاءء والخيارء والباذنجان: واليقطين» والسالجم.؛ 
والجزرء والكرنب: إلى غير ذلك من الرياحين العبقة والمشمومات 
العطرة؛. 'ولكل نوع من هذه الآنواع فضيلة موجودة ب حاسة الدوق 


٠ 00‏ 0 ش /' 0 
وقظيان يها انوضن!المعود نك ساكو الباؤي ذا لعسيو فن ا لفسظول ” 


فحل طرفة تجلب إليهاء وثمرات كل شيء تجبى لباء وك 
ذلك يقول ابن بطوطة: 'ولقد أكلت يها من الفواكه والعنب والتين 
والخوخ والرطب مالا نظير له 4 الدنياء وكذلك البطيخ المجلوب إليها 


حورنو تانق عي لات : لك 


(5): “المفمدن تفةة اضن اا 








ا مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5 ؟ ؟ ١ه‏ 


لا يمائله عا ييا جاده واللحوم بها سمأن لدمدان الطعوم, وكحل 
مايفترق # البلاد من السلع فيها اتعتجاعية !7 وموداتيه اكه وك 


5 
ل 


ويحضر إلى محكحة ة موسم الحج قبائل من اليمن تعهرف 
بالسرو فيحضرون ضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى 
اللوبيا إلى مادونهاء والسمن والعسل والزييب الأسودء واللوز, 
والفواكه اليابسةء فتجمع ميرتهم بين الطعام والفاكهة:» ويصلون 
الآلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجميع ما ذكر »يفيرغدون 
معايش أهل البلاد والمجاورين فيه يتقوتون ويدخرون» وترخص 
الأآسعارء وتعم المرافق فيعد منها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة 
أخرىء ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة 4 شظف من العيش » ومن 
العجب كما يذكر ابن جبير أن قبائل السرو لا يبيعون ما يحضرونه 
بدينار ولا بدرهمء وإنما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل؛ فاهل 
مكة يعدون لبم من ذلك مع الأقنعة والملاحف المتان وما أشبه ذلك مما 
يلبسه الأعراب ويبايعونهم به ويشارونهه”"' 


وتشتهر مكة بطيب ألبانها. وحل ما يصنع منها من السمن 
١ 5 1‏ 0 0 
قاتقين لوااتعك ]د فيد سين | لسدل اطنيت ‏ ولندة اد 57 و الكو انها طحن 
01 ابن بطوطة. رحلة. ص ..١100-- 1١0+‏ 


هع ابن جبير» رحلة, ص خم - 45. 


“ليوو لويد عن 


620 المصدر نفسه» ص 8/8. 





مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 1١77‏ 


لحم يؤكل #ذ الدنيا لبركة مراعيها هذا على إخراط سمنه .. فتجده 
هنيئا رفصا يذوب 2# الفم قبل أن يلاك مضغفاًء ويسرع لخفته عن 
اعد التجمنمات زه الت سر تب د تداس بات اليه 
فيصنع منها أنواع غريبة من العسل والسكر المعقود على صفات 
شتىء إنهم يصنعون بها حكاي ات جميع الفواحكه الرطبة 


بآ ١‏ 
واليايسة" © 





ااه اعون تت و كين ل سور هن ارس ف سكليه : 
يحيط بالمسجد الحرام ' يباع فيه من الدقيق إلى العقيق» ومن البُرٌّ إلى 
البووب أن عشفوة الاكيسين تسلف وتعكلك الشينع :جف الح اؤظل ]الاح معن 
الفخرن الى العتتوان وك اشيلاط اكد هون اللشمال :اشرق 70 وما 
بين الصفا والمروة سوق كبير يباع فيه جميع الفواحكه والحبوب 
واللحوم والتمور والسمن وسائر المبيعات الطعاميةء والساعون لا 
يكادون يخلصون من كثرة الزحام: وحوانيت الباعة يمينا وشمالاً وما 


00 


لليلحدة سعوق منتظنة ينبو اها إلا الحزازية والعغطسازق +" وعيمن ههسذا 


السوق عشرون دحانا للحلاقة وسوق للعطارين يباع كيه الأدوية 
وه - 5 جا اعة 22 3 51 5 2 5 0 5 


قدوينا فق اللحدوشهر النسوين الى انتج القع راان هن لتلق مكو لأف 


600 ابن جيير: رحلة .» ص ث8 - 85,. 
(5). المضدن نفسهةغ+ صن 127 


هه المصدر نفسه؛ ص١‏ 7. 





ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟45‎ ١1 


وسذاكر سيل اونا لاني متمفج اهدل الأشات!"" وتميرننيك د نيد 


ه/1857ام وهو العام الذي زارها فيه اين جبير بكثرة نعمها ولين 
أمجنارها ز الج وا لامعو ان دان شيا تف ميان ا منسلطان 
مئاق اكبوون:الأمنوي" '" بامور يورق الاتكهازية ند مضيو ولاه النقناءم 
والخجاز» فقد اسقط الملكوس”'' عن التجار وأعلن عن التجارة 


الحرة” ''كذلك اسقط المكوس التي كانت تجبى من الحجاج من 


عاسو ومعسيعا عوط شرهلا وظعاها ورفناة إل نيت ا 


.١11١ ابن جبيرء رحلة. ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسبه. ص 25 . 

() صلاح الدين الأيوبي : ولد 4 سنة 0”5ه /1157١م‏ » وتقلد الوزارة ‏ مصر سنة 0574ه/1118ام : 
وملك مصر سنة 0517ه /7١71١1ام‏ ثم امتد نفوذه إلى اليمن والحجاز ومعظم الشام : وفاتل الإفرنج 
اشد القتال » وتويك 2 قلعة دمشق سنة 085 /11557١م‏ . لمزيد من المعلومات انظر : ابن الآثير » أبو 
الحسن علي بن أبى الكرم الشيباني الجزري الملقب بعز الدين (ت١57ه 1١5١57/‏ / ) الكامل 2 
التاريخ . ٠١‏ أجزاء .» تحقيق محمد يوسف الدقاق » دار الكتب العلمية . بيروت » لا/5ام . ج١٠‏ 2 
نو 1 8 

(4:) المكوس : ضرائب كانت تفرض على كل ما يباع ويشترى حتى على شرب ماء النيل . وتتراوح بين 
-٠١(‏ #50 ) من ثمن البضاعة .أ نظر :ناصر خسرو » سفر نامة . ص”1- 1 ء ابن مماتي . أسعد 
ابن المهذب بن أبي مليح الأيوبي ( ت 5١5ه‏ /5١٠1م‏ ) ١‏ قوانين الدواوين » تحقيق عزيز سوريال 
عطية؛ الجمعية الزراعية الملكية : القاهرة . ”151 م » ص25؟5. 

(65) ابن جبير »رحلة . ص؟ة"؟ . 

90 المضوقو تموحة ل فر ارلا ورياك اك 0 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام هت ؟ ١‏ 





صورمن الحياة الدينية والاجتماعية في مكة المكرمة 
ص لاك 

لقد أعطى ابن بطوطة وصفاً جميلاً لسكان مكة وكرمهم 
وزمدهم» ومحكارم أخلاقهم.: وإيثارهم للضعفاء والمنقطعين» و ذلك 
يقول: ' ولأهمل محة الأفمال الجميلة؛ والمكارم التامة: والأخلاق 
ادن :و الا نان [ ل المسسفاء الت طلمين» بحسن البصوار للخريباء: 
ومن مكارمهم أنهم متى صنع أحدهم وليمة يبدا فيها الطعام للفقراء 
والمنقطعين المجاورين»؛ ويستدعيهم بتلطف ورفق وحسن خلق» تم 
يطعمهم.: وأحكثر المساكين المنقطعين يكونون بالأفران حيث يطبخ 
الناس أخبازهم» فإذا طبخ أحدهم خبزه واحتمله إلى منزله فيتبعه 
المساكين: فيعطي لحكل واحد منهم ما قسم لهء ولا يردهم خاتبين؛ 
ولو كانت له خبزة واحدة فإنه يعطيهم ثلثها أو نصفها عن طيب نفس 
ومن غير ضجرء ومن أفعالبم الحسنة أن الأيتام الصغار يقعدون 
بالسوق؛. ومع كل واحد منه قفتان كبرى وصغرىء» وهم يسمون القفة 
مكتلاً: فيأتي الرجل من آهل مكة إلى السوقء فيشتري الحبوب 
واللحم والخضرء ويعطي ذلك الصبي فيجمل الحبوب # إحدى ففتيه؛ 
واللحم والخضر ل الأخرىء ويوصل ذلك إلى دار الرجل ليهياً له 
تاعامه نايدا و هه الريه ال طاو كه وها مهسا يكرا أن عدا ين 
الصبيان خان الأمانة # ذلك قطء بل يؤدي ما يحمل إلى أصحابه على 
أتم الوجوه» ولبم على ذلك أجرة معلومة من الفلوسء» وأهل مكة لبم 
ظرف ونظافة # الملابسء وأكثر لباسهم البياض» فترى ثيابهم 





ه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟:‎ ١ 


د د ا رع في اطي كن يكين فيورك يدا 
الراك لا نودري "وفيت ديك : واتكا هن العموين نا عياف الحيانه 
وذوات صلاح وعفافء, وهن يكثرن التطيب حتى أن إحداهن لتبيت 
طاوية وتشري بقوتها طيبا "7" 


ويضيف ابن بطوطة بأن " أهل مكة لا يأكلون 2 اليوم إلا 
مرة واحدة بعد العصرء ويقتصرون عليها إلى مثل ذلك الوفت» ومن 
ككإب فاسيناكن الينار اك التي ولندلك ضيحت ا مدان وقانيف 
شيع الآمراكن والعاهات 7 
ويذكر ناصر خسرو أن عدد سكحان محكة © سنة 445.ه/ 
6 م., يقدر بألفي نسمةء وخمسماثئة من الغرباء والمجاورين» ويبدو 
أن قلة عدد السكان ناتج عن مفغادرة أعداد ضخمة من أهالي المدينة 
إلى مدن أخرى لعموم القحط وشدة الجوع والفلاء الذي آصاب البلاد 
بك الهئاء اكور ماكنه ووز كين تادر كبرو كناك كدر سنن 
يار ف مك بمرتكينا كو امجن كنيو ناف وحنالةة :قينا وراء تنمس 
وتسور تو مشيين ان معطي اناما العا معدن وا بك ير حجن السدرد 
والخاون سيا قن لسوان ان عقر راتكن مهاو ناك ناميا 


23 الآراك من أرك : وهو شجر معروف وهو شجر السواك يستاك بفروعه » ومنه تتخذ المساويك مسن 
الفروع والعروق ( وأجوده عند الناس العروق وهي تكون واسعة محللا . انظر : ابن منظور , لسان 
العرب . ج١‏ » مادة أرك ع ص>؟7؟١‏ . 


() المصدر نفسه. ص 158 .١15-‏ 


220 المصدر نفسه.: ص .١ 7٠١‏ 





مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام /1” ١‏ 


000 . 

ليعض السكحان. 
عادات أهل مكة أ الصلاة 2 الحرم: 

للحرم أربعة أئمة على المذاهب الآربعة السنة؛ وإمام خامس 
للزيدية . وجمهورالسحان بمحة يما فيهم العلماء والفقهاء على 
العذهت التكتاهى »ننه تعواق الدنف "عاتن دفي الزندية هده 
يزيدون 22 الآذان: حمى فى ختير اليل تسن :فول المنؤدن- جعن على 
الفلاح , ولا يجمعون مع الناس إنما يصلون الظهر أريعاء ويصلون 
المغرب بعد فراغ الأئمة من صلاتها. 

ومن عادة أهل محكة كما يدحكر حل من ابن جبير وابن 

1 02 . , 

الشافعي يصلى إماما المالحية والحنيلية 4 وقفت ولحت فإمام 
المالحية يصلي 4# محراب قبالة الركن اليماني» وإمام الحنبلية 
010 ناصر خسروء سفر ثئامة2.» ص .١1٠١‏ 
22 أشراف مكة ؛ هم من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب» وعن أشراف مكة عبر التاريخ الإسلامي: 


انظر: عبد الفني» عارف »تاريخ أمراء مكة المكرمة:؛ دار البشائر» دمشق» 1547م: ص 10 وما 
بعدها. 

(؟) الحطيم: خشبتان موصول بينهما بأدرع شبه السلم تقابلهما خشبتان على تلك الصفة» وقد عقدت على 
أرجل مجصصة:؛ وعرض على أعلى الخشب خشبه أخرى فيها خطا طيف حديد يعقل فيها قناديل 
زجاج» ويقع مابين الحجر الآسود وقام إبراهيم وزمزم وحجر إسماعيل انظر: ابن جبير»ء رحلة. ص ١"؛‏ 
ابويلوظةه :وعلة :اح 11017 الفاستى # شفاء القراء 2 و 1-27 





ا مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


يصلي #ش محراب ما بين الحجر الأسود والركن اليماني» ثم يصلي 
إمام الحنفية قبالة الميزاب المكرم تحت حط يم له هناك؛: ويوضع بين 
يدى الآأئمة ث# محاريهم الشمع؛ وترتيب الآثمة همكذا 4 الصلوات 
الأربعء أماكِ صلاة المغرب فيصلونها ل وقت واحد لضيق وقتهاء 
لذلك يدخل على المصليين من ذلك سهو وخلطء فريما ركع المالكي 
بركوع الشافعي»: وسجد الحنفي بسجود الحنيلي 27 


يكيدي الشسهة راحص لير الحياراف إن سيف الكي: 
الشريفة» ويكون الخطيب مستقبلاً مقام إبراهيم عليه السلام مرتدياً 
توبا أسودء وعمامة سوداءء وعليه طيلسان أسودء وبين يديه أحد 
الاي عه موطات نات عورد قافا رفس عسي كدق اقفر ل رج وي د 
الحواد + تور كدونا هانيما اخلانيا متدروع الكظسي» مستسهوا ين 


() ابن جبيرء رحلة. ص 7١‏ - ١"؛‏ ابن بطوطة. رحلة.» ص .1١77‏ يذكر الفاسي أن الآئمة الأربعة كانوا 
يصلون المغرب 4# وقت واحد حتى سنة ١١/ه‏ 7 8١11م‏ اء فورد أمر السلطان المملوكي الملك 
الناصر زين الدين فرج بن الملك الظاهر برقوق الذي تولى السلطة يه دولة المماليك ( ١0٠/ه/‏ ١10١م‏ 
- 6١١مه‏ / 5١5١م‏ إلى أمير مكة بان الإمام الشافعي يصلي المغرب # المسجد الحرام بمفردة 
دون الأثمة الباقيين: واستمر هذا الحال إلى سنة 7١8/ه‏ 7 115١م‏ فاعاد السلطان المملوكي الملك 
المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي الذي تولى السلطة 4# دولة المماليك 2# الفترة مابين ( 10/ه / 
4'ءغام - :المه/ 1155م )الأآمر على ماكان عليه قبل ذلك . لمزيد من المعلومات انظر : 
القاتنى: شنفاء الغوام. :12 © خن 5514:2757 . :ولمزيد ضح المعلومات :عن السلظاة املك التاصمر + 
والسلطان الملك المؤيد . انظر : المقريزي : تقي الدين أيوالعباس ا حمد بن على (ت 11١/5840‏ ام ) 
المواعظ والاعتبار بذزكر الخطط وازلاثار المعروف بالخطط . ” أجزاء » دار صادر » بيروث » د .ءت . 


3 
ان را 


مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 75 


المنبرء فيقبل الحجر الأسود ويدعو عنده» ثم يقصد المنبرء والمؤذن 
الزمزمي - رئيس المؤذنين - بين يديه يلبس السواد وعلى عاتقه 
السيف يمسكه بيدهء وعند صعود الخطيب أول درجة من درج المنير 
يقلده المؤذن السيف فيضرب بنصل السيف ضرية # الدرج يسمع بها 
الاعنويق إتيذانا بصعوده إلى المنبر. ثم يضرب # الدرج الثاني ضربة؛ 
وأخرى 4# الثالث» وأخرى عندما يستوي ث أعلى الدرج؛ ثم يهتف 
بدعاء خفي وهو يستقبل الكعبة ؛ بعدها يطرح تحية الإسلام على 
جموع المصلين؛ و يقعد ويؤدن المؤذنون ب أعلى قبة زمزم 4 وقت 
واحدء وبعد إكمال الأذان يبدا الخطيب 4 خطبته التي يكثر فيها 
الصلاة على الرسول عليه السلام» والترضي على الخلفاء الراشدين 
وسائر الصحابة رضي الله عنهم »تم يدعو للخليفة أو السلطان - الذي 
تتبع له الحجاز - .ثم لأمير محة الحسني » وبعد الفراغ من الخطبة 


معدرفه و الفركدة أماقة اعفان جانتيا ب الس 
الاحتفالات باستهلال الشهور وعيدى الفطر والأضحى: 


شهور العام يتصافحون ويهنئ بعضهم بعضا ويتغافرون ويدعو بعضهم 
1 


لبعض» كفعلهم # الأعياد . 


وعادة أهل محة 4 استهلال الشهور أن يأتى أمير محكة يركقه 


210 ابن حبير» رحلة. ص 10 --11؛ ابن بطوطة»؛ رحلة. ص /ل/ا١‏ - 7 .١‏ 


00 اف حبير »2 رحلة.» ص .51١‏ 





ا مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام 5؟: اهم 


قادته خ أول يوم من الشهر مرتديا البياض » وعليه عمامة بيضاء 
«تقانس شود فوطي ركيوين وضه متكا المراهم علنية التببات قم 

يقبل الحجر الأسودء ويشرع ش الطواف سبعة أشواط؛ وعند إكمال 
حل شوط يقبل الحجر الأسود» وبعد الانتهاء من الطواف يصلي 
ركعتين عند الملتزم. وركعتين خلف المقام ثم ينصرفء وأثناء طواف 
الأميريرتفع صوت رئيس المؤذنين بمدحه والدعاء له وتهنئته بدخول 


5 ف 


وتبلغ احتفالات أهل محة ذروتها 4 غرة شهر رجب. وليلة 
نصف شعبان » وغرة كل من رمضان وشعبان وذو الحجة: وأحياناً ذ 
معظم تلك الشهورء غفي غرة رجب يحتفل أهل محة والمناطق المجاورة 
لبا الاحتفال لم يسمع مثله؛. فأمير محة يأمر بضرب الطبول والبوقات 
الجهارا بدخول الشهرء ثم يخرحج # أول يوم منه راكباء ومع هأهل 
مبكة فرسانا ورجالاً على تريب عجيب: :ويافب الجمييع بالأسلعة بين 
يديه. والفرسان يجولون ويجرونء والرجال يتواثهون ويرمون بحربهم 
إلى البواء ويلقفونها” 

عيبا ب لال من فوا شر بم 
انحشد له أهل مكة على بكرة أبيهم: فخرجوا على مراتبهم قبيلة 
قيلت وحار ناه فاخكين :ا الانماجة كيسان بعالت بساح مله 


٠ 11‏ ام حطويطة وارويظلة ه4111 انكلو بشن ادر تحير عا ين ااا 
(90) ابن بطوطة. رحلة. ص8/ا١ .١179--‏ 





عدد لا يعحصى كثرة: يتعجب المعاين لبم لوفور عددهم .. قفكانوا 
يخرجون على ترتيب عجيب»؛ فالفرسان منهم يخرجون بخيلهم ويلعبون 
بالأسلحة عليهاء والرجالة يتواتبون ويتشاقفون بالأسلحة 4 أيديهم 
حرابا وسيوفا وحجفا وهم يظهرون التطاعن بعضهم لبعض» 
والتضارب بالسيوف والمدافعة بالحجف التى يستجتون بهاء ... وكانوا 
يرمون بالحراب إلى البواء ويجاذزوق إليها نقها بأيديهم وهي فد تصوبت 
أسنتها على رؤوسهم وهم 4 زحام لا يمكن فيه المجال ... إلى أن خرج 
الاسنسر سك بي كو اذهو اشافة معدو ءوتن قتا رنو اسن العفياتة 
والرايات تخفق أمامهء والطبول والديادب بين يديه». والسكينة تفيض 
عليهء وقد امتلآت الجبال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع 
المجاورين””''' ثم يقوم الأميرومن بصحبته من أهل مكة بالطواف 
حول الكعبة ثم ينصرف. 

وأوقات شهر رجب كله معمورة بالعبادة »ويبخاصة غرة شهر 
رجبء وليلتي الخامس عشر والسابع والعشرين منه. حيث يستعدون 
لبا قبل ذلك بأيام. فشوارع مكة تفص بالبوادج المشدودة على الإيل 
الملحسوة بأنواع الحرير وثياب الكتان الرفيعة بما يتناسب وسعة 
أحوال أربابها. كل يتأنق ويحتفل بقدر استطاعته ٠‏ والجمال مزينة 
بقلائدالحريرء وأستار البوادح ضافية تحاد تمس الأرض فهي 
كالقباب المضروبة؛» ويخرجون إلى ميقات التنعيم» فتسيل أباطح 
معكة, زتاناك | سوال وجو تدر مق له عقون الطريدق بدو لتشهع :وا ا عل 





؟ ١‏ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاإسلامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 





أمام البوادج» والجبال تجيب بصداها إهلال المهللين؛ فترق النفوس, 
وتنهمل الدموع. فإذا قفضوا العمرة»؛ وطافوا بالبيت خرجوا إلى السعي 
بسن الصفا والمروة بعد مضي شىيء من الليل» والمسعى متقد السرجح 
غاص بالناسء والساعيات على هوادجهن:؛ والمسجد الحرام يتللا 
نوراء وهم يسمون هذه العمرة بالعمرة ألا كمية؛: لآنهم يحرمون بها 
مين كمي اكد عاقششة رطسي الله هتهب]":' ' ومسبعيها ابر عير 


ب !ات يليا ١‏ 
نالفهيزة الترهية وه غك اهفيك " الس لوف ال نا 


ويحصر عمرة رجب جمع كبير يتوافدون من أنحاء الجزيرة 

فيجتمعون بين النية شك العمرة وميرة البلد»؛ فيجلبون إلى محكة ضرويا 
5 : 
د لا ملكي و العوونت وا لقو امكو سوه 

والعمرة والعبادة ‏ رجب متصلة ليلا ونهارا. يقول ابن جبير: " 

ويالجملة فالشهر المبارك كله معمور بأنواع العبادات من العمرة 

وسواهاء ويحتص أوله ونصفه من ذلك بخط متميزء وكحدلك السابع 

١ 
والعشرين منه 0 "لبت جد لمكن مود سو هد الشهر المبارك»‎ 


هاإذا حضصر يوم التامسع والعشرين منه أفرد للنساء خاصة »2 ولم تبق 


00 اين جبيرء رحلة. ص 16. 
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مكة المكرمة كما وصفها ابن جبير وابن بطوطة / د. عيسى بن محمود العزام 0 


انرا فيكت الاحطورية :ا السهن اسرد وتنك الين 7" فتكامير اضيا : 
بمكة # ذلك اليوم»: احتفال عظيم» فهو عندهن يوم زينتهن المشهور, 
تعلاط ايه العساء لذ مكلت الاقدرا بودن الحجبي الميتازك اعقو 
الازددحام.ء إلا جك ليلة التاسع والعشرين من رجب الذي أفرد للنساءء 
و اليوم الثاني منه يتم غسل الكعبة بماء زمزم تكريماً وتنزيهاً لبا : 
لأن كثيرا من النساء يدخلن أبناءهن الصغار والرضع""' 

وك أثناء الطواف: "يلاقى الرجبال بعفضهم بعضا قيتصافحون 
ويكوافوق الجهاء و لقعا هن مينينم» ا لتحي صنت والك ل مننيه قير 
الى كبن تراقةه واحتفل العتكان: زهان التزؤة تاذ قوداقه :واه لهل البلند 
الأمين فهذا الموسم عيدهمء له يعبأون وله يحتفلون وش المباهاة فيه 
يتنافسون وله يعظمونء وفيه تنفق أسواقفهم وصنائعهم: يقدمون النظر 
ا اين 

وتعد ليلة النصف من شعيان من اللياليى المعظمة عند أهل 
نحكة نينا دوو فسان ا عيحان اللكوضين العفينة والتفناةة والعتبيو اف 
أفراداً وجماعات ويجتمعون 2# الحرم المقدس جماعات؛: لكل جماعة 
إمام حسب المذاهب الفقهية»؛ ويكثرون من إيقاد المصابيح والمشاعل 
والسروج»؛ فيصلون مائة ركعة بخمسين تسليمه:» يقرؤون الفائحة 2 


1 2٠١١ ابن حبيرء رحلة . ص‎ 21١ 
1 2 ٠١5 المصدر نفسة؛ ص‎ 00 
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كل ركعة فوسورة الإخلاص يكررونها عشر مرات 4 كل ركعة : 
وبعض الناس يصلون © الحجر منفردين»: وبعضهم يطوفون يالبيت 
الشريفء وآخرون يعتمرون""' 

وتضرب الطبول والدبادب عند أمير مكة احتفالا برؤية هلال 
رمضان ؛ وتجدد حصر المسجد الحرام؛ وتوقد كثير من الشموع 
والمشاعل وغيرذلك من الآلات حتى يتلألاً البييت الحرام نوراء ويسطع 
وعسة وإعسراقاء وتتفيرق اتفة انشاقفية والحمرييّة والحلدي والزيوب: 
لإقامة التراويح؛ أما المالكية فيجتمعون على أربعة من القراء يتتاوبون 
القراءةء» وحاد لا يبقى بف المسجد زاوية ولا ناحية إلا وفيها قارئ 
يصلي بجماعة خلفه؛ فيرتج المستحد لأصثوائت: القواءة ممق :كل تاحيسة : 
قاين الأمضنان» وكشاهم الماع هون ةلك مرا ف ووصييتيه معرب انه 
النفوس خشية ورقة » ويعد الإمام الشافعي من اكثر الأئمة اجتهادا 
صلاة التراويح » فيصلي عشرين ركمة بعشر تسليمات» وبعد 
حل أربع ركعات يطوف مع جماعته سبعة أشواط؛ ويبقى همكذا 
إلى أن يفرغ من صلاة التراويح؛: ثم يصلون الشفع والوتر وينصرفون, 
ولأنرحة. ساس الأكسة عاتى زنك كديا وبعض الناس لا يصلون التراويح 
وإنما يكثرون من الطواف والصلاة © الحجر لاعتقادهم أن ذلك 
افطل عا في 


0010 ابن حبير» رحلة. ص ٠١1‏ -١٠؛‏ ابن بطوطة: رحلة. ص .18١‏ 
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ويتولى المؤذنون التسحير طيلة شهر رمضان 4# جميع منائر 
المسجدء ويتولىالمؤذن الزمزمي التسحير ع الصومعة الموجودة 2 
الركن الشرقي من الحرم » بسبب قريها من دار الأمير.ء ويصف ذلك 
ابن جبير بقوله: فيقوم 4 وقت السحور فيها داعياً ومذكرا ومحرضا 
على السحور ومعه أخوان صغيران يجاوبانه ويقاولانه, وقد نصبت 2 
أعلى الصومعة خشبه طويلة 4 رأسها عود كالذراع وك طرفيه 
بكرتان صغيرتان » يرفع عليهما فنديلان من الزجاج كبيران » لا 
يزالان يقدان مدة التسحيرء فإذا قرب تبين خيطي الفجر ووفع الإيدان 
بالقطع مرة بعد مرة حط المؤذن المذكور القنديلين من أعلى الخشبه 
وبدأ بالأذان» وثوّب المؤذنون من كل ناحية بالأذان» و4 ديار مكة 
حلها سطوح مرتفعة؛ فمن لم يسمع نداء التسحير ممن يبعد مسكنه 
ضح الاتسفن: وستضوو ] لاتس ولي اوتنه انق أعلى التصنوففة اذا لم 
مصدر هنا هله أن لوقت قن الفط 

وي كل ليلة وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان يختمون 
القرآن الكريم»: ويحضر الختم الفقهاء والقاضي والأمراء » حيث 
يقوم أحد أبناء كبراء أهل مكة بذلك » وينصب له منبرمزين 
بالحريرء ويوقد الشمع » ويقوم بإلقاء خطبته عليهم ؛ فإذا فرغ من 
خطبته استدعى أبوه الناس إلى منزله فيطعمهم ويحضر لبم الحلوى , 
وحذلك الأمر 4# جميع ليالي الوترء وأعظم تلك الليالي ليلة السابع 
والعشرين » فيكثر من إيقاد الشموع والقناديل» ويختم بها القرآن 


.187 انظر أيضا ابن بطوطة» رحلةء ص‎ ؛١١١‎ - ٠١9 ابن جبيرء رحلة. ص‎ )١( 
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خلف المقامء فيصلي الامام فريضة العشاء الآخرة» ثم بقراءة سورة 
القدرء وإليها يكون انتهاء قراءة الأئمة # الليلة التى قبلها؛. و2 تلك 
تسع وعشرين يختتم بها سائر أئمة التراويح ملتزمين رسم الخطبة أثر 


١ 
000 اده‎ 


جهاتهاء ويوفد سطح الحرم كله وترتمع أصوات المؤذنون 2 التهليل 
والتكبير والتسبيح 2 ويحكثر الناس من الصلاة والطواف والدذدضضص 
والدعاء: وبيعد صلاة الفجر تبداً مراسم الاحتفال بالعيد» ويتصمه افد 
بطوطة احتفال أهل مكة بعيد الفطر بقوله: فإذا صلوا صلاة الصبح 
أخذوا ك أهبة العيدء ولبسوا أحسن ثيايهم» وبادروا لأخذ مجالسهم 
بالحرم الشريف» الذي يصلون يه صلاة العيدء لأن»ه ل يوحد موصح 
أشواط»).؛ والمؤذن الزمزمي فوق سطح قبة زمزم على العادة» رافعا 
بسن الرايتين السوداوين, والفرفقعة أمامه., وهمولايبسن السوادء فيصلى 
خلف المقام الحكريم: ثم يصعد ويخطب خطية بليفة. ثم إذا فرغ منها 


() ابن بطوطة. رحلة. ص ١؟١18.‏ 











أكميل لقنا تحطوه هلتى هوه اندوناؤة .و اللمتصامفة و الام تفار» 
زلاتضوون الكمينة انشرقة فيع خكلونها أقواجها «١‏ فم يكرجنون إلى مسر 
بابالمعلى تبركا بمن فيها من الصحابة وصدور السلف» ثم 
عبر 
و السابع والعشرين من ذي القعدة تشمر أستار الكعبة إلى 
نحو ارتفاع قامة ونصف موخجهاتها الاأرنسةي صو لبا من الأيدي أن 
تنتهبهاء ويسمى ذلك إحرام الكعبة؛: وهو يوم مشهود بالحرم 
لوقي ا كناك ]لكوي 1 القديية من تناك لجو جتن اتقحني الوقفة 
7 
وي اليوم الأول من ذي الحجة يأمر أمير مكة بضرب الطبول 
والدباب 4# أوقات الصلوات إشعاراً منه بالدخول © طقوس الحج , 
ويستمر 4 ذلك إلى يوم الصعود إلى عرفاتء وك اليوم السابع من دي 
الحجة يخطب الخطيب خطبة بليفة بعد صلاة الظهر يتحدث فيها عن 
مناسك الحج ووقفة عرفة؛ و4 اليوم الثامن يبكر الناس بالصعود إلى 
مِنَىء فيبيتون ليلة فيها وهم يتفاخرون 2# إيقاد الشموع والقناديل, 
وك اليوم التاسع يرحلون من منى بعد صلاة الفجر إلى عرفة»؛ فيمرون 


' 5 وإحسن . الا لان : ا 7 00 
4 طريقهم بوادىي محسر © ويهرولون من فقبيل السنة » وبين منى 


نون تظلوطلةة وعلة عدن اراح عار انر ايض أبن هر ارعلة طن 119-117 
00( ابن يطوطة» رحلة. ص ؟18١.‏ 


0 وادي مُحَسئّر: هو الحد ما بين المزدلفة ومنى. انظر: البكري ؛ معجم ماستعجم ؛ ج؛ » ص ١١١١‏ 
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وعرفة خمسة أميال» وكذلك المسافة نفسها بين مِنى ومكة. 


وعرفات بسيط من الأرض فسيح»؛ تحف به جبال كثيرة: و2 
آخر البيسط جبل الرحمة ( كله حجارة منقطعة عن بعضها البعض) ؛ 
وفيه الموقف وفيما حوله» وبعد غروب الشمس يبدا النفر من عرفة إلى 
المزدلفة» فيصلون فيها المفرب والعشاء جمعاء وبعد صلاة الفجر يتوجه 
الحجاج إلى منى» بعد الوقوف والدعاء بالمشعر الحرام»؛ ومن المزدلفة 
يصطحب الحجاج معهم حصيات الحجارء؛ وبعد الوصول إلى مِنى 
يبادرون رمي جمرة العقبة عند طلوع الشمس من يوم النحر وتقديم 
الأخباهى مقع عاقير ا وطوا موك تين الا المساء والحاسيب تين 
يطوفوا طواف الإفاضة:؛ وك اليوم الثاني يرمي الحجاج عند زوال 
الشمس بالجمرة الأولى سبع حصيات؛ وبالوسطى كذلك؛ وش اليوم 
الثاالث يتوجه الحجاج إلى محة؛ بعد أن يكونوا قد رموا تسعا 
وأربعين حصاة؛ وكثير من الحجاج يقيم اليوم الثالث بعد يوم النحر 


5 . ا 
حتى يرموا سيعين حصأة. 
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ويستخلص من البحث النتائج التالية: 

١‏ - سجلابن جبير وابن بطوطة معلومات دفيقة عن مكة 
من حيث: موقعهاء والجبال المحيطة فيهاء ومناخهاء وآابارهاء 
وأيواتهيها ‏ وفشاهدها القتدهة»: وأوشساعها الاقتسضادية وضكفات 
سكانها : وعاداتهم» والاحتفالات التي تقام فيها. 


2+ تحدث ابن جبير بصورة شمولية عن أوضاع مكة‎ - ١ 
النصف الثاني من القرن السادس البجري / الثاني عشر الميلادي» ثم‎ 
جاء ابن بطوطة فزار محة #4 النصف الأول من القرن الثامن البجرى‎ 
الرابع عشر الميلادي؛ فجاءت معلوماته عن محكة مطابقة 4# أغلب‎ / 
الآحيان لماأوردهابن جبير لانه نقل منه كثيرا مع بعض الاختلاف‎ 
لكان :قا عو عبتي القضان!‎ 

" - محة مدينة كبيرة مستطيلة متصلة البنيان تقفع ة بطن 
واليراف روركين تخيوا يزان الكبريه بذاك تمودايينا الخال 
مدن نكنل حاكي: ومتا شي اخار عدوا زعا فين به تهيل التضصيف: 
وأمطارها قليلة .» لذلك اقتصاد محكة يعتمد على التجارة» فالتجار 
لتمعوزيا مويه اتخنان ا لعا : الأ سداس «تتيتص واكمنا بسدالتعه 
والفواكه والخضراوات جميعهاء وتقام بها الأسواق العظيمة. 

؛ - المسجد الحرام يقع # وسط مدينة مكة » وهو فريب من 
التربيع؛ والكعبة المشرفة تقع وسط المسجد الحرام؛ وهي بناء مريع, 
وقد سجل ابن جبير وابن بطوطة معلومات دقيقة عن بنائهما. 
ومساحتهما وزخرفتهماء وأوصافهماء وأبوابهماء وكسوة الكعبة. 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 47 ١ه‏ 





تيقبو اعدل محكنية رعاش الكدويوة شهيا تلاك ميري 
باستهلال الشهورء وتبلغ الاحتفالات ذروتها ‏ غرة رجبء وليلة نصف 
شعبان» وغرة كل من رمضان وشوال وذو الحجة؛ وقد وصف ابن 
جبيروابن بطوطة هذه الاحتفالات بدقة والتي تتميز بالطابع الديني: 
ويشتهر أهل مكة بالزهد ومكارم الأخلاق» والإيثار للضعفاء 
والمنقطعين. 


مأ م ما 








مكة الكرمة كنا :وضفيا اي جبرواين نطوطة ان فى و متحود الغزاد ١١‏ 


المصادر والمراجع 

أولا : المصادر : 

١‏ - ابن الأثيرء أبو الحسن على بن أبى الكرم الشيباني الجزري الملقب بعز 
الدين (ت١٠1ه ١7577‏ 7 )الكامل #4 التاريخ . ٠١‏ أجزاء ,» تحقيق 
مسيين بويت الدقاق + :داز الككدئ الفلموة :سروف انث اه 

/ الأزرقي » أبو الوليد محمد بن عبد اللّه بن أحمد (ت بعد سنة 744ه‎ - ١ 
م) أخبار محة وما جاء فيها من الآثار .جزءان » تحقيق رشدي‎ 
الصالح ملحس ؛ ط؟ » مطابع دار الثقافة . مكة المكرمة » 1976م‎ 

* - ابن بطوطة:؛ أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه اللواتي (ت ؟/الاه/ 
177م) :تحفة النظار © غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف 
برحلة ابن بطوطة » شرحه وكتب حواشيه طلال حربء؛ دار الكحتب 
العلمية» بيروت2» ط”, ”5١٠٠م‏ 

؛ - البكري ‏ أبو عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت 4/17ه/ 914١٠١م):‏ 
- المسالك والممالك»: تحقيق أدريان فقان ليؤفن وأندري فيرى؛ الدار 

العربية للكتاب: 1597م 
- معجم مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع » عالم الحتب : 
بيروت» 516ام 

هحابن جييرء أبوالحسن محمد بن أحمد (ت 5١1اه/‏ ١11م):تذخكرة‏ 
الآخبار عن اتفاق الأسفار المعروف برحلة ابن جبير » طبعة جديدة 


5 6 منقحة بإاشراف حد لحتة د تحقيق ا لحنتراث: . منشورات دار و د مكتبة البلال»؛ 


14 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 





5-الحميريء. أبو عبد اللّه محمد بن عبد المنعم الصنهاجي ويعرف بابن 
عبد المتثعم(ا ت ه/ 11454م) الروض المعطار 4 خبر الآقطارء 
تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» 1170 ام 

- ابن حوقل »؛ أبو القاسم النصيبي ( ت بعد سنة 5717ه //الاكم ) : صورة 
الأرض . طى” » ليدن » بريل 2 95317ام 

/-ابنالضياءء أبوالبقاء محمد بن أحمد المكي الحنفي (ت 01/ه/ 
مح : تاريخ محة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة» تحقيق 
علاء إيراهيم الأزهري وأيمن نصر الأزهريء دار الكتب العلمية: 
بيروت» /151ام 

8- الفاسي »؛ تقي الدين محمد بناحمد الحسني المكي ( ت 557/ه 
/مم ) : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام » جزءان » تحقيق محمد 
ابن احمد » دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت . 15/60م. 

٠‏ -الفاكهي ؛ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي ( من 
علماء القرن الثالث البجري / التاسع الميلادي » أخبار محكة 2 
فديمالدهر وحديثه «جدز ءاج تحقكق عومبى :لاف مسن همات اللةرين 
دهيش .2 ط" ,بيروت »2 5514ام 

١‏ - ابن الفقيهء أبو بكر أحمد بن محمد البمذاني (ت غ5"ه/ 1غثكم): 
مختصر كتاب البلدان» دار إحياء التراث العربي: بيروت» ١58/‏ 

- ابن كثير ؛ إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع القرشي المعروف بأبي 

الفداء الدمشقي (ت ؛لالاه /717١م‏ ) : البداية والنهاية ١1٠١‏ جزء 
تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرون »طه » دار الحتب العلمية . بيروت 


ام 





١‏ - المقدسي» تيسن اتتون ا موهين ا المتحعين من احم اليستسبارع 
(ت ٠79ه/‏ 555م): أحسن التقاسيم 4 معرفة الأقاليم» ليدن» بريل؛ 
ط؟ : 517١م‏ 

4 - المقريزي : تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت 0 اله /١14١م)‏ 
المواعظل والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط ؛ ” أجزاء 
ذاذ -ضادو 6 يروت ©32. عت . 

6 -- ابن منظور »أب والفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي 
المصرىي(ا ت ١الاه/‏ ١١5١ام):لسانالعرب ١8١‏ جزء2 تصحيح 
أمين محمد عبد الوهاب .عومحمد صادق العبيدي ؛ دار إحياء التراث 
العربي » بيروت 2 551ام 

573- موؤلف مجهول (ق16ه/١١م)؛‏ كحتاب الاستبصار © عجائتب 
الأمصارء نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميدء دار الشؤون الثقافية 
العامة. بغداد.ء 0١م‏ 

دان ممياتى» أسعد بن المهذب بن أبي مليح الآأيوبي (ت1١1ه‏ /5١5١ام)‏ 
ونيو سوواددن + موقييق عرزي وتوران مطجةة بن الجبعب الزرافي 
الملكية » القاهرة 2 415١م‏ 

- ناصر خسروء أبو معين الدين القبادياني المروزي (ت ١/4ه/‏ 
٠م‏ ): سفر نامة:» ترجمة أحمد خالد البدليء عمادة شؤون 
المكتبات: جامعة الملك سعودء الرياض»: 585١م‏ 

6 يافوت., تهات اندي امودفسن: | القن هبيية الله الحموىي(ت١151ه/‏ 


ام ): معجم البلدان, 0 أجزاءء دار صادرء بيروث )2 4ام 





6 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 





ثانيا : المراجع: 

١-شاخر‏ خصباك » ابن بطوطة ورحلته » منشورات دار الآداب »ييروت ؛ 
د . نه 

؟ -الشنو+ . علي : مكة المكرمة والكعبة المشرفة ‏ كتب الرحالة 
المسلمين (؟57 -8١؟اه -161١7//‏ 1500م ) ء المؤسسة الوطنية 
للقريطيةة والتحقية »ويف سكن نوسن ارقا 

*- عارف عبد الغتي, تاريخ أمراء محكة المكرمة: دار البشائر» دمشق» 
ام 

؛-هنتس ء فالتر :المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلبا كك النظام 


التق تححة كامال الفعشلى» متشوزاث الخامفة الارائكة. عمحان: : 
/اة١.‏ 


مكة المكرمة ببن الحقيقة والإدعاء 


في نصوص ثلاثّة رحالة أوروبيين 


اعذاد 


د. عواطف محمود ثواب 


: يبحث معدم إلى لدوه 


مكة المكرمة عاصمة إلثقافة الإسلامية 521اه 





مكة المكرمة بين الحقيقة والإدعاء ‏ نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين / د. عواطف محمود نواب /اع ١‏ 





محة المكرمة البقعة الإسلامية المبارحكة التي كانت مجهولة 
للأوروبيين فألبب هذا المجهول خيالبم » مما دعا العديد منهم ليخطط 
ويرسم بفكره صورا لبا كاي شيء مجهول . وكان من قدر له 
التسعول انها محتال عليه اأعيانا ها ترسبية امسة مين حقو فين 
الحملس يدا بن متو تن ذا برو ف اي نك ويفا عات عرف يمنا 0 اق 
مسلمات لا تقبل الشك ليقينهم بالصعوية البالغة التي تنتظر غيره إن 
أراد الرحلة لمكة المكرمة . فيصعب بالتالي تكذيبه أو تصحيح ما 
ادعاه . 

كان لكل رحالة أوروبي أسبابه التي دعته للقيام برحلته إلى 
محة المكرمة ؛ إضافة لاختلاف الأوضاع السياسية 4 وقت كل 
وحاتة < لتنا تهيروا من تتاهدوديما بسلاءم هم الفكس الأوروون السائد 
4 وقتهم » مع إضافة وجهة نظرهم التي لا تخلو من حقد وتجني على 
الإسلام والمسلمين 2 المناطق الإسلامية التي عبروها إلى أن وصلوا 
لحة المكرمة التي كان لبا النصيب الأوفر من كتاياتهم لآنها مدف 
تلك الرحلات . 

وللتدليل على ما سبق نورد أمثلة من ثلاث رحلات أوروبية 
تكك ين أشنهايها قبن دشنول مككدة النكرنة حدما ادعموا الإسسالاء : 
وتمت الرحلة الأولى 4 مطلع القرن العاشر البجري / السادس عشر 
الميلادي لرحالة ايطالي يعرف باسم لود فيكو فارتيما (-00017100.] 








10 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 4575 ١ه‏ 





و4 نهاية القرنالحادى عشر البجرى / السابع عشر الميلادي: 
تمت الرحلة الثانية لرحالة انجليزى يسمى جوزيف بتس (1]]5م-طم056[) 
وعرف ياسم الحاج يوسف وكانت رحلته عام ١5١٠١ه/‏ 1806١ام.وك‏ 
مطلع القرن الثا"لث عشر البجري / التاسع عشر الميلادي . قام الرحالة 
الفرنسىي جيل - جرفيه كورتلمون (66130731-6001016116120171) برحلته 


عام ١ه‏ / 1844 م. وحمل اسم الحاج عبد اللّه بن البشير . 
الموضوع على المحاور الآتية :- 

أولات ' اأواكل الرحلات الأوزوبية ان نحكة المحكرية . 

كاف كد “دوه بالوهالة التدوتع الاعان عانه:. 

فالقا.- حقائق و أدعاءات عن حك المكرمة 5 

رابعاً:- مقومات نجاح الرحلات الأوروبية 4 الدخول لمكة المكرمة. 
خامساً:- نتائج الرحلات الأوربية لمكة المكرمة . 

الكاتية. 


محهةه المكرمة بين الحقيقة والادعاء ب نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين ا عواطف محمود لواب ا 


المحورالاول : أوائل الرحلات الأوروبية إلى مكة المكرمة : 
فيان ظاهرة ارتياد الحجاز وخاصة محه المكرمة من قبل 
الرحالة الأوروبيس لا تخرج عن دوافع دينية أو سياسية أو اقتصادية ( 


الإسلامى 4 الأندلس » وأدى نجاح البرتفال والأسبان 4 الحشوف 


التوومعة: النننس ١:‏ اتعبنلة :متاك الله لانن ق حساك | لوو انافاه لني" 


3 5 0 : ب مني رم 
البحر الاا حمر وتدمير مكة وقبر النبي ونبش رفاته 2 . 


ولصيوى هيبا مصعم كنال كيرك " الفاته المرتحاتى المسهون 


-١‏ السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه بن عبد الله الجركسي المشهور بالغوري . والغوري نسبة 
إلى طبقة الغور أحد الطبقات التي كانت بمصر معدة لتعليم المؤدبين . ولد ل حدود الخمسين وثمان 
مثة وترقى 2# المناصب إلى أن تولى السلطنة # عام 3405ه/ ١٠10م‏ وبقي فيها ١0‏ سنة وتسعة أشهر 
وخمسة وعشرين يوما . وكان ذا رأي وفطنة كثير الدهاء . هابته الملوك له الكثير من المآثر ب طريق 
الحج وبلاد الحرمين . فقد ب معركة دابق التى وفعت بينه وبين السلطان سليم العثماني عام *555ه/ 
57هام. انظر الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن العماد . ت(85١٠١ه‏ 7 118١م)‏ : شذرات الذهب 2 
أخبار من ذهب : دان الفكر » دات ‏ جد ض ١1١١ 1١1١١‏ 

؟- هول »؛ ريتشارد : إمبراطوريات الرياح الموسمية . ترجمة كامل يوسف حسين . ط١‏ . 5515ام ؛ آبو 
ظبي . مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ٠‏ ص 575. 

"- الفونسو دي البوكيرك الكبير المؤسس الحقيقي لدولة البند البرتغالية » جمع البوكيرك بين أصول 
وركفالية اسننانيةء حكات شينوة: الو كب للك المرتفال '«تفيرطة مخلقة ومتحعة توما الستلسيق .ك العارلت 








ه١‎ : "5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام‎ ١6 





يتمنى أن تتاح له فرصة اقتحام المدينة المنورة وهدم قبر الرسول 96 '' . 


فهذين مثالين عما كان عليه الآوروبيون المتشددون # ذلك الوقت » إذ 
يرون من حقهم وواجبهم أن يدخلوا البشرية بأسرها ي المسيحية''"أما 
اعتقادهم 4 حروبهم ضد المسلمين فهي حروب صليبية مقدسة يفغسلون 
فيها أيدهم # دماء الكفرة ح المسلمين - 7" ., 

ويرك :< لواقم اللععوا تن :كا تحخاسيه لوف العتانفية الثاني 
بعد سقوط القسطنطينية وصدور المرسوم البابوي الداعي بمفاجئة 
القن تسم فجن اللشاعق وعزؤمصه] ره البركن وال مهما ايت سك رن 
خا قن الا مع اف شاط 1 


بينما تركز الدافع الاقتصادىي # السيطرة على تجارة التوايل 
الآتية من الشرق من أيدى الا 5 فنتج عن هذا كله إرسال العديد 
من الرحالة الأوربيين إلى المشرق لاكحتشاف أفضل الطرق لتحقيق 
غاياتهم » فمنهم من لم يعد ليخبر عما رأى » ومنهم من عاد ليخبر عما 
رأى وسمع بصورة فيها الكثير من المغالطات . وهؤلاء العائدون كان 


التى خاضها ضدهم . تو عام ١47ه‏ / 0١0١م‏ وهو 2# الثالثة والستين من عمره . انظر هول : 
إمبراطوريات الرياح » ص/7917 -؟١5‏ . 

-١‏ عبد القادر . عبد الشالك غنيم : الجزيرة العربية © كتب الرحالة الغربيين » دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية - مصادر تاريخ الجزيرة العريية » جامعة الملك سعود » 1599١ه‏ / 1915م , ج” 2 ص 155 . 

؟- هول : إمبراطوريات الرياح ص؛ 7١‏ . 

"- المرجع السابق » ص ١99‏ . 

؛- هول : إمبراطوريات الريح » ص187 . 

ه- المرجع السابق » ص7١‏ . 


مكة المكرمة بين الحقيقة والادعاء 4 نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين / د. عواطف محمود نواب ١-١‏ 





يواكبهم جيش من الجواسيس اليهود الذين كانوا يتحركون بحرية 
مطلقة ل الأراضى الإسلامية ‏ لمساعدتهم 4 إنجاز المهمة التي أوكلت 
و" 

للمدينة المنمورةبهدىه سرفة جثمان الرسول #6 ولكن صكحشف أمرهما 
وقتلا 4 زمن نور الدين محمود "" 

> القلوب » قمدت بالتالى الرحلات الأوربية لمن الحجاز فترة طويلة : 
إلى أن تجرأ جاسوسان برتغاليان قدما إلى المشرق على هيئة تاجرين 
مغرييين من فبل ملك البرتفال عام ١٠م‏ هص / ام . واستطاع أحدهما 
ويدعى بيرو دي حوفي هلام ( بيترو دي كويلن) هذ1انامهء عل «عاعم 


الكاسويين 7 


. 5١95 المرجعالسايق » ص‎ -١ 
؟- أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن آق مسنمقر » الملقب الملك العادل . له العديد من المآثر ولد‎ 
ه 7١١1م انظر ابن خلكان ؛ أبو العباس أحمد بن محمد ت(١181ه/1585م) : وفيات‎ 0١ عام‎ 
الأعيان وأنباء أيناء الزمان » دار صادر بيروت » 1/4ا١١اه / /الا5ام . ج04 » صغ18- 188 » ترجمة‎ 
» ؛ السمهودي ؛ نور الدين علي بن أ حمد ت (١١5ه/0١0١م) وفاء الوفا يأخبار دار المصطفى‎ /١١ رقم‎ 
2, لبنان » ج”‎ ٠ بيروت‎ ٠ حققه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد . دار أحياء التراث العربي‎ 

0000 


"'- هول : إمبراطوريات الرياح 8 كا ؛ ”5 ع 5١١‏ 





7 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١همل‏ 





وتوالى بعد ذلك دخول الرحالة الأوربيين على فترات » وكانوا 
يلعجون دون الكساكة نف ابونتظاقع احنيوان هذه التقلفنة اللكلفةة مسيم : 
لامكا صن ل ماهم وحن رساك كترم لوحت إلى اعرف 
بصلة . ولا يعني هذا أن ما سطره هؤلاء الرحالة الأوربيون بعد ذلك 
كن سان ذريحة الخد ةو الصيع و لديف 


غفي تلك المرحلة المبكرة من قدوم الرحالة الآوربيين إلى مكة 
المحكرمة أخفى جميعهم شخصياتهم ودياناتهم الحقيقية وتنكروا ‏ 
زي اسلامي وأجادوا اللفة العربية وأتقنوا القيام بالشعائر الإسلامية 
مما مكنهم من أآداء مهمتهم دون أن ينتحشف أمرهم . بالرغم من 
ظهور بعض الأخطاء 4 ثنايا كتاباتهم سواءً عن قصد أو نتيجة جهلهم 
لبعض أمور العقيدة الإسلامية '' . 

ومن الملاحظ أن الرحالة يحمل معه ث رحلته عالمه الذي ينتمي 
إليه ولا يبتعد عن تقافته وحضارته ودينه # إشارات تظهر صراحة 
أعياتا او شكيهن الحياها الخبرى حنوفي رتكميت رتصوو نيا مشعر جا ندري 
والعوفي : 


-١‏ عنقاوي ٠‏ عيد الله ميل : أوربيون 2 الحرمسن الندوة الاسلامية السنوية الصرى للموسم حج 2*55آأاه 
('داب الحج) . وزارة الحج . ط١‏ . 1١15”‏ ه / "١٠١1م‏ ؛ ص 005 . 

5- العلوق ؛ سعيد ين سعيد : أدب الحج كش المغرب العربي - نماذج من الرحلة الحجية المعاصرة 2# المفرب - 
الندوة الاسلامية الكبرى لموسم حج 155١اه‏ / ا ام : صمبخه المكرمة 3 أدب الحج 98 ص 1 





المحور الثاني : التعريف بالرحالة الذين تم الاعتماد عليهم . 

وقعالاختيار على ثلاثة رحالة أوربيين الأول إيطالي الأصل 
يرتفالن الانتساء:والنولاء.» اليرتفال 5 ذلنك الوقفت اجحدت على عاتقن 
القتظنا ع ماني الاتملةة: وا تليق «عبلور موعن كا تيع توا مسن 
طن كقاة تت هيا يفا نقتة اذك | ليختي الشركة البركنالبنة وين العنعااك 
الأهيينة ٠‏ لهذا تطحو اود ال تقوب لالتلا التري شبن تناك 
القسكر عض نيك لبر قال كتيل عت الحينيين لمكيو فين نشيدا 
نظرهم - و4 هذا بلا شك إذلالٌ لكبريائهم ففزوا مدينة سيبتة"" . 
والتي أدهشتهم حضارتها بعد أن استولوا عليها . فعبّر عن حضارتها 
أحد مؤرخيهم قائلا "إن دُورنا المتواضعة تبدو أقرب إلى حظائر خنازير 
ا ع ال 


لود فيكو فارتيما : 


لا يعرف الكثير عن حياته إلا ما ذكره ب رحلته فهو إيطالي 
ال عدن عدي نل لس 119168116 عا نكل لجا بسي اكه مما لهي + 


. 5006 0 7 5 
كما ذحكر أنه متزوج واب ٠‏ ويبدو آنه عسكري لآن له ميل كبير 


. (سبتة) بلدة مشهورة من بلاد المغرب ذات مرسى جيد على البحر تقابل الأندلس وهي مدينة حصينة‎ -١ 
, شهاب الدين أبو عبد اللّه ياقوت بن عبد اللّه : معجم البلدان » دار صادر - دار بيروت‎ ٠ انظر ياقوت‎ 
ااه اانه اميس صو‎ 

؟5- هول : إمبراطوريات الرياح » ص؛ ١00 - ١6‏ . 

؟- المصري . الحاج يونس : رحلات فارتيما » ترجمة وتعليق د/ عبد الرحمن عبد الله الشيخ » البيثة 
الظبوية العاة الكعات ب امم 





38 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 47 ١ه‏ 





لوصف الأسلحة والتحصينات العهسكرية وربما يرجع ذلك إلى المهمة 
التي كلف بها ؛ والتي أتمها على أكمل وجه ؛ استحق عليها إنعام 
ملك البرتغال عليه ببراءة الفروسية بعد عودته من رحلته التي استمرت 
سبع سنوات . كان مكلفاً خلالبا بالتجمس الشامل على كل 
الشعوب والجماعات التي تيهنا #الخاهفة الإفبلاسية منهبا"'"#والنق 
كان معن شه نه ] وعم اسمن شيضن كره وعقوا داجو عات د 
مواضع متعددة من رحلته فمرة يصف المسلمين بأنهم أغبى شعوب 
العالم ؛ وأحيانا يصفهم بالكلاب وأرضهم بأرض الكلاب '' : 
إضافةً إلى تعصيه التشديذن إلى اكسيحية قفي رآيه أن المسيحيين عظماء 
لا يوازيهم ا حد . خدفعه هذا الفرور لآن يقول عند مشاهدته وعم من 
الطيور 4 شرق أفريقيا : "كانت هذه الطيور قبل أن نمسك بها تنظر 
إلينا بشكل يكاد يكون إعجازيا ويرجع ذلك إلى أنها لم تر 
مسيحيين قبل ذلك ”" . 

أما سبب رحلته كما ذحكر هو ؛ رغبته © تقصي الحقائق 
فاكس جه دراك الأضا كن رنيديات المكووا جنعاين العيدوان سبودرعا 
برغبة عارمةٍ ب مديح الآخرين وتحقيق ذاته ' . 


١-المصرى‏ : رحلات فارتيما » صة . غ١5‏ -5*0 . .5١51‏ 
"- المصدر السايق » ص ١5١‏ ث١‏ ”ا .> 3 56 ' *8 ١‏ : 
المضيدو البيتنا فق + 1 


غ- المصدر السايق عش ص١7 ١‏ 


مكة المكرمة بين الحقيقة والادعاء ب نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين / د. عواطف محمود نواب هه ١‏ 


جاسوسية غاية # الآهمية للبرتغال ؛» ومثال على ذلك عند وصوله إلى 
القناهو قال" وحودقيا التفمف حكيي ر مين نشي خورضه] القتتا ريو هنهنا 
قبل ذلك أخباراً كانت تثير دهشتنا ”" .ول مكان آخر يقول : 'ويزيد 
من تنيقةنا بالوحلة ضوؤل القالغ ووزسة مدن مفارفنا الى شه افداقن 
تاركين كل شيء على أية حال لحكم الرجال الذين ربما زاروا بلدانا 
أكثر من تلك التي زرناها "' .. 

ومن هنا نستنتج بسهولة أن فارتيما لم يكن رحالة عاديا بل 
كان حاسويبا الناكف البرتمال اسنقطاء أن يحى #شتهييتة حبدا : 
فقصد بلاد الشام ومححث بثك دمشق لتعلم اللغة العربية . ثم استخدم 
الرشوة لأحد قادة المماليك لكي ينضم إلى قافلة الحج ويتخفى يُ زي 
أحد المماليك المصاحبين للقافلة المتجهة إلى محة المكرمة يعد أن أخذ 
عله خسان امن ام 
جوزي بتس : 

أصغر رحالة أوروبي زار محة المكرمة وأول رحالة انجليزي 
التاريخ وصل إليها بدون تخطيط مسبق منه ء ولا لآداء مهمة 
جاسوسية أو سياسية كلف بها . 


حول العام فروشييه :اياك الشادرة التطلتك رانو لعفي ركبا ١‏ علد كين ادف 


7” المصدر السايق 34 ص‎ -١ 


5 المصدر السابق ع( ص١"‏ 50 . 





صهه١ مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5؟:‎ ١5 


السفن عام ٠١/4‏ اه 1077 ام .ولع يكين كين تجاوز الخامسة عشر أو 


السادسة عشر من عمره يعد . 


و تلك الفترة كانت حروب الجهاد البحري مستعرة 4 البعر 
الأميطن مور سوام اسان قريقها والأسسمانة قرفي ةا مدر احه البداره 
الجزاكريين وغناكن نمه توا مديحه: اتقسن خلالبا اللفحة العربيصة 
والتركية» ويبدو أن سيده عرض عليه الإسلام فأسلم بدون اقتناع منه 
7" الأنةاكما تقول #هكان مفخروناأداكنة النضئلذة دون وكبؤة ا وظيارة:: 
وكان يأكل لحم الخنزير بشراهة عندما يكون منفردا”" » إضافة 
االمحوضه لديو هس أن عسو .ف اركينا رودق بلا ددن لاسي 
لعلم الجميع أنه مسلم '". 

وجل كيين ادر الفتررات» الس مما نون | لكسدايون وصييية 
باسم يوسف »؛ إلا أنه كان يكن كرهاً عظيماً للمسلمين » حتى أنه 
كان يستخدم الآلفاظ الشعبية الشائعة ‏ عصره للدلالة عليهم , 
فيطلق عليهم أحياناً مورو 1020015 وهو الاسم الذي شاع 2# أوربا عقب 
دش وطك 8 رتاكنة» بويظالتق لعزي اعسات اشحرى اللتخر قف :مرج وطتدو الالح 
الذي جناء امات أدرها بعد فتحالقسطنطينية روميت دن يا 
يندا من عنده للدلالة على المسلمين وهو ا صحاب السيت ويقصد بهم 


1نم ٠‏ حوزيف : رحلة الحاج يوسف الى مصر ومكة المكرمه والمدينة المنورة 5 ترجمة ودراسة عيد 
الرحمن عبد اللّه الشيخ ؛ البيثة المصرية العامة للكتاب 590١م‏ » صلا - / 
5 - المصدر السابق 3 ص4ة 


- المصدرالسايق 4 ا 


مكة المكرمة بين الحقيقة والإدعاء ب نصوص ثلاثة رحالة اوروبيين / د. عواطف محمود نواب /اه ١‏ 





المسلمين وليس اليهود ويصف النبي 2 بأنه سبتي "' . 

وكان مجمل ما فضاه جوزيف ث الجزائر مدة خمسة عشر 
ايدان واقنين سك نيه وانفهة الى الجسم رز سارة اللدنسة لبور ريم 
عودته إلى الجزائر أعتقه سيده واتخذه كابن له وكتب له ما يفيد 
عتقه وعاش بعدها سنوات قبل أن يفكحر ب البرب والعودة إلى 
انجلتراء إذ أتيحت له هذه الفرصة عندما أرسل السلطان العثماني 
للجؤاكن سعهنا وسمح له بركوب أحدها بناء على خطاب توصية من 
القفصل الإنجليزي 2# الجزائر إلى القفصل الإنجليزي 4# تركيا . 
وسرده كدر هين أن ول ال تركيا ف العودة إلى ا تدرا رسكو أن 
يعود إلى الجزائر ويعيش فيها كاي مسلم » ولكنه سرعان ما عزم 
واهني الع حجوواولنا روصل النهنا سع اللاتشكر امكده نين المود 
اناا يعن لمكن »تجا عونق | مطائيينا اننبا وشو ياه ا ةن 
بترحاب ‏ كل تلك البلاد. وعندما عاد إلى انجلترا واجهته العديد من 
المتاعب وندم على تركه الجزائر . ولكن تحسنت أحواله وقايبل 
والده”"” . 

اميت وات جتوسن خا ا 11/1 اوور ا ل كدايا قم 
ردقه ل اتعلبة رضن تختاك الكضم د الج ند نه ع | العطناني مها 

قائق عن الإسلام أصدره عام 7١١١ه‏ / ١17١م"‏ . 


١١ص‎ . بتس : رحلة الحاج يوسف‎ -١ 
11١ المخيك:: الساوة < 1ه‎ 5 
١١ المضدن السانق : ضن‎ >" 











مه١ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟؟‎ ١ ١ 


يعن كاذل روميت انها الاجاياق لخعظ انهم مضية 
تمكات] سوم اوسن سيدا مذ | وكلافه زوانسنا التصددفة سدرنا 
هي التى مكنته من الرحلة إلى الحجاز ؛ وفد انتهز هو هده الفرصة 
كناد رداك لض مكسر ] ى [ندالم يكدينا مباشتر وإ نعا عه ست من 
ارم ب ندل وسو عدن اللعارعااك | لكاكنا واتعلن ردقه اكد لكر 
والتي تدل على التباس الأمر عليه من ناحية ؛ واستهزائه واحتقاره 
لكل ما يمت الإسلام بصلة . 
جيل جرفيه كورتلمون : 

ولد 2# أفون عام كفا سم با وهووحيدأبيهلويس 
فكتور جرفيه الذي كان ميسور الحال » وبعد وفاته تزوجت أمه 
صديق أبيه ويسمى لويس الفونس كورتلمون وكان ضابطأ يعمل 2 
حوفي | مقرف ودر هارن مها التقدل ابووروا ركه المووى نف لحرا كو عا 
واشت الالو "ب وتم ينيك اتنا معد زون أمينة وافعي أرهحا 2 
الحؤاتي عون على إشهارها وك ناتس ووم بكر رك كتحت فريهنا لسر 
كل ما تملكه » فانتقلوا إلى منطقة أخرى وأصبح كورتلمون يجوب 
فخ هناب القروةاللتسديم: :2 الفاتاك ته انتشل للفيش نك العاصمه: 
الزاقيو لشذواجة التلشبواقي وناينو شه نقه المفركه يكبب الأبينتطاه 
مبيكمر ا نشو بك الامتجاء الاوك زمارد علس نطمع شعن 


أس حورتلمون » جيل جرفيه : رحلتى إلى مكة » ترجمة محمد محمد أحمد حناش » مؤسسة التراث 


؟5:اجم_/؟ ٠.‏ ام طكىف د.م 2 صم ١‏ . 


7 لصوو السانق والسفحة, 





مكة المكرمة بين الحقيقة والادعاء ب نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين / د. عواطف محمود نواب ١8‏ 


منااحية فصا ها كني ةنا قوف هل الو تكن ووو لمر 


ارتبط كورتلمون بزوجح أمه ارتباطا وثيقا لدرجة أنه كان 
يلحق الاسم العائلي لزوج أمه باسمه الخاص"' . وبعد وفاته عام 
الله /+ةاام دفر اسيل للعيش له ولأمه من عمله بالتصوير الذي 
كان يزاوله منذ أن كان # السابعة عشر من عمره . وبسبب هذه 
المهفة عشق الترحال لالتقاط الصور » فقام بالعديد من الأسفار إلى 
المغرب واسبانيا والقاهرة ودمشق واليونان والبند والحجاز والصين ٠‏ 
وافتتح معرضاً 2# الجزائر لبيع الصور " . 


ومن خلال تطوافه © البلدان التى رحل إليها جمع العديد من 
الصور وأص در خمسة مجلدات تحت اسم من الجزاكر إلى 
القسطنطينية . وبقي له طموح واحد ليكمل دراسته الشاملة عن البلاد 
الإسلامية وهو تقديم وصفر لمكة المكرمة عاصمة المسلمين”"' . 


تقوو افروهه هدز ا السباكم الجراكن العام الى تامعنةه دل 
وكاتسموية معزو قيفل :نف | لحيصول مو ريك بك ة الكري كني 
تأكيد يتعلق بصحة إحدى الفتاوى التي تقرر أن السلطات الدينية 2 
الأفستلاه تبت التسوظرة الفرتسة علص العزا نس وكوسن أنبيرا رسهيا 
ومتوا فنا مع اليه الغران الك 0 


. ٠١ - المصدرالسابق .» صة‎ -١ 
المضوو السايق :صن‎ ١09 

“"- المصدر السايق » ص١١‏ - ١١‏ 

؛- كورتلمون : رحلتي إلى مكة .ص ١‏ 
0- المصدر السابق » ص9١‏ . 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه‏ 


غلاوة على رغبنة حناكم الجزافن السام ك العتاية بتيسير الجن 
الجزاتري إلى محكة المكرمة وتنظيمه . لذا لابد له من معرفة 
معلومات ولو قليلة عن هذه العاصمة الدينية التي يتوجه إليها الآف 
الجزاتئريون كل سنة وهي معلومات ضرورية لآسباب لا تتعلق فقط 
بالجانب الروحي أو بالصحة والبيثة » ولكنها سياسية 2# المقام الأول: 
فقد كان الحجاج يعودون من محة المكرمة حاملين لقب حاج ومما 
يخولهم ممارسة سلطة روحية على مواطنيهم ونفوذا أخلاقيا واجتماعيا 
متكي أكذة ا مكبيير وو :مهن قد | لميولظا هوا الفرتدضية ,الكنةا رقمو اه 
معرفةالدورالسياسي الذي يؤديه الحج '' . خاصة بعد أن فشلت 
االسلط :لق باريد الجر ادو مقع الناتن شي اذاه لعي اها ل 
عندتئد أن تشرف على تنظيمه وتطوره إلى الأحسن وبما يخدم 
2 

ومن هنا تلاقت مصاحة كورتلمون مع السلطة الفرنسية 
بالجزائر فكلف بمهمة سياسية من قبل إدارة الاستعمار والتي تنص 
على لقاء المسلمين والتحاور معهم وإقناعهم بحب فرنسا ودراسة أنجح 
الوسائل التي تجعلهم يدينون بالولاء لبا" . خاصة وأن كورتلمون 
نوظاعاك طوف عد د عبرخ العنالم الاببسالا عهيا كته دن اناه ايه 


بنجاح . وفد ظل شديد التكتم عن مهمته وعن سبب اعتناقه 


. ؟١ض‎ 3 المصدرالسابق‎ -١ 


محهةه المكرمة بين الحقيقة والإدعاء ة نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين ا عواطف محمود واب ١5‏ 


للاسلا'" أو جميدل ادا امياقضا حي السام عد الله اي اه 
نجح # مهمته إد بمجحرد عودته من مكة المكرمة منح وسام درجة 


فازمن جهوةة ليوف 


المحورالثالث حقائق وادعاءات عن مكة المكرمة . 

كان فارتيما من أكثر الرحالة الأوربيين ادعاءً على الإسلام 
والمسلمين » بحكم أنه غير مسلم . بل شديد البغض للاسلام 
والمسلمين . إضافقة إلى عدم معرفته الجيدة بحقائق الإسلام ومعتقداته 
. كما أن قدومه إلى محة المكرمة كان بهدف التحسس البحت 
لبا ملعاف الرتحنا ل و اراسي ايد و ير وشفق للممعلنة 
و تكسي » وقزيداك الوتضواه: الأمكاحة زمعااتهكتحوه قاد مديها مسف 
الملسجد الحرام الذي يسميه المعبد يشبهه بالكوولوزيوم 4 روما 
عهةا1 01 <زناء011©55). كما ينعت الحعبة المشرفة بالبرج الذى 
يتوسط المعبد” . أما بتس فهو أيضا جاء لمكة المكرمة وهو محملٌ 
بكراهيةٍ شديدةٍ للإسلام والمسلمين . إضافة إلى أنه ليس مستعدا 
لفهم معتقدات الإسلام التي يصفها بجملة الخرافات الغبية . ويصفف 
الحجاج بالكائنات البائسة وحماسهم الديني بأنه حماس وثني أعمى . 


م المصدر السايق » ص١"‏ . 
5- كور تلمون : رحلتى إلى محه 5 ص 9 
5 المصدرالسسايق 3 ص6 ” 
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5 , 525 5 0100 
وحتى يوم الجمعة لم يسلم من التشويه إذ يسميه بيوم سبتهم2 . 


ويبالغ فارتيما كثيراً عندما يصف المسجد الحرام فيقول: إن 
جميع أنحائه وحتى الجدران مغطاة بالذهب''. وهذا بطبيعة الحال 
ليس صحيحاء إذ لم يقل به مؤرخو محة المكرمة ولا من ألف عن 
لمحن الجر 

أما مناسك الحج فلم تسلم هي أيضا من الإدعاءات والمبالفات 
القن كنم كن حككن وضوة فيه فقن يميف | سقف والشرافات والشس 
تنه شي بو تاقرطلا لل راو بسكي :)| نع نمب ووو عند بساني 
ازروف انعو سام امو فرهبةة الفخواف تومه لقني فير سيهه 
تكن ببيلة سم أن الجخ اناا مسد واةيرسدل يدها النعضاح إن 
أوطائنهم فكيف لا يتمكنون من الطواف وهو ركن من أركان الحج 
قبل عودتهم. 

وبلتتدلط] ا نحو عاسي فا ريا مت ها نكي نج ترق مم 
فقال عنه: إنه الموضع الذي يُحيي فيه المسلمون ذكرى تضحية إبراهيم 
وإسحاق - عليهما السلام - وأنهم يبقون هناك يومين وليلة وكحل 
عملهم خلال هذه الفترة الذيح على الجبل '' . 


ا بتس : رحلة الحاج يوسف .» ص15 . 6١‏ . 
1 المصرى :رحلات فارتيما ٠‏ ص”ه 


2-1 بتس : رحلة الحاج يوسف .» ص 10 . 


ْ- المصرى : رحلات فارتيما 3 ص ”60 ٠:‏ 66 
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ولآن فارشيما كبا عدف لا حموث إلو اقل العلل عق الأسباده 
ومناسك الحج فيذكر هذا الإمر على أنه حقيقة مسلمة بها . فجبل 
لجيه كان يف سد تسم من فرق انين وقول الوسر دار 
وقفت هنا وعرفة كلها موقف ) '" 
وإاسحاق عليهما السلام » فالقول الراجح أنه إسماعيل عليه السلام 


وليس إسحاق عليه السلام . أما مكان الذبح فبمنى وليس بعرفة'' . 


.أمافيما يختص بتضحية إبراهيم 


وشبه فارتيما خطيب الموقف بأحد كهنتهم » وعندما تطرق 
تكمل :بوم عرقة لميشورع غين الخمعك والكخؤن هموي عرلسه: إن 
الخليب كان يصدر نوعاً من النواح ويقول : أن إسحاق اختاره الله 
بجي تدر وتها لى: لندافة تفي نتن "!رولا بتو فك ها رنمينا عن الخليط 
والإدعاء إذ يذكر أن الخطيب بمجرد أن ينتهىي من خطبته يعم البياج 
والصراخ ويتدافع النناس صوب محة المكرمة . وعند منتصف الطريق 
بين محة وعرفة يتوقفون عند جدار ليقذفونه بالحجارة » لآن إسحاق 
فتذف الشيطان ب الحعن مساك كهم يفعلتون ذلك لبذا ابه إذ نقبوه 
كل شخص برمى حجر واحد على هذا الجدار ثم يواصلون طريقهم 
إلى مكة المكرمة '". أما بتس فيذكر أن الوقوف بعرفة يستمر إلى 
أن متحي هداز العشاء 7 


. ه / 18م ) : صحيح مسلم بشرح النووي » ط”‎ 5٠١50( مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج ت‎ - ١ 

5- القرطبى 4 أبوعبداللّه محمد بن أحمد الأنصاري ت( الااكه/ اام ) : الجامع لأحكام القرآن 4 
تحقيق أحمد عبدالعليم البردونيى » ط؟ » 784١اه‏ / 5310ام . ددم ؛ ج0١‏ ,» ص 3٠١1231١١‏ . 

5 > المصرى : رحلات فارتيما ص١‏ 0 ,» 17م 


3 بتس : رحلة الحاج يوسف 5 ص١1‏ 
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وبعد أن يسرد فارتيما مناسك الحج يصفها باحتفالات الغفران 
التي قال : أنها تبدأ من المسجد الحرام '''. وهو هنا كما ي غيرها من 
المواضع يسقط ثقافته المسيحية على أمور الإسلام ليقرب المعنى لقرائه 
الأوروبيين . 

وعندما يتطرق فارتيما لوصف محة المكرمة » يدعي أن لعنة 
الئة قد ه مكبيهنا كاتا قزاقه :تافو وا قي محيرد العاف له ينمت كيبن 
عشب أو شجر”". وفارتيما لا يدرك أن الله تعالى تخير هده البقعة لبيته 
الحرام قبل أن يخلق السموات والآرض بأربعين سنة ومنها دحيت 
او 
ويشير فارتيما عندما وصف داخل المسجد الحرام إلى مبنى بثر 
(متجرم التعدى اقحال هنيية:: انمه بعري كسريشيةه اجر كك امسو أذ 
كا سور ا اكيم وان لكان وس ادو اذهم :يما هون االاستعياء ابا 
خطاياهم ولتبقى لكين 

ومن مبالغاته الغير مقبولة أن أربعة أو خمسة آلاف من الرجال 
والنساء يجلسون تحت أقواس داخل المسجد الحرام يبيعون مختلف 
أنواع المواد العطرية وغالبها مساحيق لحفظ الأبدان وإنعاشها ©. 


١‏ - المصري : رحلات فارتيما ٠‏ ص00 
7 المصرى : رحلات فارتيما » ص”ه 


من الآثار » مطابع دار الثقافة . مكة المكرمة » ط5 . 1558 ه / 1918 م / بجا مس 
3 المصرى : رحلات فارتيما » ص 00 
م2 «المكبدو السانق ‏ ضويدة 
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ويختلط الآأمر على فارتيما فيدعي أن بعض من قدم إلى محة 
المكرمة قدم بغية التجارة والبعض الآخر قدم بغية الحج '". وبما أن 
رحالتنا غريب عن الإسلام فهو لا يعلم أن الله تعالى أنزل آية قرنت 
الحج بالتجارة وبذلك يجمع المسلمون رضى الله تعالى مع منفعتهم 
الدنيوية 4 قوله تعالى : 


3 5 2ك 0 2د 


عَرَقَستِ ا أنه عِندَ ني" ا 9 إن 57 0 
قبل لَمِنَ ألضَّالينَ 2 4" 


ومن الأمور التي ذكرها وتحمل تشويهاً كاملا للحقيقة قوله : 
إن فقراء المسلمين لا يأتون إلى الحج إلا لرغبتهم 4 التخلص من الجوع 
أكحثر من رغبتهم © غفران الم تهان ودلل على قوله هذا يأنه أكحل 
معي ردن الققتاووومن قنيرها خارج خيمته فتجمع حوالي أريعين أو 
خمسين من الفقراء وانكبوا على جمع القشور الملأى بالرمال 
ليأكلوهم ا" . وهذا قول مردود عليه إذ لا يعقل أن يتجثشم فقراء 
المسلمين المجيء إلى محكة المكرمة والمسير إليها بالأشهر لكي يملئّوا 
بطونهم لمدة أيام معدودة ثم يعودون مرة أخرى إلى أوطانهم! وكيف 
يعقل أن أربعين أو خمسين شخصا يتكالبون على قشور قثاء أكلها 
تمعتهر فاحن 5 
..-١‏ المكضدر السابق غ ؟ه 


0 القرآن الكريم : سورة البقرة .٠‏ آية /19 . 
*- المصري : رحلات فارتيما . ص١‏ © . 
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وعندما يسمع بتس عن أي معتقد من معتقدات المسلمين يقول : 
إنه لا يملك إلا الابتسامة عند سماع حكاياتهم السخيفة '". 
لكين يحنطيل على لقني هناء ".و نوسن الأنة تلنية لتنداء اللةاتفا قن علس 
لسان إبراهيم عليه السلام قال تعالى:/ وَأَدْن فى الكَاس بالج يَأَنُوك 
رجَالاً وَعىَ كل ضَابِرٍ يَأَتِت من كل فج عَمِيق 223 4 " 


ولج كر مدر يداعو تورطيين انا شظه العكرى: 
العثمانية ب الحجاز فهو عندما يرى مركز أمن بين مكة المكرمة 
وجدة يصفه بأنه مركز تركي يحجب خياله المشؤوم رؤية الأفق '*' 

وعندما رأى كورتلمون الحجر الأسود قال : إنه نيزك ولكنه 
يعتقد أنه من حجر الصوان”*". وبالرغم أنه عاشر المسلمين وعاش معهم 
كدر كويلية لأ اج لذ نجيرة مني العتيع وا لجنسرةء كيو كدري السك 
المكرمطة وأذق فتانيتك العضدرة ققط وبالرغم سق ذتتك يصو على أنه 
بوط لقت حا 1 


هة6ص.٠ بتس : رحلة الحاج يوسف‎ -١ 


7ت "المصن3 السايق والصفحة . 
*"- القرآن الكريم : سورة الحج » آية ,”7 . 
غ- بتس : رحلة الحاج يوسف . ص 0864 . 

4- كورتلمون : رحلتي إلى مكة » ص7 . 
1- كورتلمون : رحلتي إلى مكة » ص؟١١‏ . 
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ولآن مومس ة كر راسو تج نوسن المعتعنات كورب الجزاكيزن 
الفرنسية وتقصي للحقائق وتصحيح لمفاهيم إسلامية مغلوطة لدى 
الأوؤ مسد و فاست التور وين تكد هقدها شاه الكبية الشركة فال 
عنها : هي بيت الله وليست قبر الرسول #6 الذي يقع ف المدينة المنورة 
حما هو شائع" . بل ويصحح نظرة الأوربيين حول عدم مقدرة 
المسيحي ابتلاع أي جرعة من ماء زمزم لآن حنجرته ستسد ويختنق به 
بدل أن يشربه » لأنه شرب منه بلذة' . بل ويصحح للأوربيين الذين 
حذروه من شرب الماء بمحكة المكرمة إذ يخلطون بين ماء زمزم وماء 
عين زييدة إذقالوا له:' حيف ستفعل لتشرب من هذا الماء الدى 
يتعكر بكثرة التوضؤ ورفس الرواحل » إلخ وهو نوع من الوحل 
الأسوة لكين "+ ووشول: كه لم يكين مرتااها إلى هنا سيلعاء ولكته 


وقف على الحقيقة بنفسه . فالرحالة يخلطون بين بشر زمزم وعين زبيدة 


5 مه 050 ٠‏ 0ه 5ه 5 21 ٠.‏ 5 
وموصع دمه .ويصم مجرى عين زبيدة بأنه مبنيى 2 شعب ضيق على 
ومعزولة ناما وتمربالجيال بارتفاع يعدر بعدة امك .هونا يعني نظافة 





-١‏ المصدر السابق 5 ص "ل 
- المضدو السابق : صغلا  .١٠١١‏ 
ا المصدرالسابق » ص١١٠‏ . 


غ- المصدرالسايق 34 ص" ١6‏ « و١١‏ 1 
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لعي الشونه كدان وا يعمل باتجه رخاس فيا يدن هيك 
والبيئة من تلوث للماء وانتشار للأمراض وأسباب ذلك ؛ لذا ذهب لمنى 
التاكوو مين قبل أن أكوافا سخليب: ميق مكنا والعانذور اك ماه لابن 
وففررف علوبهة اايانة لم مورشيكا مذ 

أما ما وص ل إلى أوربا عن الأضاحي فقد قام كورتلمون 
بتصحيحه فقولبهم أن الحجاج يفترسون لحم البدي بنهم وإن كانت 
فاسدة ؛ بل وصل الأمر بهم إلى القول أن الجائعين ينبشون الحفر التي 
دفنت فيها الأضاحي بعد أيام كثيرةٍ من دفنها » وقال : إنه قول يدعو 
إلى السخرية وراء ترويجه الإنجليز جيرانهم المتآمرين والطامعين لأنهم 
يريدون أن تترسخ مثل هذه المعتقدات عند الفرنسيين لينشغلوا بها 2 
مراقبة الآأمور الصحية عن الالتفات على المصالح الاقتصادية'". فهو 
يدكران مكة المكرمة تعقد صفقات تجارية بين جميع دول العالم 
الإسلامي تقدر بمنات الملايين من الفرنحات فقد رأى بضائع إنجليزية 
وهولندية وبعض الماركات الألمانية والإيطالية وبشكل نادر بعض 
الأوكات الفركنية يناعن التمنكر المصورى ف سهيفا انا بايا وقد 
بورق أن التحارة الأسلن بلا اف سافن ون كر اتج العيين فصن 
اختصاصه معرفة هل بإمكان التجار الفرنسيين المنافسة التجارية , 





1 ع 0 م د ا 
خاصة أنه لم ير إلا سفينة وحيدة 2 ميناء جدة 5 


. ٠١ال ,؛‎ ١0" كوو طلسون د حلتى إلى مكة . ص‎ -١ 
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وقد راج لديهم معتقد أن مباني منى تتصف بالقذارة والفقر 
فنفى ذلك ووصفها بالجمال الذي يعز نظيره 2 الحجاز' ' . 

وممايلفت النظر #4 رحلة كورتلمون ما ذكره عن المطبعة 
التي شاهدها بمكة المكرمة فقال عنها و" كاقنر اذاف قروا كوف 
عن العمل. كما هي عادتها خلال عدة أشهر من السنة ومع ذلك 
غالبني إحساس بأنني أقف أمام إحدى مصادر قوة المستقبل » فمن 
يدرى ماالذى ستطبعه هده المطابع . حينما ستندلع الحرب المقدسة إن 
هي اندلعت يوماً ؟ فقد تنطلق منها مطالبٌ اجتماعية تنشر ف أركان 
الدنيا لتطالب بإلزام المفتصبين 4 الغرب بعتق الإسلام وتحريره .... آمل 
أن يتم ذلك بهدوء . إذ لو حدثت هذه الصحوة بشكل مفاجئ وعنيف 
فإنها ستكون وبالا علينا ”" 


المحورالرابع : مقومات نجاح الرحالة الأوربيين في الدخول لمكة المكرمة. 

لأرتن اك ا ترسفنا نل مشومدات و لمانا اذك ان تجا فقس اتسين 
الرحالة الأوربيين لدخول محكة المكرمة ؛ وإذا أمعناالنظر ‏ كل 
رحلة من الرحلات السابقة لوجدنا أنه تهيأت لكل رحالة منهم أسباب 
وظروفٌُ وأشخاصٌ ساعدوهم على إتمام مهمتهم » وللأسف كانوا 
مسلمين » ومنهم من كشف هويتهم ولكن أثر مصلحته الشخصية 


1-5 المصَندَو الشنايى :سن‎ -١ 


؟ا ب المصد و السابق 5 ص/ا/ : 
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على إفشاء أمره » ومنهم من كان حماسه الديني دافماً لمساعدتهم 
وذلك بغية كسبه لصفوف المسلمين فكانوا عونهم ذ كلا الحالتين 
بدون معرفة أكيدة لبدفهم الحقيقي من رحلتهم تلك . 

رلا تيس انضا التخطيط الجيد للرحلة سواء من حيث التخفي 
تالز :والاتسع الاسيالامى وإذهناء لفقو وسلته للق العروية وووانينة الحوية 
الإسلامي وإتقان الشعائر الإسلامية واستخدام الرشوة إذا لزم الأمر, 
وعلى رأس ذلك كله إيجاد الممولين مادياً لرحلاتهم . 

ففارتيما أعد كل ما يلزم من عدة لإنجاح رحلته » فمن ذلك 
تكاليف الرحلة التي تكفل بها ملك البرتفال . ومن ثم جاءت الخطوة 
التالية وهي ضرورة معرفة اللغة العربية فاختار مدينة دمشق مقرأ 
لتعلمها فرحل إليها ومحث بها عدة أشهر . وكان وراء هذا الاختيار 
أسباب منها وجود العرب والمماليك والمسيحيين اليونانيين'' » وبذلك 
لن يكون موضع شك أو تمحيص من المحيطين به خاصة بعد إدعاته 
الإسلام . وعقده لصداقة عميقة مع أحد مماليك قادة قاظلة الحج 
االشاض» صق عن ]تيه هات تكبو ان قله وشبية ان جيلةة الجاليك 
المستاحبين للقاكلة :وهل تعمل الرشوة تو غيم لتجاح متسصد و : 

وعندما وصل إلى مكة المكرمة تعرف على شخص فارسي 


يدعى خوجة ذا النور وهذدا قدم لفارتيما خدمات هائلة » وتغطية جيدة 


١ذ-‏ المصري : رحلات فارتيما ٠»‏ ص76 . 
المصدرالسايق 2( ص١0‏ ” ١‏ 
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عنام كاد ل ف الحتيس اف ساقي م ون كان مس منينا قنمة 
اسم دنا كوه علق | لجان فته منرون أن كيلنه لشو يجت ةقر وني 
فقلمة :قير علق آقة يلوق حناج ...ومر: هلق أثهالتحاء ينون المتضرى :+ 
وأخرى على أنه الحاج يونس العجمي » بل وتعدى ذلك بأن قدمه على 
أنهرجل صوح أو درويش وحث الناس على تقبيل يديه وركبته 
التماسأً للبردكة . وبفضل مساعدته تجول فارتيما بحريةٍ تامة جا الموانئ 
والملمسكرات الإسلامية ورصد الاستعدادات العهسكرية بها وقدم 
كل ذلك # تقرير لملك البرتغال” '' . 


وبعد أن أتم مهمته بمحة المكرمة صار لزاماً عليه أن يواصل 
رحلته إلى جدة للوصول إلى البند . فكان عليه أن يعمل فكرة لتدبير 
طريقةٍ للهرب من القافلة قبل خروجها من محكة المكرمة : وقد 
ساعدته الظروف 2# أمر هربه ء إذ بينما هو 4 السوق شاهده رجل 
تفرس 4 وجهه ملياء ويظهر أنه كشف شخصيته ؛ فسأله من أي 
البلاد هو ؟ فأجابه أنه مسلم فرد عليه الرجل بأنه كذاب فحلف له 
بأنه مسلم فدعهه إلى منزله وهناك تحدث معه بالإيطالية وأخبره 
بحقيقة جنسيته وآأنه غير مسلم ودلل على صدق كلامه بقوله : أنه 
ذهب إلى جنوه والبندفية ووصفهما له . قلما عرف قارتيما بانحشاف 
أمره حاول المراوغة . وبكى واعترف أنه إيطالي وأصبح مملوكا < 
القاهرة وأنه يريد أن يساعد المسلمين © البند ضد أعدائهم البرتغاليين 


لأنه صانع مدافع ماهر ' وييدو أن محاولته نجحت ققد عامله هذا 


ا المصدر السايق » ص١٠‏ . 
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الشخص باحترام لغفرض # نفسه ٠‏ إذ يبدو أنه كان تاجرا . فطلب 
لاش الدوس د جل 'لنيوى قاكتية :قاف لاحم ستفبييةة فشن جيرا تع 
بالبفسارات دون ا نافع يونا كينا ا#وميوو سنك نظ قابسل 
مساعدته على البرب إلى البند »؛ فوافق وخبآه ب منزله عند زوجته 
ويه الحية نيوا رصحاها ةليم القاتنة لقعي الح حا ناف 
توا ان تقوم كج وروي مياه ساس رادت ابماعية احم 
لشن : 

وفعلا نجحت المقايضة 4# إخراج جمال البهار من مكة 
الملكرمة بدون دفع رسوم # مقابل تسهيل عملية هروبه . ولنا آن 
نتصور لو أن هذا التاجر لم يؤثر مصلحته الشخصية وأفشى آمر 
فارتيما لما استطاع إتمام المهمة التي كلف بها ولكانت نهايته الإعدام 
بمحة المكرمة جزاء تجرته على دخولبا . قكان لبذا الشخص أكبر 
الأثر .ب نجاح مهمته . 

ويختلف بتس #4 أسياب نجاحه لدخول محكة المكرمة 2 
كونه كان مملوكا لرجل مسلم تكفل بمصاريف رحلته وحمايته 
المباشرة »ء ولا ننسى أن بتس لم يخطط لبذده الرحلة ولم تخطر على 
أله ففللقا + 

أما كورتلمون فقد خطط جيدا لإنجاح رحلته والمهمة التي 
كلف بها. فمحكث ثلاثة سنوات يخطط بدون أن يتقدم خطوة عملية 


01 
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يوع باسا 





واحدة نحو هدقهء لولا التقاءه بشخص جزائرى مسلم يسمى الحاج 
الفويمطلالنة الأقواهيه سجن الام وقيناد تحعيت ورينما فهو تفرد الجميل ؛ 
عرض عليه مرافقته لمكة المكرمة لإحمال كتابه المدعم بالصور 
مكة اللجكرننة المحرظة القن له الحق دذ اتلاكي]””*. 

ولإكمال مخططه اعتنق الإسلام وحصل على جواز سفر باسم 
إننلامي صة نارهو الحا هين اللة البشير "تومن الأسوو النش كلدي 
للتخفى وإقناع من يراه أنه مسلم حقا أطال لحيته وأظهر الاعتدال 2 
. ا )2 

وبدءالتحرك ليحصل على الدعم المالي لرحلته فعرض 
مشروعه على حاكم الجزاترالذىأبدى المقات اكيبير ويد رك 
وى الوقه ون ١‏ تعن كى] انض :قبن ذل عطي بو نفس لوقك نمويه الجا 
أكلى شخصيا أمام حاكم اندرا تدرا نة:سوة يوان ال اسار 
وعلى إشثر ذلك تقدم بطلب بعثة علمية إلى وزارة التريية العامة ء التي 
رهفضت طلبه يعد استشارة وزارة الحارجيه ٠‏ لعدم قدرتها على تحمل 


- كورتلمون : رحلتي إلى مكة » ص 551-5١‏ . 
2 المصدرالسايق ص6١‏ ,2 ١ع 2:١‏ ع 05 
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المسئولية . فلجاً إلى دعم بعض أصدفقائه المادي ليتمكن من القيام 
توحاته . 

الأحلات العربية ء. وإلى جانب ذلك بدء التعود على التظاهر بالفقر 
وممارسة أسلوب العيش الخشن والعوز'" . وكان يقتنص أي فرصة 
لتعلم الشعائر الدينية"'' . 

التي قدمت له المساعدة لإتمام مهمته ؛ ومنها صداقته لرجل من أهل 
تسدنا كيال :كاعرو تضنا رو فض ا تنا قحو اواك لجفكة كرد 
كما رافقه للصعود لجبل فيو فحووين 2 وعندما شاهده يلتقط الصور 
مونو هفك لعجاف :قن التكدي: ل روناف حكوتتر | رظانا انيه لا مصيون ووه 
ألأشخاص وحذدره من أن يراه أحد فيتهمونه بالتحسس السياسي وهىي 
تيده واضي عدوعا نائقة ا وخال ذه إن كتير من يوسن متب اارن ١‏ 


. 2١ المصدر السابق » ص‎ -١ 
.١١ال المصدر السابق . ص" : , 2:95 . غ5مه2‎ - 5 
. ١1١ - المصدر السابق » ص16‎ 3 
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موسم الحج وتكون نهايتهم القتل"''. 

كما تعرف على رجل آخر جزائري يعمل حمالاً بمكة 
االكروة مخدان شن ابورا وس فنن ييا فون كاد قا قير سيك اد 
الشعائر الدينية. وأصبيح يمده بخبرته وبفضله أصبح يتقن اللهجة 
العواتر 51و ممم يسول :ف ألى] دمض لكوي ورف عبن 
الواحد المغريي والدرويش الجزاكئري ومطوفه أحمد بوشناق بحرية 
مطلقة (5). وبعد إتمام مهمته ب محكة المكرمة توجه إلى جدة للعودة 
ال معز كديرا #ومقتاف عقتى نري سد ااتتصيةافاك ديات امد 
سفره بدون أي إثارة للشكوك أو المشاكل فقد كان لبم دور أيضأ ذ 
جاخ 1 "١‏ 


المحورالخامس :- نتائج الرحلات الأوربية إلى مكة المكرمة . 


عاد الرحالة الأوربيون إلى بلدانهم مزودين بكم هائل من 
المعلومات التي كانت خافية عليهم ؛ فممالا شك فيه أنهمأدوا 
مهمتهم بنجاح وأفادوا حكوماتهم التي أوفدتهم للتعرف على الوضع 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ؛ بل وحتى النفسي لاختيار أفضل 
الوسائل التي تساعدهم 4 كيفية التعامل مع المسلمين للخروج بطريقة 


. المصدرالسايق . ص ةل‎ -١ 
. 3١ص‎ ». المصدر السايق‎ -'* 
. 3١ المصدر السايق » ص‎ -'' 
. ١؟0ص‎ » المصدر السابق‎ -: 
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مكل اللعسطرة على النظقة .فيعولةء الوجاة مووا رحلاتهسم ننه 
التوفيةة نتن الستارقة الس حناومت اهم اقيم بك لياراك خقيدة السرا فا 
وواضحةٍ أحياناً أخرى . فمن ذلك ما ذكره فارتيما عن الوضع 
العمزائتى والتسواسس بك اللكريية امنيا بالدفة تراتس الحمان 
العبسفة لوطا مكنا بع مشي مدا رق يط السارر الحاكا لب انسيو بوه 
إشارةٍ لتحصيناتها يقول : إنه لا يوجد حولبا سور . إذ تحيط بها 
الجبال من كل ناحية وهي ذلك مهبو يورا لبا واضياف:إن السحون 
إليها يتم عن طريقتين من الجهة الشمالية وهو طريق الحجون الذى 
نحتوه وسووه بأيديهم والطريق الثاني من الجهة الجنوبية وهو بين 
جبلين ركب عليه بوابة"''' . 


0 
ذخ فنا ده 


ومما يكمل هده الناحية قوله 90 حاكم محكة المكخرمة 
يسمى سلطان وهو من سلالة مجيمد 1 وله إخوة كللؤاية 'وأن هذا 


الشريف 2 حالة حرب دائمة مع إخوته'' . 

مصر وفد سماأاه السلطان الأحبر. كما يرتبط ملك أثيوبيا بشريف 

المشوون سوا ععين ولأة: :وذ كدو اح ةشتاهن الخد هده البعدايا الى 

كانت عبارة عن حيوانين لوحيد الفرن محوز عليهما 2 أحد أرحكان 
02 


. 2١ص‎ ٠» المصرى : رحلات فارتيما‎ ١ 
: #ت المضننن السادق والحنفعة‎ 
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ووهجية نارنة ةمس ظدو ل أ سكلن ممك 1 كرو :عن | امام فيا 
إنهم يجمعون ماء المطر كك مستودعات محكمة البناء » لبذا يعانون مسن 
نقص كبير منه فهو يباع بمبالغ كبيرة"'' . فمحة أرض جرداء لا 
مت ول ياوها + ان قم سمه لان كلد ين لشامين جاحانييا 
الغذائية الأول : من مصر عن طريق البحر الأحمر عبر ميناء جدة الذي 
حدد بعده عن محكة بحجوالى ا رمي هيا . ونبه على خطورة الإيحار 2 
البحر الآأحمر لكثرة الجزر والصحخور المرجانية به . وأن لون مياهه 
من كا ييه » رن كارن ا ريع در ا 

اهنا الطريق الشاني والذي تحصل منه على تكموينات عدانسة 
كبيرة فمن اليمن » وهناك كميات أخرى تأتيها من أتيوبيا " . 

ونلمس من تحديده لأنواع البضائع التي ترد لمكة الملكرمة 
المتحامدوالناندية الاققؤري نذا قبن 20ب تافقو لجو ناميا اشرق | ليس ومكوياه 
كبيرة من أثيوبيا والبند والبنغفال وفارس مثل الجواهر وكل أنواع 
البهارات والأقمشة القطنية والحريرية والشمع والمواد العطرية . فمحكحة 
يتم بها تجارة مرور كييرة . وليدلل على غنى مكة فال : إن هناك 
كاعد موقتس طون ايديمون لذأ التعيي هتقان عمسب لسحراء النتدف 
غطيت جدرانه كلها بالذهب”". 


أ السين و الونانة اد 1 

؟- المصدر السابق والصفحة . ص"1 : إن البحر الأحمر كان مغلقا 2 وجه الملاحة ألأوربية وبالتالي لا 
يعلمون عنه شيئاً فما ذكره فارتيما يعتبر إضافة جديدة لمعارفهم البحرية . 

5- المصندةو الستايق + هن 7 0:: 
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إن مثل هذه الروايات والقصص التى تححى عن ثراء محة 
الروك نر اصيم يك شر نك روماو ال القصرن الناسم وشو ستيان 


قاعلفة و اكينة مزهنا التداء 


ومن جملة الأمور الاقتصادية والرواج التجاري بها والتي بالغ 
تكترا ديد قولنه؟ إن اغيموا اعادو اناي التعديصين تق بسع النواد 
العطرية أربعة أو خمسة آلاف شخص ما بين رجل و امرأة ''': وأشار 
أببكا رك نعود لويس نفدو انييه انق قدييد ا لكر المقاز: والارد 
شاك البخطيوو اف 0 

ولم يكتف فارتيما بما شاهده » بل حاول التقاط ما يقال عن 
تفوع البضائع عن طريق استدراج أحد التجار بمحة كالمستفسر وقد 
فرح كثيرا عندما أخبره أن ملك البرتغال يمنع وصول الكثير من 
النكيائم القن :نك حفن احسى رتجناء ناننة مانك ف يمن ا تكتسشنافن 
طريق رأس الرجاء الصالح 4 إضعاف الاقتصاد بالمنطقة”". 


» تاميزييه » موريس : رحلة # بلاد العرب -- الحجاز - » ترجمة وتعليق محمد بن عبد اللّه آل زلفة‎ -١ 
. 19١ص دار بلاد العرب . ١147١اه/ ١١٠٠مء ددم ء؛‎ 

؟- المصري : رحلات فارتيما » ص؛ه . 

“- المصدر السايق » ص28 . 
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الحج فهؤلاء ستمون لخن متسبياك تسد 5 ممع | تويتنا والرشيدك وفارس 
ومسورسا 2 اهجناف وسو نومسي امنا ياك لبذي كمون ١‏ نولي إل 
المسيحية وقد تحولوا إلى الإسلام ومنهم من يقبل الرشوة '". 
الأوربية'''. مما يدل على مجال تجارتهم الواسع . 

وعندما ننتقل إلى ما سطره بتس # رحلته نراه يركز على 
تناكل لاتقب سى را اماد مقا يكضة االمضرونة وعانت عدن عسرانيت 
وموقعها بحكم بقائه عدة أشهر بها 3 فمما ذكجره أن محة المكرمة 
يلدة صغيرة فقيرة لا تملك تمهديم المندوات :25 المتاوى5د الاعاشة 
اجات لاهن رونا نينا شاد نا هيا حمر مهو الاستغبال الوا دين 
فما بال الآلاف المؤلفة من الحجاج الذين يصلون إليها كل عام '. وهنا 
يتصدر بتس لتبديد حيرة من يسمعأو يقرا أويعهرف عن كيفية 
اس شعادي لا يواه الحا عير بخاص تحقرهيا فاته مين معرهه ؛ 


بالنسية لبم سوق رائجة . يؤجرون فيها غرف منازلبم لفترةٍ لا تتعدى 





,لصون الانق .صن 655 
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ستة أو سبعة عشر يوما بمبلغ يزيد ثلاث مرات عن إيجارها السنوي . 
وإذا الى تسدوهي: نمزل يكيل عجان اننا ويتصمي: الوناقون كبا موه 
حول محكة ويقيمون بها إلى أن يرحلوا . آما ما يحتاجونه من مؤن 
فيحضرونها من أوطانهم » ومن هذه المؤن الزيدة . الزيت . الآرز , 
الافسواظ بي و ودقي ‏ مالف الجتضان اليد تادر عضية ركه 
الطريق إليها إلا ب بعض المراعي التي يمرون عليها أثناء قدومهم. 
بينما اللحوم فيحصلون عليها من مكة فهي تجلب إليها لتباع هناك" ''. 

وجاك مضي وقيرة اواك ان وما أن االمكبييهي عادر إلادة 
مواضع قليلة لم يحددها . كما عاين وفرة الفواكه والخضروات مثل 
العنب والشمام والبطيخ والخيار والقرع . وفال : إنها تجلب من مكان 
يبعد عن مكة يومين . 

وينتقل بتس لوصف موقع مكة فيؤحد أنها تقع ك واد غير 
ذي زرعء ويقول : أن الآأقرب للدقة أنها تقع وسط تلال صغيرة متقاربة 
عبارة عن صخور حجرية تمي ل إلى السواد وتبدو من بعيد كانها 
أكوام قش ويبلغ محيط هذه التلال نصف ميل . ورغم أن هذه التلال 
قروسية مز سنكي 11خ الالتقتبال مرا ها انيل “اناذا فكي لاا 


لجو اماك وا 


1 بتس : رحلة الحاج يوسف .2 ص"" .15 . 
- المصدر السايق 8 سن 1 . ونلحظ الفرق ث توفضر الماء وفت رحلته عن وقت رحلة كارتيما أنظر ص "١‏ . 
3 بتس : رحلة الحاج يوسف . صغ]: » 27 . ونلحظ وصفه لجبال مكة بأنها تلال وهذا ما لم يقل به 


أحد من المؤرخين أو الجغرافيين أو حتى الرحالة . 
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أما أهل مكة فقال عنهم : بانسون نحيلون جدا يعتريهم البزال 
واكهوا البثثرة ‏ يستون مكف الأعجال وكاميةة الفضراء حنيه »كسمن 
ذلك بيع ماء المطر النازل من ميزاب الكعبة المشرفة يجمعونه 4 أواني 
لحين قدوم الحجاج لبيعه عليهم '. 

وكذلك يعملون بالتجارة فقد حضر بتس انعقاد السوق بمكة 
بعد انقضاء الحج فقال : إن الحجاج يبقون بها عقب انقضاء الحج 
عشرة أو اثني عشر يومأ لإقامة سوق كبير يباع به كل أنواع البضائع 
المجلوبة من البند واليمن والصين كالمسك والأحجار الكريمة 
الملخصصة لصنع الخواتم والآساور » ويختصر قوله بجملة وغيرها مسن 
الأشحاء الفرونة” "واف تنظفوةوتصود عجن عر المغاوفة فتخه ب هين :2 
صنع نماذج مصغرة للمسجد الحرام يتكسبون من بيعها للحجاج ". 

معدل بشن سضا من غادات امل ويك اللحمافية وان بدا ها 
تفواحفة 1 تحير كينا تع سيد تمس ]تك | بالشامي ا عسي ف القلر قدا شكودة 
عاتب الكعنور يكف فين القلد ران التميمها رودا وكاهية” اليسال امون 
كني اليك الانازل تلصف لهات السوا رم ]و اميناة وورمتم معن رسي 
فرشهم فوق حصر رفيقة » ويعضهم يضع فراشه فوق مقاعد حشبية 
مستطيلة مشدودة بالحبال شبهها بالموجودة بإنجلترا باختلاف أن 
الأخيرة يوضع فوقها براميل . كما أشار إلى أن السكان تعودوا رش 
1-- المضيدو السابق ص21 65-61 
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الطرقات بالماء قبل وضع فرشهم للنوم '". 

حان لعادات الدراويش الموجودين بمحة المحكرمة نصيب من 
الذكر ث رحلة بتس فقال عنهم : إنهم أناس يعيشون حياةة الزهد 
ويجوبون المنطقة من أقصاها لأدناهما » وشبههم بالرهبان الحاثوليك 
هيئتهم ولباسهم» يتسولون ويعيشون على صدقات الآخرين . أما عن 
هيئتهم فذكر أنهم يلبسون عباءات صوفية بيضاء وغطاء رأس طويل 
مرتفع من صوف أبيض ويضعون على ظهورهم فروة خروف أو جلد عنز 
ليتخذوها فراشا للنوم وأكحمامهم عريضة طويلة . وتطرق إلى عادتهم 
4 القراءة فقال : عندما يقرؤون فإنهم عادة يجلسون متربعين قوق 
الأرض ويضعون مسابح حول أعناقهم أو حول أذرعتهم أو يحملونها 2 
جيويهم. أما عاداتهم ث التكحسب . العمل على إحراق البخور أمام 
الجالسين 4 المسجد الحرام والمساجد الأخرى ». ويكثر فعلهم هذا 2 
أيام الجمع وهم يفعلون ذلك 4# هدوء وسكينة' '". 

كنينا اتاواق عنادة التقويى هين التسسنا تو الويهنال هق الفلتواف”. 
ولأحيفة قتوشرهم التقويد اللعهاة الخيرة «كب] تعامه طريهة ساي 
الكو لنقيرظة يتا انس بض اناق نا لقتماناك) انعفد ينة يف القحضيل : 
التي تقسم إلى قطع صغيرة وإهدائها للحجاج كذ كرى . وكدلك 
توقيرهم واحترامهم لحامل كسورة الكعبة المشرفة » وعلل ذلك كله 


١ذ-‏ المصدر السايق « صةغ , 
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بسبب توفيرهم وحبهم الشديد للكعبة المشرقة. وقال : إن الكسوة 
القديمة تقطع قطعا صغيرة وتباع على الحجاج وإن ما يجمع من شمنها 
يوازي تحكلفتها وهي جديدة '" . 

أما عادة التعليم بمحة المكرمة » فقد شاهد بتس طريقة 
التدريس بالمسجد الحرام » ورأى المقاعد المرتفعة التي توضع به وتسمى 
دحاك وتمرف لدى أهل الحجاز باسم المركاز يجلس عليها المعلمون 
سواء كانوا من أهل محكة أو القادمين عليها » ويلتف الطلبة حولهم 
على هيئة حلقات” '. 


وصحح بتس ال مقولة التي شاعت بش آوربا من أن القرآن الكريم 
غير مسموح للعامة بقراءته وأن قراءته قاصرة على العلماء والشيوخ 
فقط ء فقد رأى هذا الكلام مكتوبا ي مقدمة ترجمة بالإنجليزية 
القعران الكريه تقبو اناو حكن فلي أن فرارقه يوقا العسغ يل 
وينظر لقارئ القرآن اللكريم بتوقير شديد” ". 

أمارحلة كورتلمون فهي بلا شك رحلة تجسسية . ومما يؤحكد 
هذا أقوال كورتلمون نفسه التي أوردها 4# رحلته فمن ذلك ' حاولت 
إل انكوق سيا الوط ومين كسد اف السة التراضييعة ابس 
كلفت بها لا يمكن أن توازن بتلك التى كلف بها سابقي ... فأنا لا 


س7 المصدرالسابق » صغ* © . 
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أرى شيئا أكثر تشريفا للرجل الفرنسي من أن تكلفه حكومته 
للقيام بمهمة خارجية . واختتم قوله هذا بأنه مجبر على التحفظ على 
موضوع مهمته لأنه من غير اللاثق البوح بها لأحد"'". 

و الفترة التى مكنها بمحة المكرمة قال : علي ألا أبدو 
تع كير وميك ينا حر يك الذي 7 


و4 موضع وصفه لأهل محكة المكرمة يقول : لا يقبلون أي 
نوع من العبودية » وبلدهم لا يزال إلى اليوم أرض الحرية الحقيقية , 
ولا تدفع فيه أي نوع من الضرائب ولا يخضع لأي قيود . وهؤلاء هم 
قاتلوا تشارلز هوير أءطن 11‏ ونع اتهط0”", وهم الحراس الغيورون على 
أرضهم المصونة . وهم الذين يقومون بالدفاع عن موروثاتهم حيث 
تكتفي أنشران احسول اللقة العروية .كن بستهروة ك مدنا قر طويلدة .. 
ويجب التفاوض معهم عندما ترغب ع إلقاء الضوء على سر هده 
الجزيرة العربية التي ستظل فيها الحضارات القديمة التي كانت 
اكد إتوعاه زمه باللسية الكا 0 


. كورتلمون : رحلتي إلى مكة . ص١ ؛‎ -١ 

5 .«الهووة السنادة ب هوم 
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شوو ادم كته اديس سيا ابس يد عو اشيوان ادرمة 
لنهان سن كر وى موا لكك وين السزهاف ل للد الود 
لأنشتاك من القيره أن يهنا حانبا كاملاً من حصن بني سوره بالأحجار 
ملآ بالنقوش القديمة . فهذه النقوش لو استطاع الحصول عليها لآتاحت 
لهم التوصل إلى نتائج أخرى"". 

إضافة إلى أن رحلة كورتلمون بها الكثير من النقاط التي 
تتبعها وسجلها » ولا شك أنها أعانت الفرنسيين كثيرا ب تحليل 
نفسيات المسلمين واتباع أنجح الطرق 4# التعامل معهم والسيطرة عليهم 
بعرو اناك ول والاعدز | وبين قا لقرتسوو ين سودق جلا لظن 
العزوية الأسلانية وهو الاق المدنة فق هايا ويحلدة.. 

يتفق كورتلمون مع فارتيما وبتس © وصف موفع مكة 
المكرمة بأنها 4 واد غير ذي زرع . ولكنه أخطاً 4 قوله : أنها تفع 2 
قلب الجزيرة العربية "'. 


توف كك سوق ما ردك ومن تعبات المساوون و لجنيا 
وطريقة معيشتهم وتعاملهم فهو يقول : إنهم لا يشبهوننا يه شيء 
فمدنهم حزينة» ويقدرون الكبير » ويحتقرون المال قبل أن تفسدهم 
نون ركان نس مرشحية كوي البندو الريسال امحبيف: ل يسزال اللساين 
مسقن بااتمشامه همي الأ عب ن#11الاحقةة »م واشكا ل تابن 
تتغير ... لقد ظلوا يتوارثون تقاليدهم وطقوسهم ولباسهم أيضا , 


1 كورتلمون : رحلتي إلى مكة‎ -١ 
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كابرا عن كابر وعلى مر القرون ؛ ولا حسى عير يي مند بداية 
التاريخ ... هؤلاء القوم العذدن دركووة ترم كنيفا شدي لواف 
بمشيتهم البادثة » وقسماتهم الدقيقة والمنظمة والأصيلة لا يملكون 
تضونا تنوف الأحتفدان +«-نضن اولاتك البراهزة البذين مرتدون اللون الأممود 
» وقد جتنا إليهم لإرباكهم أو سرقتهم أو تحطيمهم.. 2 
عندما التقى بابن شريف مكة * إن كل ما يرغب فيه هؤلاء الأطفال 
الكبار الذين نطلق عليهم المشارقة 2 الحصول عليه من علومنا وهو 
إرضاء نزواتهم الغريبة . لكن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى كارثة 
كبيرة ٠»‏ وكم سجل التاريخ من مثل هده العواقب الوخيمة للتقليد 
المتتسرع لعلومنا ومعارفنا ... يعد العلم المعاصر العدو الحقيقي لسلالتهم 
العريقة ... هذه العلوم انكن امهو بشع المييع مس رودوتيا ما هقينا 
إلى بلدانهم دون الطعن 2# جدواها" '. 

إن من ضمنن المهمة التي كلف بها كورتلمون ؛ المعرفة 
الحقيقية ومسب وصحوحي رصبيح مجر الك قهذدا لوصحو 
متك نشعاب كين السمحكريت لكر تومن انس قر هياده عاتن 
قضايا النظافة الصحية ش الحج والأمور التجارية هناك" ". 

ومن ضمن ما حلف يه ؛ مهمة خاصة لدى شريف محكة 
المكرمة والسلطات الدينية . ولكحن على مسؤوليته الخاصة 
والحاملة' ". 


. ١14 » كورتلمون : رحلتي إلى مكة . ص5"‎ -١ 
1 اندم .عدون نات او‎ 


مكة المكرمة بين الحقيقة والإدعاء ثْ نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين / د. عواطف محمود نواب الال 





وكنان سينييا ارا سه نيمي نه احننى رن انها مون ات 
التقرون سيسوقيم جيبو سنقعه فلن زالناة ا مادا نيهر :+ اإححاقة إن 
التقاطه أي بوادر خلاف أو عداء بين المسلمين فيسارع بتسجيله ب 
وتحاتس ل تخدون ”السو ء دين الأكر قور لسري عد نوكا قبن رعلسن 
سبيل المشاك سات العادية فيظهرها على أنها عداوات مستحكمة . 
وحكان عليه عضن تسجيل الأحاديث التي تدور بين العامة وتخص 
انا حب النسفائية كيين :تفلك التتاوقه تالأ كه كبح به | احويين حبيبة 
الأتراكه وقطوو التاثين الاتجليتزى .يك السودان'"”. 

ورصد كورتلمون أحاديث الناس العادية وخاصة © شجيها 
البيمنة التركية وإداراتها ويقول :إن هذه المواضع مثيرة وتستحق 
الوزائيتة ‏ «السايتا نيه لين اسنوون ريم ١‏ لاريم ] افا مفو تاقد تجايا 
الطريقة التي يراها الفرنسيون ". 

وعندما يصل إلى ميناء جدة يسجل خطورة الرسو فيه, 
ويوضح طريقة دخول السفن إليه . إذ تقف ب عرض البحر ويتقفدم 
مرشد عربي يتقن اللفة الإنجليزية » يصعد عليها ويقودها إلى أن 
بدخلها الميناء . ويصف هؤلاء الربابنة العرب بالكفاءة العالية ولكنه 
يلمزهم ويعمزوا لبم سبب غرق الكثير من السفن الإنجليزية , إذ 
يتعمدون قيادتها نحو الشعاب حتى تصدم بها وتغرق » ومن ثم يعملون 
غانى تفال ركان فنا لقان كانه شنادق “كي لالط امنا كرهم 


1< المصدرالسابق » صة: - 60١‏ , 61-060 . 


بت المصندق السابق 2 ص07 . 





مم١‏ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 





للانجليز وهذا شيء أسعده ''. 

واشار كن وحود أناس يجدة يتكلمون عدة لفات بطلاقة 
شديدة مثل الفرنسية والإيطالية واليونانية والإنجليزية ء بالإإضافة إلى 
ري ل 
أنه مشبوه مشحوك 2 أمره أما اذا تناولوا معه الطعام فيرتبطون 
معه يعلاقة ا 

وإكمالا لسلوك العرب مع الغرياء وخاصة المسيحيين الحديثي 
كاتف ف سكل لضطتنة اناد وشمد دهي | لكان ني ا بوره وكتضوروة المتمسر 
الذي سيلاقيه . وقال : إن العرب تنظر إلى الأوربيين على أساس أن 
جميعهم أطباء" '. 

وعحدها نتصفح ما كتبه كورتلمون عن محة المكرمة نجده 
ذلك وصفمه لطريقة عيشهم ولباسهم واسواقهم وما تحتويه من سلع 
وطريقة البيع فأسوافقهم متعددة لكل سلعة سوق مختص بها ٠‏ له 
ورتين يتنو ىن امسرة 2 حما اشيان! دن وحود بعض التاجرات البائتعهات 
أ- كورتلمون : رحلتى إلى مكة » صصرلمه - 05 . 
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ا َ )00 
اللاتي يتولين امر متاجرهن . 


انود :ولكحنيوة الوافديةن علن مككة الممكرومية وعدت مراكر لصيرف 
العونافف الا حبية مدير ماك افد 


وك فترة رحلة بتس ذكر أن هناك مغارية متخصصين ا صنع 
مجسمات للحرم المكي يتم بيعها على الحجاج' ". أما 4 زمن رحلة 
كورتلمون ققد انتقلت فيما يبدو هذه الحرفة إلى اللثود الذين توسعوا 
عمل المجسمات ليس فقط للمسجد الحرام وإنما لمكة المكرمة 


والكعبة المشرفة ومختلف مراحل الحج"'”'. 


يزعم كورتلمون التقاءه يمفتيى المالكية الذي فال له : هنئ 


الخوىف من المصير الدى ينتظره إن انحشف أمره ( كما حكان 


االعددق الشتايق :هن ارثا باوص ااار 1 :6 : 

25> "المظيدو الشيائق طن رن 1 
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قول أخن يردده لكل من يسأله عن سبب قدومه فهو يقول : لور كانت 
ليتى سيئة كان بإمكاني أن أستغل وفت الحج للتستروسط الجموع 
0 4 . )0 
فأضيع بين الأجانئب من كل جنس ومن جميع البلدان 

ومما لااحظطه بمكة المكرمة ظهور روح التضامن الحجبيرة وأن 
أهلهالا يخضعون لأى نوعمنأنواعالضرائب أو المساهمات وأن 
الشف الت رواقناها العسيدي :د عا ماركلا ٠‏ 

وأاشار كورتلمون ل فلة الوفود يمحتة وددرته قهم 
يستخدمون بعر الجمال المجفف والخشب الذي يعد مادة تادرة بها ". 


عأ ملو 


1< *, السين0 السافق وائصس فيد 
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إن توافد الرحالة الأوربيين على منطقة الحجاز عامة ومكة 
المكرمة خاصة » كان نابع من دوافع مختلفة » منها ماهو متعلق 
بالرحالة نفسه . أو خاص بالجهة التي بعشتهم . و كلا الحالتين 
قدموا معلومات مفيدة حسب تلك الأهصداف » وخدمت سياسات دوليم 
اكتشاف المنطقة المجهولة لبم والتعرف عن قرب على أوضاعها . 
وعموم ما جاء 4 ثنايا الرحلات الأوربية تتفاوت قيمته العلمية 
من رحالة لآخر: إلا أن ما سجلوه برغم ما يشوب بعضه من أخطاء ,؛ 
عائدة لكونهم غير مسلمين بل ويكنون الكره والعداء للإاسلام 
ولكل ما هو إسلامي # رحلات المتعصبين منهم » وراجع أيضا إلى 
ولائتهم الشديد لحكوماتهم التي رأوا فيها حكومات مثالية لا يمكن 
أن ترتكب أخطاء . قطفى ذلك على عدم حياديتهم © مواضع متعددة. 
ولكن يبقى ما دونوه مادة لا غنى عنها للباحثين ث تاريخ المنطقة . 
ومما استخلص من الرحلات موضوع الدراسة علاوة على ما 
سبق نجد أن:- 
- التخطيط الحيد والتمويل » وادعاء الإسلام وتعلم اللغة العربية 
والتخفي تحت اسم وزي وهيئة إسلامية » ومساعدة أناس مسلمين 
لينه كان له الأشر البالغ وراء نجاح تلك الرحلات وتحقيق 
أهدافها . 
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يلها الخضيو الذى نارهو هته دالت : 
2 صدف رحلة فارتيما افتضته طبيعة ذلك المصر من حيث التجسسن 
- اشتراك قارتيما وبيتس 2# الكره الشديد للاإسلام ولحل ماهو 
2 اتقحراد كورتلمون 4 تقصىي كل ما يتصل بالحج ؛ ومحاولة 
لمعيل قار رننا قلعو 3 الاق ا حي لأنقها ننه سج لاك قا ووس 
نحن سيا رسا الفكا داك لمن اترفنيت ميا نين ا 
كملق الزماعه] مضه نافعة جورف انلق السنا نوف ذلك" لوقت 
لمكب من سمب اهالت خلس رضت لعدزاتى والح انه كك : 
المكرمة وما بها من خيرات ومقومات للحياة . 
مسلمين وغير ملمين بالاسلام . 
 -<‏ :وجود عسدد :مسن السلمين يمت الملكرمه وجدة يتقنون التحدث 
طلس قرا فد وهلي هذا السسيق انقوعة مسرا لحو ا تك | نض اك 





مكة المكرمة بين الحفيقة والادعاء ب نصوص ثلاثة رحالة أوروبيين / د. عواطف محمود نواب فسا 





المصادروالمراجع 
المصادر : 
2 "القران الكريي: 
٠‏ الآ وتتحمييي :تان الزلسة مع انق عسواللة كن حمس بك ا دوالهت" 
غ86 م ) 
1 


2 


أخبار محة وما جاء فيها من الآثنار .مطايع دار الثقاهة . محة المكرمة 


ط؟" ذاه - ك/لاذ١‏ حم. 

الحنيلي »بو الفلاح عبد الحى بن العماد رت ٠85‏ ١ه/‏ 1/8 ام ). 
تتيزواتت الدهييك احياة :فير دهي دان المكور: ىت 
ابن خلكان : أبو العياس أحمد بن محمد ت( 18١‏ ه ١١587”‏ م). 


: م(‎ ١ 
: ) السفهوةقق + نوو الدين على ين ا حمد .ات( 1ه 1577م‎ 


وفاءالوفا يأ خباردار المصطفى .حقمفه وعلق حواشيه محمد محيى 
الدين عبد الحميد . دار آحياء التراث العربي . بيروت - لبنان » د.ت . 


مسلم ٠»‏ أبو الحسين مسلم بن الحجاج ت ( 56١‏ ه / 414 م ) . 


صحي ح مسلم بشرح النووي.دارالفكحر 5 شروت - لينان 000 
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سه كن ا" 

يات معجم البلدان .دار صادر - دار بيروت » ١5١4‏ ه / ١5845‏ م). 

المراجع : 

« البادي . عوض 

- الرحالة الأوروبييون ب شمال الجزيرة العريية منطقة الجوف ووادي 


ليوو :4 سح ا ونع ' لكاتو )تبواو سئلاة 


»ه عبد القادر ء عبد الشالك غنيم . 
قات الجزيرةالعربية 4 كتب الرحالة الغرييين . دراسات تاريخ الجزيرة 


العربية- مصددر تاريخ الحزيرة العريية .جامعة المللك سيعود “آر 


©. عتمقاوى » عبداللّه قفيل 
٠‏ أس أوربيون 2# الحرمين .الندوة الإاسلامية الكبرى لموسم حج ١1:55‏ ه 


(آداب الحج ) وزارة الحج . ط١‏ . ١1755(‏ ه/5005م), مكحة 
المكرمة . 


» بتس » جوزيف 
أ١-‏ رحلة الحاج يوسف إلى مصر ومحكة المكرمة والمدينة المنورة . ترجمة 


ودر ان هيو الوسسيمسو هجو الله الجنقية :ا ليكنة النتضيرية العا 
للكتاب : ١9594600‏ م ). 
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. تاأميزييه » موريس‎ ٠ 


2-27 وخلة 2 يلاد العوى- الهاج دوي زتناتم مسونن بو تناللة 1 
زلفه . دار يلاد العرب ( ) ١١‏ ه/ 1ه 2 د.م . 


كورتلمون » جيل جرقيه . 
01 - رحلتى إلى محة . ترجمة محمد محمد أحمد حناش . مؤسسة التراث 
770 0377 ينم يفل ديد . 
٠‏ هول » ريتشارد . 


6 إمبراطوريات الرياح الموسمية ., ترجمة كامل يوسف حسنن . ط١‏ 5 
686مء أبو ظ بي ؛ مركز الإمارات للدراس ات والبحوث 
الاستراتيجية . 


06- رحلات فارتيما . ترجمة وتعليق عبدالرحمن عبدالله الشيخ .البيئة 
المصرية العامة لكتاب » ( 1551م ):: 








العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ 


إعداد 
د. سبد أحمد على عثمان العقيد 
أستاذ مشارك 4# التاريخ الحديث والمعاصر 


حلية الآدراب - جامعة ا مد لنيلين 


كك ققدم الك ندوة 
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العللافات المحكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ١58‏ 


إن هذا البحعث يجيء ‏ إطار أن محة عاصمة للثقافة 
الاوا ف 1910 الفح ونسةنارك سيق الناحيية يهف التوروة المكصيرف يونا 
الخصوص. ويؤكد البحث على أن مكة كانت ولا تزال وستظل هي 
محور التأثير على كل مسن حولبا من أقطار الأرض ثقافياً وفكريا 
وروحيا واجتماعيا واقتصاديا. وظلت تتأثر بالسودان ويؤثر قيها 
السودان عبر التاريخ الطويل؛ منذ أن صاح إبراهيم بدعوته المباركحة 
(أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيسو] البطثلاة فاحفيل أفقنه سين الثياس 'تتدوى الهم وارؤقهسم سن 
الثفرات لعلهم يشكرون» سورة إبراهيم الآية (ا”) ومنذ تلك اللحظة 
أضحت مكة هي مهوى الأفئدة وظلت علاقتها بالسودان علاقة 
معسز ين وان تاساك الانسا ار كداكيتك ويكية اونا أرقاطيا عرقييا 
وثقافيا فلم تكن هاجر أم إسماعيل سوى نوبية سودانية. ولعل مسن 
أقوىالأدلة اسم محة (بكة) و (زمزم) اللذان لبما صلة وثيقة بهاجر 
ومعاناتها. وهي جدة العرب وللّه در ابن عربي حين ناقش هذه القضية 
ل كتابه القيم أحكام القرءان الجزء 4 تفسير سورة النساء 7" فأبان 
فيها بما فيه الكفاية. 

وظلت العلاقات المكية السودانئية عبر التاريخ تزداد قوة ومتانة. 


ونتيحة مصاهرة بين أشراف محكة وأمسر سودانية حاحكمة توجت هذه 


.)50( الآية‎ )١( 
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العلافة بحكم مكة وأشرافها لسواكن السودانية حيث انتقل اإليهم 
الحكم عن طريق أخوالبم 4# السودان الآرتيقة (الأشراف). ونتج عن 
دلك وجود مكحي كثيف نتيجة هذا الحكم لجزء من السودان 
الخحاتج وحذا 1د الارصيا مل :كبو ة وهنتا نكة وكظدل السعوة اوتدرضة امهيا 
وانسان مكة ونظامها الحاكم بخيراته وبمحمله السنوي وهو عبارة 
عن مؤن ومواد تموينية. وظلت مكة ترفد السودان بتيارتها الثقافية 
والمكرية والروحية والصوفية. وغدت بمثاية محطة الوقود للسودان 
فالصوفية السودانئية جاءت عن طريق محة؛: فحكل قادة التصوف - 2 
اوها عسوو ا منويقيم: لى :تمسو ان سور كيين ورك شبك تن مك 
هبج البواضة او التاضذ الى دل يفده الفتصيوق على التشنود ان وا لعليه 
والزهد انتقل إلى السودان من مكة أيضاء وبعضا من البجرات العربية 
جاءت السودان من محكة وعن طريق المجاورة التي درج فادة الفكحر 
والتربية والثقافة # السودان عليها كانت بمثابة الدافع القوي لكل ما 
حدث ويحدث من تغفييرات # وجدان ومضمون فكر السودان والشعب 
السوداني عبر التاريخ. 


د مد مد 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 5.١‏ 


عه © 


مفد م4 : 
معناو ننه عاذو و لتكون ني تنو نيهان» معنا ور ١‏ طلبو نوا بية التقليديت: 
2 محال البمحث التقاريخى مح نينا آدوات ووسائل تعبيرية لغوية 
حديثة قد تبدو غريبية لدى يعض الباحثين ولحكنها ضرورية لربط 
الماضي بالحاضر أثناء معالجة قضايا ذات بعد تاريخي واجتماعي 
وثقا وفحكرى. والانسان ابن بيئته يتنفسى فيها ويتعاطى مفرداتها 

ولقى كعافتل البعحف مح هبذه الفسرؤاق بايجابية ويفاعلنة بعسد! 
دراسات أحاديمية عالجت هده القضية 2# إطار وحدة موضوعية. بل 
جد أن المعلومات المتعلقة يهدا الآأمرمتتنائرة 3 عدهةه مراجع ومياحث 
ويهدف إلى جمع هذا المتناثر ‏ وحدة موضوعية بين دفتي سفر واحد. 

تونق هنتده ا لنتزايية ال انتعنان شتستون هن الايحناث؟ و النزاشحاة 
الأحاديمية التي تؤطرلمتانة العلاقات الخارجية بين السودان والأقطار 
الشميقة المجاورةء سنا المملكتة العربية السعودية التى تضم 2 
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أولى القيلتين ومهوى افتتدة المسلمسن 2 العالم الإاسلامى»؛ وتشير 

- أ همية الدراسة: 

تنبعا ل همرة هده الدراسة # أنها ” تشكل ب لبنة ضرورية ولازمة 
ليناء دبلوماءسية على اسحدني تاريخية وعلمية ذات منظور أكاديمي: 
ويعتبر هدا البحث من هذا المنظور أول دراسة على حسب علمي»؛ لجمع 
أطراف هذا الملوضوع تحت هذا العنوان بين دفتى وحدة موضصوعية 
بحثية وك سفر واحد علبي شحنا الهقدر من الاستقصاء والتحليل 
والا ستقراء. 

4 - فرضية البحث: 

إن العلاقات السودانية المكية هي علاقات أزلية ذات بعد 
امستراتيجى ومنظور تاريخى هام لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي 
ظرف من الظروف» وهصىئى علاقة ذات أيعاد جغرافهية وثقاهية وعرفية 


وديبية. 


إن مصطلحات: (السودان/ الحبشة/ أتيوبيا/ كحوش). هي 3 
الغالب الأعم تعني السودان الحالي بصورة أو أخرى بدرجات متفاوتة 
وبنسب متقاربة. كما أن البجرة الأولى والثانية كانت إلى السودان 
الحالي سودان وادي التحل لان ميناء الشعيبة منفذ محة الوحيد يومئن. 
وهو أ قرب من الناحية الجغرافية لعيذاب وسواكن السودانية من أي 

ناء حبشي آخر كمصوع وزيلع. 


العللاقات المكية السبودادية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 1 





كما أن السودانيين الحاليين هم خليط بل مزيج من الزنوج 
والحاميين والعرب الساميين ماعدا المناطق الجنوبية التي يغلب عليها 
الندخ الزتحتى والهافى ::ويقلي النوح العرمي على مهنا سواه فين السوماء 
الآأخرى # معظم أنحاء السودان دون منازع. 

ولقنن شبيكل اللسعوذ ان ]تلحنا تتفي ا هايا بالسمية نمضن د 
الجاهلية والإسلام ولعب دورا اقتصادياً واجتماعياً وعرقيا بارزاًء وظل 
التبادل التجاري والثقاث والعرقي هو المظهر الآأبرز 4 تاريخ العلاقات 
بين كل من السودان ومكة عبر القرون. 

م - حدود الدراسة: 


تتناول الدراسة علاقات محة بالسودان عبر القرون من الناحية 
السياسية والاجتماعية والافتصاددية والدينية والعرفية مند فجر 
التاريخ: بيد أنها تتركز بصورة أدق وأعمق # الفترة الإسلامية مند 
البعثة النبوية وحتى الثلث الأول من القرن الرابع عشر البجري/ القرن 
السابع الميلادي وحتى الربع الآول من القرن العشرين. 

5 - منهج الدراسة: 

المنهج المستخدم # هذا البحث هو منهج البحث التاريخي 
القائم على الوصف من حيث جمع وترتيب المادة الخام من مصادرها 
الأولية أو شبه الأولية ومحاولة الاستقصاء والاستقراء والتحليل وفق 
منهجية منطقيسة تقوم على عرض ومقدمة ونتيجة. ولقد استخدم 


اليماحث مادة كثيفة من حيث المووضوع ومن حيث المعالجات تمثلت 2 
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وثائق موزعة بين كل من السودان ومصر وبريطانيا. كما استخدم 
مصادر إسلامية تاريخية وشرعية حيثما اقتضى الآمر. وتوفر الباحث 
أيضأً على استخدام مراجع عامة عربية وأجنبية. وحاول بقدر الإمكان 
أن يلتزم المنهجية # المعالجة والاستقصاء والتحليل وأآن يخلق من الكم 
البائل المتنائر من المعلومات وحدة موضوعية وفق منظور أكاديمي 2 
اطجان حسيق زماتا مكاتأ من غير إشهاب أو إيجاز مغل وف عجالة 
اقتضتها الظروف الزمانية والمكانية وطبيعة مناسية الاحتفال بمكة 
عاصمة للتقاقة. 
نت الوواسات الشايفة: 


معظم الدراسات التي اعتمدها الباحث والتي تم الاعتماد عليها 
لم تكن ذات اهتمام خاص بهذا الموضوع ويهذا التحديدء وإنماآأوردت 
معلومات عنها ب سياق معالجة قضايا أخرى عامة. فكانت مهمة 
الباحث كمهمة البدهد أن يلتقط الحب من تحت الأرض. وبالتالي فإن 
هذه المعالجة لا تعدو عن كونها محاولة لموضوع أكبر ولدراسة أعمق 
أني سر الله الإمكانات وأمد 4 الأعمار. 

ولاخوعى كيدالا وروركها دافتن ايكون هرا النضيت حاهدا 
مانها نك مم خديهة إلا ان المكوان لله وده 

/- أقسام البحث: 


تقدمتها عناوين جانبية تشير إلى المحتوى. فبداً البحث بتحرير 


العلافات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ده . ؟” 


السظتعات الطقرافبية وكجدييى ولالقيا وى كذابة امتظفيية لأن كيرا 
مسن مقروات البحث ونتائجه قد تتاثر إيجابا وساباً بهذه المنسامات 
الالتواكفة كي 1ن سيره لسداتهات الخثر انبنة كرمعو اكل وماتفه 
هامة للبحث من الناحية الأكاديمية البحتة. وهى تدخل © مجال 
تحقيق المناط وتحديد الإطار الموضوعي للبحث. 

ثم عرض البحث للعلاقات المكية قبل الإسلام. وأحكد على 
أزلية هذه العلاقة. حما عرض البحث إلى العلاقات المكية السودانية 
من الناحية التقافية والاجتماعية والدينية والعرفية والاقتصادية 2 
عصري سلطنة الفونج وسلطنة الفور الإسلاميتين حيث حكمت الأولى 
السودان الشرقي حوالىي )5١18(‏ سنة والثانية تمتعت بنفوذ ووجود لمدة 
خمسة قرون من الزمان ‏ منطقة دارفور الحالية. 

وتناول البحث العلاقات العرقية والسياسية والثقافية التى 
حدابيت مكح اخ امن الحزين ايه سنا ها واذازقه وريس غانين 
د كك 

كما تعرض البحث للأشر المتبادل بين مكة والسودان الحالي 
من حيث ورود الطرق الصوفية إليه من مكة أو ورودها من السودان 
إلى محة مرة أخرى. وحكذدلك النشاط العلمى والثقاك المتبادل بين 
الكترقيق دنا :و ذا قو ا لعمبون الأسااسة العف 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام ”4 ١ه‏ 





الخلفية التاريخية وتحرير المصطلحات: 

3 السودان: 

فته | لاسن اديروونة اتمنية لكلو انكل فكت | اتعندا لجاب يقر فيا 
وننتكان 3 الأرة الساريضنئ اليوتحات والرومناتى :والضرن القديهم 
1 ا 
(ناوءع 713 ومعناها أرض السودان ‏ 2©. كما أطلقوا على هذه المنطقة 

ولما حانت معلومات المؤرخين قفد تأئرت بارت الثقافات 
المحيطة؛ء نلاحظ أن المؤرخين المسلمين الأوائل قفد أحكدوا وأثبتوا هذه 
الحقيقة التي تبدو واضحة فيما كتبه اليعقوبي عن أصل السودان 
حيث قال: (وكان ولد حام بن نوح قصدوا عند تفرق ولد نوح من بابل 
)١(‏ سيد أحمد العقيد: العلاقات المهدوية الحبشية/ السودان/ أم درمان/ ج أم درمان الإاسلامية/ كلية 

الآداب؛: ١159م»:‏ رسالة دكتوراة (غير منشورة) ص١- .٠١‏ 

(0) عبد العزيز أمين عبد المجيد: التربية 4 السودان والأسس الاجتماعية والنفسية. مصرهء القاهرة؛ 


المطبعة الأميرية: ام جا ص .١‏ وانظر: عبد العقادر محمود : الفكر الصوث 2 السودان» 
مصادره وألوانه,؛ لينان» بيروت » دار المفكر العربى 554- 6امء ص١‏ . 
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إلى المغرب فجازوا من عبر الفرات إلى مسقط الشمس وافترق ولد 
كوش بن حام - وهم الحبشة والسودان لما عبروا بيل مصر - فرفتين: 
فقصدت فرقة منهم التيمن بين المشرق والمفرب وهم النوية والبجة 
والحبشة والزنج: وقصدت فرفة المفرب وهم الزغاوة والمحس والماقفو 
والمريوت ومرندة والكحوكو وغانة؛ فأما النوبة: (لا صارت ب الجانب 
الغربي من النيل وتجاوزت مملكة القبط؛ وهم ولد بيصر ابن حام بن 
نوخء تملكوا هناك فصارت النوبة مملكتين فإحداهما مملكة الذين 
يقال لبم (مقرة) وهم كك شرق النيل وغريه ومدينة مملكتهم (دنقا!ا) 
وهنم الماين نالو سامون راذا اعييم افك رسيت السام ويجكرن 
القاف وهو أن تعطي الرجل البستان على الثلث أو الربع) وبلادهم بلاد 
نخل وكروم وزرع '". 

هذا ما أورده اليعقوبي من تعريف للقبط وإن كان الغالب 2 
تقدير الباحث أنها ضريبة أو جعل محدد بمقادير معروفة 4 كتب 
التاريخ مقابل الأمان وعدم الاعتداء عليهم مسن قبل المسلمين. أما البجة 
(فلهم قبائل وبطون كما تكون للعرب فمنهم "الحدارب" '" وحجاب 
والعممامر وكوبر ومناسة ورسفة وعريريعة والزنافج). وب بلادهم 


)١(‏ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: الكاتب المعروف بابن واضح الأخباري الشهير باليعقوبي. (ت 157ه), 
تاريخ اليعقوبيء العراق» النجفء؛ المكتبة المرتضوية»؛ مطبعة الغرىء سنة 08؟1١م,‏ الجزء الأول» 
من 1 

(0) هوهي الحتكتارفنة جايو الل التسووارويف الوق اليتااسن التلاقى: وكانت زياتقيم الوقية زتيها أذ 
قتدها وتكالطيهع اليضنة تند اغسهوا المسيحية: وك الغر المافس البالارى اعجدوا لاشلا (انظره 
وم .1561 .031152118 ,تتقل511 عط 1ه 5ع115 2زعط عط 01 111560137 ,و1نوط 





0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 475 ١همل‏ 


المعادن من التير والجوهر والزمردء وهم مسالمون للمسلمين والمسلمون 
يعملون 2 بلادمم يي المعمادن'''ويشير المؤرخون العرب والموس وعيون 
منهم من أمثالابنالوردي والجاحظ وابن حجر إلى أن ذا النون 
االتصرى | الحو اذهك ل ترييا م نوا عضوو من حيير رنناال سبيت هيم جين 
الفويدة وان كلذ امه حداف وهس نحن دنكنزة الجائية سشماك: الحعودات 
حسب ما أورده ابن حجر ك4 كتابه فتح الباري"". ولا يخفى البعد 
الجغرائ والمكاني بسين شمال السودان الحالي والحبشة الحالية. 
وبالرغم من ذلك تصف المصادر بلالا بالحبشي. 


والسودان جمع أسود وهي البلاد التي يقطنها السود من 
افريقيا. ولكن جرت عادة مؤرخي عصورر التنوير الإسلامي آن يطلقوا 
عبارة بلاد السودان على الأقاليم الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
ومصرء والتي تمتد من الرأس الأخضر 4# المحيط الآطلنطي إلى مدينة 
مصوع على سالح البحر الأحمر. أما جنوبا فتحد بالأقطار المحيطية # 
أفريقيا الغربية وبحوض الكونفو الأدنى وكحذلك بالبحيرات 
الانجتواكية» :ؤككاتت هضذه البلاة ان نداينة الفحون التاشسع عيش نشل 


ممالك سنار ودارفور ووادي وكانم وبرنو وسكوتو وتمبكتو ومالي. 


000 اليعقوبي: مصدر سيق ذكره : ج1. ص600١.‏ 


ف عيدك المادر محمود : الفجكر الصوج# , ص * ١‏ غ تسييكت االكمكد العقيد: العللاقات السودانئية الحبشية: 


فور از انكو ها 1 
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وتنفسم هده البلاد اك ثلاث مجموعات: 


-١‏ السودانالغربى: ويشمل حوض السنغال وغامييا وأعالي 
نهر الفلتا وأواسط النيجر. 


اكات السودان الأوسط: ويشمل حوص يبجيرة تعبات 


”- السودان الشرقي: وهو ما عرف #4 بداية القرن الثالث عشر 
البجرىي/ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي والنصف الآول 
من القرن العشرين بالسودان المصري والإنجليزي؛. والدي 
تم تحديد حدوده بموجب اتفاقية 1١5١ه‏ الموافق 1755م 
حدة يندت النوزد ان اتمداتى ينال يخنيظا السوضن ١١‏ روسن 
الشرق البحر الأحمر وبلاد أريتريا والحبشة». ومن الفرب 
والجنوب الغريىي الصحراء الكخحبرى وبلاد وادي تشاد 
والجبال المتوسطة بين نهر الكونفو وبحر الغزال. ومن 
خرن الفدل< اتنس نانى هن | التحوين: "لحكل انه غسين 
وسفناء رطو انهوتين النسهان إلى الحتيوي »0 الكو مسرا 
ومن الشرق إلى الغرب ٠٠٠١‏ كيلو مترا ". 


أن هذا التحديد بهذه الدقة التى ذهب إليها عبد العزيزآمين 
بودج) ".وح سب ما توصلت إليه دراسة الباحث # الفصل الأول من 


. ١ص عبد العزيز أمين عبد المجيد: مرجع سبق ذكره:‎ )١( 
1م115 15[ .5110912 طهنام لاع ط و عو لاه .50010 .و11]12ة/1ا .لم .ش]آ‎ 20 )0( 





ا مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5"؟: ١ه‏ 





وعننالة النوكةوراة النشاوالنيا: '" فالمسودان عت التسلاة النقى يقمطلنهنا 
السود 0 اك أفريقيا والواقعة حلوب الصحراء الجخبرى. والدىي 
يعنينا ‏ هذه الدراسة السودان الحالى (سودان وادي النيل). 


7 مصطلح أثيوبيا : 
اليونانيين والرومان يعني المساحات الشاسعة الممتدة من جنوب مصر 
زوق الفشوة المحتركة: :أو التشوداء أو الزيكونية اللنون» ولحل هذا منا 
يعنيه اللفظ الإغريقى 4611005 ويتكون من مقطعين 1161511 بمعنى 

ومن هؤلاء الكحتاب ههموميروس الشاعر وهيرودوت المؤرخ 
اليوناني وديودور واسترابو من مؤرخي الرومان أواثئل ظهور المسيحية. 
وتقين كمي عو ذه الوويخدوة بيك نف التطلقية مها فرفيا إن 
مجموعتين كبيرتين هما : الأثيوبيون الشرقيون وموطنهم بلاد العرب 
بستعورنا ومبنا مي التندرون قتي القند ادكدة | الخميف تبيرها حسى لحن 


والأثيوبيون الغرييون ويقطنون البلاد الواقعة غعربىي البحر الأحمر وتضم 


ألاعم “لاو ١‏ عاناه لا بتاع]8 ./151833[ عاأطناظ ومغأوهم8 غ1أ7/0 ؟ الاعستتتط م81 

)١(‏ سيد أحمد العقيد: العلاقات السودانية؛: الفصل الأول. 

(؟) ابراهيم على طرخان: الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة 2 العصور الوسطىء السودانء: الخرطوم: 
جامعة المقأهرة, فرع الخرطوم, /5617امء صن ١‏ 
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مصر والسودان '". 

ونلاحظ أن هذا التعريف يشير إلى رباط قوي بين ساحلي 
البحر الأحمر الشرقي والغربي عرقيا. حيث من المعروف جغرافيا أن 
الآخدود الأآفريقي العظيم هو الذي فصل بين الجانبين: وعندما أعيد 
ترجمة الإنجيل من الإغريقية إلى الأآثيوبية المعروفة باسم الجعز أطلق 
المترجمون كلمة أثيوبيا وعنوا بها الحبشة '". 


؟- | حكختوش: 


سنا االحنظاك قن اطلفي كبوماء اللهسوين حاكن كدوك ضير 
الجنوبية وهي تعنيى ما نسميه ببلاد النوبة وقد ذكرها العبرانيون كما 
ورد ب التوراة ب سفر التكوين :)٠١(‏ (وبنو حام كوش ومصرايم 
وفوط وكنعان وبنو كوش سباأ وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا وبنو 


رعمة شيا وددان» وكوش ولد نمرود الذى ابتدأ يحون جبارا 2 


الأرضنى) ‏ الكتنسات المقندسن تسفر التحكسوين )١١(‏ الآيسات 1075م 
(والكوشيون من العناصر التي استوطنت الحبشة وهم يتكلمون لفناكت 


خاصة غير سامية يطلق عليها الباحثون اللفات الكوشية وهم أحد 
العناصر الثلاثة الرئيسية التى تتألف من الشعوب الحبشية وقد يطلق 


عليها القبائل الحامية نسبة إلى حام جدهم الأكبر: كما يطلق عليها 


)١(‏ المرجع السابق صغ. 





له مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ذاه 


أيضا القبائل النوبية'"وأثيوبيا تعني كوشء والكوشيون قد أصبحوا 
وناةة على ا كلبيونلؤة تعال شرق اقريقيا ما تعدا مضو 7 

4ح الحبشة: 

الأحباش تعني الأخلاط؛ أما كلمة الحبشة ومنها الآحباش 
وهما اللفظان اللذان # اللغة الإنجليزية (5517128لاطق - 55111315لإطلم) 
يرجع هذا المصطلح © أصله إلى قبيلة عربية هي (حبشت) السامية 
التي عبرت البحر الآحمر مهاجرة من جنوب الجزيرة العربية واستقرت 
الساحل الشرقي لآفريقيا. ويرجح أن هذه القبيلة قد جاءت إلى هذه 
المنطقة كك الفترة الواقعهة بين القرن العاشر والسابع قبل الميلاد. وقد 
سادت لموقعها الحضاري ودورها الريادي وصبغت البلاد بصبفتها 
الثقافية» وما أن أطل القرن الرابع قبل الميلادي حتى غلب اسم هذه 
القبيلة علس المنطقة بأسرها واضحت كلمة الحيشة ترادف كلمة 
التومنا: وى الشيو اه انع هيظات العو وا نويا كانيع نا ديد 
خدراتها وطشههر لجل با مو مفيروف الأ دكاتي اسع السودان 
والحسيفة و اروكرونا توا لضيو لوحك تنك جدود تقد التظاف ووس عرظي: 


0 3 





)١(‏ عيد المجيد عايدين: بين الحيشة والعرب: ليثان» ت. دار اله ا ا 
٠.‏ ك9 0 بن 2_0 8 5 2 : بيرو يو فى ص 

2050 إيراهيم على طرخان: مصدر سبق دذكره : ص©. 

5 ترجه فاق صنت ا 
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بين اشكسون تكن فرعتا سن تسرنيو التسيظاحا كو لقنا اليس 
وا ةركف النمو نكن سدور هننو! تتصدا ساف الاروشنة وانناة اقبولةل فاده 
كل ومعنى كت إذآانها حلها تدل على المنطقة الواقعهة جنوب 
أسوان يامتداد هلامي إلى أعماق أفريقيا جنوي وشرقها على وجه 
الخصوص. وآنها تنطلق على المنطقة الواقمة جنوب مصر وأن سكانها 
هم ذوو البشرة المحترقة أو الزيتونية وآنها مجاورة لجزيرة العرب يفصل 
بينها وبين جزيرة العرب البحر الأحمر. 

والذي يعنينا بيانه من كل ما تقدم أن الحبشة المقصودة 2 
عضوو ني انان و لاقي الا ول والمسيئلة تمل عدي ان الحيالن 
والخنافا عقو سمه كاك اشح مويه ١‏ نان ينمتي بير تراد لطا 
الحالي وأن التداخل الاصطلاحي بين مفهوم أثيوبيا والسودان والحبشة 
وكوش على حسب ما سبق إيراده كش تقدير الباحث يؤكد على صحة 
فده الفوضيية البق أوردكا ركم هدايق يعنت بكترا دف الفحضل 
الآول؛ والتي ظل بروفيسور عبد اللّه الطيب رحمه الله يؤكد عليها د 
أبحاثه ودراسته بأن البجرتين الآولى والثانية كانت الى بلاد علوة 
والسودان وأن السودان الحالى كان أقرب نقطة إلى مكة ''! لاسيما 
إذا علمنا أن الآثار قد أشارت إلى وجود مقابر إسلامية على الظراز 
الإسلامي بدالقري مين ستراكن وودرهم أن ينها نهدا تضم لغيه 
الصحابة. ومما يمكن قوله أن المسافقة ما بين نهر عطبرة وسواكن 


1١)‏ عجو لدت عدلي عابيوس: علاقات دوله الفويج ببلاد العرب: السيودانء: أم درمان: جامعة الزعيم 


الأزهري. كبية التربيةء بببنة 2 آمء رسالة دكحتوراة (غير منشورة) : ص" . 





4 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١همل‏ 





ليست بالحييرة أو الشاسعة ومصطلح النيل والنهر مترادفان معنى ولغة 
لت القديم لاسيما وكتو وو أكون اتدل دق هضريت اعدو 7" ووتفافة 
البجراوية أقرب إلى سواكن من غيرها. 


ولا يخفى أنه توجد على الساحل السوداني عدة نقاط ارتكاز وهي 
بمثابة موانئ هي الآقرب لمكة وسواكن إحداها ومنها كانت تسير 
القوافل إلى الداخل؛. وكان أقرب منفذ لمكة هو ميناء الشعيبة الذي 
رمو عنس النظاعلق المشرف اليكي الأحسي وعانى الحاتث القريتى يا 
شمال عيذاب'"التي تقع شمال بور تسودان ميناء السودان الحالي. والتي 
تفع على الجانب الغربي للبحر الأحمر على الساحل السوداني. 

ولا يخفى أن عيذاب ظلت لقرون عديدة منفذا ومعبرا للحجاج 
القادمين من جهة الغرب لا من السودان فحسب بل ظلت من أحفل 
مراسي الدنيا بسبب مراحكب البند واليمن والصين التي تحط فيها 


الحجاج وتستقبل مثلهم سنوياء وحانت بها مرافق (خنادق) ولأهلها 


)١(‏ بدوي الطاهر بدوي: المكونات الحضارية لمدينة سواكن:ء السودان» أم درمان» جامعة أم درمان 
الاتمللامتة'مدولن مسوك ودراسسات الفاك الآتمتلامى ةكم برسالة دكفوزاء (فيزستهورة6 
ص/37. انظر: سيد أحمد العقيد: العلاقات: مصدر سبق ذكره: ص8 /. 

4 كلددة نفس عات كسديهير الكل (البعبر الأسير) ركاقية فين اتخيو اخزاتق القالية نه البيصيو» 
الإسلامية المختلفة» إذ كانت تأتيها السفن من اليمن والحبشة والبند. وكانت طريق ومنفن الحج 
المصري والمغربي يأتي إليها الركاب عن طريق قبرص»: وكانت ذا شأن عظيم بالنسبة للحجاج إد 
يبدأ منها طريق القوافل إلى أسوان وقوص. انظر: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: الخططء. ج١؛‏ 
10 
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أننضاً أكراء اتجتلان وماسن أهلها احد من ذو اليساز الااوله الجلبة 
والجلبتان» وهي تعود عليهم برزق واسع., ولبم دور للإيجاز تخص 
الأهلين الذين امتلكوا بعيذاب الديار والرباع والجلاب» وب بحر 
عيذاب مغاص اللؤلؤ ويستخرحج منه جوهر نفيس له فيمة سسنية , 
والتنا هو تقتيح'ا فونحي الققير اعون بمفنين. * 077 لفيا الندف كه لاله 
الاقتصادية والاجتماعية وأثره البالغ 2 وجدان الآمة السودانية. 


لما بأنالحجاج 4 الزمن السابق لم يكن أمرهم يقتصر 
على العبور وإنما يتعداه إلى الإقامة والمصاهرة ودعوة الخيرين من أهل 
مك وكيم لسار ة التسوذان والاقاننة فيه الغو تند ترك اكير كه 
التحوين العرقي والثقات والفمكري والاجتماعي والسلوكي والروحي 
للآمة. 

وبالتالي يمكن أن نقول أن مينائي الشعبية وعيذاب شككلتا 
مسوورا سقنا كادي وقتورا افسهنانيا وكوي تتاشنا « وكانيت ده 
النتوافةة دوا مال عقي يطنهنا كحضي والكدوقةة مكف ١‏ شوو اننا الألعندى ينه 
هذا بالإضافة إلى ميناء سواكن وباضع وكلها موانئ سوادنية . 





)١(‏ الجلاب: قطع ضمت إلى بعضها البعض الآخرء لا يستعمل فيها مسمار البتة وهي مخيطة بأمراس من 
القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه (يدوسونه) إلى أن يتخيط ويفتدون ننه اأمراها وستعورا) 
يخيطون بها المراكب ويخللونها بدرس (شيء كالليف) من عيدان النخل يسقونها بالسمن أو دهن 
الخروع أو دهن القرش (وهي أشبه ما تكون عندنا الآن وتسمى بالسنبوك)؛ انظر: المصدر التالي: 
لانن عت ا 1 

(5) أبو الحسين محمد بن جبير الكناني الشاطبي: (059- 4١5ه)‏ - (غ4١1-‏ 7١17م):‏ رجلة ابن جبير: 


لبثنان» بيروت »2 د .لك ) ضن5- ١أغ.‏ 
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العلافقات السوادنية العربية قبل الإسلام : 

ممالا شك فيه أن السودان الحالي قد ارتبط بشعوب شبه 
الجزيرة العربية منذ أكثر من الفي سنة قبل الميلاد . و حوالي القرن 
الأول قبل الميلاد وصلت مجموعات من القبائل العربية بهدف التجارة 
على السواحل البحر الأحمر ووسط السودان الحالي .'" 


ولقد ظلت العلاقات ما بين العرب والسودان وادي الثيل 
(السودان الحالية) قبل ظهور الإسلام قوية . قالبحر الأحمر على 
بسواحلة:الغريية تنم السبوةان فيوس الواسم اذى كل التطضة 
جنوب مصر والصحراء الكيرى أو الخاص الذي يعني سودان وادي 
النثيل الحالي والذي على سواحله الشرفية تقع جزيرة العرب . ومكة 
هي قلب الجزيرة العربية » ولم يشكل البحر الأحمر + كل العصور 
التاريخية حاجزاً أو عاتقاً طبيعيا يحول دون التواصل التثقفالك والعرفي. 
الأ وز عه امساء هيدا | شحو عن اللاقتةاو الم شوو سما دميو رفن 
السودان ويضيق عند باب المندب بحيث لا يزيد عرضه عن عشرة 
أميالء وإن عبوره + حل جزء من أجزاته كان ولا زال وسيظل 


يونا 51 مع تقدم العلم واختراعات عايرات اسورع 2 مجال البحرية . 


1 مصطفى محمد مسعد : الإسلام والنوية / مصر / القاهرة/ دار الاتحاد العريى سنة لاا ع1‎ )١( 
. 3١ أحمد آمين : فجر الإسلام / لبنان / بيروت / دار الكتاب العربي / ط 515ام ص‎ )'( 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد م 


ركذ ا يتغل هين انون أن | قوع ورها خا يا قات ين 0 00 
الأحمريمحنك سماع طلقات المدافع التى تطلق 2 حدة وأنت مقيم 
فيها ‏ "ا 

السودان الحالي مند القدم حان قبلة للكحثر من موحات 
البجرة السكانبية واسقرارها وآنصارهاء حك لسرة المكخدر من 
الشعوب التي هاجرت إليه مسن عرب الحجاز واليمن وسحان آاسيا ومن 
الآممالمجاورة حالحيشة ومصر وبيرير بلاد المغغرب 4 واختلطت هذه 
هوي تنه هنا رن يفل النلةة اد مليف كوت .وزوها :+ 

كني ا دتعي نر تدا السوووان عيرق توعووميا وتيا 
والبشاريين) والزنوج النيليين (الشلك والدينكا) ومن أشباه الزنوح 


)١(‏ محمد قول :هو تاجر من الآرتيقة كان متزوجا بأحدى بنات الأمارار . آنتقل إلى هذه المنطقة وفتح 
حانوتاً فسميت الميناء باسمه مع أن اسمها الأصلي بابديت (باعيذاب) وهو ميناء عيذاب المذكور 2 
رحلات العرب . 

م١19١ محمد صالح ضرار : تاريخ سواكن والبحر الأحمر / السودان / الخرطوم / الدار السودانية‎ )١( 


فرح 3 





18 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟؛ ١ه‏ 





ويعتقد أن البجة سحان شرق السودان الحالي والفودج 
مؤسسو سلطنة الفونج 4 جنوب النيل الأزرق حاميون ولكن الأرجح 
توق الناحيك انهم شن عزير: الري لكافزوامع العناصيي الرححية: 
ومين لا فتك "فمنهة] 5 عير اف العرسةة بالسوز ان كديفي .نكت أذهيا كه 
تضاعفت 4# عهد الرومان والبطالسة إلى كل من السودان الحالي 
ومصرلا سيما التجار منهم . وأن منطقة سواكن وسنار هما الأقرب 
لاعن برقت وسو فى إل العمودوسو الركس ان اليمن كان 
بطع سناتحيا للعنشةاء وان الضنرات العرويدة تو ارت إلى التسودان 
الحالى عن طريق الحبشة بذات القدر الذي جاءت به عن الطرق 
الأخرف كرفا هري أو شمالا 5 

ومن المعروف وحسب ما سبق وان قدمنا أن محكة كانت من 
أقغرب النتناظ ال النضوؤوآن الحا وكات تشكل مركرا كيحي 
وتجاريا هاما . إذ لم تنعم استقرار زراعي وإنما كان يعتمد أهلها على 
التجارة » وقد أشار القرآن إلى الجزء الآول المتمشل # عدم وجود 
استقرار زراعىي على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله : # ربنا إني 
أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئّدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
ف ةتومكروة 7 ..وفىي اتحان ال الجر التثاني التعلق'يافتجات اهلها على 
التجارة سورة قريش السورة ”'". 


)010( سورة إبراهيم الآية (07؟) : 
5( السورة رفم ك٠ (١‏ . 
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ولمفد قوى اتصال السودان بمحكة منن القفرن الشامن الميلادى 
حيث اتصل العرب عن طريق البحر الأحمر ومصر ومحة ؛ إذ جار 
السوب لل التشوداق تجا زا من مجي حاف اموا حا جين ار فين 07 
ذلك لأن عيذاب كانت الميناء الآمن لقدوم وإياب الحجاج من الشمال 
الأفريقي ومن غرب أغريقيا . 

ولعل من الدوافع قدوم العرب قبل الإسلام وبعده من مكة 
ومنطقة الحجاز على وجه العموم اشتهار منطقة البجو وشرق السودان 
بمعادن الذهب والزمرد . واستقرار بعض القبائل العربية من عرب 
جهينة وربيعة © البلاد البجة وفتح الطريق بين مصر والحجاز عن 
طريق ميناء عيذاب السودانى والحج 4# العصور الإسلامية '". 


العلافات المكبة السودانية قبل الإسلام : 


ويبدو أن الوجود النوبي بمكة أو المكي بالسودان لم يكن 
طارثا بعد الإسلام لآنه من المعلوم أن جدة العرب نوبية وهي (هاجر) 
وأن السودانيين هم أخوال العرب . لآن لفظة (كعبة) و(بحة) 
تتكونان من مقطعين نوبيين ف (كا) ث اللغة النوبة تعني : بيت و(با) 
تهمني : حوض ماء . وإذا أضفت المقطع الأول إلى الثاني صار (باكا) 
وهوذات المصطلح القرآني'"وإذا عكست الإضافة فإنها تصير (كابا) 


. 5١ -1٠١ عبد العزيز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص 75 . 

(؟) سسمورة آل عمران (أم أول بيت وضع للناس للذي ببكة) وهى لفظة لا تعرفها العرب ع لغتها فهي لفظة 
نوبية دخيلة على اللسان العريي . 
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وهىي كعبة مع قلب الألف عيناً فقلبها العرب من الآلف إلى العين . ثم 
مسألة أخرى وهي لفظة (زمزم) وهي نوبية قحة لأن (زمزم) لفظة 
نوبية قالتها (هاجر) حين تدقق الماء وهي تعني : اهداً وهذا # مجمله 
يشير إلى ما نطقت به هاجر وهو لسان دوبي فصيح . 

وبالتالي فإن الأنفة ونكران هذه العلاقة هو أمر طارئ ناتج 
عن جهل بحقائق التاريخغ كما أحد على ذلك ابن العربي ب كتابه 
أخكاء القسرآن عنسد تفسيرقولة تفال +( واللة أعلم بإيمائنكم 
بعضكم من بعض ؛ . سورة النساء الآية (0”) حيث قال © معرض 
تفسير هذه الاية . 

المسألة الحادية عشرة . قوله تعالى #/ بعضكم من بعض 4 قيل 
معناه بن و آدم وقيل معناهأنتم المؤمنونأخوة . وج هذا دليل على 
الفنسيوة يتين الخنوو والسته .رف توف وورود هاس العيرب الب كائية 
كسفن ون الت حرم صمير: تسوه أ موتيد ا بناتوروةة | اشر إحكفه 
البوقينة هلو !لظيو فح هيت لم لاسن تعه ل لصوب وعتلتينا تان 
إسماعيل ابن أمة فلو كانت العرب على بصيرة ما قبلت هذا التعبير 
وإليها يرجع ". كما أن بلال بن رباح المؤذن أمه نوبية من دنقلا من 


شمال السودان وتسمى حمامة '' وبالتالي فهو سوداني موجود بمكة 


30( أحمد بن حجر العسقلاني (؟/ا/ا- ”وث/ره) : فتح الباري شرح صحيح البخاري / تحقيق وتصحيح 
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قبل الإسلام وأيمن بن عبيد وأمة أم أيمن موليا النبي صلى اللّه عليه 
وسلم اللذان ورثهما عن أبيه كانا سودانيين ورياح نوبي وهو قتيل 
العرنيين ومدعم أهداه للرسول صلى اللّه عليه وسلم رفاعة بن زيد أحد 
بني الضبيب وردت قصته '"' وكركره وهو نوبي أيضا أهداه للرسول 
صلى اللّه عليه وسلم هوذه بن علي الحنفي صاحب اليمامة ©. 

إن هتنا الوجبوو لفان لصيف بيك وايتظافية التحسسا نز عموها 
يؤحكد على أن العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
بين بلاد العرب (محكة على وجه الخصوص) والسودان بحدوده الحالية 
قبيل ظهور الإسلام كانت قوية قلم يشكل البحر الأحمر حاجزا . 

وكانت لمكة صلات تجارية قوية وواسعة مع الساحل الفربي 
للبحر الأحمر حيث تذكر المصادر أن الحبشة كانت متجرا لقريش 
يجدون فيه الرزق والآمن . ولكننا نؤحكد بأن المقصود هو السودان 
الحالي الذي كان يمثل الجزء الأكبر من هذا الساحل الغربي للبحر 
الأحمر والأقرب لمكة من غيره » وبالتالي يمكن القول بأن السودان 
اللخبالى طوو مضيو يويند الأخيا انق روا ماي كدان منشال مقر فنايا 


ك2 ظ2 اللي 7 السعودية / الرياض / طبعة رئاسة إدارة اليبحوث العلمية والافتاء / د.ت/ الجزء 
الساكع ف فك 

. ل البخاري ج / 01 وب صحيح مسلم كتاب الإيمان‎ )١( 

0) شمسن الدين أبى عبد الله محمد ين بكر الإرغي الدمشقى :+ زاد المعاد 3 هدق خير العياد 7تحفيق 
وشرح وتعليق الأخوين شعيب وعبد القادر الآرناؤوط/ لبنان / بيروت / مؤسسة الرسالة للطباعة 
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لقريش يجدون فيه الرزق والأمسن على حسب ما أوردت المصادر 
التاريخية الإسلامية . لآن كلمة حبشي كانت تعني السودان كما 
هو الحال بالنسبة لبلال الحبشي وهو من شمال السودان الحالي لا من 
جنوبه الذي هو أقرب إلى الحبشة الحالية . ويكون من باب لى عنق 
الحقيقة إن فهم الباحث الآمر بخلاف ذلك . وقد قصد ساحل البحر 
الآحمر كبار تجار محكة قبل الإسلام لشراء ما يحتاجون من سلع 
تجارية متوفرة أ المنطقة من عبيد وريش نعام وجلود وأغنام وذهب 
وغيرها من السلع ليبيعوها بش أسواق الشام ومصر . وكذلك كان 
هذا التسناك ل يكل امع سكير تجارت عون كناميا قدموايهمن 
الشام. 

وكان اتصال تجار محكة بالسودان عن طريق ميناء الشعيبة 
معلوماً وقد جاء ‏ حديث بناء الكعبة عن وهب بن منبه أن سفينة 
حجتها الريح (أي دفعتها) إلى الشعيبة'''وهي مرفاً السفن من ساحل 
بحر الحجاز وكان مرف مكة ومرسى سفنها قبل جدة . ومن الناحية 
النظرية شتان ما يبن الحبشة بمفهومها الضيق الآن وبين ميناء الشعيبة 
التي هي أقرب ما تكون إلى عيذاب منها مصوع . وهذا إذا أخذنا 2 
الاعتبيار أن البحر الأحمر ليس شأنه شأن النيل بتياره الجحارف . 


)2000 أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٠5ه-‏ 77كم) : تاريخ الأمم والملوك لبنان/ بيروت / د.ن / 
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وبالتالى يحون المنتقصود بالسفن الحبشية الواردة 2 هده العيارة سفن 
سودانية للتجاوز المجود 4 الاستخدام لمصطلح حبشة عند الأقدمين . 
العلافات المكية السودانية بعد الإسلام : 


يشيرالطبري إلى مرسى الشعيبة عند حديثه عن هجرة 
المسلمين إلى الحبشة "(السودان الحالي) # تقدير الباحث بقوله : 
رالدقوة متاهرنا ستو لذوان سومان مير وكذانا | سوه ار را 
وأربع نسوة حتى انتهوا إلى الشعيبة ووفق ساعة جاءوا بسفينتين للتجار 
حملوهم إلى أرض الحبشة . "ا 

تأتي أهمية هذه الإشارة الواردة #4 الطبري من حيث تأكيدها 
على معرفة سكان محة لميناء الشعيبة وارتيادهم له : وليست البجرة 
الآولى هي أول محاولة ولا آخرها وإنما يدل ذلك على أن السودان وهذا 
الجانب الغربي منه المقابل لميناء الشعيبة كان معروفاً ومطروقاً من 
قبل شبك ونين نبول عاحن ون كله اتقو امو هيد 31 فسفن ا المنة الوسيوة 
النوبي الحثيف بمحكة الذي يؤحد على أن شرق السودان وشماله 
كان على صلة وثيقة بموكة وكانت مكة على صلة به وذلك قبل 
الإسلام ويعده . 


. المرجع السابق : عبد اللّه الطيب‎ )١( 
7 هبد الرهين حسب اللة:: العلاقاك بين اقرب :وشرق الشؤدذان متن ظهور الأشلام وحتى ظظلهوو الونج‎ )9( 
مصر/ القاهرة/ جامهة القاهرة / كلية الآداب/ قسم التاريخ / رسالة دكتوارة ام (عغين‎ 


منشور). ص 0- 1 
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ولا أدل على ذلك من أن هجرة المسلمسن الأواثل كما ذحكحر 
الطبري #4 ذات العبارة كانت على سفن حبشية والتي يرجع أنها 
سودانية ولعل عبارته تلك تؤيد ما ذهبنا إليه من أن البجرة إلى الحبشة 
كانت تعني البجرة إلى السودان وأن هؤلاء الصحابة وفدوا إلى 
النكزد ا بسني كنا سيق انوامي 1 

إن تواجد سفن حبشية أو قل سودانية معها سكان محة تدل 
على أن السودان كان مرتادا من قبل سكانها » وأن سكان السودان 
كانوا يشككلون وجودا معتبراً بمكة قبل الإسلام . وكما يؤحد 
عانئ نات ا لحطنة! اتا عن 17 وو ةو زر ينكل ان نيباتسن اومن 
الأواثئل إلى بلد لا يعرفونه وهذه المعرفة اكتسبوها من سفرهم إلى هذه 
البلاد فإن الساحل الغربي للبحر الأحمر لم يكن غربياً على 
الب 7 
الروابط السياسية عند ظهور الإسلام : 

فنا لا يتنتك:قسة أ همالك هلاقتاة:وز و امكل شعافشية ظلتق فائمحة 
بسنالمسلمين الأوائل والسودان » ولقد طور المسلمون هده العلاقات 
وابقوا عليها ولدى ظهور الإسلام كان شرق السودان وجزء من شماله 
عاشي اناك كوي عبن النتك عور اننا الى بحكهو ند المندر 
)١(‏ هبد الله الطيت»مجاضترة الأشبوع /:السودان "امد وماق 7 اإذاعة السودائية #"الجمفة :5 رام 

الشاعة العاشينة اها : 


9 خضي الوحوية كسب الللاتنهة اطدوويكةة الى سقف الأشارة اليه + 


العلاقات المحكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 5 


الواقعة بين (7570- ١7م)‏ وقد غزا هذه المناطق قبل ظهور الإسلام '') 
حميو : البعة: بكاهيق ملك الملولف) لثم 


لقو فلات تاشوك قمعت يسيك الروسو ل ملي الله 
عليه وسلم واشتداد الأذى والبلاء عليه وعلى أصحابه » فاقترح عليهم 
الخروج إلى الحبشة أي (السودان الحالي) # تقدير الباحث يقوله : (لو 
ركم اق ارط ' الحمكة سإ ب متكا لا يطدى مده أحسد وهبى أ رضن 
كدق عدن الله تكع كريها ينا اننم قي 17 

وقال ابن القيم الجوزية لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار 
اقق أذاشه ذا هك اللةاعلية وسلم وقتستهم إجاهتم قاذن لمم زيسيول الله 
صلكى الله عليه وسلم 4# البجرة إلى الحبشة فهاجر من المسلمين اثنا 
عشررجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان (تاجر قديم) وهو أول من 
خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقاموا 3 
الحبشة به أحس جوار فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبير 
كردن رانجاهة فرسية ارعس | الريك واها لتسي انا كدر اشدهف) 
كان منهم من رجع (قبل دخول مكة) ودخل منهم جماعة فلقوا من 


)1١(‏ .220اعصطط ,قلصطاوولاطث ,قاطنلا ,12م0تلطاط عط1 01 /حزماواط .لح على .82 : ععلن8 
٠١/5‏ - 65؟ .مم ,1 ,201 .هدهذ١‏ ع1108طتطوي) 

(0) 7ك .© لكذ , لمآ , لتمافصط . مهملباك ع1 1 01 ناكلم و1 . له . [ . لذ راعام 

(*”) جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام بن آأيوب الحميدى المعافري (ت ١١؟ه)‏ : السيرة النبوية / 


مصر / الماهرة / دار المنار ”1557م جا ص 56 َ 





5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 75 : ١ه‏ 


قويكن اناق ديد : 

وكان ممن دخل مكة عبد الله بن مسعود ثم أذن ليم 2 
الجر تام ان اتعييةة مود حرفب الرحسان كلاق وفبانون هيد إن 
بان عنيهه ضما ندونة بدو كا قشريقاك تمه وس الوا تجا مسر 
السو نوناق دوا بعادي لعسيو ملا وكات :لتك كرمظ] فاريسار ا عير يعن 
العاص وعبد الله بن ربيعة وكانا رجلين جلدين 2# جماعة ليكيدوهم 
عند النجاشي'' وحملا معهما هدايا لرجالات البلاط الحبشي 
والح نقمي نقيية اال قر طني تان الفسوان كا هتولاء الما كرون ركان 
غانتة هد ١‏ اسان ما نك واوننة النساتة جد اك اسفن أو 
يمكضن اويمشكل خطررا على الوجود المكحي # هذه البلاد وعلافتها 
التجارية بها وعلى موقف مكة نفسها » بيد أن النجاشي قد رفض 
فشروشن الت تييووره ميدي وا قشم يدا حرشو مدا السادون على حمية 
معدو هه وانة نوتليم نكاتهدة 1ه اقعدة طبر واانصيرن: حعور بن أسى 
طااتيه رحن هبه رسديول |السسيتاى عع ة واه وفكال التعاشى محاطيها 
الرسولك :8 سايم الكو زان ومتياك اكنال اقسرتي أن 
القبول ج تقدير الباحث يرجع إن البجرتين كانتا إلى السودان » وهو 
أن المسلمين الأوائل لربما قد هاجروا إلى منطقة كانت تقوم فيها 
مملحة تقع يالقرب من شندي الحالية التي هي أقرب الاحتمالات لأنها 


)١(‏ شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر الزرعي الدمشقي / مصدر سبق ذكرة ج | ص 4ه . أنظر ابن 


هشام : مصدر سبق ذكره ج | ص 1501- /ا5”0 . 


(6؟) المصدر السايق . 
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قد فامت فيها ممالك قديمة . هذا بالإضاقة إلى أن الطريق التجارىي 
مدن كحلام الفخافكة والمحسو الا مراك و معروقنا مد اموي وعد 
مكاعم متطاقنة تيفو كديب تعولة اتعارينة سافن ووذاتيغ يرن ادا لنجااة 
وماوراءهما من بلاد السودان وموانئ البحر الأحمر مثل عيذاب 
وسواكن وباضع » ومن ثم موانئ الحجاز مثل الشعيبة . أما منطقة 
سواكن فقد شككت معبرا هي الأخرى بالرغم من عدم وجود ممالك 
بها لأن سكانها من البجة الذين شككوا وسيطا تجاريا جيداً ومناطق 
الدواخل السودانية . ولعل ذلك يفسر وجود مقابير للمسلمين يها بين 
أبناء العمومة أو الخؤولة أثناء الذهاب أو الاياب أو أثناءالإقامة يعد 
انتهاء التجارة . 
من خلال هذه القصة نستخلص عدة نتائج : 

[ول5 ]نل عبان كبا عدن شحو امهباتها اوعاب 
4 الأهمية من الناحية السياسية والاقتصادية أولبما : عثمان بن عفان 
الس كدان فاجر ا ودين كنبا فك :اوجن النظنون داف الور ف سك 
اإعنافة إل النةكضان صههرا الرسحون حاحب البوعوة وخانيهسا ينعت 
صاحب الدعوة نفسه وبين أعز زوجاته لديه والتى كانت من أعلى 
البطون 2 مكة . 

ثانيا : إن خروج هاتين 4 هذه البجرة مما يدل على أن السودان 
كان بلدا معروفا وبقدر واسع لدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولدى 
عثمان بن عفان » وان لا لكان خروج عثمان وبنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 4 هذه البجرة يعد مخاطرة وحماقة . والملصطفى صلى اللّه 


5 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 


عليه وسلم حاشاه أن يكون كذلك . 


انكام إن كنول السو فعيلى الله علي ومنلل (إقيهنا ملك ا 
يظلم عنده أحد وهي أرض صدق) يدل على معرفة دقيقة وصلة وثيقة 
مذ النتية عو ن هد اللتلوسة ك تهيو انوا لتزركدن علي دض الفر اش 
والترابط الحادث بين السودان ومكة قبل الاسلام . 

ذامهنا نوكا :ال خما دعنك و اللسونات جنا معنن لاشين رركت 
مما يعني أن هناك رحلات منتظمة بين مكة والسودان وأن لا فحكيف 
اكت تنك الاأشافة 'التض أظلفه] اهل مكنة اللياحرين لولم يكين الشطل 
مفتوحاً بين البلدين . ولو لم تكن المسافة قريبة كما هو الحال بين 
السودان ومكة ومينائهما عيذاب والشعيبة . 

خافيها يدن و ن نشاف انق سكعب سبات افنين الدتير فين لاد 
الوارد أن جعفر قد تلى سورة مريم من غير مترجم » حيث لم تشر 
المضناةو إل ذلك با غيارة:ويقنال أو التجاشى عال مخاطيا السلمين:»: 
(اذهبوا أنتم سيوم بأرض) والسيوم تعني الآمنون '' . 

إن عبارة (اذهبوا أنتم سيوم بأرض) تؤحكد على أن لغة حبشية 
مطمعة بلغة عربية أو العكس كانت تعني أن هناك تفاهما لغوياً مما 
يعني وجود أشثر عربي واضح وأن أهل مكة ما كانوا يجهلون لغة 


الحو ةو ا سكين دن وتشبب ون مس في 0 وشحة اناك جع ذافن ايده 


)23 عيب لوحي حسم الله مص رم اوه و 


دلالته التاريخية إذ يؤحد على عمق الروايط بين (محة والسودان) 2 
كذ وجنت لاسن اريسم عييف: لم تكن الساذر كيين عمن نك 
ولا وحضى ان القدران كن طمن لاطا وسض ساف لون ينوا لذ علتين 
سبيل المشال لا الحصر كلفظة (أليم) (وحصب) (وأواه) (والجبت) 
(وأوبي) (والطاغوت) (والجودي) التي تعني النوبية السهل من الأرض 
...الخ مما ذكخره السيوطى 2 كتابيه (الاتقسان) + الأعزلهدلالتة 
العميقة 4 مجال العلاقة بين مكة ومجتمعها وبين السودان '". 


سادسا : إن هذه البجرة لم تكن الوحيدة وإنما حان لبا 
أحكبر الأثر 4 علاقة المسلمين فيما بعد بهده المناطق حيث أشار 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر من حديث بقوله : (اتركوا 
الحبشة ماتركوكم) وإن كان #4 أكثرها مقال '". إلا أنها تدل 
على أن أثرها ظل فاعلاً وإيجابياً . 

سسابعا إن هنذا الوفد مدن اللهناجرين كائت فيه آيئة سنيند سن 
سادات قريش وهي ابنة أبي سفيان » فو لم يكن السودان آمنا ما 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليخاطر بخلاصة أتباعه وأقريهم 
إليه نسبا وصهرا . 


)١(‏ جلال الدين عبد الرجمن بن أبي بكر المشهور بأبي الفضل / الإتقان ب علوم القرآن / لبنان / بيروت 
/ مكتية دار البلال / د ت / الجزء الأول .١١9 -١١/8‏ 

(0) مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأآثير الجزري (01414- 0 5052ه) : جامع الأصول 2 
الحلواني ودار البيان ”151١م‏ ج 9 . ص(775, )5١7‏ . الأحاديث رقم )1917:7401١(‏ . 
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قابتح] إن التسكر اس كعكاها اليجاخرون التخبون بالتسودان 
ليست بالقصيرة حيث قضوا فيه أربعة عشر عاما أثروا وتآثروا قيها 
بخلال وقيم وأعراف المجتمع المقيمين فيه وهو أمر مشاهد بالتجرية , 
ولعل من الآثار التي حملوها حين رجعوا أن جعفر بن أبي طالب حين 
رجوعه كان يحجل " حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
صلكى اللّه عليه وسلم : ما هذا ؟ قال : (شيء رأيت الحبشة يصنعونه 
بملوكههم) '". 

الف يكا نهد | النوعدين لوقه وا لجاب لق قبي ينا قافن 
النحدة شرن السعوة ا ويزاحنا نسي و اراي والقال بيدا معن جر 
خصائص البجة إلى اليوم دون منازع # المنطقة . 

كابيهها :إن شين بعنووانا اهو ] كز بين الود ةن 
محة والمدينة ممالا تخطئّة العين » ولقد كان السودانيون الموجودون 
بمحة من أوائل من استجاب لبذه الدعوة 01 هذا النوع بلال وأم 
أيمن وه وأرقام صعبة 2# المعادلة الإسلامية الأولى » وهو أشخاص لبم 


)010 امول هدو الرشين صلى وك تزانحه :وهو كله من لمعه ف | السؤؤان:( العوولة نومت ضاة اذاه 
كالمته تقر نه بكرمو اخاليه السودا ن وان كان اهل اشر هه يها انون وف لكر لفن 
المظاهر المعروفة لدى سكان شرق السودان . ومما يتميزون به من العروض الفنية دون غيرهم من 
أحباش اليوم . ظ : 

(1) عبد الرحمن حسب اللّه . مصدر سبق ذكره (نقلا عن ابن الجوزي) ص ٠١‏ . أنظر أحمد الحنفي : 


الجواهر الحسان # تاريخ الحبشان / مص ر/ القاهرة/ بولاق /7١5؟١اه-‏ 15م ص 054 . 
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أوزانهم ومكانتهم المقدرة لدى الرسول وصحابته يومئذ » ويدل على 
هنده الككاهة أن الرضدول همان اللدفلية وسيلة 1 اهساحن 1 اموت قن 
سبقه إليها السودانيون الذين شككلوا ظاهرة لفت الأنظار بعوضهم 
التعيزة: فقي ازود ا حوواووة كعاب الأدمويحات النمنى عجن القجاء 
بإاندتاة ضيعم هق اق عن ارهن الله ععه قال لكا كنم ومسول 
اللسينام الله فيه راع ليوات لف ا سيقن اقدوةفرنهيا ذلك 
لعبوا بحرابهم) '". 

وحكانوا ‏ كل مناسبة لبم عروض متميزة حتى داخل المسجد 
النبوي بعد البجرة بفترة طويلة كما ورد حديث عائشة الذي 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بأكثر من رواية ' . 


مشر #تينوو' لاشو لقان وجي دهن كد والتعفوة اتسين واعيها 
4 خلق الحرم الذي اشتهر به البجة 4 شرق السودان وك دار فور و2 
أجزاء متفرقة مدن اللسود ان تككى اصععى ينثلا للضوووانن كتمعن وحد » 
ولعد أشار إلى ذلك المقريزى 2 كتابه : المواعظ والاعتبار وهو يتكلم 
عن البحة : (وهو يبالفون #4 الضيافة فإدذا طرق أحد الضيف دذديحله 
فإنه تجاوز ثلاثة نفر نحر لبم من أقرب الأنعام إليه سواء كانت له أو 


(ة6859). 


0) المصدر السابق ص 5ه/ا- ١05‏ الأحاديث رقم 841757/- (4458/. 
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منها"!". وهذا عكس ما أورده بن جبير ة كتابه الذي حمل فيه 
كور غتييع ميا كان عل إن الانظماء احيانها يبودو عن اناد 
الكاميم و حكضان هالنا ومتحفيةا وان ادكه واحي و ل نيعي تسينهها إذ 
أن التعميم يجاك النهج العلمي '!". 

إن هذه الإشارة تؤحكحد على تأثير بالغ ث4 مجال الأخلاق 
واكبباز كنات يق اقل كن مدل هذه انااؤة امعد تسرف أعل التسونان 
بهذاالسلوك على غيرهم وأضحى ذلك من التراث الذي يدخل 2 
مضمون وجدان المرد السوداني و نسيجه المكري والروحي إلى 
اليوم + كل أقاليم السودان عكس أهل المدن ممن تأثروا بماهو 
رافد . بيد أن أبناء القبائل لا تزال هذه السمة لازمة لبهم دون غيرهم 
حك وتوكاتر بك نموا عنم 

أحد عشر : لم يقف الأمر عند استقرار المهاجرين مع النجاشي 
هذه الفترة التي تجاوزت عقدا من الزمان : وإقامتهم 4 السودان بل 
وافقدوا لل سالا مين تقرس الاق يليه وبين ابون خض ذاومشيدرالقاك 
قور سن ا قواء دضع هبردة لصوم اساي ) وانشهوا ال:طيفة اتفال 
حتى انتصر ء الآمر الذي يؤحد على أنهم أصبحوا يدورون # دولاب 


الحوا لف التوماشي الوه او فووا تعدرم مسدرقية هذا الو جه دقف 


)22320 تقى الدين أحمد بن على المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار / تحقيق دكتور محمد 
زينهم - مديحة الشرقاوىي / مصر/ القاهرة / مكتبة مدبولى 595/8ام . ١77اه‏ . ج1١‏ . ص 3١1‏ . 
ِ 3 ب 
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فقهية هامة إذا اعتمد موففهم على موازنة سياسية واجتهاد فقهي دون 
الرجوع إلى مصدر التشريع بمكة وهو من باب فقه الوافع . 

قائى مسق رن ختملول قص العسرة تلظ أن قريية) قد 
ره وختووت وبو ات لحرن الكمتو وهنا للحيو ا لتسراضى ين فين 
المسلمين . ولا سيما من قبل وجوه وأعيان بطون مكة » فجمعت 
البدايا العظيمة للنجاشي ورجال حاشيته وعهدت بالآمر لآجلد رجلين 
فيها مع محترم من ذوي الحنحكة والخبرة #ث المفاوضات والمت بهم إلى 
العا ني 


وكان الخد مم هد | "الفكير ف عسو هدو الشا قوفي ال 
القرار السياسي الصارم إزاء هؤلاء اللاجثين . مما يدل على بعد تامري 
واضح ونظرة إستراتيجية ب مجال علاقات فريش (بالحبشة) (أي 
السودان الحائي) باعتباره منفذا تجارياً هاماً » وأنه كان يشكل رقما 
محن رمدو ين نكن لمكيو نهر السيفاء ذى حيجة ان تخ ان 
علاقتها به . وأآن وجود مثل هذه الجيوب المضادة مما يعكر صفو 
العلاقات المكية السودانية . 

ند ان حساف التعاقنى بيك إل امهسةة اليدانا لا دوهي 
كونها رشوة لتحول بينه وبين تحقيق العدل ب مجال النظر إلى هذه 
القضية . ولما علم أبو طالب بما استقر عليه فريش بعث إلى النجاشي 
برسالة يوصيه فيها بابنه وصحبه ومما جاء ك الرسالة -٠:‏ 
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تعلم بأن الله زادك ببسطة وأسباب الخير كلها بك لازب 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعها والآأقارب 
بحو كناون شاييسن الهو زو افطل الفرتفية دواد محر 
المهاجرين وقطع الطريق على هذه الدعوة » وما دار من نقاش يوحي 
بأن اللفة العربي ةلا سيما الملكية كانت معروفة لدى النجاشي 2 
السودان الحالي بل من خلال ما ورد قراءة جعفر ابن أبي طالب لسورة 
مريم وبكاء النجاشي يدل على أن هناك تواصلاً لغوياً عميقا وبعيد 
ا 
و4 تقديري أن مخاطبة أبي طالب لملك الحبشة بأبيات من 
فصيح اللفة العربية يدل على معرفة الفريقين للفة واحدة عن طريقها 
الكو الها نل سكين انين بكاتى معرضةة لجترى الكدون ذه لفلف 
وسكانها وأعرافهم وتقاليدهم ولفتهم . وبالنظر إلى البجرة الثانية 
كلاسقل اسا شن تتشكرإن مووهوه قباكل نك :: الكصبيرة ذات الوزن 
والثقل ؛ء لا شك أن لبذا التشكحيل مدلوله السياسي إذ يدل على 
التفوق التكتيكي للرسول صكى اللّه عليه وسلم لأن خروج رجال 
ولسوا على فت التشقوق افون ولالضة الركحوفية والسياسية ! جود 
النأقعاة افعو اللبتواسى البو اتا لقو 
اذا توما سامون فشك شنا وجهنية التتتميل تالأفحيظ أن 


عثمان بن عفان من بني أمية وأبو حذيفة بن عيبة كان من عبد شمس 
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20 
وكذا امرأته سهلة التي ولدت له بأرض الحبشة ابنه محمد »ء والزبير 
ابن العوام فهو من جهة أبيه من بني أسد ومن جهة أمة من بني هاشم 
وعبد الرحمن بن عوف كان من بني زهرة ومصعب ين عمير من بني 
عبد الدار وجعفر بن أبي طالب من بني هاشم وقد اصطحب معه 


ولقد وجد المسلمون بأرض الحبشة أمنأ وخيرجوار كما 
أشارت إلى ذلك أم سلمة بقولبا : (نزلنا بأرض الحبشة (يعني السودان) 
وجاورنا بها خير جرر ء النجاشي أمننا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذي 
ولا نسمع فنعا نكري 10 

من خلال ما مضي يمكن القول أن النجاشي قد استجاب 
للطرح النبوي الجديد واقتنع بحجة المسلمين بل ذهب أكثر من ذلك 
حيث أرسل رسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بايعتك وبايعت 
أبن عمك وأس لمت على يديه وقد بعثشت بابني وإن شثت أتيتك 
بنفسى) '". 

إن هذه الإشارة لبا الألكه الوزطموعنة وأشهادهنا التازيقينة» الأمير 
الذي يوحي بأن الأثر المكي على السودان من الوجهة الإسلامية كان 
مبكراً إذ يعد ملك السودان والحبشة يومئن من أوائل ذوي السلطان 2 
العالم ممن استجابوا لهده الدعوة المكية 2 بدايات عهدها . 





)23 إبراهيم طرخان : مصدر سبق ذكره ص 7١‏ . أنظر أبو العباس أحمد القلقشندي صبح الأعشى 2 
صناعة الأنشاء مصر/ القاهرة / المطبعة الأميرية 151١‏ اه- ؟151ام.ج1ا.ص 220 . 


هه أبو العباس أحمد القلمشندي : مصدر سيق دكره ح 1 ضن 221 ' 
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ويبدو أن هده البجرة الإسلامية الأولى على مستوى العالم أن 
السودان فتحت الطريق السلمى لدخول الإسلام. وكانت مكة إحدى 
مراكز نشر الإسلام ب الجزء الشمالي من السودان (سودان وادي 
انول 7 

ولعل هذه الخبرة المتمكنة من السودان وبلاده وشعبه هي التي 
دفعت بذرية عدد من الصحابة للقدوم إلى سواكن والعمل على نشر 
الإسلام وتعاليمه فيها '". 

إن هذه المرحلة من قبل هؤلاء التايعين لتدل دلالة واضحة على 
آن لمنطقة الحجاز ومكة على وجه الخصوصية علاقة بالسودان؛ الآأمر 
الى لكين حت عانى اللسيما ف فقيو دع التساس اسح ميقا النقيق 
السوداني من الميناء المحاذي له شرقاً بالجزيرة العربية » وجزيرة بهدور 
وتسمى أيضا جزيرة ابن عباس '". 

وله لجان عجن عورخ الما وك وي حمر كا بالممموة ا نقد 
وردت 4 كحتب الرحالة العرب أسماء أربع جزائر هي : سواكن 
ودهلك والنعمان والسامري . ولعلهم يقصدون بالأخيرتين جزيرة ابن 
عباس وجزيرة عبري . ولقد وجدت ثش كلتا الجزيرتين آثار إسلامية 
تعود إلى العصر الإسلامي الأول أي إلى عهد الفتوحات الإسلامية : 
)١(‏ جولييت عدلي غابيوس : مصدر سبق ذكره . ص ؟ . 


(0) محمد صالح ضرار : تاريخ سواكن والبحر الأحمر / السودان / الخرطوم/ الدار السودانية / الطبعة 
الثانية ام ص 74. 


(9): للحيو الساية دشن 8غ مام 1 





العلاقات المحكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ”3 





وتقدي الالسهرة طانى ركنن ل انرو و سوا جوت سو كن "وان كفان 
الأولى 4 تقدير الباحث أن يقال آثار إسلامية تعود إلى عهد الفتوحات 
الإاسلامية » بيد الأمانة العلمية اقتضت النقل من المصدر دون تحريف. 

وقد لا نتجاوز الحقيقة إن قلنا أن أول نقطة دخلها الإسلام بعد 
محة وبوفد مكي هي السودان ويممكن أن يؤرخ لدخول الإسلام إلى 
السودان (الحبشة) بالبجرة الأولى "أبمعني أدق إن أول بقعه انداج عليها 
الإسلام هى الإسلام . 


ومقخبيرة نهد تسن قو افجل المعسلمين علمنى التسودان للاهتسداف 
التجارية والدعوية . ولع ل ذلك هو الذي أدى لاستقرار المسلمين على 
طول الساحل الشرفي لأفريقيا والسودان . حيث امتدت مقاطعاتها من 
سواكن على ساحل البحر الأحمر إلى مقديشو وبرافا وممبسا وزنزيار 
(زنجبار) وكلوة على المحيط البندي وامتزج المسلمون بالوطنيين 


وصاهروهم 5 


وذهمب بعض الباحثين إلى التأحد بأن البجرة الأولى والثانية 
كانتا إلى بلاد علوة 4 السودان ". ويلاحظ أن الآمر لم يقتصر على 
الجضرة إن انهودان وإنننا مداه إل إقامهه مراك ووضواتة كمستب]ء 
باضع على الساحل الشرقي للسودان مما يدل على تواجد عظيم 


. المصدر السايق‎ )١( 


0 إبراهيم علي طرخان : مصدر سبق ذخره . ص ”5 7 


0ع جولييت عدلى غابيوس : مصدر سبق ذكره . ص ١‏ 1 
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للعفصر العربي » ولم يقتصر هذا التواجد على هذه الجزر والسواحل 
الغنية بالآثارالإسلامية التي تشير إلى هجرات إسلامية مبكحرة إلى 
دن اتا ظلق تت تخا مهافت ممع هوا ميركو وما هات جدواد 
حسلا وما وراء هذه المناطق التى كانت معروفة بعذوبة مياهها مثل 
دلتا طوكر ونهر وعطبرة والخيران الغنية بالمراعي الخصبة. ولعل ذلك 
ممايؤيدالنظر القائلة بأن البجر ‏ الأولى والثانية كانت إلى 
السودان '". ولعل ما ذكره ابن سليم الأسواني من أنه كان للمسلمين 
© عاصمة علوة رياط فيه جماعة من المسلمين ومسجد يؤدون فيه 
شعائرهم الدينية'". يؤحد ما سبق الإشارة إليه من أن البجرة الأولى 
والثانية كانت إلى السودان الحالي . وأن الحبشة حم صطلح متداول 
كتب الإسلاميين الأقدمين لا يعني سوي السودان الحالىي يبصورة 
أآخري ؛ وإن التجاوز اللفظي أمر معهود كما هو الحال بالنسبة لبلال 
الحبشي وهو نوبي سوداني من شمال السودان » وشتان ما بين شمال 
السودان الحالي والحبشة الحالية من الناحية الجغرافية البحتة . 

ممالا شك فيه أن هده الإشارة تؤحد على أن دخول المسلمين 
كذ القطفة كان سبكر هدا واومخوله يكاننون الل الكسارةوسه 
وليل | حط] عات فنا نيولتو قن عات تمع التهدا ر ليان الاين فد موا ان 
السودان عن طريق شرق السودان "'"وفيه دليل آخر على أن البجرة 


1 الله حكرت المع مضي ةودق كر وف 1 
(0) تقي الدين أحمد بن علي المقريزي : المواعظ والاعتبار . ج ". ص 515 . 
(9)" المخنون السايق ١25‏ هن 75 
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الأوان ير لقان ةك ضيف اتن عند لتطلقية لان :ويضيودا ةا اندو ويه 
الكفية لا سكين ان يكو نايتا . ولك القرن الأول البجري (السابع 
الميلادي) هاجرت جماعة من عرب هوزان واستقرت 4# أرض البجة 
حيث عرفوا بالحلانقة'''ثم انتقلت هذه الجماعة إلى منطقة التاحا 2 
عن ل 0 


العلاقات الاقتصادية : 


ولعهد عرفت منذ القدم عدة طرق تريط السودان بالخارح 
وحكذا عدة موانئ ولحن أهمها موانئ بلاد العرب الشمالية مثل ميناء 
الشعيية وجدة ويمبع 1 وميناء الشعيبة أشار إليه حل من البحجرى 1 
وياقوت الحموي”؟ وهي مرفأ محة ومرسي سفنها قبل جدة يقول اين 
فنك أنه خسل حبدة لأن ها بك تلتك النواحوى مرفسن أذدننى ولا اممن عافية 
وفبى تقشع حدوت جسدة الحالية على مساق كسانين حكرابى معقر ,ولع 
استخدمت يلاد الحجاز ميناء الشعيبة فترة من الزمن ولقد روى عن 


)١(‏ وهى أسم قبيلة ذات أصول عربية حامل السوط ؛ ويقال لبهم البلنكة واللفظة أمهرية » ويقال أنهم 
ينتسبون إلى سعد حلاق الرسول صلى اللّه عليه وسلم . وأنظر سيد أحمد العقيد : العلاقات المهدوية : 
مرجع سبق ذكره - الفصل الأول . 

(0؟) , 4سواعمط . مملس5 عط]' +0 د5عط12 وزعظ8 عط1 01 . تكتمأوتطظ لك : ابره . لم 
؟7 .2 . ١5١64‏ عع212221108) 

(؟) ابن عبيد اللّه بن عبد العزيز البكري . ت (1417ه ) معجم ما استعجم من اسماء البلدان والمواضع / 
تحقيق مصطفي السقا / مصر / القاهرة / دءن / 1547م ج 7 .ص 709. 

(:) شهاب الدين أبو عبد اللّه الحموي / معجم البلدان / بيروت/ دار صادر 500١م‏ . جه . ص 770 . 

(0) أحمد الجاسر : 4# شمال غرب الجزيرة / السعودية / الرياض/ 15310١ام.‏ ص ١77‏ . 
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وهب بن منبه أن سفينة دفعتها الريح إلى الشعيبة عندما كانت المرسى 
بلاد الحجاز فاستعانت فريش ث تجديد بناء الكعبة بخشب تلك 
ال 3 

ركان عا مجك سمو ارت قر] و لقنن تقال كد حرف 
إلى السودان » ولعل الذي يؤكد ذلك ما أوردة الطبرى ' وابن سعد ) 
اذو ها عرو ادر اباد لم ماتيا سيو من | تستعيو كيدو موسي 
الشعيبة وركبوا سفينتين للتجار الأحباش (السودانيين) حملتهم إلى 
أرظن الخييشة إذ لا يحمي الفضاؤز :بك التسسمية فكلل :من يسمى ششيا 
كبلال وآم أيمن وابنها هم سودانيون كما سبق أن ذكرنا . 

ولقد ظلت الشعيبة هي ميناء محكة ومتنفسها البحري قبل 
االمووة نيوو ا عينلة عقي ولاق فا لاقكهمماننة والتجا ون لامية النققية اك 
عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه (17ه - 141م) حين خرج 
بنفسه رضي الله عنه إلى جدة » وبعد التشاور أعلن اتخاذها مرسى 
للحة 1). 1 

ومنذ ذلك الوقت بدأت الشعيبة 4 التواري عن دورها . ولكنها 
وفوف عن 5 دوالك سوا ء عفدي اسفن اخبر ركب ور جاذة الشد رمن 


1/1 0 يافقوت الحموي : مصدر سبق دكره‎ )١( 


050 تاريخ الآمم والملوك : مصدر سبق دذكره . جح ؟. ص 1١‏ . 


هه محمد بن سعد : كتاب الطبقات . مصر / القاهرة / د.ن 1577م ج ١‏ ص 5١4.‏ . 
)0غ يافوت الحموي : مصدر سيق ذكره ج ٠‏ . ص 7/2077 أنظر ابن المجار : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز المسماة تاريخ المستبصر / هولندا / ليدن/ د.ن /١15601ام‏ 2 القسم الأول 83 ص "5غ 5 





بلاد الحبشة وشرق السودان .وأن كانت الشعيبة قد اندثرت كميناء 
بالدرجة الأولى ولكن لم تختف معالمها البارزة تماما حيث توجد بها 
الآن محطة تحلية مياة الشعيبة » بيد أن ذلك لم يحل دون استخدام 
بعض السفن الصغيرة من صيادىي الأسماك وغيرهم لبا لقي ونيا 
ماضية 4 المدن والموانئ أنهاى تتنازل عن مكانتها تماما بصورة 
فحت 

ولقد ظلت جدة التي تبعد عن محكة بحواليى خمسة وخمسين 
احبنا حروحا ونان عمف ا الست ل نشييت فلن لقي 
عثمان مينا محة من الشعيبة إلى جدة . وذلك عندما طلب أهل جدة أن 
ينقل ميناء مكة من الشعيبة إلى جدة فوافقهم الخليفة على ذلك ولعله 
رأى قريها من مكة. ولربما كان جودة موقعها معقولاً ب تحويل الميناء 
ومنذ تلك اللحظة أصبحت جددة ميناء محة الأول ومنفذها على 
السودان » وأصبحت نقطة انتهاء رحلة الحجيج القادمين من مصر 
واليمن والسودان وغرب أفريقيا عبر السودان . 

وللقمى كاافيقك الول قياف لسوواتة الأنكب علد فتانذيسا وفودييسا 
نتيجة للحجيج القادمين من مصر أو المغرب العربي أو غرب أفريقيا أو 
السودان عن طريق الموانئ السودانية الشرقية التي كانت تشكل 
المنفذ الوحيد لبذه الأفواج عبر تاريخ طويل من الزمن والموانئ المحكية 
القوهنة سنوظل الشتوز لذ متشبكل سنس اهنا إلىى محكة دون منازع عن 
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طريقة يذهب اللاجئثون من المضطهدين من قبل الدول الإقليمية 
الإسلامية والتي افتطعت من جسم الدولة الإسلامية سواء كانت هذه 
الدولة ‏ مصر أو تونس أو المغرب العربي ؛ ولما كانت محكة تشكل 
حرفا [ متا منتفيوت يناد الأمطاق و الله : الحو ال عانسن ا قفون 
والمضطهدون عن طريق السودان . 


و (505ه - 415م) خرج إبراهيم بن الصو العلوي على 
السلطان أحمد بن طولون وتحاريا فترة من الزمن وانهزم العلوي فمضى 
إلى عيدذاب ذلك الميناء السوداني ومنها إلى مكة ؛ ولقد ظلت عيذاب 
كما أضحت جدة ميناءين يخدمان العلاقات الاقتصادية بسن السودان 
ومحكة وخاصة عيذاب حيث كان الحجاجحج 3" القادمون من مصر 
والمغفرب وغرب أفريقيا وأواسط السودان يركبون الجلاب من عيذاب 
ا 

وتطورت العلافات التجارية والروحية بين محكة والسودان 
عندما تحولت فوافل الحجاج من مصر وبلاد المغفرب عن طريق سيناء 
إلى ميناء عيداب بسيب الوجود الصليبي 2 الشام وفلسطين . وبالتالي 
أصبحت أهم ميناء يؤدي دورة 4 خدمة الحجاج المصريين والمغاريبة 


والأفارقة والسودانيين لمدة لا تزيد على مائتى سنة من الزمان (0٠65غ4-‏ 


هه 


(؟) عماد الدين إسماعيل :بن على المعروف بآبي الفداء : تقويم البندان /فرنسا/ بازيمن/ د ن/ 15م » 


100 
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إلى 1ه ) (008١3--١151م)‏ أيام السلطان بيبرس الذي فتح طريق 
سا7 

وممايؤحد على أن العلاقات السودانية المحكية خلال هذه 
الفترة كانت # غاية الازدهار استفادة محة من الحجاج الذين حانوا 
يصلون من مصر والمغرب والسودان عن طريق هذا الميناء السوداني إلى 
جدة. فكان أمراء محكة يفوضون ضرائب على هؤلاء الحجاج وتجمع 
هذه الضرائب 24 عيذاب أو جدة ومقدارها سبعة دنانير ونصف مصرية 
على .كل حاح. ".مما يعتى أن اللنفد السودذاني كان يتشكل عضب 
الاقتصاد المكي خلال هذه الفترة الطويلة من الزمان. 

ويبدو للباحث مما كتبه ابن جبير أن المكوس التي كانت 
تؤخن من الحجاج القادمين من عيذاب المورد الأساسيى لإمارتي مكة 
والمدينة 4# هده الفترة » وكان لا بد من تحصيل هذه الضرائب ولا 
يعفي منها أحد على الإطلاق » وكان الأمر يصل إلى حد أن لم يؤد 
المكوس المفروضة المكية يمنع من الحج '". 

ومن خلال ما سحن تحط أن السودان قد شارك مشاركحة 
فعالة 2 تنمية موارد محكة الاقتصادية . وأن تنميتها الاقتصادية 
وازدمار تجارتها كانت تعتمد بالدرجة الأولى على ما يدل على ما 


010( تقى الدين أحمد بن على المقريزي : المواعظ . ج ١‏ ص 7١77‏ . 
)أو اللكمين محم ننن أحمند الكذانى الاندلشي (ف 1 امت -: 235117) «#تذكرة هالا خباز عن 
اتفافات الأسفار /لبنان مروت دان 7/157 ص71 . 


05 ابو الحسيين متمد تن حفن دن تحيين: كذدكر: بالا اق ص 5 
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يأتيها من قبل السودان . الآمر الذي له دلالته التاريخية والحضارية . 

لا اا ا ا د د ا 0 ل 5 
من قبل أمراء مكة ظل هو الساري المفعول والمعمول به حتى كانت 
(“لاده - 721١1م)‏ إذ أبطل السلطان صلاح الدين هذه الرسوم 
وعرض على أمراء مكة عوضاً عن تلك المكوس (الضرائب) مبالغ 
كببينةن رقافب قهورها الكرجيو جنا لف ووتحان زاف رودا شبعسا 
وإقطاعات بصعيد مصر واليمن ”". 

ويبدو آن عيذاب كان على قدر من الأهمية والخطورة وأن 
مواردها ومصادرها كانت تشكل رقمأً صعباً وكبيراً 4 ميزانية 
مك روإذا زتكسترنها + الأسن اكذى ديه له التصلبيو الريجووون اعفاد 
خمية رادو 1 سكير حضار ا لمان تطانى مك بكرن اام افيه 
مواردها المالية وتدمير اقتصادياتها بمصادرة السفن القادمة والرائحة 
إليها من عيذداب . قفي (8ا04ه - ”8١1م)‏ قامت جماعة من النصارى 
بعقيادةالبرنس رينوت ارناط صاحب مدينة الحرك بفغزو عيناب 
ومطن ل خركية العسع.واحرقيوا أطدبة كش علي لتك التساهل 
كانت معدة لميرة أهل محكة المكرمة والمدينة المنورة '). يشير ذلك إلى 
أن دوو هذا الميبناء كان عظيما بالنسبة أككة حيث كان يمثل مصدرا 


00 تفن الدين احمهد ثفن غدى؟! لمقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك / د تحقيق مصطفي محمد زيادة / مصر 
/ القاهرة/ دار التأليف والنشر الاذكامج١‏ . ص 1 أنظر محمد صالح ضرار : مصدر سايق سيق 
اا ىلا5 


5 معحمد صالح ضزار + مضصدة سبيق ذكخره :صن 1/87 1 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 5ع 


ناز كلفيع: و دوق انها اك ويك كرضي ورؤكضن ولف كلت : تكضاقة ويس : 
لدى الأهلين . 

وحكانين عب ام كحك ل رسويدا اتخوى ‏ و النكلنة اهيا يفا 1 
وتعيرا: تجا زيا حظني) بالنسية لكنا الأمر انز التكي هدذا العتضيط 
الصليبى الذي أراد فرض حصار اقتصادي وغذائي على الحرمين ومنع 
محاولة دخولبما وحرمانهما من أهم مصادر دخليهما وقطع هذا السيل 
الشدرى ابارت 

وزعذرك المدره عظية وطسبغافة وووي ها البخاء اد استرعن 
اعتجاء التعليية 3 لشاف ن وعزوو نا مارم ةا وعدوودا اقتصاديا 
شامد انن ينب كوي مده عست نف ماني الويف رق ات --1186ام) 
ورد خبر الى عيذاب مفاده غرق أربع سفن بها عدد آلف وثلائماثة حاج 
عَركوا تحديها 7 


أن هذا الرقم بجل المقاييس هو رقم كبير يدل على مدى 
الدور الحكبير الذي كان يقوم به هذا الميناء ة رفد محة اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا وروحياء إذ كان يشكل نقطة ارتكاز وبوابة لا 
عدت غدهجا لملكدة : هيمها إذااعلمها أن السيع يحتاحف هين الازممة 
العديقةا قن حبك النومن اموى سكف الساعة كلريية اعدو هناها 


وإنافا وا خا رفانس المتاظى انجس بيجا" البسوةا سين اكبيرهنن: تاطقل 


)21 محمد صالح ضرار : مصدر سيق ذحجره . ص ١/85‏ . أبو الحسين محمد بن أحمد بن جيير : تذكرة . 


ص 79- 1 
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مساحة وهو البوابة التي لا يد وآن يحون قد تأثر بذلك وأثر فيمن 
تنوم تقس ا شيو لون ايكون للسووان اتتعني التصضوين 
الثقاي والاجتماعي والممكي وكذلك لمكة على السودان . هذا فيما 
يتصل بعيذاب ولم يقتصر الأمر عليها وإنما هناك موانئ أخرى كانت 
تشكل منافذ للهجرة من وإلى السودان ومن وإلى مكة . 

واكك .. 

غير مينوا نك وعدن اقم لبون الس طيبوت ل اشورق السيوذان 
ووعنع قوم جين انجاء لا معطي إن خط تابيقم معنا لكازورسااءولهل 
تأسيس ميناء سواكن يرجع إلى العهد الفرعوني أو البطلمي . لآن من 
كاير توحوهي العامة حون لتاعية الاببد ا بهي وسية 
الناحية الاقتصادية والسياسية لا بد من أن يؤحد بأن هذا الميناء قد 
السدتكو امه قندا فدةة الدوة الساة القن قدا قرت الى مضيو 
كك قرف انا اتسنا كرد لعا رموه ا عاتن لله اكد قث | بن ان اسمس 
سواكن يعود إلى عرب جنوب الجزيرة العربية . ولعل ذلك الرأي مرده 
إلى أن سواحطن لم تظهر باسمها الحالي إلا بعد دخول العرب 
المتطلقنة ©.وتتكين الراجع عكدى إندشول العيزت هعم أفوم جندا إلى .هنا 
قبل العهد الروماني بكثير جدا » هذا إذا أخذنا بنظرية دخولبم 
المنأآخر.أماإذاأخذنا بالنظرية الجغرافقية من أن الجزيرة كانت 
ملتحمة بأفريقيا وأن البحر الأحمر فإن لا يعدو عن كونه أخدودا , 


010( محمد عوض : السودان الشمالى سكانه وقبائله / مصر / القاهرة / د .بن 7 ١560١‏ م ص 30 . 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ا 


وأخذنا ب# الاعتبار إطلاق تسمية الأثيوييين للقاطنين على حلا 


الشاطئين للبحر الأحمر فإن الأمر يكون أبعد من ذلك . 


لذالا يستطيع الباحث أن يؤرخ لدخول العرب السودان بفترة 
معن م 1 اذ تاك ل مه عدر لم اعد الحا فاق قو فنونه هود ا 
الأمرالذي يدل على عمق العلاقة وأنها علاقة ضاربة © جذور التاريخ . 
حيث يذكرالمؤرخون وقوع بعض العرب أسرى ع يد الرومان بعد 
حربهم مع البجة الذين ثاروا على الدولة الرومائية بمصر بتحريض من 
الملكة زنوبيا ملحة تدمر . وكان من ضمن الأسرى البجة العرب 
ااتتلاين عنيروا إلى ارطى التححةاة تبرق الحسوداق:وادى اللضل واعميهوا 
انا قلات ]لحو 0 

ولا تعن اتناس ف وحدور ا سكيد بالينيود انرعتة دلخن العاريه 
حرية ونان النسيي الا ممع مدو تكن الضار حيتت بك الشارية الشديه: 
ركنن تنكف يق العبط وماك لصوتي د الديسا بيغانس خا دول اسمن 
الأأحمر شمالا وجنوياً ورست على مرافئ وموانئ الشاطثين الغربي 
والشرقي للتزود بالماء والطعام والتجارة . وكانت الرحلات تقضي 
الأخاموالياتى :ود كير الروحاجة الحري أ والرسلة سوسراكن ال سد 
كانت تستفرق يوما وليلة . مما يعني سهولة الرحلة وقرب وإمكانية 


التواصل الثقا4 والحضاري بين كل من مكة والسودان '". 


609 يدوي الطاهر أحمد بدوي : مصدر سيق ذجره . ص ١8‏ : 
(0؟) فيليب رقلة : العلاقات التاريخية والاقتصادية بين الجمهورية العربية وجمهورية السودان / مصر / 
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إن هذه الإفادات التاريخية لبا دلالة قوية وتشير إلى أن هجرات 
العرب من مكة وسواها من جزيرة العرب إلى السودان وادي النيل أو 
السودان الشرفي بمعناه الواسع كانت قد بدأت قبل المسيحية وقبل 
ظهور الإسلام » فهي قد جاءت أحياناً عن طريق باب المندب إلى إريتريا 
فاق الاراطمئ العهووانة العالبية السسانعلنة أو اند اكلم كديدا واحناف 
أخرى جاءت من الحجاز إلى عرض البحر الأحمر إلى مرافئ عيذاب 
وسواكن وباضع . وربما قذفت الأنواء بعض السفن إلى سواحل البحر 
العربية كما حدث مع سفينة ابن بطوطة (". 

ويلاحظ أن العلاقفة مع مكة لم تكن علاقة تجاريا وروحية 
فقط وإنما أضحي لمكة سلطان على السواحل أي أجزاء من السودان 
الحالي ففي (0"/ا ه _ 554١1م)‏ كان سلطان جزيرة سواكن حين 
وصول ابن بطوطة لبا هو الشريف زيد بن أبي نمى وأبوه هو أمير مكة 
وأخواه أميران عليها من بعده وهما عطفية ورمثة وصارت إليه الإمارة 
من قبل البجة فإنهم أخواله وهو الآرتيقة عائلة باصفار '". 

والتف كيتامت هينزه الاشنهارة ا ماروالا عرقي هذه 
بقتهير الأممر على الاش التقناة والاقتصادي أو اللسياسي أو الروحت: 
وإنما تعداه إلى السلطة السياسية والمصاهرة العرقية ووجود فرع 


القاهرة/ د .ن/ط 1516م . ص ١3١58‏ . 
200 بدوى الطاهر أحمد : مصدر سبق ذخكره . ص ١78‏ 1 


20 محمد صالح ضرار : مصدر سبق ذكره ز ص ١ -9١‏ . 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 555 


للأشراف بالسودان أبناء عمومة وأخوال أشراف محة . وأضحي 
لشريف مكة سلطة سياسية إضافة للسلطة الروحية التي دفعت 
بمماليك السودان الإسلامية لإرسال صرة للحرمين وإرسال محمل 
سنوي عبر التاريخ منذ أن وجدت ممالك إسلامية ووجود إسلامي نافد 
على الجانب الشرفي من السودان ك القرن الرابع والخامس والسادس 


ولعل ممايؤحد على الأبعاد التاريخية لبذه العلاقة المكية 
بالسودان الشرقي ما أوردة الأصبهاني أبو الفرج 4 كتابه الأغاني من 
أن عمارة بن الوليد وعمرو ين العاص كانا تاجرين وقد خرجا إلى 
النجاشي لمعرفتهما وخبرتهما بهده المنطقة وكانت أرض الحبشة 
(التشودان)القتريش متجرا + وكان تجار مكةة فيل الأنملام يقصدون 
ساحل البحر الأحمر الغربي لشراء ريش النعام والجلود وغيرها من 
السلع التىي كانت متوفرة 4 الساحل الغربي لبيعها ب أسواق الحجاز 
واليمن والشام وكانوا يخرجون بتجارتهم 2# قوافل عظيمة ''". 

وافتين كان سي القند الال مكديور ا محين متك راسيو ان حي 
يتعرض الاصطخرى لحجم هذا التبادل بين بلاد العرب وساحل البحر 
الآحمرالغربي حيث يؤحكد على أن جلود النمور والجلود المملحة بل 
أكثر جلود اليمن التي تدبغ للنعام يأتي من باضع وجزء الساحل 


)000 أيو الفرج على بن الحسين الأصبهاني (584 --501ه) مصر / القاأهرة / طبعة بولاق 60ام. جم 1 
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الغربي للبحر الأحمر”". 
العلافاتالاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ( بعدالقرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي ) : 

ماتعاط: د التعيها]. فض كا فين اند فركا سنن ست ههه 
البجرات إلى السودان عن واستقرارها فيه . حيث يذكر أن قبيلة 
(بلى) التي هاجرت من أقصى حضرموت إلى الحجاز جاءت إلى 
السودان عن طريق محكة وأضحت لبا السيادة على سواكن التي 
كانت تشكل منفذا هاما للحجاج من مصر والمغرب وغرب أفريقيا . 

ولقحس كيان كيين امهالك الحذ فق سيد | 5 ماع 10م ) 
الطريق الوحيد للحجاج مصروالمغرب بدلا عن سواكن الميناء 
السوداني عيذاب ؛ الأمر الذي لهدلالته الروحية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية . هذا إذا علمنا أن الحاج لا بدله 
فق الأقامة هابا وانايا أسابيع وشهورا انو لم تقل سيتوات:: 

ونلاحظ أن مصير سواكن قد أرتبط بمعكة سياسيا 
وافتفياديا ونقافي . 

فبعد أن ضم السلطان سليم الآول مصر والحجاز وسواكن 
ومصوع لسلطته وحضوره لصلاة الجمعة بجامع حلب ودعاء الخطيب له 


2230 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الاصطخرى المعروف بالكو رت 21'"ه) : المسالك والمماليك 


العلاقات المكحية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 585 





اتحتتررفين) + رمتاع: لحسبلظا قلسي" اللقتنب دو سمح ونكت وكين لجان 
ونتيجة لذلك فقد منح خادم الحرمين السلطان سليم الأول أهل 
الحرمين عدة امتيازات : 

ول : عدم تجنيدهم . 
الأهالى الحضريين أو أهل البادية . 

والشات حم اضر قدا نف ةا لاز شرا فم ون عييا ن السسنكرا لوو كين ناف 
الحال ب سواكن ومصوع لأنهما تعتبران من مدن الحرمين (". 

متنا لااشنك:فيية أن هيدا الاجسزاء لجة:ولألكة التاريهيةة والسياسيدة 
بجنا وإبعانا كينا ىو الفحكيين نا الس لفك روه قنين ويا نكن د 


ولمنين الشتهرت جحدةهة دتتصيودن واوداث اليبحد واليمن وأافريقيا 
رامين امتح ووو تبج و انا رتور والليحهان وا لنسيضبر الضبيك 
والبقوليات الجافة والسجاجيد والجلود ما يهم الحجيج '". وكان تجار 


سواكن يشترون من جدة ومحكة حل ما تحتاحه الأمسواق الأفريقية 


(9) فى الدين احمن بن على اللمفريزي السلوك مخ ادهل 11 1 . 
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والآواني المنزلية وشتى أنواع الطعام والسكر البندي والبن وكذلك 


ولعل ما ذكره ابن بطوط''! فيه دليل وإشارة إلى ذلك حيث 
ذحر أثناء رحلته من جدة إلى سواكن أن منصور بن أبي نمى دعاه إلى 
الرحوب معه بج جلبته ولكنه رفض . واين آبي نمى هو من العائلة 
الحاحمة 4 محة من الأشراف بمكة . حيث كانت سواكم تتبع 
داوم لحك ووو دع دوين الالمدرة لعا كين لذ امات علدنا نخدا 
مدع كا كي غليب .ولم يتم ذلك عن طريق القوة العسكرية وإنما تم 
عن طريق المصاهرة والرباط العرقي الذي أوصل هذه العائلة إلى 
المكيبية هنا الدرء نين السسؤدا كه قووزن انه متا شالق : 

وكانت سواكن تصدر جلود النمور والبقر المملحة وتصدر 
باضع أنياب الفيلة وريش النعاه'" . أما ميناء عيذاب فقد اشتهر 
بتصدير المعادن (الذهب والزمرد و اللؤلؤ) وحدلك الجمال التي تكثر 
شرق السودان . 

وراوف لاحر يكتسروا اتوكاد ثقةمنأهل عيذاب حكي له أنه 


كاده نفيتة فتحملة بالهناق لاأمسر مك :ركز لك عمد ان رصانت 


(1) آبو عبد الله البواتي الطنحي : مهذب رحلة ابن بطوطة/ تهذيب أحمد العوامري بك ومحمد جاد المولى 
/ مصر /القاهرة/ مطيعة بولاق 1554م . ص 187 . 


م يافوت الحموىي : مصدر سبق دكره .جح ١‏ "صن ع 





تستقبل السلع الواردة مسن مصر ومن داخل السودان وتصدرها إلى 
موانئ غرب بلاد العرب """. 

عنةه اف تت فقس ادا وتقاهينة حسف أن السيد ]ا مكاتيم 
وسيلة اتصال وعلامة فخر ودلالة على رياش المالك لبا » وآن السودان 
كن نونك مهدر هاما ذبن نهنا بود القسسر كا بدك تغرودى تنك اي 
السودان . 

أما سواكن فقد كانت فقد كانت تصدر السمن والأليان 
إلى جدة . وقد ذكر بن بطوطة أن الألبان والسمن تكثر ‏ سواكن 
ومنها تجلب إلى فكة ‏ وتصدر سواكن أيضا الخصر المصنوعة من 
سعف الدوم (المقل) . وجميعأنتحاء الحجاز واليمن كانت تفرس 
ألتما كو يوه االخيصن وتجل اتش حا مرت حك الارروعة سمو 
سودانية صغيرة مصنوعة 2 هيئئّة سجادة صغيرة للصلاة . وهمذا 
يمحس الأثر الثقا ث2 والحضاري فلين مكية ودلا نه علب ان العلدية 
تربطهما روابط مصيرية . 


كما أن موانئ السودان الشرقية كانت تستقبل السلع مسن 
أواسط السودان وتتولى تصديرها إلى موانئ بلاد العرب » اشتهر بذلك 
التجار الذين عرفوا (بالسوادنية)» فقد كانوا يجلبون سلع البند 
والصين وبلاد العرب إلى آأواسط السودان ويعودون محملين بسلع 
أواسط السودان التي منها الذهب والصمغ والتبغ وريش النعام والجلود 


)230 عبد الرحمن حسب الله : مصدر سيق ذحره . ص ١6١0‏ 5 


(5) أبو عبد الله محمد البواتي الطنحي : مهذب رحلة ابن بطوطة . ص ١00‏ . 


: د ١‏ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسلامية لعام 5 ؟ :5 ١همل‏ 


والجياد الدنقلاوية التي كانت تباع 4# اليمن بثمن مجز . وحذلك 
حكانوا يجلبون من التاكا (كسلا) الذرة ولا تقلع سفينة من سواكن 
إلا وبها ذرة من التاكا كما أشار إلى ذلك الفاسي '' بقوله: (أن غلاء 
كان بمحكة سنة سبع وتسعين وسبعماثة ودام كذنلك أياما يسيرة ثم 
فرح الله على الناس قريباً بجلاب وصلت من سواكن). و موضع آخر 
ذحر بأن سبب هذا الغلاء مع المقدر (الذرة) قلة الغيث بمكة عما 
يعهد ولم يصل إلى مكة من الذرة من بلاد سواكن واليمن . 

ولع ل ذلك يشير بوضوح أن علاقة محكة بالسودان كانت 
غلأكة مصيرية تشناوزذت كل امقناسس والحدود :وؤكنان السودان 
متتكل وو ا هاه للملعنا درو لأروا قرو امون :نكي وسور ع امسا 
بالنسبة لمكة والحجاز فترة طويلة من الزمن . 

ولعل هذا يفسر مدى اهتمام الأشراف بمحكة بمصاهرة أهمل 
سواكن والإقامة بينهم. ممايؤكد على وجود نظرة استراتيجية 2 
هده العلافة التى تجاوزت حدود الاقتصاد إلى المصاهرة وإقّامة أفراد 
وعواثل من الآسرة الحاكمة المكية بالسودان الشرفقي حتى أصبيحوا 
جد :فجن القع ديج عدون قن "الى وو دي رظاح ديقف لوقاف 
(الأشراف الموجودين بالسودان الشرقي) . 


ويؤحد ابن بطوطة ذلك بقوله : (وحبويهم الجوجور وهو نوع 


)1١‏ تف الدين محم ا ين احم الحنى منى رت ”5ه - اح ): شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 7 قمصدر 


/ القاهرة / د .ن 7 1501م . جزءان . ص 7/1 --771 , 


عن العنرة محلب منييا ايهنا ان حك لابو لأهوننة قدزه العلاقتاق قن 
كانت هناك عدة طرق تريط بين أواسط السودان وموانئْ شرق 
السودان مثل الطريق الذي يمر بمرتفعات البحر الأحمر حتى محمد 
فول التي تقع شمال بور تسودان الحالية ثم عيذاب . و؛ هذا الطريق 
توجد علامات على هيئة بناء حجري يوجد أ سفوح الجبال و شكل 
هرم مطلي بلون أبيض يستدل به المسافرون من مسافات بعيدة. كما 
كانت هناك آثار مياه بجوار هذه المعالم الجبلية ومن أمثلة هذه 
العلامات بناء قرب (محمد قول) على مسافة ميلين . هذا بالإضافة إلى 
وجود كثر من المباني 4# أكثر الطرق جبال البحر الأحمر ويعتقد 
أكسوم هى التي بنتها لحجاج بيت المقدس حتى لا يضلوا الطريق '". 
ومايرجعأن هده التسهيلات وآن هذه المعرفة اللصيقة 
بالسودان من قبل القبائل العربية المحكية جذبت جماعات من عرب 
هوزان عبر البحر الأحمر حيث استقرت 4 أرض البجة وعرفت باسم 
الحلائنقة . ويعتبر باول (233/1) هذه الجماعات أول من استقر من 
العرب كش أرض البجة » ومن الأدلة أيضا خروج زعيم فقط إبراهيم 
القفطي إلى الحج عن طريق بلاد البجة 4 جماعة من أهلة وأنصاره 
سنة (4١ه‏ - 5١8م)‏ ورغم أن زعيم فقفقط لم ينج #4 عبور البحر 
لاعتداء البجة عليه إلا أن محاولته تدل على أن العبور من السودان الى 
ممفة يك سيكت وم نوف يرون اتسودان كوو تك كيت ال م 


. ١00 أبو عبد الله محمد البواتى الطنحي : مصدر سبق ذكره (مهذب) ص‎ )١( 


أض هون الرحهن عع الله هوه ند انك روم ا ١‏ 


0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 4575 ١ه‏ 


بين مكة ومصر وغرب أفريقيا والمغرب العربي . 

ويلاحظ أن السودان كان 00 كما حان ماأوى لحل 
التطوت هاجده ننن :قنال اوبات الاملافية ان انكينة اللسختصه: كيبا 
كان معبراً لمكة ٠‏ وكان ماأوى لمن يطرد أو ينفي من مكة » يتبدى 
دلك بوضوح © هروب الصو العلوي . وهو إبراهيم بن يحيى بن عبد 
الله بن محمد بن على بن أبي طالب . وذلك بعد هزيمته هو وأتصاره 
على يد العمري ؛ فهريوا إلى الحجاز عن طريق عيداب © حوالي 
اسبح و1" جقكيي] كيناج«البضره لهي كه | مها 
للمهاجرين الآوائل حيث وجدوا فيه الآمان ثم عادوا إلى محة والمدينة: 
كان 4 القرون اللاحقة مأوى ومنفذا أيضا يرتبط عرقيا وروحيا 
نعداضيا وتجاريا . 


ومن الأدلة أيضا القوية على هذا الرباط رجوع قبيلة بني يونس 
اليا عين الصو الالخير شن هيد ايهف التزاع الى تكب مهومن 
وبين بتي شر وسن العجيب أن هناك تداخلاً عجيببا بين أهل مبك: 
وتسوق انيدان عشي سستنص ارسي م فقن كي العم مكب 
يلمون بلغة البجة بين القرن الأول والثالث البجري إلا أن ذلك لا ينفسي 
إمحانية الاستدلال على ما سبق ذحكره » ولعل هذا من الأدلة القوية 


21 فين الوحو د خيييدون /زت 8١6مىم‏ - 1”١1م)‏ العبر وديوان المبتداً والخبر / مصر / القاهرة /د. 


العلافات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 


3 
لقف 
- 





تقديري على أن المهاجرين الأوائل 2# البجرة الأولى والثانية من أهل 
محة كانوا على علم بلغة أهل السودان وأآن هذه البجرة كانت إلى 
السودان الحالي وليس الحبشة الحالية . حيث يذكر المقريزي "أن 
المعاهدة التي تمت بين عبد الله بن الجهم وكنون بن عبد العزيز كبير 
البجة # القرن الثالث البجري التاسع الميلادي . ترجمها للبجة زكريا 
بن صالح المخزومي وعبد اللّه بن إسماعيل المرشي . 

هذه الإشارة لبا دلالتها التاريخية والثقافية والحضارية 2 


مخض تؤ٠حك‏ د علي عسق :و اتاد هده العللاقة وسمحن العروبة 2 هذا 
الجزء مند فقترة ميكرة . 

وثانيها اك المترجم الأول للمعامدة هومن بنى محزوم وهو 
الامفين حدق حيو اه عاحى كود الت احفنل بسر تكد سين التعافنة فيد 
يشير الى معرفة أهل محة من كثرة ترددهم على شرق السبودان بلغة 


0010( تقى الدين بن ا حمد بن علي المقريزي : المواعظ . ١‏ ص 601 . 


/ه ” مكة المكرمة عاصمة الثعمافة الإسلامية لعام 5:75 ١همل‏ 


ثقاث متبادل بسن محة والجزيرة العريية والسودان السموكي هند عغصة د 
خلت . حسب ماورد © قصة فراءة جعفر بن أبى طال لسورة مريم على 
النحاشى ورجالاات بللاطة وفهمهم لمأ سمعوه دون الحاحة !لون مرجم . 


ولعل إشارات المؤرخين ومنذ القرن الرابع البجري إلى مدينة 
سواكم تشير إلى أبعاد هذا الرباط الوثيق حيث وصفها المسعودي 
المتوك :هتف :-:32)2558 كنا ممتنة منرزوع الدمتسشحت ومعحجادن 
الجوهر '' بقوله : (أنها جزيرة ومساحتها أق من ميل # ميل) .» وظلت 
لسواكن صلة وثيقة بمكة لم تقتصر على الاثار الثقافية والروحية 2 
وإنما تعدته إلى الوجود الفعلى ‏ سواكن من قبل السلطة السياسية 
محة . حيث ذكر ابن بطوطة 4 كتابه تحفة النظار ب غرائب 
الآأمصار وعجائب الآسفار سواكن وكانت رحلته عام (50/اه - 
غ111م) آنه قدا صطحب آأحد أبناء أمير محكة من جدة إلى عيذاب : 
وجنحت سفينتهم إلى رآس درور التى ومن ثم وصل إلى سواكن ونزل 
بحي من بنى كاهل وهم متخلطون بالبجة عارفون بلسابهم وذكر 
سلطانهم الشريف زيد بن آبي نمى وقال أن آباه أمير مكة وأاخواه 
أميريها من بعد وذكر أن الشريف زيد صارت إليه سواكن من أخواله 
البجة وله عسكر من بني كاهل وعرب جهنية والبجة ''" إن هذا الذي 
ذكره ابن بطوطة أآمر له دلالته حيث يدحض أي تفسير آخر للعلاقة 
)١(‏ تحقيق محمد محيى الدين / مصر / القاهرة / مطبعة السعادة 1568م . ج7١‏ ص 18 . 


العلاقات المكية السودانية عبرالتاريخ / د. سيد أحمد العقيد تر 


بين محكة وسواكن . فهي علاقة مصاهرة وقرابة . لآنه قال صارت 
إليه الولاية من أخواله ولم يقل أن ذلك يم بتفويض عن طريق المماليك 
أو اخلاف ذلك . وابن بطوطة 2 هذا الآمر شاهد عصر. 

ولقد اختلط البجة مع العرب والمهاجرين إلى بلادهم من عرب 
رييعة ومصر واليمانية من بلى وجهينة ومن فبائل الشام سعد العشيرة 
وبني كاهل وأبناء عمومتهم دغيم وبعض القريشيين من أشراف مكة. 
واصفع صل هدزلاء هد هشكن السودان الشرفىي حيث هاجر 
هؤلاء العرب عبر البحر الأحمر أو جاءوا عن طريق مصر "". 

وارتبطت سواكن بمكة ارتباطا عضوياً وكذا مكة حيث 
أصبح البجة أخوال محكة أصحاب السيادة الدينية والزمنية فيها. 
وأشار ابن بطوطة إلى حكم الأشراف لسواجكن كان حكما وراثئيا 
حيث ذكر أنه حين زيارته لبا وجد أن أميرها هو زيد بن أبي نمى وأن 
والده كان أميراً على مكة وأخواه عطيفة ورميشة من بعده عليها وهو 
الذي سماه © موضع آخر بمنصور" . بالرغم من أن هذا العهد قد 
سيطر فيه المماليك البحرية على سواحل البحر الأحمر الغربية نتيجة 
حملتتين متتاليتين قام بهما السلطان بيبرس (1057 - 10/8ه)(501١1-‏ 
٠ام)‏ 4 سنتي (104-111ه) (1775- 17728ام) ونتج عنهما 


الاستيلاء على سواكن 1 وقد شجعمت هده الحملات المستمرة والقبائل 


)١(‏ ضرار صالح ضرار : هجرة القبائل العربية إلى وادي النيل مصر والسودان / المملكة العربية السعودية 
/ الرياض / مكتبة التوبة ١١٠٠م‏ . ص 778 . 


(9) أبوغيت الله معهن الزواكن الطتكن > تحفة الفكلان ناضن ا 





53 مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام "5" : ١ه‏ 





العوية على ا لاعتضرة و الا فر اموا يونا موتك 1 ا فب عاعنية :واس 
العربية من نظام توريث ابن النبت » فلم يمر على وفقاة بيبرس نصف 
فرن من الزمان حتى كان النوبيون قد اعتنقوا الإسلام . وانتقل الملك 
إلى بني الكنز . فسقطت عنهم الجزية لأنهم عرب مسلمون من ربيعة 
وهم الكفوز الحاليون ''" بيت أن ابن يطوظة لعايورد لتذنك ذكرا خين 
كلامه عن سواكن وسلطة الأشراف عليها ؛ مما يعني استقلالية 
الاأشحرافة وشنواك ووفئن همحق سيالظة اللماليدك اليتفرية #اليسلطانت 
الناصر محمد قلاوون (157ه - 1555م) مما يعني أن سواكن قد 
أضحت مستقلة عن المماليك وتابعة لمكة لأن رحلة ابن بطوطة تمت بعد 
خمسين سنة من حملتي بيبرس على سواكن وبعد حكم السلطان 
الناصر محمد قلاوون . 

إن إرسال أمير مكة لابنه ليكون أميراً على سواكن لا 
يمكن لمدقق ولملحقق أن يمر عليه دون أن يقف عنده », لآن حنان الآب 
يمنعه من أن يجازف وأن يخاطر بفلذة كبده لو لم يكن لديه ثقة ولو 
له لحتو بيني الكرن رهف انا 

وقد ضمن لابنه حماية من أخواله ولآنه كما يقال الاين خال 
تافل الك كتير هيات وحناقها .وله فيط الأشبرا ف بطري السناء 


القادمسن من أفريقيا بيمساعدة أخوالبم من البجة وشككلوا حراسة 


(2421احمن مختار العيادى : قيام دولهة المماليك الأولى © مصر والشام / لينان / بيروت / دار النهضة العربية 


للظباعة والنشر 1555م .ص 171- غ35 , 


لقوافل الحجيج القادمة من غرب السودان وأفريقيا والمغرب العربي . 
ولعل هذا الوجود وهذه القيادة المقتدرة من الأشراف ومساعدة ومعاونة 
أخوالهم لبم من السودانيين جعلت سواكن تزدهر بعد نكبة عيذاب 
على يد سلطان مصر المملوكي بيبرس كما قدمنا #ش الفقرة السابقة 
وقوة نفوذ الأشراف على مكة . 

ولم يقتصردور الأشراف المكيين على النفوذ السياسي وإنما 
كح لبه وكوة سادض وكسي وا ضكها زبوالقنات؟| بيخت هيز عن قاف 
وار عيرق السووان اذكو ارقف ةي ا دعبال هذا اللشنن ايا فين ناد 
والتمعن قور مين الناين الددى عسل ليد القت مما مد باحك 3 
داؤد روبيني (1601010621 1039811) وهو آول رحالة أفريقي يصل سواكن 
صورة عربي شريف من مكة . وكان يقصد سنار ققدم من ججدة 
الى شواكن (/"كهف - ١8105غ)‏ وصحت السيد غسر أبو حامل محن 
الأرتيقة 4# قافلة تجارية لسواكن وتحدث عن كرم هؤلاء التجار من 
أهل سواكن الأشراف!! يقصد الأرتيقة . وذحكر أن القافلة التي خرج 
نيوا ككرقس قط تاذقنة لاف سمال ا مدل عات فوا يسواكي سف 
حكم الأشراف '". 

ويذكر المؤرخون أن من المجموعات العربية التي خالطت البجة 
وكتضافرت ماسم وتضشكات قنور سن تبسيجيم الاجتصافى الأقراف 


أشراف محكة . وقد ظهروا الأول مرة بصورة كنثيفة 4 سواكن 


0 محمد صالح ضرار : مصدر سيق ذكره . ص 2١‏ . 


من مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 


(5:لاه - 6١15م).‏ ويرجع تاريخ قبيلة الأشراف التي أض حت ذات 

نفوذ سياسي واجتماعي واقتصادي بسواكن إلى فترة الأمير عبد الله 

بن يونس التي بدأت سنة (50١4ه‏ - 8١16م)‏ وأن جدهم محمد بن 
الحسن العلوي هاجر من محكة إلى سواكن حيث وجد الآرتيقة 
والحسناب والعلويين وأقام بينهم ثم صاهر الأرتيقة الذين كانوا 
دمتسووق فمن الاترافت الذين لاا يعطون بناتهم لا ا حدد دون التأحد من 

لذا نلاحظ أن محمد بن الحسن ذه ب إلى محكة ليحضر 
سلسلة نسبه الشريف من خازن أنساب الأشراف بالحرم المكحي وذلك 

ل عام (5145ه - 1050م) ولقد خرج من نسل محمد ين الحسن 

العلوي وبنست استايف الأرتيقي '"قبيلة الأشراف والتىي تسكن حي 

أشراف سواكن وطوكر" . من خلال ما تقدم يتضح بأن الأشراف 
التتددوةية دف قناقن كدرو قحك سان مسيين .عبن لم شجر ا وفرفا نامي 
وأن لا ف'ن ظهور الأشراف ومصاهرتهم ترجع إلى تاريخ سابق حسب 
ما قدمنا 2 صفحات سايقة وحسب ما قرره ابن بطوطة من أيلولة 

حكم سواكن لأشراف مكة قبل ذلك التاريخ بكثير . 

)١(‏ الأرتيقة : ينتسبون إلى محمد بن الحنيفة وفقا لمقولات شيوجهم » وقد صاهر الأرتيقة أشراف مكة 
كما أشار إلى ذلك بن بطوطة (0؟/اه) . وقد صاهروا أحد أشراف سواكن السيد محمد الحسيني 
(44ه) . والأرتيقة يدققون كثيراً 4 أنساب من يصاهرونهم حتي أنهم لم يوافقوا علي مصاهرة 
السيد محمد الحسني إلا بعد أن ثبت نسبه الشريف أ محكمة مكة المكرمة الشرعية وسجله 


بمحكمة سواكن . محمد صالح ضنراز + مضدو:سيق دكره «ضن 711١‏ 


00 محمد صالح ضرار : مصدر سبق دذكره . ص 7٠١‏ , 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 0 


أن هذا الوجود بهذه الحيفية المتميزة يدل علة عمق العلاقة 
ومتانة الرباط العرقي ويؤحكد على عظمة درجة التغلغل الاجتماعي 
وكثافته . كما يشير إلى دور محكة الإيجابي ب نيتة النسيج العرقفي 
السوداني والدور الثقالي والروحي والاقتصادي المتبادل بين حل من 
مكة والسودان منذ حقب تاريخية موغلة 4 القدم . 

العلاقتقات المحية الفوراوية(50-845”اه)(:105١-‏ 
111ام) 


سلطنة الفور تعتبر واحدة من السلطنات الإسلامية التي 
انتتطمت الجانب الغربي من سودان وادي النيل الحالي وشكلت قدرة 
المسلمين على تجاوز كل هزائمهم وجراحاتهم التي لحقت بهم ب2 
الأندسن:: حنث ستقظ اختور معاقل المسامين شق غوناطة ننة (8552/ه .تت 
1 نك نيع عنيدة النسلطانة بير قوييا فتن تيوه الس فلن 
العطاء والإنجاز والإبداع . وأن محاصرة الفكرة ومحاولة الاجتثاث لا 
لإساهه الاقوة تراز م ولقطيك] نيذ زا ورور تمويهي هورنا نشوه 
السنايو ةيف الأفداين قير الشركة الها هفو الحواحل العرسى مدن 
العنصرين العربي والزنجي وتأكيدا على هيمنة العنصر الوافد ذو 
النقافكة لقتو انوا تان همنة |" لعفن الراقين عون اننقا يدم الارفحيية 
القاففة فادئ و وان امم الخس:تكنوان فتهي التخيير| لتحت اناك 
دار فور لمدة تزيد عن خمسمائة سنة من الزمان أي مدة خمسة قرون 
وهي مدة بعمر الزمن ليست بالقصيرة . ولقد أنشأاً هذه السلطنة 


سليمان صولون (العربي) (:60/ه 2 آم) ودار فور تعهني بلاد 
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الفورء والفور هم اسم القبيلة التي تعيش 2 هذا الإقليم '". ويطلق هذا 
الاجم علديم تسير ا عبن الو ادو سيم ف 11 دالمستاء أسيرة لبكوين 


والزنجية والسامية . 


ويعتقد أن الداجو أو التاجو المكون الأول للفور وهم من النوبة 
قد هاجروا من مناصطق النوية من شمال السودان . والبعض الآخر يعتقد 
أنهم هاجروا من شمال أفريقيا والمكون الثاني حسب التدرج التاريخي 
هم الطنجور وهم يدعون نسبه عربية وآنهم قدموا من تونس . ويذكر 
ناكتيجال حين مروره بكانم حيث يوجد عدد كبير من الطنجور 
وجد منطفقة تسمى تونس . وهذه دلالة فوية لدى الباحث على أنهم من 
تونس إذ أن تلك عادة لدى كل القبائل المهاجرة إذ لا تنسى اسم 
مناطقها القديمة . إذ تطلق اسم مناطقها القديمة على المناطق التي 
هجوت له كينا ارقاطا بالجدور . والمكون الثالث هم الكنجارا 
ومن هؤلاء خرجت سلالة السلاطين المسماة الكيرا . وهم عنصر عري 
ينتسيون إلى ا حمد المعقور ومن أحفاده دالي مؤسس عائلة الحكيرا . 
وتنتشر هده العاتلة 4 كل من دار فور وكردفان وقد خرج من صلب 
الكيرا مؤسس السلطنة الإسلامية العربية سليمان صولون (آي العربي 
بلغة الفور) "ا 


(1) 58لع!ا عط]1 01 أصعصمماءلع2[ لصث ه01 عط[1: : بإاعطوط .0 وعد . عا 
5-5١11322.21ا0[‏ / لطفاعصط متعدعمنز 1 (عنهل الامطأام؟ا) عأقصة دك 
(؟) سيد أحمد العقيد : سياسة الفور الخارجية (/189 -5١1591ه)‏ المملكة العربية السعودية / الرياض/ 


بعد قيام هده السلطنة ذات الآصول العربية وذات التوجه 
الإسلامي (0:4/ه - 11600م) كان لا بد من أن تتجه بناظريها 
وبأشواقها إلى مكة مهبط الوحي وقبلة الموحدين . وقد أضخت صلة 
سلطنة الفو بمكة صلة لا تعدو عن كونها طبيعية بحسبان أن كل 
الممالك الإسلامية التي انتتظمت سوادان وادي النيل أو غرب أفريقيا 
كان مبتغاها الاتجاه إلى محكة بأشواقها وبقيادتها وبمفكريها . 
وذلك بسبب الحج الذي ظل وسيظل يحتل مكاناً خاصا 4 قلوب 
سكان شمال وغرب أفريقيا وبلاد السودان بمعناها الواسع '". 

كما أن مرور طريق الحجاج من غرب أفريقيا عن طريق دار 
فور وعبر طريق البحر الأحمرل سيما بعد قيام الممالك الإسلامية 2 
السودان النيلي بالإضاقفة إلى طريق قد ربط دار قور بحركة 
اللعضي 01 ْ 

ومين لكات قنة ا 7 لعي عكم :وين نار جانية عزف لفاك 
الاتتاذية امون ل تميواء كرتن رف اتدانى ان ا شبنار علدى اتدل 
الأزرق أو # دار ضور الحالية أو وادي شمال تشاد الحالية أو باجرمى . 
وكلاتسظ اننم ككشطير ويا اسلو و كنا سينا موق تود سوق العلا ء 


جامعة الملك سعود / كلية الآداب / قسم التاريخ/ رسالة ماجستير 1984م (غير منشورة). ص -١7‏ 
. 

)١(‏ 011ا10 هط > / مهناك , هعلخ أوء/1ا 11 11011011 عع وتتمع ااط عط] : تعومقطاخ عدان] 
. دلا م )١57(‏ 21255 11111761511397 . 

(5 . #ععقصام تعستا . :علاء مغ)© . م0 
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من الحجاز بتكليف من هؤلاء السلاطين . وح المقابل فقد التزم هؤلاء 
الساوفين المعووه سي سوهدة] ادوهي التزاي اقداه و افيا ماد اليك وناك 
أو جبوها على أنفسهم إزاء مكة والمدينة . 

ولا يخفى آن سلطينة دار قور منذ قيامها سنة (04/ه 
- 14650م) كانت دولة مستقلة عن كل دول الآرض ولا تدفع جزية 
ولا ضريبة لأحد ماعدا الحرمين الشريقين . فإنها كانت تخدمها 
طوعا واختيارا بمحمل يحمل مواد تموينية وصرة وهي عبارة عن نقد 
كل سنة . فكان موكب المحمل يأتي إلى مصر ومعه الريش والسن 
والصمغ وغيرها من خيرات البلاد فيبيعها ويتم بثمنها نقود الصرة . ثم 
يستطرد الحج إلى الحرمين مع الركب المصري '". 

هده الإشارة لبا دلالتها الموضوعية والتاريخية حيث تؤكد على 
عمق الروابط بين دار فور ومكة . إذ لا يقتصر الأمر على أداء فريضة 
الحج وآثاره الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنما تعداه 
إلى الحرام أدبي سنوي إزاء السلطة الزمنية الموجودة بمحكة وخدمات 
الحجاج وفقراء مكة بغية تنمية إنسان مكة والارتقاء به عن طريق 
توزيع مبالغ أو ميزانية محددة كل سنة على فقراء مكة ودعم ميزانية 
السلطة الحاكمة سنويا . 

ولقد كان المحمل هو التزام أدبي طوعي إزاء مكة من قبل 
سلاطين الفور . ويحتوي على شقين مادي وعيني غايته الأساسية تنمية 


“2-3 . 2 . 016 . م00 
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الانسان المحكحىي ورفع كفاءته وقدراته المادية وتثبيت النظام الحاكم 
ادير لكات الا تبرت راض اومس اولان التسميه انراق مدر 
الرة الشريف . وكان السلاطين يعتبرون إن ذلك يعتبر قربه لله تعالى 
وواجبا من الواجبات الشرعية التي أوجبوها على أنفسهم . وجزء من 
هذا المحمل كان ينفق على الحجيج وهو قدر من السقاية وإطعام 
الطعاة وتحقيق بذ التكاضل «١‏ ينك هن :هي | القسدو سين التستولية إذاء 
محة ونظامها السياسي وحجاج بيت اللّه الحرام ومواطينها الألقاب 
التي نتم إضفاؤها على السلطان عبد الرحمن الرشيد # بداية القرن 
الثالث عشر البجري نهاية القرن الثشامن عشر الميلادي وبداية القرن 
التاسع عشر » حيث كان من ضمن الألقاب التي أضيفت إليه وتعامل 
بها ِ مكاتباته لقب خادم الحرمين الشريفين !' 

هذا بالإضاقة إلى رسالتين بعث بهما إبراهيم قرض سنة 
)10خ لاله لعسيو سح الاطين الفسنوويق واي 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ؛ وهما عبارة عن رسالتين بعث 
نينا إن هيت اللمشريف مك ورد د آازلافيا '(من أسينالفنون السلطان 
إبراهيم إلى حضرة الشريف عبد الله ... (واصل إليكم الحاج إدريس 


ممايلاحظ 2 هذه الوثيقة بعداتيدا يضد وك لبت الرسكل يويك ( 
بمقادين تنك لمقرة ١‏ تقير ا لكف روا لماي كت جنيك زهي نولت 


)١(‏ محمد عمر التونسى : تشحيد الأذهان بسيرة أهل السودان / تحقيق محمود عساكر ومصطفي محمد 


سعد / مصر / القاهرة / د.ن / ط 516١م‏ ص 23١7‏ . 
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على شؤون خدام بيت الله الحرام وعلى الحجيج وعلى فقراء من أهل 
سحتديت اغماء نغيا فيه ب كبن يمن هركا لود كاير 
والتعاون على البرو التقوى . 

محاولهة رقع كفاءة الآداء الافتصادىي وإنما تشكل ورد لخدام بيت 
الله التعصراة كيت اشيازت ]إلى ذلك الوفيقفة التاليحة محن ذات'التسلطان 


أغوات متوج إلى الحرمين معه صرة لمكة واغوان لخدمة البيت ''". 


مما سكن قطي انان شوو حك المت عند را لبعض الأغوات 
الموعجودين بالحرم المكحي وكانت سلطنة دار فور الإسلامية تقوم 
نواحدب ادح إزاة#السلظةالزمرينة القاتي سيديوا اكات الي الحبراء 
والأمسرة الحاكمة من الأشراف . كما كانت تقوم بوااجب آخر إزاء 
راكنا بيك الخمراة و وسكي انناف كور طوف لاقت اق نذا قم الخد ف يتوم مه 
السلاطين الفور طوعا واختياراً ويؤحد على صدق رابطة العقيدة 
القوية التي تربطهم بمكة وبمواطنيها وبالبيت الحرام . 

وذ ذلك الوقت فقد شاركت دار فور بهذا الجهد المادي 2 


رهع مستوى الفر الاقتصادي 4 كل من مكة والمدينة ودلك عمن طريق 


.١ /” /٠١6 دار الوثاتق المصرية (القلعة)‎ )١( 


العلاقات المكية السودائية عبر التاريخ / د. سيد آحما العقيا 65-- 





إرسال صرة سنوية إلى كل من مكة والمدينة لتوزيعها على الفقراء 2 
هاتين العاصمتين الإسلاميتين » وبذا تكون سلطنة الفور الإسلامية 
عبر خمسماثة سنة من الزمان قد حققت ما أمكنها من التكافل 
اللاجتماعي والاهتمام بأمرالمسلمين''". وحافظت على هذه العلاقة 
المتيئة مع مكة وظلت مكة ترفدها بنفحاتها الروحية والثقافية . 

حيست لاحك اكه لا ظودن بول اللسلط انعم اترههة الوتعيد 
وحبه للعلماء وأهل الفضل والأشراف وفد عليه الأشراف والعلماء من 
جهات عديدة . كانت مكة سباقة 4 هذا مجال » حيث وفد عليه من 
اششبراف:فك: انتصشويقف :سما عد :ويقبال اتتد هي اولاه المشتروت د 1 
فاقام بدارفور فترة من الزمن . 

وحتى الثلث الأول القرن الرابع عشر البجري والريع الأول من 
العفرن العشرين كانت السلطنة على صلة دائمة ببلاد الحرمين من 
خيكة رسنالن تتجيدل بحتو وعيا للم اطاكة | الرضية لقا لجن وميا ع قينا 
د دضهم اتسراق:فكة والمشاركة: نه التقمية الاحضاهيية كفريق وال 
سنوية على الفقراء. وبالرغم من انقطاع سلسلة السلاطين الفور بعد 
محف (157 اه ) ستسية بين رةه الحسلطة نما أن اتعكفاء 
آخر سلاطين الفور السلطة بعد ثمانية وعشرين سنة حتى أرسي قواعد 
هن الله الوقيعة وبامشارها واحبا كيقة ا حنادة: فك أشها لمعا الس 
التسلوق التذى يقبو مظوكرا من مظ ناهر لتناطلكة وسليدا قن نشالبيها 


, 587  -7555 شبيك الحمد العقيد : سياسية الفور. ص‎ )1١( 


(؟') محمد عمر التونسى : مصدر سبق ذكره ص  -1١1١5‏ /ا١١.‏ 
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لامي وو تدا عرفا ترهنا ووحكتتبييانها امس الا فين فالتا أو 
الفترونق فيها:. 

إن السلطان على دينار حين استعماد سلطته سنة (1١51١اه‏ - 
4ه كان سلطانه محاطاً بأخطار عدة وبوجود أجنبي قضى على 
أقوى وأعتى الثورات الإسلامية 4 القرن التاسع عشر بج السودان بل 
يفا الناله الأسناا سي كنية الاأوسسئ الخوزة القدة 51 امه 
5ه) (1884- 1898م)», ولكن بالرغم من ذلك ومن محدودية 
وقعة سلطانه عزم على تجديد العهد مع مكة وأهلها والقيام يما كان 
يقوم به أجداده وأسلافه . يتجلى ذلك خطاب بعث به إلى السردار 
بقار اقب حتت قور صعرة دوقن زرك ذينة نينا نطه: 
(بغايةالوفاءإذ كانت المدة الماضية السابقة زمن المتقدمين اباءنا 
سلاطين دار فور لبم عوايد وشروط وحدود معلومة وهدايا تقدم لوالي 
بره ومع فل فرسئل انيت الله الحسرام وجوةان لننا باسنا لهداينة بست الله 
الحرام ‏ كل عاه !". 

إن الإشارة إلى أن الآياء درجوا على تنفيذ هذه الشروط وهذه 
الالتزاسسات الاريفة التى غدت من أهم مظاهر السلطة جد متن خد لود 
الالتزام الطوعي يؤكد على أن المسألة إرسال المحمل السنوي إلى 
حت وبفد | سر إن السدرسين نكر قبن تمك كماهد | شا دكا 


فتن كعوفق العاف نرق مك وهذه السلطنة الاشيتلاضه: فى اهس غنيوب 


)١(‏ . */ال7 [إعام[ / نم . لازا . م 
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اللشتودا فوادئ التفل الحاق :ولتاكب هس هذه الماؤفة لوطي سين 
بنك وسسناظ ةد ا ررظور الانجاو ين قتشين اسع لان املق عاتسن واد 
خطابا إلى شريف مكة يعبرفيه عن مدى شوقه لزيارة الحرم المكى 
وبعث رفقة ذلك الخطاب بألف ريال مجيدي يوزع على الفقراء وخدام 
نيف للف لخرات 0 

وظل السلطان على دينار (1117 -1156اه) (1411-189م) 
فيد أن شبيق السسران برسيدل لكوك كوي إل مكية والذيكة وسلل د 
تكد جب انتاوما ني تجن لمك روسن انقلا قيةبر الخسس ا رينة نز عدي اك 
الخرطوم تسهيل مهمته حيث يقول 4# وتيقة (15ه)(52١115م)(إنىي‏ 
قد وجهت الأفكار بإرسال الوقف للحرمين الشريفين وقد تجهز الآن 
قافنا لأتطن امس ١‏ 19 

ويلاحظ أن المحمل يعتبره سلاطين دار فور وقفأً كما ورد 2 
هذه الوثيقة وللوقف أحكامه 4# الشرع ٠»‏ حيث يفدوا الإيفاء به واجبأ 
من قبل السلاطين . والوقف هو آمر من الإنسان على نفسه بإخراج 
جزء من ممتلكاته للصرف على وجه من وجوه الخير ويصبح نفاذه 
جد كلت زيما فت لداتعياة الماترهية راقلا لوقف انه واقن واتقيسن الرافتا 
0050 

ولم يقتصردور المحمل على الصرة والأوقاف التي تسدى إلى 


5 . ١[ . [إاعام] /ذ‎ ل/١/5‎ )1١( 
5 . 1 . [أع121 /ى‎ 7/١/5 )م15١7/1١/5(‎ ه١57؟١ على دينار إلى سلاطين 2 5 رجب‎ )0( 
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الحرمين بقدر ما كان يقوم بنشاط تجاري وتبادل اقتصادي . وظل 
امتميال ينشحكل سببهارة سنوذانية جكاملة تقو سفت الكتصصضات مسن 
مسئول عن المحمل ومبعوت تجاري وبعثة توعية وارشاد » وكان يسمى 
السوب] بدا تحمن المشووي ب قتف اتهدزة التسميية ال أنفياة القداهية 
للمقصود حتى سمي به القاصدون إلى مكة . 

ولعل الخطاب التالي يعحس أهمية هذ المحمل والآدوار 
الذوظةة اتيف توسنان "العاف تمنو الك :سف سالتمته | المنا لاك 
على ؤوتنا زشحين | تحدانكع :لحنادز اتسدرة 1 إذنت باتسه يراد مما يمتكين 
الحصول عليه من محكة عن طريق التبادل التجاري وتبادل المنافع 
علاوة على أداكه لدور الوفقاء بالتزام اوتسيي وأخلاقي تجاهالسلطة 
المكية والفقراء وخدام البيت . 

حيث يقول © خطلاب له © سنة (:171ه) بتاريخ 
170 557/67ه) إلى اللقتش الهاة التنساوئ سلاطين اشنا : (أعطنوا 
مرسولنا محمد الشيخ سيماوي أمرا كافيا تأذنوا له فيه بمشترى 
الأشياء التي تليق بنا وتكون من آلات السلطنة ويجدها هناك يشتريها 
ويحضرها إلينا ولا يعترض فيها أحد بكافة جهات الحكومة ''". 

وممايلاح ظ أن المحمل الفوراوي كان ضخما من حيث العدة 
والندد والعتاد.وفك وزد من الوتائق ما يوحن على أن الحالة الأمنية 
التى كانت سائدة ببلاد الحرمين خلال هذه الفترة إذ كانت امنة . 


)١١(‏ م/ا/7 أأعاض] / ذخ . [ز . ك5 
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حيث يشيرالسلطان ل ذات الخطاب السابق إلى آن رجال المحمل قد 
تموك توا يه التعنرتوات اللافحية للديبب والاعقيواء :ةا شين و وفموسا نه 
ببعض الأساحة لحماية أنفسهم وضمان وصول المحمل والصرة إلى 
مكة بسلام . 


و خطاب لاحق للسلطان يشير إلى أن عددية المحمل الفوراوى 
السود كم نوهد ساني انا تكين و اللتعديين اسيسي نو اانه سين فد 
من المشايخ والفقهاء ورجال السلطة . إن هذا المحمل لم يقتصر أمره 
على التبادل التجاري واستيراد البضائع من محكة وإنما تعداها إلى 
استيراد الأسلحة النارية ".الأمرالذي يؤحد على تبادل المنافع 
وتكامل المصالح بين مكة ودار فور 4 كافة المجالات. 

حما تجاوز الأمر حدود الععلاقةالاقتصاددية والتكامل 
الاحميناعى والدلاق النفافي:ة والروحية الواتعيعية الواقفك سكاس 
حيث كان السلطان يرى بعين ثاقبة أن الوقوف بجانب تركيا فيه 
حماية لبيضة الإسلام . 

وقدر أن ذلك أفضل من الخروحج على عباءة الخلافة الإسلامية . 
ولكن فيما يبدو أن اللعبة الدولية من هذه المحاولات وأن شريف محكة 
لقيلف وكير فضق التساواظ عرس موو كد بك تدروو مهنا ١‏ لتر سه 


القهف :كتوق سان ومحك ان . 


.5041 -05 سبيد أاحمد العقيد :«سياسةالفور.ص‎ )١( 
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وبالرغم من العلافة المتميزة بين دار فور ومكة فلقد رد عليه 
التكويف السميان بن على رفاسا ولم يضع أي اعتبار لطبيعة العلافة 
المتميزةذات الأبعاد التاريخية والموضوعية بين دار فور وأسلافه . وقد 
كمف الغين الع لك دوين تور سي لدو اها تن الكنشحض | اسداس 
واللمطف # التعامل»: فقد رد عليه يبعبارات محدودات دون تفصيل ورد 
فيها : (جناب صاحب دار قور الأعز سلمه الله وصل كتابك ولو لا 
حشمة الشيخ محمد سيماوي بم نجب عليه وللا ذكر تحرر)!". نستطيع 
اق كتنف لف نكي دق هبي النوود ”لباقم اذا تعااتيا ]ةالسشنورق حبسي يكن 
على الذي تولى إمارة مكة سنة (15175ه -:15م) كان موجودا 2 
استانبول ومتأثرا إلى أبعد الحدود بفكر الاتحاديين 4 تركيا الذين 
كانوا يناوثون السلطان العثماني عبد الحميد . 

بق خلال هنزة الخلفية التازيخيحة تعستطية أناتتدرف غلافب: 
الآأشراف بالسلطان على دينار . هذا بالإضافة إلى دور بريطانيا البارز 
كا الاوز اميق تزاف الاتعتدية كاتويكي] رمن بير داكيها: 
كيين لمعي طلجوعالشريك حسين بعلي التق | علدو تقمية ملكا 
لوس عن الحعنار تعسويوا لماافني سبع اتيازة الفري نه ميسن 
(150ه --1515م) . وتقدير الباحث قد تم ذلك كله بإيعاز من 
بريطانيا لضرب الخلاقة الإسلامية ب مقتل . 


5 .[[ . ها١؟؟ا الحسين بن علي إلى السلطان علي دينار بتاريخ 05/177/1١5ا١م الموافق 0 ذوالحجة‎ )١( 
؟ل/ك؟/؟ |[إعام][ /. نر‎ 
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ولعهفد كانت هذه المحاولة الفوراوية هي عبارة عن مبادرات 
سوادنية كحشأن كثير من المبادرات السودانية الجريئة والمستقلة والتي 
غايتها جمعالصف وتوحيد الكلمة وحث الشريف بالتزام الجماعة 
ومراجعة علاقاته مع السلطان العثماني باعتباره العاهل الأكبر 
للمسلمين يومند . 

ولكن فيما يبدو آن شريف كان قد أحرق مراكبه ورمى 
بكلكبله مع الآطماع الخارجية دون وعي ودون قراءة ذكية لمفردات 
التاريخ وأبعاد اللعبة الدولية » ونتيجة لبذا الموقف غير الديبلوماسي من 
شريف مكة إزاء على دينار والذي لم يضع أي اعتبار لعمق العلاقة 
ويتكواضككيا وفك توقيق اهنال الفوواوم لعنة اميق ومهها زاك الملفية 
بلة الالتفاف الاستعماري الفرنسي حول السلطنة الفوراوية من ناحية 
الغرب فنشات حرب بين الفرنسيين وسلطنة دار فور . 


ومايمكن فإن توافقد عدد على هذا القدر من دار فور إلى 
مكة سنوياً خلال خمسة قرون من الزمان والرضاء بهذا الالتزام الأدبي 
كان له أثر بالغ على المنطقتين (السودان ومحكة) من الناحية الروحية 
والثقافية والاجتماعية والاقتصددية والسلوكية والعرقية.وحان 
لسسلطةة وار كور أوؤقافيد] نك عندة زمكهة واللزيتدة لأقامنة هم الوكن ) 
مما يشيرإلى متانة هذه العلاقة المتميزة. حتى يقال أن آبار على 
الواقعة على طريق (محكة والمدينة) هي نسبة للسلطان على دينار”". 


ا 7 . د 50 
0 سيد احمد العقيد : مرجع سبق ذكره ص ؛ 0 : 
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الأهز اذى يضيقة وهنا عدوا له العلةة: 


ويلاحظ المرء أن ما وحدث بين السلطان على دينار وشريف 
حك | لستدووق: امعان غاب :قن تعدرق افا قه هنة فمل الوسبطا جين 
المطرفين . حيث نجد أنه 4# سنة (577١ه‏ - 54١151م)‏ قد تحسنت 
العلاقات الفوراوية المكية ؛ إذ تشير ذلك وتؤحد عليه البدايا المتبادلة 
بين الطرفين '". 

ولقد كان للسلطان على دينار صلة قوية بالأغوات وكان 
نفوذه قويا بينهم . ويتتضح ذلك من دوره البارز الذي لعبه ل تهدتتهم من 
تثورتهم على السلطات الزمنية. حيث قام 2# (1175اه جد واد ) 
بإرسال خمسة خطابات إلى مستلم الحرمين الشريفين والأغوات يطلب 
فيهامن الأغوات الانصياع التام والإخلاص ‏ خدمة الحرمين 
اللتدورفين :7 

ومماينبفي ملاحظته أن الصلة بين الأآغوات ‏ محكحة 
وسلاطين الفور هي صلة قديمة ومتوارثة حيث سبق وأن أحد 
السلطان إبراهيم قرض آخر سلاطين الفور 4 الفترة الآولى (1597- 
4ه قبل السلطان دينار هذه الحقيقة وهو الذي قام بإرسال 


مجموعة من الأغوات لخدمة كل من الحرم المكي والمدني '". 


5.1: السلطان علي دينار ان مدير المخايرات بالخوط و 2 0 ار رغ الخو 37/5 1اعاتر! م‎ )١( 
محرم ؟55اه . ا( . د‎ ١١ السلطان على دينار إلى الشيخ عبيد الحمدي بتاريخ 6 هو الموافق‎ )0( 
. ؟ا/ك/لااناعاضا. م‎ . 


(؟) دار الوثائق المصرية بالقلعة 5/١‏ . 
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ولالكاني او ات من فاوط امور كك اهن برهوب لفان 
عل هد 1ن الا عو اعمال وكشي انلف وهف كويت ف ؤويهة التعار الو سين 
الوفاء به . 

ولقد كان السلطان على دينار من جانبه يشعر بالحرح وعدم 
الازفياع اذا لم يسيكز سو رسنال الحدل نويا »يبدو ذلك اهمسا ف 
الاعقداة الذي بعث يهالسلطان سنة ؟؟؟5١ه‏ إلى الشيخ عبيد الحمدىي 
فنا ولاو القيع نحيتة القاتم ونا قر انعد التمدوى سير با تكيتابة إل 
سوء الحالة الاقتصادية 4 بلاده وشحها ويبدو بالغ اهتمامه وقلقه لما 
يدور جك بلاد الحرمين من فتن ويعد بأنه سيرسل (ما يجبر خاطركم 
ويشرح صدوركم عند صدور محملنا) '". 

إن هذا الخطاب تبدوا أهميته الموضوعية 4 أنه يشير إلى عمق 
العلاقة ومدى تأثرها بمجريات الأحداث الإقليمية والدولية يومئكن . إذ 
يعبر السلطان ب خطابه هذا عن عدم رضاه لما يجري 4# الساحة 
العربية الإسلامية لا سيما التوجه القاضي بالخروح على الدولة 
العثمانية . إذ كان يعتبرها رمز إسلامياً لا بد من وجوده بالرغم من 
الماخذ التي تؤخذ عليها . إذ يميل إلى نظرية الإصلاح من الداخل للأمة 
المضلية تومه الختضوصن الأجاتب »+ وتعبل ذانك مهيا ووحض وس تظدره 
وعمق تفكيره حيث لم يكحن على وفاق مع السياسة الأجنبية 


والاحتلال الأجنبى لازا من السودان يومند تحت اعفن مسمى . 


0 المصدر السابق . 
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ولقننة كاول اتسلظاقن أت تخد سق المحمحل الشريف وسنيلة مف 
على السلطة الزمنية ذأ مكة والمدينة وذلك بالكتابة إلى الأغوات 
وشريف مكة ؛ بغية إثارتهم وتوحيد جهودهم وجديهم إلى الصف 
الترحي . بيد أن هده المحاولة لم تخف على حكومة الخرطوم 
الاس ار اتحككار وساسي النديهاة ساقي روزا ونوقافا ودرا للرضاد ف 
العيون والتي بدأت تشعر بالخطر الماثل أمامها المتجسد ب خطورة هذا 
التنسيق السوداني الوطني الممكي إذا ما تم لهالنجاح . فبدآأت تقوم 
بياجراءات تفتيش دقيقة 2 غدوه ورواحه وصدرت بهذا الصدد تعليمات 
صارمة من الحاكم العام ناكب مدير المخابرات إلى مفتش سواكن 2 
7571 هه الموافق ١9‏ شعبان ؟575؟اه '". 


وق افناء هنذا الختوكيق ته الفقنوز: فى بخطاييافك:واوكة معن علدى 
دينار إلى محمد سرور وشريف مكة يحثهما فيهما على الجهاد ب 
سبيل الله بالدم والمال ويدعوهما إلى تأييد السلطات التركي". الأمر 
الذي يتعارض والسياسة البريطانية إزاء العالم الإسلامىي والسلطية 
المشياقيةة فصي ضيه التخويس ١‏ تانكث دوق معنا سن بروطانينا 
الخارجية إلى ض رب القوى الإسلامية بيعضها . وتسعى إلى إثارة 
النعرات القومية والإقليمية والعرقية للخروج على الدولة العثمانية 
وضريها ‏ مقتل . وبالتالي فإن أي محاولة للملمة الشمل تصب # خانة 
إبطال المشروع البريطاني الاستعماري 4 المنطقة . 


لاس سس سس سمه 


(1) «ك/ا/لا أأعام] / . ذخ . ل[ . 5 


(9 :مشككن مموكق ]ل تناكت مدو المكفائر اك عق 7/و اه كاتس 11111 كدي لكايه 
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وتعحة جه تياب التسمميف اعون فبجل الأخازة الاجعادة 
بالثنوؤدان سداث سلطنة الفور إجراء الاتصالات م عالقوىالإسلامية 
المتواجدة ب محة باعتبار أن الحج مؤتمر جامع ولا يشير اللقاء فيه إلى 
قمرية وظل الأقتصا ل ينهم صو الرسناان البوتتقاهية بدولفين اكننان الستفةا: 
على دينار إلى هده الإستراتيجية ب خطاب بعث به إلى السلطان 
العنيدا لى اعونة تناك وها 41/11 اماو فية لفن عند نا إبستان 
المحم ل السنوي إلى الحرمين الشريفين هدية لخدمة الحرمين الشريفين 
واكقوك ريت غلتى النشيع والتطابي ات كراض لتحيل تسوه بالانصنا[ 
بكم #4 الحج ولكن الإنجليز درجوا على تعين جواسيس يراقبون 
وات التجفيل هناب تزاناحا ومية 7 اهن اعسنفني ا رسياك تسيا 
سقويا أوكل سنانين وف يمضن الأحيان من غير انقطلاء) 0 

إذن كانت مكة نقطة التقاء وتفاوض وتبادل وجهات نظر بين 
القوى الوطنية السودانية وبين القيادات الإسلامية # العالم الإسلامي . 
وأق التحسسل نسو فى تكدجان يشوم دون قار وى كان اليل 
الدار هوري إلى مكة إلى نهاية القرن التاسع العشرين أدوار يقوم بها : 

أولبما : تفريق الآأموال وتوزيعها على الفقراء 4 العاصمتين 
المقدستين . 

ثانيها :الإنفاق على خدام المسجدين الشريفين وذلك بإرسال 
مبالغ محددة ومعينة إلى مستلم الحرمين . 


وبا رن كرك )] 
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ثالئها : إيصال ضسوه الحرمين الشريفسن محكة والمدينة لتصريف 


أمورهما وادارة العاصمتين : 


رابعها : إجراء اتصالات وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع 
العامة على الساحة الإسلامية والدولية مع حل من شريفي مكة 
والمدينة . 

خامسها : الالتقاء برجالات البلاط العثماني وإن أمكحن 
الخليفة العثماني لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول مستقبل 
المنطقة الإسلامية والعربية وتدارس الآخطار المحدقة بها . 


ااتكواةة للقي كك مقنة رونت نيان هننة | الأقكا سنتكت إمصماف 
البريطانى # الخرطوم أن يوظف القيادة الوطنية والروحية ذات الصلة 
بشريف محكة لتحريضه وتحفيزه على الثورة والتمرد والخروج على 
اللمجلطان التكبناني.: وك ] نقنوه ويب ووو عاتن الترعسيي الطلانهه 
انف اواك اسك ريك 

وحكانت بريطانيا تدرك محانه محة الروحية #4 نفوس 
اتسامى نوا كروت كاسنا فتى السناظان العتباتى يفك بوه 
2 لإقناع بقيه المسلمين للخروج عليه . ويبدو من جانب آخر أن هذه 
الأدوار له تكن لتخف على السلطان على دينار مما يعنى تفوقه العقلى 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد 0 





القن و مكحون واهدا سم القادكن الموايق ركو ةا 
وخطورة اللعبة الاستهمارية 4 الربع اللآخير من القرن التااسع عشر 
والعقدين الآوليين من القرن العشرين . والذي بموجبها صياغة أقدار 
المنطقة نتيجة غفلة وجهل وعمالة من بيدهم مقاليد الأمور من ساسة 
مفكرين وفادة ميدان . 

يتضح ذلك من خلال قراءة خطاب صادر من الحاكم العام إلى 
حكالى ي وزارة الخارجية البريطانية يؤكد له أنه قد نجح ك2 إقناع 
شريف محكة وكسبه لصالح التحالف ضد الدولة العثمانية () 
واختزاله لصالح المشروع الاستعماري 4# المنطقة . وقد أشار الحاكم 
العام ب ذات الخطاب إلى خطورة دور السلطان على دينار ضد المشروع 
البريطاني”''ومدى أشره على شريف مكة ؛ ولكن بالرغم من ذلك 
أحد الحاكم العام البريطاني أنه قد نجح 4# استمالة شريف محكة 
وآن السلطان على دينار ظل يشكل عقبة كاأداء وسيتم التخلص منه 
ونفيه إلى مالطة أو عدن بعد القضاء على سلطته 7 

وختاماً يمكن القول أن سلاطين الفور إضاقة إلى هذا الالتزام 
الطوعي والاختباري إزاء محة وإيجابية العلاقة . فلقد شجع سلاطين 


.م1517/57/١* الحاكم العالم إلى كالي بتاريخ‎ )١( 

(0) أنظر محمد شفيق غريال : تاريخ المفاوضات المصرية والبريطانية مصر / القاهرة / د.ن /1907١م-‏ 
الجزء الأول . 

)سيك أ حمد: العقيد /سناسة القوق صن اكد . 0 لدان كر 5 :0 ] 
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الفور قدوم الفقهاء ورجال الطرق الصوفية من محة والحجاز عموما 
سليمة بين مواطنيهم'". مما كان له أحكبر الأثر ل صياغة الوجدان 
الفوراوى وتشحيل الشخصية السودانية الحدينة . 
العلافات المكية الفونجية 10١4‏ ١187م‏ 

أن صلة دولة الفونج يمحكة كانت صلة فوية تعهددت شعابها من 
سياسية إلى ثقافية إلى روحية إلى اجتماعية واقتصادية . ويحسن بنا ك 
من الشلك (أي أصل زنجي) اعتمادا على استقراء الشكل واللون وهو 


دليل ضعيف 2# تقديرى . 


ومن العجيب أن الغرييين لديهم محاولات كه عن هيدا النوع 
خلاف ذلك أخفوا نتائج هذه الأبحاثت'". وتؤحد مصادر الدراسات 
)١(‏ جولييت عدلي غابيوس / مصدر سبق ذكرة ص 1١١‏ . 


الأسبق نقلا عن البروفيسور المرحوم : عبد الله الطيب ب مقابلة معه بمنزله بتاريخ 14/1٠/55‏ ١١٠5م‏ . 


وبحضور بروفيسور أحمد إبراهيم دياب . 





العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ون 





التنسودانية اللكلية أن العنرت نحناءوا الن ده القظطقة قتيذيفا والتاقمها 
بالسكان الأصليين كشان كثير من العرب الذين تصاهروا مع أصل 
أفل البلا الأصلسية: 


وهذا الرأى مال إليه الباحث المصري الشاطر بصليىي عبد 
الجليل وقد أعلنه ب محاضرة له بدارالقضاء 4# الخرطوم بتاريخ؟”/ 
مايو 1546ام مؤحدا بان الفونج من أصل عربي . وقد يكون أصلهم 
البطون التي عبرت البحر الأحمر إلى الشاطئ الغربي وقد حقق هذه 
النظرية 4 كتاباته عن السودان . وقد مال إلى هذا البرائ وأيدم 
الدكتور عبد العزيز آمين عبد المجيد ‏ كتابه التربية 4# السودان : 
وهو عبارة عن أطروحة دكتواره تمت طباعتها ‏ كتاب من ثلاث 
اخبزاة. وهذا يرحجه الباحث بناء على تقدم ذكره من وجود عربي 
قديم »؛ وآن السودان كان مأوى للفارين من الاضطهاد خلال قرون 
طويلة كما كانت منطقة جذب افقتصادى ودعوية هامة . 

والنظرية الثالثة تؤحكد أنهم من نسل بني أمية الذين هريوا إلى 
الحبشة » ونتيجة لتهديد العباسيين للنجاشي سمح لبهم بالخروج 
الى جبال مناصطق النيل الأزرق فاختل طوا بالسكان وأصبح ليم 
السلطان فيما بعد '". 


ونتيجة اتحاد بين ملوك الفونج القاطنين جنوب النيل الأزرق 


)١( ص 7" . هامش‎ ١ . عيد العزيز آأمبن عبد المجيد : مصدر سبق ذكره‎ )١( 
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والعبد لاب وهم مشيخة عرب جهينة القواسمة # شمال السودان 2 
تتظلقتنة سننتاز. وقاتت سحلظدة"السوت الأسلافية النش سورت كيهها 
العناصر ذات التوجه الإسلامي إلى السطح . وتكونت نواة سلطنة 
الفونج الإسلامية عام (١5ه‏ - 0١10١م).‏ ونتيجة لطبيعة تكوين هده 
السلطنة وانتمائها العرقي والفكري ومضمون وجدانها الروحي » أن 
نتيجة بأنظارها إلى محة باعتيارها مهوى أفئدة كل مسلم وبوصلة 
صلاته والتي نك النون] كمي سر ضدووفين إن الخصير ا ابره عل 
الفرائض . لذا غرابة أن اتجهت أنظار سلطنة الفونج ومنذ البداية إلى 
الارتباط الثقائي والروحى بمحة المكرمة . والمدينة المنورة لتأكيد 
الرياط الثقاكِ والمفحريى ولرفع كفاءة أدائها التعليمي ليتناغم معما 
هو مكنوز وموجود 4# هاتين العاصمتين الروحيتين المقدستين '". 

حما أنه عند ظهور هده الدولة الفتية(١٠١كه‏ - 0١105ام)‏ 


مالاتكن امه سونط اننا شعنم التستهون لا سنن تنوكا فت تتشي فيها 
آخر عن قدرة المسلمين على التعويض والإبداع ؛ بالتالي كان طبيعيا 
التحرنيوا سحلاظينها :| توف لأتيحا وان آل الست ب كيها أن الحعبع 
كان سا بعر اوها تلتولف و الفلها درو اناق تقس سافن عاتن لقي نا 
الأمل سهولة الاتصال عن طريق سواكن البحر الأحمر الذي كما 
قدمت لم يكن حاجزا أو مانعا طبيعياً يستحيل تجاوزه أو عبوره . 


210 الحمق شلبى : موسوعة التاريخ الإسلامى /امص ر/ القاهرة/ مكتية النبهضصة المصرية/ الطيعة الخامسة 


سئة 5امجا 7 


العلافات المحكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد م" 





وقد سعت السلطة الزمنية وك وقت مبكحر لتذليل حل 
الصعوبات لتحقيق هذا التواصل » فقد مهد الشيخ عجيب بن عبد الله 
جساعالجدا الافتضال وتكويكه وودتف عمل ضير ان صوصن عدن طاريق 
كوا قل السكيات فى فرق" امنود ان + لحوييع هنا تكلس يهل هين 
الشرب وذلك 2# (570ه - 16050م) . 


وقد ساعد ذلك الحفير آي هذا الحوض الضحم إلى حد كبير 
لك التذليل وعورة هذا الطريق . وقد كانت هذه الجهود بداية السعي 
لتحقيق أمحكبر قدر من التواصل والاستفادة من العطاء المكي على 
المستوى التثقاكِ والهفكري والاجتماعي والاقتصادي والعرقي إلى أبعد 
مدى . ثم ذهب بنفسه وهو يمثل أحد أضلاع قمة البرم السياسي 2 
دولة الفونج إلى الحج . وأقام هناك زمنا جاور فيه وأسس رواقاً بمكة 
والمدينة ولك أغراء للحجاح وطلاب العلم والمجاورة صن يلاد السووان 
وتسهيلا لمهمة أدائهم تفريضة الحج وطلب العلم والمجاورة (©. 
مكة والأثر الروحي والثقاي على السلطنة : 


وممالا شك فيه أن ارتباط مكة بنزول الوحي وبزوغ فجر 
الدعوة وبفريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ثم غدت 
مبكة واجندة هبن الراكسن الثقاكبة الواسة يل اكت اشرق السسدث 
الوحيد ث4 حياة أي مسلم من الناحية الروحية » والتي يسعى إليها 
الخاء لأذاوقريضة السو وطلي العلم بالتضاورزة, ونا كان مرك را 
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يلاتقى فيه علماء المسلمين ومفك روهم ويتبادلون الآراء والفتاوى 
والأبحاث كان أثرها أقوى ودورها أعظم من أي مركز أخر >2 
العالم. ويتجلى ذلك أوضح ما يكون 4 القصة التالية وهي تتلخص ‏ 2: 

أن أحد علماء تمبحكحتو محمد بن أحمد بن محمد النازختي لما 
ذهب إلى الحج لقي هناك شيخ الإسلام زكريا الآنصاري والقلقشندي 
وابن آبي”" شريف وعبد الحق السنباطي وجماعة فأخذ عنهم الحديث 
وسمع وروى عنهم ارو كاه دن سرام اليكل لز مضه مقفيه ١‏ ليده 
الروحائية اتعالينة ويفا السيفو سن القله والسارف شيك أخيرا بعادي كل 
المناطق القن سن عليه السودان اوتنا : 

ونحن نعلم أن طروه تلجع كان يومئذ يمر بالسودان وآن الحاج 
الذي يجتاز السودان ككنانا نان اند ان مترك:.ق هنذا« البلك أثرا حما 
لا يخفي أن أمر الحج والمجاورة ‏ مكة لم تكن يومئد مرتبطة بقيود 
إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج كما هو الحال # الدولة الحديثة التي 
تأئثرت بما هو وافد . ولذلك كان المسلم حيثما حل يكون فد حل بين 
أهله وعشيرته فجنسيته عقيدته . و؛4 فترة الفونج كان من رواد العلم 
والمعرفة والثقافة والتربية 4# السودان # النصف الأول من القرن 
العاشر البجري عدد من العلماء الذين كان لمكة عليهم أثر بالغ ودور 
بارز لا تخطته العين . 

من المعلوم أنه # معظم أنحاء السودان كانت السادة للمدهب 
المالكي. وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون بأن تلك الفترة كانت قمة 


. 37 عبد العزيز آمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره . ج١ ص‎ )١( 





العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ا 


انتتصار المذهب المالكي"'' لربما لمحافظته ولتشدده الملائم للطبيعة 
الأفريقية . 

ولحكن بعد استقرار الحال ب سواكن التي كانت قبل وبعد 
سيادة الدولة العثمانية من الناحية الإدارية تابعة لمكة أضحي فيها 
للمذهب الحنفي الذي جاءها عن طريق مكة وجود معتبر . ونلاحظ 
أنه وبعد السيادة العثمانية عليها بعد (١55ه‏ - 1١١10١م)‏ فقد وردت 
التعليمات من اسطنبول إلى القاضي قضاة مكة المكرمة بأن ينشئ 
محكمة شرعية بسواكن ويعين فيها أحد علمائها لمنصب القاضي 
الشرعي ؛ فوقع اختياره على الشيخ محمد محي الدين بن أحمد بن 
محمد القملي . وكان أعلم أهل سواكن بالمذهب الحنفي مع إجادته 
التامة للمدهب الشافعي : 

وبالرغم من أن سواكن لم تكن تابعة لسلطنة الفونج من 
الناحية الإدارية إلا أن أثرها وعلم رجالبا كان له أثر بالغ على السلطنة 
ورعاياها . الأمر الذي اقتضي التعرض لبا 4 هذا الجزء من السرد 
التاريخي الذي يوكق للأثر المكي على السودان الحالي.. هذا بغفض 
النظر عن التبعية الإدارية والسياسية لسواكن . بيد أن سواكن 
كانت متهد للذوكة النارينة ذون ادثى تناك :ويشا قر النادض واشر اكبو با متها 
وبثقافتها وبواردها الروحي والتَقاك والاجتماعي وهي جزء من السودان 
الجالت: 


آيها 


210 ابن خلدون : العبر : مصدر سبق ذكره ج١‏ ص ١6١‏ 4 





1 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 475 اه 





ولقد طلب والي الحجاز وقاضي قضاه مكة من الشيخ محمد 
محي الدين أحمد بن محمد القملي أن ينشئ محكمة شرعية على 
نظام المملكة العثمانية فاعتذر عن قبول الوظيفة وقال : (إني عزم على 
مجاورة الحرم الشريف بمكة) فقال له الوالي : (لك الحق # أداء 
لخن يساور عاتن ماف اننا وات سكن نيا سين جنك ليوف )ء 
وانك تتلقي التعليمات دائما من قاضي مكة المكرمة وليست 
للمحافظ (القائتمقام) الترحى أي سلطنة على أعمالك .؛ فوافق 
القاضي على الوظيفة واستلم من فاضي مكة المنشور الوارد مسن 
الآستانة (أسطنبول) من شيخ الإسلام وتوجد مجموعة من الوثائق 


الصادرة من هذا القاضى "". 


ولعل هده الاشارة تؤحد على أن المذهب الحنفي بانتشاره 
ياعقينا زه مهيدرا للعنل القمظاتىبالنشوة ان سبو أخر سكو .الآن الأبيكاة 
لم تكن تخاطب وإليها على سواكن مباشرة وانما جاء الآأمر عن 
طريق محكة حيث كانت البيمنة الروحية والفكرية والعرفية لملكة : 
وكانيس يوا مضع مكن] فون لكبري ها مت جد نيوا تمصو 
أوامر إدارية بشأآن محكة كانت سواكن تعتبر من توايعها . الأمر 
الذي يدل على عمق العلاقة وبعدها التاريخي ولعل ذلك دعا الدولة 
الفتمائيعة للسيها كك ة عات هتبة) ااتقلينن لعلقوبا والرانملية العريقة ييقة 
الملدون: 


)000 محمد صالح ضرار : مصدر سبق دذدجحره ص ١١7‏ 1 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد ١‏ 


روافد العلم والمعرفة في السودان وارتباطهم بمكة : 

لشنو كا عسوو انا لملسورو الفرقذة و ننق ا فور ال ةبنف لصي 
الثاني من القرن العاشر البجري النصف الأول من القرن السادس عشر 
الميلادي عبد الرحمن بن جابر الأنصاري الذي درس 2# الأزهر على يد 
الشيخ محمد البنوفري ". وكما كان يفعل شيخه . ظل عبد 
الرحمن يقسم السنة إلى ثلاث أقسام : أربعة أشهر # القاهرة وأربعة 
أشهر كك الإسكندرية وأربعة أشهر يحج فيها إلى بيت اللّه الحرام: 
ولاق اتنا قلقية العم وسيد فووعة اللتستووان وإنتشاكة نارين كانت :د 
مستوى مدارس عليا إذ كان يدرس فيها مختصر خليل ‏ وهومن 
الكتب التي لا يتم تدريسها للمبتدثين من الطلاب إذ لا يدرس إلا لمن 
كان قتورا طالب من هدو التاتدويفة :فالتا قور عجرن جك الفنيون ان لوق 
طلبة العلم # المعاهد العلمية سابقاً (اللي ما درس خليل علمه قليل) أي 
أن الذي لم يدرس خليلا علمه قليل ودون المستوى المطلوب . 

ولاشدك تاباك كيان نجنا اتبرسا له عاى تجكوونه التقاد 


والمكخترى والروحى 4 ويهكد عودنه ل السودان كهقد اند ثلائنة 


)١(‏ هو المصري الفقيه الصالح الزاهد الورع . كان من أعيان فقهاء مصر ». اشتهر بالدين والخير والورع 
والزهد . أخذ العلم عن الناصر اللقاني والباجوري وغيرهما . آلت إليه رئاسة المذهب المالكي دون 
منازع . كان على ما فيل يختم مختصر خليل # أريعة أشهر ويمشى لرياط الإسكندرية أربعة أشهر 


ويحج أربعة 00 . وتوك سنة 594ه . أنظر عبد العزيز أمين عبد المحيد : مصدر سبق دكره ج ١‏ 


صن 1 


# المدذدهب المالكي وجمع فيه فروعاً كبيرة / جوليت عدلي غابيوس / مصدر سيق دكره جح ص 37١‏ . 
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مساجد لتدريس فقه المالحية وسائر الفنون أحدها 2# دار الشايقية 
والثانىة كحورتي والثاليث 2 ذنفبلا الندفان «وكتان قمر محتصير 
خليل ‏ كل مسجد أربعة أشهر . وحين الحج يذهب إلى محكحة 
يمكث فيها مجاورا أربعة أشهر ". 

لقعي سبك كسد | انرا تويك تجكان مان اسح ان 
كاملة حل سنة بمحة ؛: مما حان له أحير الأشثر 3 تقافته و2 
سيج تكوينه الفكري والسلوكي والروحي . 
التصوف ' والدور المكي : 

يك الضف الحانن بين الشعرن العاتين العبوق الريع الأول معن 
القرن السادس عشر الميلادي أخذت المساجد تظهر بصورة كثيفة 2 
السودان وأخذت علوم الإسلام من فقه وعلوم وقرءان وعربية وأاصول 
دين وقمه تسنتشر . 

و هذا الوقت وفد إلى السودان من محكة شيخ من شيوخ 
الصوفية يسمي تاج الدين البهاري 0 وهو من خلفاء الشيخ عبد القادر 


. 1١١ عبد العزيز آمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره جح ص‎ )١( 

() لقد بدأت حركة التصوف #4 أول أمرها مختلفة عن صورتها المعهودة الآن » كان قوامها رجل يعتقد 
الناس ب صلاحه ويرجون بركته . وقد أخذ التصوف # السودان منذ بواكير آيامه يهمين علة 
المقيي نو لتاقن ,بو ] فكو قم سويت لدو وه سها رس ضوة و علاف توق وكتوزا قشب ودود الود 
ومدرسة السجادة ؛ والأخيرة هي الأخطر والأبرز : محمد إبراهيم سليم : الطائفية 2# السودان / 
الخرطوم/ دار الوثائق محموعة أآبو سليم 15/1١/17١7‏ . بحث غير منشور . 


(5) نعته أو وصفه ماخوذ من قولهم قمر باهر اي مضيئ ٠‏ سمي بذلك لضياء وجهه ولربما النسية إلى بهار 
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الخيلانى (21/1 ح اك وه) زا 1110-3 ام) ؛ 


ولقد حج البهاري إلى بيت الله الحرام ٠‏ ومكث مجاوراً جريا 
مانت هب 3 العلجنا نبوا لقة يها يق نات ك وهنا تم دوين كرو د حيييفه الله 
مكاح الناقنات اش قوم إلى اتسدوكان وناذة مسن ومميول اللهتسدلى اللة 
فادعويك 29 ولايكننى طلن الناحظ أن البارف كم بصن اناد مين 
وال سحكة من كر هن نل مك ليكو فوا نين اهلها الأضليين : 
وإلى يومنا هذا قد يستقر بها من ليس من أهلها لأنها عاصمة دينية 
وجنسية المسلم عقيدته . بيد أن المكوث فيها يترك اثرا على الفرد من 
الناحية الثقافية والدينية والاجتماعية وهذا ما عنهه الباحث بالأثر 
لكين .. 


ولكحن + تقدير الباحث أن مسألة الرؤيا والاعتماد عليها 
باعتبارها حقيقة تشريعية ملزمة مما يتنافى مع مسلمات الشرع 
القطعية التي تقضي بانقطاع وجفاف الأقلام ورفع الصحف . ومهما 
يكن من أمر فإن الرؤيا والاعتماد عليها كانت ولا تزال تشكل 
ركنا أوراد ومعطيات الصوفية وهي ظاهرة صوفية فيها أخذ ورد 


قديما نينا 2 ولم يحرم صاحب الطبقات 2 كثر مما أورده 2 


1 وهى بدة ومقاطهة © البند فتحها المسلمون 2 آواخر القرن الثانى عشر الميلادى (591١١ام)‏ 
وقد ظلت يهار عاصمة المتقاطعة لمدة ثلاثة قرون : أنظر طبيقات ود كدوقت الله تند و اكير 
(تحقيق إبراهيم صديق) ص 8غ؛ وعبد العريز أمين عبد المجيد : مصدر سبق ذكره ج١‏ ص ١١‏ . 


. 44 محمد بن ضيف اللّه الجعلي : المصدر السابق (تحقيق إبراهيم صديق) ص‎ )١( 





وفك مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟": ١ه‏ 





كتابه عن هذا الإطار وعن مضمون هذا الفكر الذي سيطر على 
رقعة واسعة من العالم الإسلامى . حتى أضحت 2# بعض الحالات من 
سياف التق لا تقل الح برك كارن العامة" ويحقي بوي لتك قرا 
غانى تادب الالتاتادى لضي العام ا بوتلرييت] اس تله دوو الحاضات 
والأغراض لبلوغ غاياتهم . 

ولكن الذي يبدو لي أن البهاري كان شيخ طريقة وداعية لبذه 
الطريقة وك ذات الوقت كان صاحب مذهب سياسي شيعي يرنو إلى 
ترويجه وتسويفقه بحكم الوجود السوداني الحتثيف 2# الحج . فلقد 
التقناة احبدة كجعناو المجنناو النسيوة انين وتهيية سه لدوم إن السونان 
باعتباره أفقيا يدا وانهنا خصبة يمكن له أن يزرع فيها زرعه وأن 
متمزي :كووت أسنؤو فشكنا رم » تراضيت لنه: لفك و وميا دق ناته بوك : 
وليجسل لاف ومسي هنين الزينية وبع درا شين المقصيلات السخترور: 
فكانت دعوى إذن الرسول صلى اللّه عليه وسلم . 

وبالتالي نلاحظ أن هذا التاجر الذي أقنعه بالقدوم إلى 
الميودان هو ةاؤذاين عبيد العليل سن الشجان الذين مسافرون خصيرا إلى 
محة » وتذهب بعض الروايات المشهورة إلى أن والد داؤد كان يعيش 
مكة مجاورا بها ء الأمرالذي لهدلالته . فهو سوداني لكنه 
يجاور بمكة مستقرا بها . وأن ابنه داؤد كان قد وفد إلى السودان 
وسكن أربجي . وقد كان داؤد واسع التجارة وخلفه ابنه سعيد "2. 
الأمر الذي يدل على متانة الرباط بين كل من مكة والسودان » وأن 
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الأمرقد تجاوز الآثر الثقاث والفكري والروحي العابر إلى الاستقرار . 
امالك السودان ابتغاء الدعوة والإرشاد والرزق أو محة مجاورة 
للبيت الحرام . وطلبا للعلم والمعرفة والارتقاء الروحي والسلوكي 
وملازمة العلماء والفقهاء ورجالات التصوف . 

ولقد كان قدوم تاج الدين البهاري بك النصف الثاني مف المسون 
العاشر البجرىي (560ه) المرن السادس عشر الميلادي أول ملك الشيخ 
/ عجيب المانجلك '' المؤوسس الثاني للدولة السنارية وسكن تاج الدين 
البهاري مع داؤد عبد الجليل 4 وادي الشعير أو أم شعير ”". 

وظلت آثار إقامته تتمشل 2# الخلوة التي بناها إذا كانت 
موجودة إلى بداية القرن العشرين . وكانت وسط ترس " يقال له 
ترس تقي . الآأمرالذي يححكحي قصة البساطة والحرم السوداني 
الفياض وقدرة الشخصية السودانية على الاستيعاب والجذب ومدي 
سماحة الطبع السوداني . وأقام تاج الدين بالسودان سبع سنوات تزوج 
خلالبا من الأهلين وأنجب بنتين وقيل ثلاثا . 


10 باشل اونا سات اونما لفاك لق عر ل بو كارك | الفدوالةن نه ماك لقره ونختا هن كينا نه 
اليه بعض المؤرخين آنها تعني الوزير بلهجة البمج . وقال نعوم شقير أنها مشتقة من مانجل إلا اياك : 
وقيل آنها من أمانوكيل بلهجة الطوارق وتعني زعيم القبيلة (أنظر : عون الشريف قاسم : قاموس 
التييكات العامة يق السبودان عدن 7 القاهرة 7 الخضن ابمنرى لخدي / اليك القند 310 
00" 

اتواوى لخدمو تاف تقوب رضن الشزيوة اللؤوية :ورا له وكا التمووق اقارضة ارود التعساتمينهيا ‏ اتكبر 
طبقات ود ضيف الله (تحقيق إبراهيم صديق) ص 4غ . 


(5) الترس : وهو الحاجر الترابى العالى عند أهل السودان وهو أشبه ما يكون بالسد المانع . 





3" مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟5 ١اهم‏ 


ويشيرذلك #4 تقدير الباحث إلى الانصهار العرفى وطبيعة 
الدم العربى منذ هاجر أم إسماعيل عليه السلام ومرورا بعنترة بن شداد 
ويلال بن أبي رباح الحبشي (السوداني) ويزيد بن أبي حبيب التابعي 
الفقيه وهو من دنقلا أيضا ؛ وأم أيمن حاضنة الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم وأبنها أيمن وزيد بن أبي نمى ابن الشريف وإلى والي مكة 2 
المفرن الرابع عشر الميلادىي ومحمد عثمان الميرغني الحبير وزواحه 
عبدوا من الما سو ميا نر اتات شه منيكا مو ا جز اهم ارمس 


وتان السحفل «النيضا ري تملا ل تشينة الفحكرة أن سلكت همود سن 
الريدين ب# الطريقة القادرية '". وسلك خمسة رجال منهم محمد البميم 
والشيخ بان النقا الضرير وحجازي بن معين باني مسجد مدينة أربجي 
#وقناء اتويؤتوته التويه بهددا اللتتكرة والنشيك البعببب اقاتج ا ق زوم 


. ١ عفاف محمد خيري نصر : مرجع سبق ذكره ص‎ )١( 

2 تتسب هذه الطريقة إلى الشيخ محمد محي الدين عبد القادر بن أبي صالح المولود ب مدينة جيلان‎ )١( 
عام ١٠٠غه/ ١1م وجاء إلى بغداد عام /448ه - 90١٠م ودرس مذهب الإمام أحمد بن حثيل‎ 
لكنه رفض الإنتظام 2# المدرسة النظامية التي كان يشرف عليها الشيخ أحمد الغزالي . ويقال أنه‎ 
)ما1١15١‎ - لم يعتنق أي فكر صو حتي حضر إلى مدرسة أبي الخير حمد الدباسي المتو4 (0574ه‎ 
وفضي عبد القادر خمسا وعشرين سنة يتجول 2 صحراء العراق و2 (١057ه - /57١١م) عندماجاوز‎ 
الخسيينة كنار هجا ورم اشهر النتماء على الطرفة الخدلءة وكان الشرووداء العلماء وليمن ا تضوف‎ 
ثم بني مدرسة لنفسة عام (0548ه - 520١١م) واشتهر عبد القادر بورعه ولم يتم الانضمام الى‎ 
كترفم قف الا ست وركاقه عنس التؤازة + الظطيزة ا تخنوفي: نف القاهرة الأهرية:: الهو الشامرة دان‎ 
. 3595 ص‎ م٠٠١4‎ /١ الثقافة للنشر والتوزيع/ ط‎ 
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ملك رتسي | مدان ارون مني دده النحعيض صاحب مسجد الجزيرة 
الععوناق انيما الخترون : 


متا لف ودلا جكل فصول استاوب ههزن الذاعية + اولرهيا اه وحدر 
الدعوة على علية القوم ليصبح للطريقة مركز ممتاز ونفوذ وقوي . 
وكان من بين من أعطي العهد الشيخ عجيب بن عبد الله بن جماع 
زعيم العبدلاب الرجل الثاني 4# مملكة الفونج » وكانت منطقة 
شمال الخرطوم خاضعة لملكة . وكان منهم محمد الأمين البميم ابن 
عبد الصادق رأس الأسرة الصادقية بسنجة ؛ وبانقا الضرير مؤسس 
أسرة اليعقويات المشهورة وعيد اللّه دفع الله زعيم العركيين 0 

وبالرغم من مساوئ ما ترتب على ذلك التسليك بهذه الكيفية 
ومن قبل هذا الشيخ من أضرار أثرت على مفاهيم العامة واعتقاداتهم 
بل خروج عن حدود الشرع الظاهرة » وكحما حدث لمحمد البميم وبان 
الكما السدوين : 

وكانت تلك الخطوة هي بداية مشوار من المعاناة العقدية لآن 
التتصوف اعتمد # بداياته على مجموعة من الجهلة الذين حسبوا أنهم 
عبر طريق الرياضة الروحية وترديد الأذحار ولفظ بعض أسماء 
الجلالة يمكن أن يتجاوزوا المعرفة الشرعية '! وبذلك أضلوا وضلوا . 
)١(‏ محمد إبراهيم أبو سليم : الطائفية # السودان/ الخرطوم/ دار الوثائق القومية/ مجموعة أبو سليم 


در سو : 
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الأقبر مد حر عم تماد عات مضنيل اقلت الفط ونه كدان لذ 
مغازا مرف مع العبانم الأمافنى التنذ ف سبيغار طلحة وني اكير 
الانسحابى الاعتزالي أو البروبى من مواجهة الوافع : ولعقد حان هذا 
الأثر على السودان هو أشر مكي خالص . ولا نمني بذلك أنه تفرخ _ذ 
مكة ولكنها كانت مكة النافذة التى عن طريقها جاء إلى السودان. 
بعده. 

الدين البهاري تارة أخرى إلى مكة ؛ وكان ممن رفض أخذ الطريقة 
عنه بالسودان الشيخ عبد الله العرحي الذي تلقى دراسته الشرعية 
على يد عبد الرحمن بن جاير ونال درجة من العلم فقأنفت نفسه أن 


يكون وعدا امن الوعا وان عميو نك شيك القدسان ؛ 


ولكن بعد رحيل تاج الدين وإقبال الناس على أتباعه من بعده 
وإنصرافهم عم العلماء يبدو من ملاحظة عبد الله العركحي العالم 
صاحب المعرفة الحقة والعلم الشرعي أن الناس قد انصرفوا عن العلم 
الشوفي وستالوا ال الخصوف التذقى عسل الأتيهان نكي الحاذسا قسية 





وكلثوم وأختين أخريتين وجمع بينهن الأربعة إضافة إلى ثلاثة آخر بدعوى أن الرسول صلي الله عليه 
وسلم قد أذن له مما يدل على جهل مطبيق 5 ويذا سيطرت أفحار خارجة على حجيود الدين ياسم 
التصوف على العامة وهيمنة مدرسة السجادة الوراثية على المدرسة المعرفة والعلم الغزالية : انظر 
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معدودات . حدا به ذلك إلى قناعة ضرورة أخذ الطريق من هذا الشيخ 
فريسة للاعلام الصوِي فاستدل الذي هو خير بالذي هو أدنى . 

جف كان معدي البسانف ان اقفو امفيك الحرون لاه سيد 
العهيحيفة كا لقوق فيه لشي غيكد: الله العركى ده مكدة كلتا مضه أن 
الدين قد رحل عنها إلى غير رجعة فاخد الطريقة القادرية من تلميده 
الشيخ حبيب العجمي وظل مجاورا بمكة سيع سئوات 0 الأمرالذىي 
تصل محكة حتى يشدها البيت إليه فتنجذب #2 مجاورة تمتد إلى 
قراف هتقاد الروك وإخراءللتخرية. 

ويلاحظ أن هذا الشيخ لو أكتفي بما تلقاه من علم شرعي +24 
دار الشايقية على يد الشيخ عبد الرحمن بن جابر بن عون بن رباط 
أحد مشاهير حداه وككايببي العلم والمعرفة والتربية © السودان 9 ودذدهمب 
للمجاورة يمكة لكان أفضل له يألف مرة مما يفعله حين افتتانه يهدا 
الشيخ وطريقته غير القويمة القائمة على أكتاف الجهلاء والرعاع من 


00( محمد بن ضيف الله محمد الجعلي : مصدر سيق ذكره (تحقيق إبراهيم صديق) ص /ا١.‏ 


(9) المصضكز السائق صن 11١١‏ : 








0 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟: اهم 


تلامين البهارى الأوائل . ولا شك أن ما قام به جهل مآله إلى جهل . 
ولمكد وجب حكن قر نا مك بك نه وجب كنا فاه دقري 
وتفريج الثقافة الفكرية والروحية السودانية ومؤثرة جك مضمون بنية 
الارف الكيعرى ,و الوجنوات التسمودا فى كنا هن عتدا لم سان درا د 
الوصود لازي والاقير الو اظيي و للدي وقتيا ساف ريه 
السوداقي الا عليه ان الأمير النذى, يورك علج الوجود المضن الفاغدل 
تكوين الوجدان السوداني وتشكيلة تربية وغلما ومعرفة وروا 
وتوسيت افونيا هفك و رضاح درون و اكبيد وا اتجييددل 
والتحسين لكل ما يناله من له قدر ع السودان لا يبلغ ذروته ومدياته 
إلا بتعطير حياته وروحه بشذا المجاورة لعدة سنوات يقضيها بمكة 
يتزود فيها بوقفود روحي وفكري وإيماني ويتجمل بمكوته بمحة 
فيحمل عطرها وشذاها إلى السودان . 
ومهمايكن من أمرفإن الأثر كان متبادلاً بين مكة 
واكسؤداة شوو ناوا ععيت ل انقدية ‏ العلمد ونه هين سيان الى 
لتحت | عرد هدية الالكوو ف ننه ل قدو ل ناا ع لنتواك و لطن ل يهنا 
أهل الحرمين الشريفين وسلك بعض من وجهاء مكة وساستها الطريق 
اعنة توفي تقو لهك التسحا اها لم يقع لأحد مسن ناس البرإلا شرف 
الدين ولد بري 4 حجته . وكان حجاجا - كثير الحج - إلى بيت الله 
الحرام وحجته الأولى كانت سنة ستين بعد الآلف (0١٠١ه)‏ زاد فيها 
ل الدين والصلاح ولا كان آخر حجة حجاها (حجها) قال للناس 
ني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالقدوم عليه فقامت معه خلايق 
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(خلائق) لا يحصون توت بأحد الحرمين وكان هو خاتمة الملسلكين 
بأرض الفونج '". 

مما مضي يتضح أن النودا سه ا كيان منود ا عدر مك 
علف[ا و شصيرف ا خيعيي ددا لباء وأاآضخى علماؤه ومتصوقته يحتلون 
مقاعد أمامية 2# الحرم المكي وأضحى لبم دور مقدر وبارز . 

العبارات السابقة للفقرة أعلاه هي من تطريز صاحب الطبقات 
ول مسوك للف اذ تكن هي د السيبا راك عايب كود الكمناة ل بك لاقن 
والعطاء الفكحري والروحي والثقاغ . كما تؤحد على أن العالم 
الإسلامي ‏ هذه الفترة كان يعيش 4 أزمة فكرية وروحية وثقافية 
وسياسية . ويعيش ش فترة رحكود سيطرت فيها الخرافة وغلب فيها 
التمادي ث التعاطي مع الآيمان بالخوارق . وهي دلالة عجز وأزمة عقل 
وهي ذات القترة التى تنحى فيها العالم الإأسلامى عضن الفينادة وتهماريفت 
فيها خطى الغرب وغربت فيها شمس المسلمين . 

وليست المسألة مشككلة السودان إنما هي مشككلة مكة أيضا 
حك يكنوم هذا التشيخ الشووانى سارف هندة مد اتكيين منن أفسحات 
الجاه والسلطان © الطريق كما حدث أول مرة حينما سلك أحد 
القادمين من محة أهل السودان #4 ذات الطريق وأضحي أهل السودان 
همالدين يسلكحون غيرهم + الطريق على قول الشاعر : علمته 
الرماية فبما اشتد ساعده رماني . 


010( محمد بن ضيف بن محمد الجعلى مصدر سبق ذكره (تحقيق إبراهيم صديق) ص 14 . 
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ولقد ظل ارتباط سنار بالحرمين ارتباطا قوياً جدأ . حيث يروى 
وشجع الحترين منهم على المجاورة وااختلاط بأهل محة سنئوات 
عوذ| وعفق الووا سل نين حافك و السيووان- 

ويذكر صاحب الطبقات أن عبد اللّه بن دفع الله العرحي حج 
الوفتيت الله الحرام أربعا وعشرين مرة أثنتا عشرة منها حاور فيها 
بمحكة ودرس يش مقام الإمام مالك بالمدينة وأنه أطال مكثه 4 محكة 
والدنتة حكن د فصيتب البحة أخوه الشيخ إدريس ومع هالحاج سلامه 
والعتبانى وأحضراه قلما رجع أخن يعلم الناس ويرشدهم "'". 

مهما يكن من تقدير وتحليل فإن هذا التدافع وهذه الكثافة 
من التواجد السودانى بمكة من قبل العلماء وكقهاء ومتصوقه 2 وهده 
التكيتيرة انالف ةا فمدة الك عافرة لكك ين تنه ا رزها] اا خراتكك سرتكا 
هاف نف الشرحة العو اننة لتق فنية و التتكرية وا نوهي روفو تركت 

ويروي أن الشيخ عبد الله بن دفع الله العرحيى قد امسترعى 
انتياه العلماء إليه ي# محا يلبافته وحسن تدريسه وعلمه حتى لقد 


طلبوا إليه أن يعيش ويستقر بمكة للتدريس ولكنه رفض وذكر إن 
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عليه واجباً علميا لأمل بلاده وأن الأولى أن يرجع إليهم ”". واكتفي 
بالمجيء إلى الحج والمجاورة سنوات معدودات والتدريس أثناء هذه 
المجاورة . إن المجاورة من قبل هؤلاء السودانيين بمكة لا تعني الانقطاع 
والانمزال وإنما كانت تعني نشر العلم والمعرفة والتسليك ع الطريق أو 
اخذ الطريق . بمعنى آخر فإن المجاورة كانت تعنى لدى السودانيين 
دورا إيجابياً وقدراً من النشاط واكتسابا لقدر من المعرفة السلوكية 
العلمية ومستوى من المعرقة العقلية بالإضافة إلى السياحة الروحية . 

ومسا حصي ونا خظضة و المقنية قات شوق ا لديا رف كن نمنفيتن 
الات هب الك الا ينا عنامي ل كا تميق هين تانتاف ذاه المسضيفة 
السياسية وراء عقيدتهم الدينية . فقيلت الدولة السنارية بذكاء 
الجانب الصوح الديني ورفضت الجانب السياسي بالرغم من أن تاج 
الدين البهاري قد تمكن من استمالة المؤسس الثاني للدولة الستارية 
عجيب المانجلك وتدعيم مذهبه الصوك القادرى '". 

ونلاحظ أن ممن سافر إلى محكة فيها العلم والطريقة هنالك 
مكينيى من ! شيخ متيو المركى :وتو | كين حضوت عن انج عفد 
البكري (لعله من الأشراف البكرية) . الآمر الذي يعرض صورة 
وكلوسة م شناين لاله الا فسوي الناف لوو النطلفة انق افا فلن 
ومعرفة وتنويراً وإرشادا يركض ابنه وراء التتصوف ويطلبه من مكة 


وهى على توجه يعكس ردة الأحفاد عن مرتكحزا أمجاد الأجناد . 


(؟) عيد القادر محمود : الفكر الصوك : مصدر سبق ذكره ص 0١‏ . 
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وهي ملاحظة لا تخطئها عين 4 مجال السياسة والدين ولبا أمثلة 
كك قرنقة الو امكل احفناة الهنوى والبنية احنت اللي الحتشسر 
ومحمد الأكبر والشيخ أحمد البدى وأحفاد سلاطين الفونج.. الخ . 

وقد كان بعض السودانيين يذهب إلى محكة فيجاور ث البيت 
الحرام هناك ولا يرجع إلى بلاده كالشيخ محمد العجمى بن حسونة 
الذي سافقر إلى الحجاز وجاور بمحة #4 رباط العباس حيث أقام 
هنالك للذكر والعبادة والعلم . وقد رآه إبراهيم بن برى أحد شيوخ 
السودان المشهورين وشاهد ما هو فيه من صلاح وعبادة وعلم ومعرفقة 
ومكانة ببن أهل مكة ونقل ذلك إلى أهله ومعارفه بالسودان (". 

مكة وانتشار علم المنطق والتوحيد وعلوم العربية : 

فحما حان لمكة دور 2# التربية الروحية والإعداد والتأهيل 
السلوحي كان لبا دور آخر ثب مجال نشر العلوم الشرعية والعربية 
والعقلية . ومن العلماء المشهورين الذين كان لبم أثر وكان لمكة 
عليهم أثر مباشر من حيث التأهيل والإعداد الروحي والعلمي والتريوي 
الشيخ محمد بين عدلان الشايقى الحوشابي شيخ الإسلام والمسلمين 
خائمة المتكلمين والمجددين للدين الدي حج إلى بيت اللّه وجاور به . 
وهنالك تلقى علم الكلام والمنطق والأصول والعربية على عبد الله 
المغربى الذي كان فيا لعلئى الصعيدي العدوي الذي كان هنا من 
علنا لعب بالكو القون النانن عكر الرتجرى. 


. ١١١ ص‎ ١ . عبد العزيز أمين عبد المجيد / مصدر سبق ذكره‎ )١( 
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وحين قدم محمد بن عدلان بعد هذا التأهيل الراقي إلى 
ققاسين مسن ذاز الشايقية 4 شمال التسودان اوقد تان القتران والعلم وثاز 
الععووى حال دان البو ني رهد ورين طن الكا «عاني خصين 
السنوسي ووسطاه والصغرى وهي أم البراهين"" . ولم يكن تدريس 
هذه الكتب معهودا 4 جزيرة الفونج إلا آم البراهين ومع كحتب 
السنوسي كان محمد بن عدلان يدرس علم المنطق وعلم أصول الفقه 
وعلم العربية '". 


وشيدا ادكو قيية وفئن خبلان الاوتتاداف التوايةة يدوا رسك 
عمسي تحاف نظ سبي ان واف انو مونل التسناداث التحكرية بوالملينة 
والتربوية 4 السودان . الآأمرالذي لهدلالته الملوضوعية من حيث فقوة 
هذا التأثير وتغلفله + الكيان السوداني شماله ووسطه وشرقه . قلم 
تمد ييكةة امسن قيلت اللخلةة تع يبيل كاقت متتطيها هابا 3 
يكتفي أحدهم بالتوجه إليها ب الفريضة لتصبح تلقاء وجهه بل 
مكانية متدرا الكو ردن معطي اناق حكن معد او ووو لظ ترود لا 
بد منها . 

حيث نلاحظ أن صانعي الأحدات والآقدار التربوية والثقافية 


والروحية والفكرية # السودان حانوا بصورة أوأآخرى صنيعة مكية. 


:هوه اتكيب لأاهنلة لفحي على الحويت الكبيزوسن كي تبعت نظ أضول الدين اوقا عرف 
بعلوم الإلبيات . ولقد ظلت تدرس 4 كليات أصول الدين بالسودان بالسنة الأولى إلى يومنا هذا . 
نشو هيدا لاكتسناه البجودانية: 

)١(‏ محمد بن ضيف اللّه بن محمد الجعلي : مصدر سبق ذكره (تحقيق إبراهيم صديق) ص 17١‏ . أنظر 
عبد المجيد أمين عبد المجيد المصدر السابق ج ١‏ ص 97 . 
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أماعن طريق المجاورة أو نهل المعرفة أو تلقي العلم من علماء الحرم 
ومجاوريه . ومن يعودوا إلى بلادهم يفدوا مشاعل هدى وحملة نور 
ودعاة حق ورعاة أمة ومرشدو أجيال . وكان البعض من هؤلاء العلماء 
قديك نون من اللعرقة ,والدته و اشير سن انرو نكا قر اوويك 
التقافية والفكرية والاجتماعية والسياسية من باب (وهل جزاء 
الأعمماة الا الاتعيتان 0 


ويبدو الآثرالملكي 2# أن السودانيين فيما قبل القرن الثاني 
عشر البجري/ القرن الثامن عشر الميلادي كانوا يسيرون 2 التدريس 
والتلقين والتلقي المعرك وفق المنهج المشرقي المحكي أكثر من تأثرهم 
بمنهج المغرب. لاسيما فيما يتصل بدراسة القرءان وعلومه وقلة عنايتهم 
بالشعر والآدب. الآمر الذي يوحي بقوة الأثر المكي وطغيانه على كل 
المؤثرات الثقافية والمنهجية الأخرى. 

ومن شيوخ السودان المشهورين الذين ترحت مكة أثرا عليهم: 
وأثروا ب السودان عطاء ومعرفة وتربية وإعدادا وتأهيلا الشيخ عمارة 
بن شافعي الذي قرأ القرءان على الفقيه عبد الدافع وعلم الكلام 
والرسالة على الفقيه حمد السيد وحج بعدئن إلى بيت اللّه الحرام فقراأ 
تابية ل مكة الرسالة على علماتها وتلقى علوم العربية وعلم التوحيد 
والتفسير'". ولعل ذلك يشير إلى أن العلوم كانت تستوثق مصادرها 2 
التلقي بمكة. 


.)5١( سورة الرحمن الآاية‎ )١( 


20 عيد العزيز آمين عبد المجيد: مصدر سبق ذكره : 1 صة©6. 
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ولقد تعلم عمارة علوم التجويد بمحكة وأضحى بعد رجوعه إلى 
العبوود ان والكي ا دن شميوة :نيوز ان الفدودين د سحا نالسر ووالففة: 
وعلوم العربية والتوحيد. الآمر الذي يشير إلى مشاركة محة الفاعلة 
والحية ث نشر القرآن وعلومه وذلك بتأهيل عدد من العلماء. ولم 
يقتصر دور محكة على علوم القران وإنما تعدى ذلك إلى علوم الدين 
غنوج لعري كسا سيق 01 ترقا زنك حيف: مط | ركمدارة مز 
شافعي الذي جاور بمكة سنوات عدة قرأ ثانية علوم الدين والشريعة 
وعلوم العربية ولما رجع إلى السودان نصب خلوته واشتغل بالتدريس فترة 
تسع سنين "". إذن كانت محكة محطة وقود روحي وتقاك وشكلت 
فتيلة الإشعال للقوة الكامنة لدى هذا العالم كما هو الحال لغيره 
فتفجر ينابيع من العطاء والبذل بعد رجوعه إلى بلده. 

وكلاسسظ أن ‏ تحان وت شق موف بيك كا نيك بحر فوا ترا 
لدى علماء السودان» فخلا يشعر العالم باكتمال معرفته وتوثيق ما لديه 
إلا إذا جاور بمحة وتلقى من علمائها الذين كانوا يفدون اإليها من 
مشارق الآرض ومغاريها. وبالتاليىي كانت محكة نقطة التقاء ومحور 
ارتكاز معرك وروحي يشعر المرء بقدر من النقص ب مخزونه المعريبة 
إن لم يزرها ويمحث بها سنوات. ولعل من هؤلاء المشهورين 2 
السودان بالحكمة السائرة والموعظة الحسنة والنبوءة الصادقة الشيخ 
فرح ودتحكتوك الذي حج إلى بيت الله الحرام مراراً وجاور تكرارا 


)١(‏ عبد العزيز أمين عبد المجيد:ج١.‏ ص7١1١.‏ محمد ين ضيف الله ين محمد الجعلىي: مصدر سبق 


دكره تحفيق إبراهيم صديق : ص" غ ١‏ 
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وفكدان سنا به اناس عند تان التصا رع علس وديهنها بكسن براقا 
مكيأ على روحه وسلوكه وتوجهه (" 
مكة واللجوء السياسيى السوداني : 

ولم يكن السودان دوما ملتقيا ‏ مجال المعرفة بل كان 
انخاس ٠‏ فماأن يبلغ أحد عاط كه هين 20 حتى يشعر بواجب أداء 
توكو فنا كلقتاة ا اده ويا مدت و كك الباذدمو لل خم تال علد 
ذلك (عبد اللطيف الخطيب بن عمار شيخ الاسلام الفقي هالنحوىي 
اللفوى الأصولي المتكلم المنطقي المجود للقرآن المجتهد 2# مذهب 
الإمام الشافعمي؛ فقد حج إلى بيت الله الحرام لنكبة حصلت عليه من 
السلطان بادي أبو شلوخ (55١11--1070١١اه)‏ (117754--17175م) وجاور 
بمحة '" بسبب ذلك وهو نوع من اللجوء السياسي من قبل عالم لم 
يجد حرية هش بلاده» فقد اجتمع 4# محكة بعلماء المفرب والحجاز 
والروم والتكرور رسي > جيم الففون ومدحه بعض أهل الحرم 
المكى كقال فيه تكرا حسنار مدنا وشعيه ليله لفغي اللظطق افيه 
نور الدين اليمني فقال فيه رحمه اللّه: 


ابن عمار همام ماهر جنة وملجاً للخائفين 


داره أضحت بالعلم روضة كاد خلوها بسلام امنين 


600 جولييت عدلي غابيوس: مصدر سيق ذكره: ص6م ١١‏ . 
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وفال هته امهيا 3 ععوينة لخر 
عالم بأنواع العلوم بأسرهما حوى 4# الورى المعقول مع وارد النقل 
لذا طارت مكرمات صفاته إلى حرم الأرض مع ساي رالحل 
كن تنيت لاوج كن وله . كي ان تروش نكناد عن الفدن 
خيار تقي حاكي لأصوله ومن يشبه الآباء فقد جاء بالفضل ”(") 
كان قد درس جميع الفنون, حيي تك وتموييو هي عن هناد اسلف 
من هده الآضة ولعل اجتماعه يعلماء المغرب والحجاز والروم والتحرور 
وحضورا لا يمكن تجاوزه فقالوا فيه: (عالم الديار السنارية وعلامة 
الأقطار الإسلامية) ". 
وممالا شك فيه أن رجلا على هذا القدر .من العلم والمعرفة 
والشموخ لابد وأن تكون مواقفه ثابتة وفتواه صادقة؛» الأمر الذى أدى 
إلى وفوع خلاف كبير بينه وبين السلطان بادي أبو شلوخ -1١557(‏ 
11/706 -1195ج) الحدئومنيدا حكب ة: بالمعد ل كين" الرعيتة: 


وتكدويت احير باتحة جك ان هيبا قت كدر ف التعسنا و ادق كللية 


000 المصدر السايق؛ كر 1 
20 محمد ين ضيف الله بن محمد الجعلى: الطبقات:» تحقيق يوسف فضل حسن»: السودان» الخرطوم. 


مم.ء ص7595 : هامش رقم(5). 
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للرعية. ولا يخفى أن هذا لربما كان من أسباب الخلاف بين 
سيوم ينون عنااة سشيك: ذو قور تيقت الأقنان تسرف الداعت 
ومسح حذاء السلاطين وبين رجل حاكم طفى وتجبرء ولذلك حين 
قبض عليه قال الخطيب: (عسى أن يكون فتل فقير يخراب أمير) وقد 
1 


2 


ومن خلال العرض السابق يتجلى لنا أن السودان كان ملجا 
المننا تفن سين الأكمطياة التسنانى والشالاف الددسى شبر ان اضان سين 
الشمال من مصر أو الشام أو الشرق من مكة والمدينة أو العراق و 
3 ايع لاوسووية وراك الد كص ]فيه نكر هه اننبا للها شه بعد 
الس وان فمكر كيسنت السناع هه ارمق بحتك كا نميه وك معرونا فنا 
حفن 'كة لقاو مديقة اومحريةة فمكانا وملقة كنا 

وكين رةه نا متحون امسو الى ل بكر حرا دايا 
وعنع نوي اذا نكا رده كرا تحبا لكين فنا طلين ترف روه خاي 
وعطاء ثرء نلحظ ذلك من خلال قول نور الدين اليمني وهو يمدح 
الخطيب السوداني بقوله (داره أضحت بالعلم روضة) يشير بذلك إلى أن 
الاداي :م سكي ددا ور فيد نضا نولك وشاع .ف اميم الكن: 
حتى غدت داره قبلة تطلبة العم ومنتدى للعلماء وهذه هي طبيعة 
العلماء لآن العلم يزيد بالعطاء والإنفاق وينقص بالكتمان. 


ولغدان الأتعا: التسوارك دف الف اكشير أهاء و لالتييا (زمحن عشة 
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الأإجاء قفتم هاه بالطل ) وكين الشاريع فيض لظي تشار انين 
كان له دور يتناغم مع دور أبيه 4 هذا المجال. إذ حان يدور 4 فلك 
أبيه علمأ ومعرفة وعطاء والذي سبقه إلى لعب هذا الدور بمكة حتى 
فصي معروفا عوى ظلماتياء فقن سافن واليوم النشية هونا نين صينه 
اللطيف الخطيب إلى مصر والحجاز لطلب العلم ولأداء فريضة الحمح. 
وقراةِ حلا البلدين محكة ومصر جميع العلوم الفقهية والنقلية 
والعقلية وعلم النحو واللفة والأصول والمنطق والتصوفء. وكان متنقلا 
بين مكة والأزهر سنين عدداً وجاور بمكة كثيراً ". 

إدن :كان هذا التشمل عمسن ذاك الأسسد:وخلاهننا جناو :نمك 
وأخذ وأعطى وناقش وأفتى وأفاد واستفاد عطاء متبادل وتجاوب فاعل 
ينم عن إيجابية حية وقدرة على العطاء لا تعهرف الحدود الزمانية 
والمكانية والعرفية. 

ويبدو أن عبد اللطيف بن عمار قد استفاد كثيراً من مكتبة 
والده والتي جمع فيها كتبأ كثيرة من مصر والحجاز أثناء رحلاته إلى 
مصر ومكحة. مما يعنى أن مكة كانت أيضا مصدراً هاما لاقتناء 
الكحتب. وفد شاركت بدور فاعل 4 تكوين مضمون الثقافة والفكخر 
بالسودان. 

ويتضح هذا الدور ك4 إثراء المعرفة وتشكيل المكون الأساسي 
من مواعين المعرفة ب السودان: فيما قام به الشيخ عبد الرحمن بان 


(03: المضدوو اسايق ا 
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كتانس] سكعيو القرييةو النبادرة وقن كسان تهتنا زاذ ككينا سيك 


ران 


ومماينبيفي تقريره أن غالبية أهل السودان كانوا ولازالوا 
يفجوون روب اهيون امهب الخ لكي إلا اع ساسح لشاف وجدردا 
لحتعيار لذ متظاهة اشيرق لتمسوة اذاه ولفدل سنوي :ف تناك اهنزو تناك اليل 
السودان الشرفقي بسحان الحجاز واليمن الذين كانوا على صلة 
تجارية وعرقية وثقافية دائمة سواء #4 آيام الحج بمحة أو بفرض 
الزيارة والتجارة. و محكة يغفلب المذهب الشافعي غعجويرزة مسن المحلاهتب 
الأخرى إلا أنه كان موجودا بقدر ملحوظ ومؤثر. 

ولا كانت محة هي قبلة المسلمين ومهوى أفتّدتهم إذ يآتونها 
من كل حدب وصوب ومن جميع المذاهب والمدارس الفقهية ويتآثرون 
بما فيها ويؤثرون فيها بما يحملون. لذا لم يصبح المذهب الشافعي هو 
المذهبالسائد بالرغم من الظروف التاريخية والموضوعية للوجود 
الشافعي بها. إلا أنه من المعروف أن الشافعي قد ذه ب إلى اليمن وأقام 
انمق زمفا وكتؤوج بالبمرم ولفيلل ذلتنك ما بريه التشاز مدهب 
الشافعي بكثافة باليمن: إذ ارتبط الأمر بإقامة وإضافة ومصاهرة 


. ١ جولييت عدلى غابيوس: مصدر سبق ذكره»: ص68‎ )١( 
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العلوم حتى خشي الرشيد من اتساع نفوذه ومن أن يكون مواليا 
الكلويين مدهو لحم ومسروف أييضا أن النشافيى قن رجع إل فكع من 
يبغداد سئة ١/١ه‏ وأقام بها سبع عشرة سنة يعلم الفاسن العلم؛ ومن 
المؤكد أن المذهب الشافعي قد جاء إلى السودان من مصر وانتشر على 
ضفتي النيل وسنار. 

أما كك شرق السودان فإن المذهب كان وفوده من قبل الأمم 
الهاي : النصير الالعبير زنك إقراهنا اندرا جردي كانيف أوى ضمي 
وأعمقأثقرا للمجاورة والحج والتجارة والصلات العرقية والنظام 
السياسي الذي كان يحكم لمنطقتين!"إذ كانت المنطقتان 
تحكمهما أسرة واحدة وهى أسرة الأشعواف:» حما كان لبذه الأسرة 
وجود تاريخي لا تخطئه عين مؤرخ مدفق. ومما تجدر ملاحظته أن 
عكر عضا تيك ولا قدر ان قدرك: كوا على ( مره ترنقنا :وسفن ١‏ وهس كنا عن 
فهناك من تفتتنه هذه الزيارة والمجاورة ويتآثر بموروثه الصو فيشتط 
دكاتو حييبة مشل ميا يحوت لا حمن المشايخ السودانيين الذين ظهروا 2 عهد 
حلطان الوح اذى الثالعيت الأحكر:( 1151/15 اشبي) 15ت 
06م ). وكانت بداية هذاا الشيخ علمية شرعية. ولكنه تأثر بما 
حوله فانقلب صوفيا يؤمن ويعتقد بما يعتقد به العوام ويدعى حمد 
النحلان ود الترابي وهو من عرب رفاعة البوي. سافر إلى الحج وسبعين 


من تلاميده. و4 أثناء جواره بمحكة ذهب مع خياله الصوج وريما 


010( عيد العزيز أمبن عيد المجيد: مصدر سيق ذكره : 102 صم ١١‏ . 
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مرا للاشيطا نه كيت حرو لمكت رين فشن ادضدوا الوح ديروت 
الرسول صكى الله عليه وسلم وإذنه بفعل كذا وكذا أو أنه الممدى 
التشفلي 

و مح ةادعى هذا الرجل المهدية وهى فنكرة لبا أصل 
قترص وكيا مزقطلة يناه الشاعة»:ولعانها فك رةه معورية بد كل 
الديانات السماوية ولكنها 4# مجملها تعتبر بهذه الصورة التي تراءت 
لهذا الشيخ تعبيراً عن حالة اليأس والقنوط وتمني زوال الدنيا ونهايتها 


وإغواء شيطانى وهى بهده الصورة من يأب الاستدراج. 


فأرسل حواره ميرك الى سنار ليعلن ظهوره. وكان يأمل أن 
يستقبل الناس هذا الخبر بقدر من السرور والبشرىء بيد أن الملك يادي 
اندي كوو اككروعيا وذكنا: وإرقا كا ها لوت معن زا التفيخ ففل 
هذا المبعوث إطفاء لنار الفتنة التى يممكن أن تحدثها مثل هذه الفكرة 
الخاطئة والخيال المريض. 

والجدديي الشتكر ان النتلان رهسن القرايس هعو الجسى ار اجن اد 
الخامس لحسن الترابي"!. وحمد هذا هو الذي قد اتصف بقدر من 
الحماقة حيث بنى بعد عودته لنفسه غرفة وأغلقها من جميع الجهات 
إلاا مدخلا لتت اول ماهو ضروري وأغلقها على نفسه احتجاجا 


)١(‏ زعيم حزب المؤتمر الشعبي الذي انفصل عن حزب المؤتمر الوطني الذي أسسه وكان عرابه وفليسوفه 
دون منازع. 
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وخذوني وادفنوني) '". 
التصوف والأثرالمكي في القرنين الشاني عشر والثالث عشر الهجري 
والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي: 


لا يخفى على فطنة باحث أنه ث4 فترة من فترات تاريخ الأمم 
النامضة يعتريها قفدر من الرحود الفكري وتسيطر عليها ظلامات 
الفكر الاستسلامي الخنوعي. إذ تفرخ 4 هذا المناخ أفكار العجز 
والتتشبث بالخوارق لتبديل الحال. وهو قدر من التمرد على الواقع 
وتعبير دفيق عن العجز وانتظار فوة خارفقة ليجري التغيير وتبديل الحال 
على يديها. وهو ث تقدير الباحث آمر مخالف للسنن الإلبية الماضية 
التي تفترض أن التغيير يلزم أن يقوم به الإنسان (إن اللّه لا يفيرما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم) " و4 هذ المناخ يحصدث قدر من التنسيان 
لسنن الملة الماضية القاضية بأن الإنسان هو الذي يغير ما بهء فمتى ما 
و ا ل ا ل ل 
بأسباب الحياة وإدراك كنهها وأسرارها. 


2230 محمد بن ضيف الله بن محمد الجعلى: الطبقات (تحقيق يوسف فضل). انظر: حمد النحلان. والسؤال 
هل تاثر الحفيد يجده من حيث الدعوق والمواقتف والاستعلاء وحب السيطرة آم لاك هيوة منساكة تحتاج 


الكدرين اللذراية لجر سن الأسر ذات التاريخ القيادي دينيا وروحيا وسلوكيات أحفادها من أمثال 


آل المهدي والميرغني وأحمد البشير الطيب وغيرهم كثير. 
(؟) سورة الرعد: الآية .)١١(‏ 
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وخلال هذه الفترات تختلط الأوراق فلا يفرق المرء بين الخرافة 
والحقيقة والحرامة والمعجزة والأسطورة والحق والباطل والبوى 
والشرع. إذ يلغي الإنسان عقله ويعطل أدوات القدرة لديه على الإبداع 
والتطلحن:والقاهان والتتشكير قينف ولق اقلنيت اجنام الاسيالاى ها : 
من هذا الفهمالسقيم إذ تداخلت الأوراق وتشابكت الاتجاهات 
الروحية والفكرية. فأ ضحى العلم الشرعي والمعرفة الإلبية مقترنين 
بالتتصوف وأضحى تدريس التصوف من كمال العلم. وأضحى للحقيقة 
العلمية وجهان ظاهر وباطن وكذا لنصوص القرءان وأحاديث الرسول 
ملي السهليه وسدلي و لم حكن السود اندها 

وخلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر بدا الآأمرأكثر 
وكبيوها والكادالء مكدر داكن ونوا قراء ا سر لتصكنان كاوه 


ضيف يجعل الانسان يدور تلاتمائة وستسن دورة 2 الثائية ويمعقد وعيه 


فيان اسيك نهد الضق احناظة ن ١‏ ورم رن وار لا يعده درايا مدل 
هوك عالم الأرض أم 4# عالم آخرة4 هذا الجزء سنتعرض لآهم 
الطرق التى أضحت لبا امتدادات وأضحت ذات أثر ث حياة السودانيين 


و2 تاريخهم الحديث والمعاصر. 
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-١‏ المجاذيب الشاذئلية:() 


منالطرق المشهورة 4 السودان طريقة المجاذزيب وترجع 2 
نشبها إلى «التشيخ عييد: الله وجدل (ورو) جنيد الساذيست وسو اول سن خط ل 
دينة الدواض 99 و نوخا ميا لمعن وق كدان لا متمد سيدا واد 
اشتهر المجاذيب بإيقاد نار القرآن # عهد العنج النصارى. الأمر الذي 
لهدلالة تاريخية هامة إذ يعكس سلمية دخول الإسلام السودان وأن 
وجوده حان دا وفيا ححنا عن التشنج. ويصور هذا الوجود التعمايش 
السلمي وعمق روحه لدى أهل السودان مسيحيين ومسلمين. ولعل هذا 
يفسر التداخل العجيب بين العادات المحلية والتقاليد والأعراف وبين 





)١0(‏ الشاذلية: تنسب إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي -05٠١(‏ 115ه) -١١91(‏ 1508هم) ويعتبر أبا الحسن 
الشاذلي هو الامتداد السليم لمدرسة الإمام الغزالي (05٠05ه-‏ ١١١هم)‏ ولقد انتشرت طريقته 2 
مراكش 2# القرن الخامس عشر الميلادي على يد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي مؤلف 
دلائل الخيرات. ويقال أن إحدى بناته قد تزوجت من الشريف حمد أبي دنانة الذي نزح إلى السودان 
ومعه ابنة أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وسكنا كي البقعة التي تسمى الآن بالمحمية بذ 
شمال السودان وذلك # 444 ام ثم رسخت أقدام هذه الطريقة قبيل نهاية عهد الفونج على يد الشيخ 
خوجلي بن عبد الرحمن المحسي المتوفى سنة 1747م والذي له قبر وقبة ومنطقة تسمى باسمه (حلة 
خوجلي بالخرطوم بحري) وقد كان قادرياً ثم صار شائئياً. ثم تحولت رئاسة الطريقة من بعده إلى 
عب ندمل لبن سعيك اذوب (2155* الالال ) التذى اسن شقي عؤرمه من ركه فرها تاذنيا 
حديدا ده الذاكر من وا لجا ذايبة وعيلغااو عمو الداكر المية بع وه صبرت شاف 

(5) التي تعتبر مدينة دينية هامة وتقع بالقرب من ملتقى عطبرة والنيل على خط 50 : ١1‏ شمال شرق. وقد 
اشتهرت 2# عهد الفونج بأسرة المجاذيب المشهورين بالعلم والصلاح. انظر: عفاف محمد خيري نصر: 
دور الطوائف الدينية # العمل السياسي ب السودان ب الفترة من -١5١5(‏ 1501م), السودان: أم 
درمان: جامعة أم درمان الإسلامية. كلية الآداب, قسم التاريخ؛. رسالة دكتوراة 0١٠٠م‏ (غير 
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فاليم الاستاكونة صضترنين ناطق التسبوذان معنن بعد :قنام اللمالتك 
واوتهناء قو عند ها عانى ستليا ف الابنين اذه خلاحف تخ تفل يوذ اا المبوروت 
لقرون طويلة. 

ويذكرالشاعر السوداني المشهور ك أربعينات وخمسينات 
القرن الماأضي محمد المهدي المجذوب نسبه ونسب عائلته بقوله: (أبي 
شو التقاعنر اديه معبود دن الفقجه هلال التسو ب هفو الله قري 
الفقيه طيب النية الشاذلي بن الفقيه بحن دوين الامو قن وين الله 
المشهور يرجل درو بن محمد بن الحاج عيسى ود فنديل بن حمد بن عبد 
العال بن عرمان). وتذهب بعض رواياتهم إلى أن جدهم الحاج عيسى هو 
أول من أخذ الطريقة القادرية حتى ظهر محمد بن محمد المجدوب 
فتحول إلى الشاذلية الآمر الذي يدل # تقدير الباحث على أن معظم 
القتيادات الصوفية همي شخصيات قلقة. وأن التحول من شيخ إلى آخر أو 
من طريقة إلى أخرى يشكل ظاهرة #4 التصوف»؛ تحتاج إلى دراسة 
أوسع قد لا يتسع لبا الزمان ولا المكان. ولكن بعد تحول المجدوب 
الكبير إلى الشاذلية سافر إلى مكة وجاور بها فترة من الزمن وحدث 
ان توه مني ليها اتحاشبه التر موف وشورمن التسول فاكقا خرها 


كاذ لها تخا ضواتة 20 


القاهرة. فرع الخرطوم: وحده الطبع والتصويرء سسنة 60امء ص * 1١5 -١‏ 





عه اد فر يك كول الحلح رت الم فنوقدة] اكير :فا لضا نه 
الأب لاقي إذ لا كتزال قيلاه االطبيرق تضدق ومضيرع وعسهيرا مها لأتواء 
القائمين بأمرها دون استثناء. مما يعني غياب المنهج وعدم وضوح 
الرؤيا وعدم استنادها على أصول ورؤى محددة بقدر ما تعتمد على 
ذحاء وحركة المؤسس وأهواء ونزوات الأحفاد من بعده. إذ لم يجرؤ 
محمد المجذوب الكيير 4 بداية أمره على إنشاء طريق مستقل ؛ 
ركني كرحم ططنرت قير مكيب حصي الانب شاذل نكاد كاين 
خا ولتية تنك كيو اكاك الى هنيع اللزيقتة النشاذلية مصنيةة محلينة ونته 
عن هده المحاولة التدريجية تأاسيس الطريقة المجذوبية ومؤسسها هو 
الشيخ حمد بن محمد المجذدوب الصغير حفيد الشيخ محمد المجذوب 
الضوين اتذف اشخيل اللشاذلية يد أواكل الضوخاللنامن عضو لواف طمن 
أسس حفيده طريقة المجاذيب #4 أوائل المرن التااسع عشر الميلادي. 
والح فهو القاوةنة سوه العذامر الوا كين دوين سطيرة سومكر الي 
وم ذلك اميك ند هعود م وجدوميكية الأغور المنضس دركين عدن الأخير 
المكي. 

وتعود ملابسات نشأة هذه الطريقة إلى ظروف سياسية تركحت 
آثارها على حل البلاد والتكحوينات السياسية والروحية بالبلاد. ذلك 
اسرومه وصدول عيبم متووناقكا ال التساطانة صرحب كب 
اللحظة الآولى 4# العمق الأمني فحكان السودان. ولحكن هذه المفكرة 
لم تحرج إلى النور إلا بلقاءات وتشجيع من زعماء سودانئيين كانوا 


موجودين بمكةه. 
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وتعود تفاصيل هذه القصة إلى أنه حين حدتت اضطرابات 2 
توارث الحكم 4ث سنار. وهي سنة من السنن الإلبية الماضية ب بني 
الإنسان ول حل الأسر ذات السلطة والقيادة الزمنية والروحية كما 
يرىالباحث وذلك 4# الفترة (117/91--١187م).‏ حيث ساءت الأحوال 
التميما فين حيا نمتةة تككة الأكينظر اناعم ماخر مسد مدن الزعاء تحن 
البيتّالمالك إلى محكة. وهناك التقوا بمحمد على 4# الحجاز خلال 
حرب الوهابيين وطلبوا من هالقدوم إلى السودان لوضع للقلافل 
والسسرو) لحانة يقن السطانس :| حيار بتعا انام والهيدا عدن البيات 
إرسال محمد علي حملته إلى السودان بقيادة ابنه إسماعيل سنة (7؟١١‏ 
1 


ذف فتخيد يورق أن الالسشانة وودب يتوق نكا بع لحنت مجن 
مشناحة اتودلن رذ امورو امكرييا نوي تع السون من مارفا كلس 
لعفو لا يقدوى عانسى فواجيية الواكه ه بقاعي :ل الامتفاك يرف 
خارجي له أجندته وإن التظاهر بنصرة الطرف الضعيف. وبناء على 
هي التي رشان محف ا مانو قدا ابنكه اننبا عي با فنا ب جع نز 
المعو انس وكتى: قاراتك هينه | كيلا قاوسا بريد ف ل # فنا ظق :فم 
السودان وانتهت بحرقه وجيشه 4 منطقة الجعليين؛ الأمرالذي 
أغغضب محمد على باشا وقررإرسال حملة تأديبية بقيادة صهره 


1 جولييت عدلى غابيوس: مصدر سيق ذكره : ضفن‎ )١( 
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الحبشية والبعض الآخر اجتاز البحر الأحمر إلى مكة. 

فحكان من هؤلاء الفارين بجلدهم أسرة المجاذيب التي فرت إلى 
الحبشة. أما شيخ الطريقة حمد المجذوب الصغير فقد ترك الدامر 
وتوجه إلى سواكن ومنها توجه إلى مكة حاجا ومجاوراً بمكة بالبيت 
الحرام. وبعد استقرار الأحوال عاد الشيخ حمد المجذوب من محة إلى 
سواكن فأسس فيها زاوية للعبادة والتدريس. وبعد عودة المجاذيب من 
مناطق الشتات سواء 4 الحبشة أو محة أو بقاع السودان الأخرى إلى 
الدامر وتعميرهم لبلدهم تولوا مناصب وظائف القضاء المحلي وقد توك 
الشيخ حمد بعد عام واحد من عودته إلى الدامر أي 4# حوالي سنة 
(6غ؟١اه‏ -6573ام). 

ومن الآثار المكية الظاهرة على الطريقة المجذوبية أن بور 
نكودا ردق فلن تعكضين :| تس فكو الى عتفا التدد امو ( الها )حصنو 
كثيرة ولكنها جميعا مؤلفة ع العلوم الدينية والفتاوى الشرعية. وقد 
اشير هده الكتي :فون الساهيزة النتعان الفقهاة مين اهل الندامن لدو 
يذهب كثر منهم للأزهمر للدراسة أو إلى المسجد الحرام بموحة 
المكرفية للور اسع والجناورة مها وهناك يسشون كلذ تواتك ال ريه 
سنوات يتلقون فيها العلم '". 

وممايلاحظ أنه كان للطريقة المجذوبية أثر كبيروسط 
البجة لاسيما بعد قدوم الشيخ حمد المجذوب الصغير من محة بعد أن 


22320 توال عيد العزيز: مصدر سبق ذكره : صئؤغ .١‏ 
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تحصل على قدر كبير من المعرفة الخاصة بأمور الدين. فلما توك خلا 
مركره بسواكن فاستقدم علي بك دفنة رئيس بندر سواكن الشيخ 
الطاهر المجدوب من الدامر فحضر وهو غلام صغير فتعلم العلم على 
يد الشيخ عبد القادر سالم الرضواني وهو من الأرتيقة (الأشراف) ثم 
أخذ منهم عهد الطريقة. 

لقد أسس المجاذيب خلاوي كثيرة 4 منطقة سواكن وغيرها 
من مناطق البحر الآحمر لتعليم البجة وصاهروا البجة. ولبم ذرية إلى 
يومناهدا بشرقالسودان الحالي. ولقد درس على يد الشيخ الطاهر 
المجذوب الأمير عثمان دقنة أميرالشرق 4 فترة المهدية -17١5(‏ 
57ه)(18518-1881م). وكان الطاهر المجذوب أول من بايع 
عتيان دقف اعفن اعياؤة اليدية ركان انلفتاعت قري لاككيهاء الدفددة 
تحت امارة عنمات دف 17 

ونخلص مما مضى إلى مدارس الدامر أو المجاذيب عموماً قد 
جمعت بين ثقافة الحجاز وثقافة مصر. وقد تميز شيوخ هذه الطريقة 
بالعلم والمعرفة ولقد اتخذت هده الطريقة عكس الطرق الآأخرى من 
انحن بكاافت)] وقاعية القرديعة ومقنى: لقنا نكا امد كو روهال اللقا ١‏ نات 
ونسخ المصاحف وتلاوة القرآن. 

ووالاتسظك أن التفانيي ري كيده اندر رن طم مني كيبا وهنا 
الاسيية ا كيه لكاتب دوا نعنة لق ازا سحل وتشودر ا قد التعتكروا لبود 


200 يدوى الطاهر: مصدر سيق ذكره. ص /,. 
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والبلاغة. وبعد تخطي الطالب بده المراحل بمحنه مواصلة دراسته إن 
تمدن يه اهنا وفياء الول كنا متكمين أشن يكبا واظيم القميات 
4 المنهج والسلوك"". إذ يمثل هذا المنهج الصوفية العلمية ويتنافى 
والصوطية الورائية صوفية السحادة والحتي د تهتم بالأقدار العلمية 
الإلبية وهي نظرية خطيرة لأن العمل وقبوله عند الله تعالى يقوم على 
موافقته لفعل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيهما: الإخلاص 
وهو صدق التوجه. 

وكا كسك و هقناك كرا ريف ياتفتيويا عق ريا دلروو حون امون 
انرا شككيا بحرن علبينا: اسين تعون هدو ن: واوا تجن | السساورة ذا نيت 
الحرام لفترة ليست بالقصيرة ). 


قادتها هم علماء يفتون 4 المذاهب عكس الطرق الأخرى الذي يحون 


)000 جولييت عدلى غابيوس : مصدر سبق ذكره : ص 5 -١/‏ م 


(”) نوال عبد العزيز: مصدر سبق ذكره: ص؛ .١١‏ 
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على رأس الطريقة أئمة جهلاء لا يعرفون أدنى وأبسط قواعد العلم 
الشترمن: 

وقد نالت الطريقة المجذوبية 4 ثوبها الجديد إقبالاً كبيرا لأنه 
كما مر أن شبابها هم فقهاء وهم ممن قضوا سنوات سواء 4 الآزمر 
أو ثب محة التي لبا آشثر بالغ ك التربية والسلوك والتوجيه وصياغة 
الشخصية. ولعل من أسباب الإقبال عليها أن المجاذيب قد صبغوا 
الشاذلية بصبغة محلية واض حةالقسمات» فبفضلهم أصبحت هذه 
الطريقة متميزة عن غيرها لخلوها من المجاهدات المرهقة والمنفردة التي 
يلجأ إليها الجهال تعويضاً عن جهلهم وفقدانهم للمعرفة والقدر الذي 
يمكن أن ينوروا به عقول أتباعهم. حيث يلاحظ أن المجاذيب # مقابل 
سلوك الجهلة من الشيخ كانوا يعنون بعلوم الشريعة والأحكام 
والفمتهها 3 التسهيوفاق وق نممتنانان فعوورٌ تعلق الخلحوق انسوفة 
وأشاعها”. 

من خلال هذا العرض لا ينحكر الدور المكي وأثره على هذه 
الطريقة لاسيما إذا علمنا أن هناك أريعة تيارات قد أثرت بصورة 
مباشرة ‏ تشكيلة السودان وبنيته الثقافية والروحية بحكم موفعه 
الجغراتكِ وبحكم وسطيته التي جعلته أشبه ما يكون ببحيرة تغذيها 
الرؤاقةة من ككل الديات العالية حون 
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ولعل أهم هذه الرواهد الراكد المصرى يليه الراقد الحجازي تم 
الرافد المغربى ثم الرافد العراقى. ومن خلال هذا الترتيب يتضح مدى 
الآأثرالممحتي 4# تشكيل الشخصية السودانية من حيث الجذور 
المفحرية والروحية والاجتماعية والثقافية والافتتصادية. 

"-- الميرغنية 2 (الختمية): 


تعتبر الختمية وافدا مكيا من حيث الجذور والثقافة والتوجه 
والمؤسسء وأصلها جاء عن الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي -115١5(‏ 
٠ه)(0/90١‏ -1458م) والمدفون بصبيا بعسير جنوب المملكحة 
العرية المحنودن وا ند كنا أشليه دوي بنجكضنة وتنا ثرا دس 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان الزعيم الروحي للطريقة 
الختضيرية"؟.فقد أزسمهل فسل:موتة أهت أقناسة ويوعن محمد عتمان 
الميرغني ب رحلة إلى إفريقيا لنشر تعاليم الدين الإسلامي؛ وقد نجحت 
رحلته ‏ أسوان نجاحا منقطع النظير حتى دنقلا وأسرع النوبيون إلى 
الدخول ب طائفته مما شجعه إلى النزول إلى كردفان»؛ ثم امتدت 
دعوته بعد ذلك حول سنار بعد أن استقر فيها وتزوج ببضع زوجات من 
بيوتات سنار. وتولى أحفاده بعد أن مات بمحكة سنة ”180١م‏ نشاط 


)١(‏ إن هذا الإسم هو نسبة لجدهم السادس وهو تحريف من آمير غني وهي لفظة فارسية بمعنى الشريف 
الغني» وحرفت فصارت لقباً لأتباعه من أعضاء الطائفة الميرغنية أو المراغنة من أهل البيت. انظر: 
عثمان سيد أحمد: نشأة الختمية والأنصارء السودان»: الخرطومء د.ن/د/ت. لكر نكا طارق 
أحمد عثمان: الطريقة الختمية 4 السودان -١481(‏ 15060م) السودان» الخرطوم.ء د.ن: 951١ام.‏ 

(0) الطريقة الخضيرية والناصرية هما فرعان من الطريقة الشاذلية: انظر: عفاف محمد خيري نصر: 


مرجع سبق ذكره : هن 1 
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الطائفية انق حافك تفترت "الفتاكقة السرط ايا" حيسف تتحمع ا بتاع وشا 
أحفاده ودريته من حيث تقاطيع الوجه واللون والشكحل. 


ويبدو أن محمد عثمان الكبير شأن كثير من مؤسسي الطرق 

بعد أن رأى النجاح الذي حققه ضن بهذا الجهد لنفسه دون أن ينسبه 
اللمتييحة اننم كان اساسا كزما قاوكافه ونف ا تقوو تاماه هنا 
يؤكد على أن الجانب الدنيوي أكثر بروزا 4 نشأة كثير من الطرق 
إن تدثرت بدثور الزهد والورع والبروب من الدنيا وملذاتها ولعل هذا 
الجانب يبدو أكثر وضوحا 2 الجيل الثاني والثالث حيث يلاحظ 
المدقق التكالب على الدنيا والصراع فيما بين الأحفاد حول متاعها 
وزينتها دون استثناء» إذ يقف خير شاهد على ذلك عائلة الميرغني 
والمهدي والشيخ أحمد الطيب البشير والشيخ أحمد البدى السورابي إذ 
نجد ما يقوم بينهم من عداوات وخصومات ليس مبعثه الدين» وإنما 
مخركه الأساسى الدنيا والمواريت والزعامة: ققد يكون ذلك السلوك 
فهووكنا عيوها كتدعو تدك الاتكس يا ضيه اهنال الاك نا رارك تدوع 
عن هذا الطريق باعتباره أيسر الطرق للسيطرة على الجماهير 
واستغلالها تحت عباءة التصوف والورع والتقوى والانتساب إلى آل البيت 
كتهو تكهين أدواك الأمماء :الناء ووسمائل المسكون ] ن :قتوس الماع 


دوف سكن أن 


8600 عيد القادر محمود: الفكر الصوتك, ص 0 0. 
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ويدذكر نعوم شقير أنه 4 سنة ”1ه 1811م حضر إلى 
سنار من مكة الشريف السيد محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة 
الميرغنية ب السودان وقابل حكامها ودعا الناس إلى آخذ الطريق قلم 
بالخيد هبيه الا الفليجل :نوا رينكل حكام سنار الفقيه إيراهيم بن بقادى 
ليناظر السيد المذكور. فمرض حال وصوله سنار عاماً ”". وكان ذلك 
4 أواخر سلطنة الفونج وقد انتشرت هذه الطريقة # التاكحا بين 
الحلنقة والبني عامر و4 دنقلا بين البرابرة (الحلفاويين والدناقلة) وبين 
الشايقية والكبابيش والبشاريين» أما مؤسسها فقد ولد ودفن 
بموحة ممايعني أن هذه الطريقة هي وافد مكحي خالص من غير 
منازع فكرا ومنهجاً ومؤسساً . 

ويمكن القول أن صاحب أي لون أو بشرة بيضاء يأتي إلى 
أفريقيا كان يدعي أنه من الأشراف ويلقى القبول لدى العامة. وهذا 
ما تمكن به اليهودي داؤود روبيني من الوصول إلى سنار وملازمة 
عمار دونقس مدة عشرة أشهر وهو يصلي ويصوم دون أن يكتشف 
أمره باعتباره شريفاً. زههذا القمول صموضا ذيفك» معبة الرسول صلق الله 
عليه وسلم ومكانته 4 فقلوبهم. وبالتالي فقد يدعى أو ينتسب إلى 
الأشراف من هو ليس منهم ولكنه بالرغم من ذلك ينال قبولاً من 


١ممء‏ ص177. 


6 لعوم شمير: جغراجية وتاريخ السودان»: القاهرة. دن نسنفة ١‏ 3 ثلاثة أجزاء. - 4 ضون 2 1 





يد مكة المكرمة عاصمة إالثعافة الإسلامية لعام 55؟: ١همل‏ 





العامة الذين ليست لديهم وسائل تحقق سوى اختلاف اللون ودعوى 
القخضى ها الدوف 

ولعو جك تبتك امون ايز التوومن الكانن فج كنا نمويه 
الحج مقاننة جرك: لجان متصل غدوا ورواجا من السوذان والبك 
الحرام. وكثير من علماء السودان والواقدين إليه جاءوا عن طريق 
محة أو تأتروا بمناخ محكة وبتياراتها الثقافية والهفكرية ومناهجها 
العلمية إذ لم يسلم مفكر أو مرب أو مرشد سوداني أو واقد من أثر 
مكحي '". 

ممالا شك فيه أن السيد أحمد بن إدريس كان يعتبر من أهم 
التكهييات :افده الدينيية أكرا نه السنوذا ةوقو سد الأشن لكين 
عانى لوو اق نقد وللنى وقرينة يعون تزرب تنا نون وسح هرا فيا 
نحبؤلا عن الاكدوناة ف بك رين وتوم وكين اتخنة الظرييق علج الحقيد 
عبد الوهاب التازي ثم وصله بالشيخ أبي القاسم الوزير حيث عاش 
جالفربستيق دا مين التورس والتخصيل فيل اؤياقض ان متصير بين 
(111ه-17/98م) وإلى مكة سنة 4١111هء‏ حيث أقام بمكة ونال 
بهاشهرة كمعلم دينى ما فننن شق (17520-355031ه )191 هه 


77م يلقي فيها دروساً 4 علوم التفسير والحديث والتصوف السني. 


)23 عيد القادر محمود : الفكر الصوتك, صل 0. 
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وهوالذي أرسل قبل موته (18560 أو سنة 1858) أحد أتباعه 
الكبار وهو محمد عثمان الأكبر الميرغني (رأس الختمية فيما بعد إلى 
أفريقينا للشوكتر يتهه :ذاه (اللعييةة السافية واتض مسق مين البصوف: 
والتتصوف) ولعل كتاب العقد النفيس 2# نظم جواهر التدريس لأحمد 
انين ترصن ينكين هد ا الترجه التوتلنى التضيونة الى عشيو إن برو 
التقيد بالكتاب والسنة ولا يخرج عنهما فيد شعرة حتى يكون العبد 
جديرا بالخلافة # الطريقة والدعوة والإرشاد. ولم يقتتصر الأمر على 
إرسال أحد أتباعه بل أن بعضاً من ذريته لازالوا بالسودان ولبم وجود 
معتبر .4 أمد رمان 4# دنقلا ولبم مساجد خاصة بهم '".ولكن ولازهمم 

وممالا شك فيه أن مسألة التقيد بالكتاب والسنة هي فذكرة 
مكية وأثر وهابي واضح لا تخطئّه العين وهو منهج أبو حامد الغزالي 
(«ته0١٠٠هه).‏ وإن كانت الختمية حين أصبحت طريقة سودانية 
والكتعياة في الآء تدك كدر ا كبيرا من هةة لمكي لعن زات 


الوذلة الوضوف 


60 عيد القادر محمود : الطوائف الصوفية ك السودان وأصولهبم وتراثئهم وفلسفتهم» مصر» القاهرة. دء.ن» 
الطبعة الأولى؛: سنة ١/51١م,»‏ ص7١١1- ,1١١9‏ 
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"/ التجانية أو التيجانية ”'' والأثر المكى : 


وفد تركت مكة بصماتها الواضحة على كثير من الطرق 
الننع وتقيوت ]لل الحسودان يخاميية المتروفتة التتساتت: ؤاف اجات 
الصوفية السلفية:.وهي الدغوة والطريقة التى بيدأت سلفية .وإن كان 
فدارتدت على أعقابها شأن كثير من الطرق الأخرى من حيث 
الطقوسس والمقالات الخارجة عن حدود الشرع » والتى هاجر بمبادتها 
(عثمان دان فوديو) بعد أن رجع وقد فرغ من أداء فريضة الحج وعاد 
إلى السودان وهو يفيض حماسا وحركة غايتها الثشورة على الأوضاع 
والانتجاهات الوثنية ‏ بعض مناصطق السودان ولدى بعض الطرق 
الصوفية الموجودة 4 السودان بمعناه الواسع. 

وفد شن حملة عشواء على الذين يقدسون المزارات أو يكادون 
يعبدون الأولياء ويشركوهم مع الله أو من دون الله كما قام بمهاجمة 
رذيلتين كانتا منتشرتين ببعض مناصطق السودان بمعناه الواسع وهما 


() تنس الطريقة التيجانية إلى أحمد بن محمد بن المختار التيجانى المولود 4ك (١6١١ا١ه-‏ «7"لاام) 2 
مدينة فاس. والتيجانية تتسب إلى قبيلة بربرية جزائرية كانت تقطن بالقرب من تلمسان وتسمى 
يجان والجداة موسي الظريمة الميكوتوا يجاقاو: يدانه قد كوو من إحياق رداك اهنذة القبيل: 
فحصل على لقب التيجاني. وقد ولد أحمد التيداني © مدينة عين ماضي لتي استقر 4 واحتها أحد 
أجداد أحمد وقد تأسست هذه المدينة ة القرن الخامس البجري (الحادي عشر الميلادي). وقد بناها 


ماضي بن يعقوب بالقرب من أحد العيون المائية. فصارت تعرف باسم عين ماضي. انظر: عيد اللّه عيد 
الرزاق: الطرق الصوفية # القارة الإغفريقية. مصرء القاهرة. دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة 


الأولى. “آم ص 2,6١‏ الباسكن:07: 
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شرحت لين وتفاء: هله 0 

يلاحظ المرء أن هذا التوجه وهذه الدعوات ذات الاتجاه 
الحياتي الإيجابي البعيدة عن الاستغلال والانعزال هي ذات نكهة 
مكية اصطبغت بها دروس وتوجهات أحمد بن إدريس وتلاميذه وكحل 
اللذين اتصلوا به 4 مكة. وهو توجه سني لا يخطئه النظر لدى المؤرخ. 
وك النهاية هو أثر وصدى لدعوة محمد بن عبد الوهاب السلفية. وهذه 
الدعوات هي التي مهدت للثورة المهدية ذات الاتجاه الديني السنى 
والسياسي والاجتماعي الإصلاحي. وقد توالت بعدكذ البجرات 
الصوفية من مصر والحجاز والعراق. و كل الأحوال كان لمكة 
القدح المعلى والدور البارز. 

؟- الطريقة السمانية ' والأثر المكي: 


وهفن الطرق المشهورة 2 السسبودان والتي حان لمحكة أثر بالغ 


)١(‏ عبد القادر محمود: المكر الصوجة. ص8١‏ 0- 07. وانظر: عفاف محمد خيري نصرء مرجع سبق 
ذكره: الإدريسية والدويحية والرشيدية. 

(0) تنسب هذه الطريقة إلى مؤسسها محمد بن عبد الكريم السمانى -١1١8(‏ 1/7/0١م)‏ # المدينة المنورة 
وكان تابعا للطريقة الخلوتية التي أسسها عمر الخلوتي. وقد انتشرت # تركيا والحجاز والبند 
لوقت قصيروكان السمان أحد أتباع مصطفى كمال الدين البحكري المتوفى سنة (١117اه-‏ 
69 )0 )الذي كان يسلك الطريقة والذي اتجهت على يديه الخلوتية إلى طريق إحياء الدين ونشره. 
وبعد موت البكري تفرعت الطريقة إلى ثلاثة فروع وهي (البناوية) و (الشرقاوية) و (السمانية) على 
يد محمد الحسن السمان الذي كان بالمدينة المنورة وسجل للسودان ثلاث زيارات: انظر: إبراهيم 
شحاته حسن: مصر والسودان ووجه الثورة © نصيحة العوام» مصرء الإسكندرية: دنء ١/!ا9امء‏ 


0010 انا" 
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علبيعا الططريجة وين وكاق رانسنا سو انق ) عسد | اعلنيب الفيد 
الجموعي (راجل أم مرح). ولد على الجانب الغربي من النيل بجهة أم 
مرح يمفقطقة الرورات حاليا شمال آمك زمان.سنة (1188ه- 2 /11ه) 
وحفظ القرءان بمسجد جده الشيخ محمد ولد سرور. وبعد تحوله إلى 
عدد من الشيوخ شأن طلبة العلم والعلماء بالسودان هاجر إلى محة 
حاجا وزائراً ومعتكفاً وطالبا للعلم والمعرفة. وهي مسألة ضرورية 
وهامة كما رأينا من خلال هذا البحث فإن العالم السوداني ذا القدر 
لا يكتمل إعداده وتأهيله وكذا التربوي إلا بمجاورته مكة والتلقي 
من علماثها وشيوخها. 

فهذا قدر تجميلي تحسيني لابد منه لكل مرب أو مرشد أو 
عالمرتك يكا تنا يف النييووان: الاقبر ا لتاق :قل مكدو مشواقر وسضه 
محية أثرت 2 وجدان السودان وأهله كما أثرت على صياغة فكره 
وماضيه وشحلت حاضرة. 


و4 محة التقى الشيخ أحمد الطيب الشيخ إبراهيم الريس 
الزمزمي المكي الشافعي والشيخ محمد بن عقيلة المكي والسيد عبد 
الله المترعيت شه يعي انشع عي اوهو المسةروس تاشين عقه 
الطريقة النقشبندية كما أخذ عن الشيخ مصطفى البحخري 
الخلوتية"". الأمر الذي يدل # تقديري على قلق نفسي وخواء روحي إذا 


بحس الريند الناحيق نا يطوكة فاقبه يفصول إل نمي الكت واهياتا 


عبيل القادر محمود : الطوائف الصوفية, ضرغ 5ه ١0‏ 











يأخذ طريقتين ‏ آن واحد. ذلك لأن المناخ الذي كان يتنفس فيه 
فبؤلاء الالتسخادى كناو هناها عتون عسدى :رز مداع الظريفية لأازية عن 
لوازمه. فالعقل محجور وتسليم مغاليقه لشخص آخر هو الصورة المثلى 
4 نظر ذلك العصر وأهله. الأمر الذي يدل على قدر من القلق العام 
وتأثير البيئة وما كان يكتنف العالم الإسلامي من تيارات ثقافية 
تشزطن على نكل يطبق ذال درا فين العم والفرطة أ يشة ذك تافناء 
وملازمة شيخ طريقة صوفية. ولكحن ذلك كان قدرا ففرالا دياو 
التاريخية ب فترات العجز وفقدان القدرة على الإبداع وإدراك فقه 
الوافع وفق مقتضيات النصوص أو تفسيرها وفق مقتضى السنن الإلبية 
الحتمية الماضية ش الأمم. 

وقد التقى الشيخ قبل أخذ الطريقة الشيخ عبد الله بن سلام 
البصري والشيخ عطا الله الملصري والشيخ أحمد الأسيولي. ثم ذهب 
إلى المدينة فلزم الشيخ محمد عبد الكريم السمان سبع سنوات وأخد 
عنه الطريقة السمانية ومن ثم وجهه شيخه بالتوجه إلى بلاده لآداء 
رسالته الدينية»: والصوفية التي أخذها هذا الشيخ هي مزيج مكحي 
ومدندي. وبعد عودته إلى السودان اشتغل بتدريس الحديث والتفسير 
والتتصوف 2# جامع جده الشيخ محمد ولد سرور. وأخذ ينتقل بين 
أقاليم السودان المختلفة يلتقي بأعلام الصوفية بخ عصره من أمثال 


الشيخ حمد المجذدوب. ثم هاجر بعد ذلك إن الحجاز مرات أخرى 
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لزيارة مكة ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وسلم ”". 

ممالا شك فيه أن وجود تدريس الحديث وا له 
سلوك التصوف 4# هذه الطريقة هو أثر حجازي. وينم عن صحة التوجه 
وهو أثر مكي يشير بتوجه سني سلفي. وهو من الاثار الإيجابية التي 
تركتها ووضعت بصماتها بوضوح وجلاء دعوة الشيخ محمد ين عبد 
الوهاب ودروس الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي. إذا تأثر كل الدعاة 
والمربين والمرشدين ورجال الطرق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه 
الدعوة إما بدافع الدفاع أو الاتباع. 

ويبدو ذلك أكثر وضوحاً وجلاءٌ من خلال الإطلاع على 
مؤلفات هذه الطريقة والتي أهمها الجوهر الفريد # علم التوحيد. 
ونلاحظ أن مؤسسها © السودان الشيخ أحمدالطيب ب البشير كان 
متأثرها وملتزما بمنهج شيخه بعدم الخروج عن الاتباع والتزام مبدأاً 
الاقتتداء © ولكنها قد أصايها ما أ صاب أخواتها 4ك عهد الأحفاد من 


مهي امحامه وت” نق وخصومات وعداوات بين الأحفاد. 


(1) “عيس القافة :مود الطلواكق الضروفية »هرة : 


6 تسد لفسا ا 
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مملكة تقلي والمحمل المكي : 

كن دنا أن الروان كيدا زرو عمسا كوو لضان تك 
وبالرغم من أن الممالك الإسلامية ذات الأثر 4 تكوين السودان 
الحالي ثقافيا وروحيا وعرقيا واجتماعياً كانت ممالك مستقلة لا تتبع 
لأي سلطان على وجه الأرض يومئذ ولكنها فرضت على نفسها التزاما 
2 وأخلاقياً. ومن هذه الممالك الإسلامية مملكة تقلى الإسلامية 
اتن السك يد عبان النوجة"وزاافيت بد فزنت عاجى فرنو سن الربان: 
رمن قامي] مكنان الكزا ديد أو عمف ورفدائف تعصاء وضه والسعة بزلداك 
بإرسال وصرة سنوية. 

وممايحكيى أن ملوك تقلي كانوا لا يرضون التبذير أو 
الكفر بالنعمة حيث نما إلى علم الملك ناصر ملك تقلي الإسلامية 
طغيان أحد الرعية وتبذيره وإسرافه فأرسل إليه فرقة للقبض عليه 
ولخرياد و عد كلها ملكي وا لقي قو جنا سر عه كلمن ا قير انه 
أمنام الللذلف افده ينا فال الله مكدل نهنذه الس اقش كضرع يوبن اننا 
نرسلها © صرة الحرمين. وأما أنت فهاك هذا العبد وهذا الخادم 
وحشاشه (الة قاطعة) واذهمب واخدم واسع من جديد وحذره من 
استشراع الدذهيئوا تحدوبد: التذى كا مسن لظا كقنا قم بوقديق ممادرة 


حميات حكبيرة من الذهب من هذا الرجل الذي طفى استخدام الذهب 
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شكل أوان ”'" وتم إرسال ذلك مع المحمل إلى الحرمين الشريفين. 

تدل هذه القصة على مدى الاحترام والمكانة بل المساحة 
الممنوحة لمكة ذا وجدان السودانيين ملوكا ورعية وتدل على عمق 
الرابطة بين محكة وحل الممالك الإسلامية 4 السودان على اختلاف 
أزمانها وأنظمتها. 


مأ مأو مأو 


)١(‏ عبد القادر محمد عبد القادر: دورة مملكة تقلى الإسلامية. السودان: الخرطوم» سنة 554ام؛ 
صغ .١٠١‏ 
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مكة والعلافات التجارية : 

ا لج اذخ قرا لساري مح حك تر النعوو ا دعكا دين مس 
الاقتصاد المححى حيث كانت صادرات السودان المتمثلة # السمسم 
والقمح والعسل والذهب من سنار والسنا مكحي وريش النعام الذي 
يجلب من دارفور والمواشىي من كردفان. وكانت هذه المنتجات تصدر 
إلى الحجاز والبند ومصر. وكان القائد المهدوي المشهور الأمير عثمان 
دقنة تاجرا يقوم بالتبادل التجاري مع الحجاز '". 

رمعا تن تترييوه ا ترسك داكن عتريت موقى طبيدها عفار بعد 
أن قامت على النيل الأزرق إذ كان التجار يأتونها بالبضائع من مصر 
والحجاز (محكة) والبند عن طريق النيل والبحر الأحمر. وقد كان 
لذهب سنار الذي يأتيها من فازوغلي وبني شنقول أهمية كبيرة +2 
تجازتهنا النكارحينة وكتى لاعفا وازوة روجيتى الى اتن لستان فادها صم 
محة أن الملكة وعامة الإماء © سلطنة سنار كن يتزين بالحلي 
الذهبية حتى صنعن منه ملابس. وهذا الذهب يشتريه تجار سواكن 
ويحملونه إلى جدة ومنها إلى مكة. ومما يدجل على كثرة الذهب أنه 
عندما حاضر الفونج جبلي سقدي وموية (5735ه-1664م) أسروا 
زعيميهما وقادوهما مقيدين بسلاسل ذهبية إلى سنار ”". 


وحذلك اشتهرت سنار بتجارة العاج والآبنوس وكان الأبنوس 


6 يدوى الطاهر: مصدر سبق ذكره ‏ ص18 - 0 


(؟) جولييت عدلي غابيوس: مصدر سيق ذحره: ص/ة. 
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يصدر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. وكذدلك نجارة الجلود التي كان 
يصنع منها الأحذية والأكياس الجلدية التي تباع ث اليمن ومكة 
وتستعمل ثب حمل المؤن ث السفر بالإضاقة إلى العسل والإيل والدرة 
الذي كان يستورد بكميات كييرة من سنار ويصدر إلى جدة 
ومكة (). 

ولقد ظلت لسواكن صلات حميمة وذات طبيعة خاصة 
ومتميزة مع محة للأسباب التي قدمناها. وقد وفد على سواكن تجار 
من اليمن والحجاز أقاموا فيها إفقامة دائمة بل أن عميد التجار 
بسواكن هو محمد بك الشناوي فقد كان حجازياً مكيا. وهو 
صاحب وكالة الشناوي الشهيرة. وكانت له صلات تجارية واسعة مع 
البند والشرق الأقصى ومركزه سواكن. كما كان له أسطول من 
السفن التجارية وهو صاحب القصر الشهير بسواكن والذي يتكون 
من (51560) غرفة"'". ويصف بوركهاردت النشاط التجاري بسواكن 
حيث فال: كانت تمد الحجاز بالقرب والحقاكب الجلدية وجلود 
الحيوانات والحصير المصنوع من سعف الدوم (المقل) وك المقابل كان 
نجار سواكن يشترون من جدة ومكة جميع البضائع البندية والملابس 
وآذوات: الزيئة للسناء:والسحكووانسن والتمتر:ه الحد دن 7" . 
)١(‏ المصدر السابق.» ص١68.‏ 


0 دعوم شقير: مصدر سيق ذكره : أبو سليم» ص؟187. 


إضة جولييت عد لين غابيوش: مصدر سبق ذكره ‏ 1+ 1 
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إن هداالعهقدر وهذا الحكيف من التواجد المحي بالسودان 
والتواجد السوداني الكثيف بمحة عبر التاريخ يؤحد على متانة 
العلاقة ويدل على الأثر المتبادل بين كل من مكة باعتبارها مركزا 
سحيو كايا .و النسووة ا امنيا روتشروذا انكهياونا بكتري افيا تكرين 
يؤكد على وجود تبادل منافع. فعبر التاريخ ازدادت هذه العلاقة متانة 
وقوة مند أن أطلت هاجر أم العرب من السودان على مكة ومنذ أن أذن 
إبراهيم ث بيداتها كان السودان هو الأقرب لمكة وكانت مكة هي 
الآأقرب للسودان دون منازع وأضحت هده العلاقة هي علاقة عضوية 
يلجا المضطهدون من مكة إلى السودان ويستجير المضطهدون من 


السودان بجوار مخة. 


مأو عاو عو 





اام مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 54575 ١ه‏ 


نتائج البحث: 

-١‏ توصل البح ث إلى أن المصطلحات التاريخية والجغرافية التي تم 
إظالاقويا خسن التظفية هن مترادقدة معتيى يوان احتاديت افد 
رالعترة 23 نويا النسة ركوو الحيدة) 

؟- الشعبية ميناء ومنفذ محة الوحيد لعدة عقود من الزمان من 
الناحية الجغرافية هي أقرب إلى السودان الحالي وإلى مينائه 
عيذاب التي تقع شمال بور تسودان الحالية من أي بقعة أخرى 
على الساحل الغربي للبحر الأحمر. ولاسيما الحبشة الحالية 
وإريتريا وميناؤها مصوع. مما يؤكد على صحة الافتراض القاتل 
بأن البجرة الأولى والثانية من مكة كانت إلى السودان الحالي 
إن ستعاقة التتخراوقة:. 

“- أن لفظة (بحكة) (وكعبة) هى مصطلحات نوبية وليست عربية 
نطقت بها هاجر كما أن لفظة (زمزم) هي الأخرى لفظة نوبية 
تعنى (إهداً) أي حين انهمر الماء قالتها هاجر طالبة من الماء البدوء 

4 - أن وجود ألفاظ نوبية بالقرآن الكريم كما ذكرنا أهل علوم 
القرآن وأحصوها تعد دلالة واضحة على الرباط العضوىي والمعرفة 
التاريخية والرباط والتاريخي بهذه المنطقة أكثر من غيرها . 

ه- من خلال البحث أتضح أن العلاقة المكية السودانية هي علاقة 
أزلية أسها الاقتصاد والاجتماع والثقافة والأعراف والدين والدم . 
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كناخ السودان الحنالى فا قوها وابناسكنا كن المحية الاتتسيادن 
والاجتماعية والفدكرية لمكة عبر التاريخ . تمشل ذلك بوضوح 
وجلاء © المحمل السنوي سواء أكان من دارفقور أم من سنار . 
حبيت داوختت منلطدة القور كناد ا مخحسهانة عام علتي إزسسالش طوف 
وامقارا وعم مك تكهنان سر اداتسرنة زعا رين وهواكاد 
نقوينة رركين] كلاف نيان نعو ود هلمن ارحا مهنو فاق قيورة 
متطاولة دون انقطاع دون من أو أذى . 

إن قصة جعفر بن أبي طالب مع النجاشي وتلاوته لسورة مريم 
دون مترجم تدل على معرفة لغوية من فبل السودانيين باللفة 
العربية صحيح حيث أن أبا طالب قد بعث للنجاشي بقصيدة من 
العربي المصيح . كما ترجمة معاهدة البجة ب عهد كنون بن 
عبد العزيز من قبل فرشيين وبطون فرشية تؤحكد على التداخل 
اللغوي والمعرفة اللغوية نكل من الظرفين بلغة الآخر , 

كارع نرناء طيلة اكوك تعانيا ولكنيا عق لوقك ذاكهة اسم عنم 
اتدل عات نوريو ترضاتن توا يها الامقصن 1 و التعارية: 
ويشكل أقوى داعم لبا حيث كان يقوم بفرض رسوم على كل 
حاج يقدم من السودان أومن مصر أومن المغرب أومن غرب 
اقريفا ورياك لدان مكرك ناد عبر متفرسن + 

ظلت لمكة هيمنة روحية وسياسية على سواكن فترة طويلة من 
الزمن . بل أن جزءا من أشراف مكة كانوا هم الحكام عليها: 


وقد تصاهروا وتزاوجوا معأهلها الأصليين مما افتضى هجره 
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مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5؟: ١ه‏ 


أيناء عمومهم !أن هده المنطقة وظل ليم وحود بشرق السودان إلى 
يذعنا هذا 

أن معظم القيادات السياسية والاجتماعية والثقافية والسودانية 
قد تأثرت بوادر محكة أو بورودها عليها فأي شيخ أو مفجكر ذى 
فدرلا يكتمل دوره إلا اد حبر مدكك : برقو هود 

ادو نه قم مجك مرو الك وين الفادرف الهووفنة التق هاده 
متسيينن شين كني جعك اهم وك راهيد ا فوييا الفظيرة النصوف: 
السودانية بصورة أو أخرى دون منازع . 

لم يكن السودان ا كل الظروف متلقيا على الدوام وإنمسا 
مقبك ل زات كرا مضاولا ف مهنال العله واتعرظة و العضيوفت:: 
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توصتات : 


1 يبه 


الاهتمام بالدراسات البيئبية التي غايتها توطيد وتجذدير العلاقات 
وتقويتها. لا سيما بين مدن تربط بينها علافات تاريخية . 

تشجيع الدراسات الاجتماعية والثقافية والتربوية التي تدعم اتجاه 
التقارب والتواصل بين شعوب ودول الجوار . 

نشر أبحاث هذه الندوة 4 موقع يصمم لبذا الفرض على 
الشيبكحة الدولية بعدة لفات . وإيداع النسخة الورقية # المراحز 
والمكتبات الجامعية العربية والإسلامية والأجنبية لإعانة 
الباحثين وتعريفهم بأهمية هذا الموضوع . 

النشباع نوا قاف تحياك اعم اناه النعووة العالبية اسع ماهمو 
الثتقافة تكون مكة هي مقر هذه الآمانة . والتي أفقترح أن تكون 
عضويتها من الشخصيات ذات الوزن الأحاديمي من معظم 
الامكناة الشا كين » نكتون جنوه التزقيى نك نيجنا عسل 
بمكة تاريخيا وثقافياً ودينياً واجتماعياً واقتصادياً . 

العمل على عقد ندوة دورية كل ثلاث سنوات تحدد محاورها 
قبل ستة أشهر من عقد الندوة . ومحاولة استقطاب الدعم لبا من 
قبل شخصيات اعتبارية ومؤسسات ودول وجامعات . 

تشجيع الدراسات الأثرية الإسلامية ذات البعد الملكي لكشف 
كثير من الحقائق وضبط كثير من الوقائع التاريخية الواردة 2 


كتب الترات الأدبى والتاريخى أو الشرعى . 


ع مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 475 ١ه‏ 





اح خلق رابطة بين أمانة هده الندوة ومراحز البحث العلمى 2 
معظم الدول الإسلامية والعربية والأوروبية والأمريكية 2 
محاولة لتوجيه الدراسسات والبرامج التي يمكان أت تحدم هده 


الأهداف . 


يي 
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المصادروالمراجع 


ول انان الأول 


/ وثائق ومخطوطات 


- 


وتساكق متظب: ومرقسة تاريكيا 7التشسبودان/ الخرظنوه/ داز 
الوفاقق القومية + 

الحتكرن) 151-1510 /7الجحسودان الخرشصو وان 
الوكافق القوسة:. 

أوراق سلاطين باشا الرسمية وههىي عيارة عن خطايات 
0 - 1110م)- إنجلترا/درم (درهام) / محتبة 
الوراساك السروفة 

أوراق سلاطين باشا شخصية وهي عبارة عن مذكرات 
يوميةه (0ام) وخطابات لأقاريه 0 5١‏ ١م‏ إنجلتترا /درم 
خطابات السلطان إبراهيم فرض آخر سلاطين المور للفترة 


الآولي (187م) مصر / القاهرة/ الدار القوميةالمصرية 
للوثائق بالقلعة . 
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ب - الرسائل الجامعية (غير منشورة) : - 

5 - بدوي الطاهر بدوي : المكونات الحضارية لمدينة سواكن 
السودان/ أمدرمان / جامعة آم درمان الأسلامية / معهد بحوث 
ودرااسات العالم الإسلامي سنة 4١٠٠م‏ رسالة دكتوراة (غير 
منشورة) . 

1 - جولييت عدلي غابيوس : علاقات دولة الفونج ببلاد العرب (١٠45ه‏ 
ع +مه وناة) السودان / أمد رمان/ جامعة الزعيم الأزهري/ كلية 
التربية 4 ١٠٠7م‏ رسالة دكتوراة (غير منشورة) . 

ارح بسيو ا حبين تعلتى كتمن نز االعقمة. «ومناانينة التصون الخ يحينة تايادب 
1م المملكة العريية السعودية/ الرياض/ جامعة الملك 
سعود/ كلية الآداب/ قسم التاريخ/ رسالة ماجستير 184ام 
(غير منشورة) . 

14- سيد أحمد على عثمان العقيد : العلاقات المهدوية الحبشية 
/السودان / أمدرمان/ جامعة أمدرمان الإسلامية/ كلية 
الآداب/ قسم التاريخ والحضارة الإاسلامية / رسالة دكتوارة 
١ه‏ (غير منشورة) . 

٠‏ - عبد اريسي حمنيب الله الماك ا حييد : العلااقات بسن العرب 
وشرق السودان منذ ظهور الإسلام وحتي ظهور الفونج / مصر/ 
القاهرة/ كلية الآداب/ قسم التاريخ/ رسالة دكتوارة سنة 


ك4 دان ام (غير منشورة) ١‏ 
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المفتياسن: 2 السنودان -2 الفتثرة فسز ١915‏ ع 1ام) السودان / 
امعنوو مان / جامعة سومان الاسلامية/ كحلية الآداب/ قفسم 


التاريخ/ رسالة دكتوارة 0١٠٠م‏ (غير منشورة) . 


1 القرآن الكريم ا 


قات الخدت 


3 


اق الاثيير الحندة : مجد الدين أبو السعادات الميبارزك نين محمد 
الشيباني الجزري (044 - 05١1ه):‏ جامع الأصول 4# أحاديث 
الرمسول مكحل العامة وسيناه /الدقينق عينان لدان شعي 
الازتاؤوظ/“سوويا/ دخفة / مكتبة الحلواني ودار البيان سنة 
7/ا ام . 

أحمد الحنفي :أحمد بن محمد كرام الغنائي الأزمري 
51 هه 117 : الجواهر الحسان ة تاريخ الحبشان / 
مصر/ القاهرة / مطبعة بولاق ١157م‏ . 

أحمد القلقشندى الخو مين عتو ند قبت الله القلقشندى (705 
-١1لهم):‏ ضبح الآأعثى 5 كتابة الإنشاء / مصير/ الشاهرة/ 
المطبعة الأميرية سنة ١15١م‏ . 


الإصطخري : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت 


. م١51١ 52ه): اللسالك والممالك 7 مصر / القاهرة / دار القلم‎ 1١ 


البخاري انق هين اللةامخين ببق اعم اعجل من امراشيم شن القيزة 
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مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام 5؟ :5 ١ه‏ 





5 


انمو نط كلد وتبوقم السوون امع هبييك اله ميان عن عتيد لله 
اليجحو ان الطنحى (70- /الالاه ): تحفة النظار # غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار /مصر/ القاهرة/ د .ن/ 1558م . 

ومحمد بان جار المولى /لمعفصر / القاهرة/ المطيعة الأميرية 
57أام. 

ابن جبير : أيوالحسن محمد 00 الكنانى الأندلسى 
(11-059ه)(1١١1577-1م).رحلة‏ ين جيير /لبنان/ 
فجرت 7:(ذن )ناا 5 ابم 

بن محمد بن على الكناني (*ل/ال/ا - 5ولمه): فتح الباري شرح 
صحيح البخاري/ تحقيق عبد الله بن باز / المملكة العريية 
السعودية/ الرياضص 7 رئاسة إدارة البحوث والإفتاء / (د.ن) 1 

ابن خلدون : ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد التونسى (55/ا - ٠ل/ه):‏ العبروديوان المتكنن! والخبر/ 
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السيوطي : جلال الدين أبو المضل عبد الرحمن بن أبسى بكر 


الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير ين زيد الأفلبى 7ت 
١٠5ه):‏ تاريخ الأمم والملوك/ لبنان/ بيروت/ (د.ن) 157١م‏ . 

ابن العربي : أبو بكر بن عبد اللّه بن محمد المعافري الإشبيلي 
المالحي (18: - 0:5): أحكام القرءان/ تحقيق على محمد 
البجاوي/ لبنان/ بيروت/ دار الجيل 1588م أريعة أجزاء . 

أبوالفداء : عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود بن محمد 
بن عمرين شاهن شاه بن يعقوب الشافعي (1/55--08١٠/ه):‏ 
فقويم:الفلدا نا ارقونهه :ذا وسو تزكايو) كة د 

أبو الفرج الأصبهاني : علي بن الحسين بن محمد بن البيثم بن 
عبد الرحمن بن مروان البفدادي (584 -507ه): الأغاني 
افضص ا القافر مظع توق 10 ا 

محمد الحسني : محمد بن أحمد الحسني المالكي (01/5 - 
نضا كحفاء الفعراء يا كيان اتلس | لسر اء معيو ل القتاهرة 7 


(د.ن) / 1505م / جزءان . 


المسعودى أيه الحسن على بن الحسين بن علي الشافعي (ت 





ل 


5 


7 


ا 


0 
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محمد محي الدين/ مصر / القاهرة/ مطيعة السعادة أام. 


المقريزى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
فنة فتحودين الحنسقى العتيدئ (486-1/55رهد): البيسان والاعيرات 
غفا تأزفن صرمن الأغراب / تحقيق :عبد المجيد. عايدين / 
مصر / القاهرة/ دار المعارهف ١151ام.‏ 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك/ تحقيق : محمد مصطفى 
زحادة مضيو 7 القاهوة ارنين) 7 كام , 

المقريزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار/ تحقيق : 
محمد زيتهم ومديحة الشرفاوى/ مصر/ القاهرة / مكتبية 
وول 3 

والافتاء والدعوة والإرشاد / (د.ن) ١‏ 

ابن هشام البصرى : جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام 
بنأيوب الحميرىي المعافرى رت ؟1١5):‏ السيرة النبوية/ مصر/ 
القاهرة/ دار المنار 1 أم. 


ود سكف انلق وتعووو ين عنسفه اللحة محيين المفتيى الكل 
(118-؟15ه ): كتاب الطبقات 4 خصوص الأولياء 
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86 


ا 


0ت 


-7 


صديق احمد /لينان/ بيروت/ المكتية الثقافية / (د.ن) . 

وذ اكمنيف الله + كتتبيبان الطق ينات نه شتضوصن الأوات يسا 
والصالحين والعلماء والشعراء © السودان/ تحقيق 1ق سشححصت 
يَافوَك الحسوى+شهات الدين أشوعيد اللدينافقوت شن عبت الله 
الرو مكحي البغفدادي (5لام - 11) معجم البلتحودان صصرا/ 
القاهرة/ (د.ن). 1١5١م‏ . 

يوسف بن المجاور : يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي 
الشيبانى الدمشقى (0١٠15ه):‏ صفة بلاد اليمن ومحة وبعض 
الحجاز والمسماة تاريخ المستبصر / هولندا/ ليون/ (د.ن) / 
١16١ام.‏ 

بوركهاردت : جيمس لويس : رحلات 4# بلاد النوية/ ترجمة 


فؤّاد اندراوس/ مصر / القاهرة / و 7 6امصص ١١”‏ 1 


ثالثا : المراجع العامة العربية : 


1ت 


أبراهيم شحاته حسن (دحتور) : مصر والسودان ووحه الثورة 
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فاتميحة الغواء افير الاسكتورة/ فين لقاع 

0-١‏ إبراهيم على طرخان (دكتور) : الإسلام بالحبشة من العصور 
الوسطىي / السودان/ الخرطوم/ جامعة القاهرة / فرع الخرطوم 
ام 1 

“"'- | أحمدأمين(دكتور) : فجر الإسلام / لبنان / بيروت/ دار 
العناب الفرين ةا 

غ4- ‏ أحمد شلبي (دكتور) : موسوعة التاريخ الإسلامي / مصر / 
الاشرة /بتكتية القيكة الماع الشاهي حرق ام 

ه- أحمد مخترار العبادي (دكتور) : فيام المماليك الأولى © مصر 
والشام / لبنان / بيروت / دار النهضة العربية للطباعة والنشر/ 
551ام. 

الكوون الساسير شين نمال نهحوت الجزحرة 7 البلكية العريشة 
السعودية / اللرواض 7 ام 

هك اكمبرار فيه ينان كجران مالسا نان العرميتة ال انف 


النيل (مصر والسودان) / المملكة العربية السعودية / الرياض 


القاهرة/ المطبعة الأميرية 949١م‏ / ثلاثة أجزاء . 
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عيد القادر محمد عيد القادر دوره : مملحة تملح الاسلامية / 


عيرد القادر محمود (دحتور) :الفكخر الصوتث 2 السودان: 
65ام. 


عيل القادر ممعحمود (دحتور) : الطوائف الصوطية 2 السودان 
أصولهم وتراتهم وقلسفتهم /امصر/ القاهرة/ (د.ن) الطبعة 
الأولى ١51١م‏ . 

عيبة الله هجو راتت :اق 'روكيور ‏ العتجيرق المفووف نف الفحادة 
الأمريفينة سكن القداهرة/:ذار التقاطة للشو والتووبة/العلرسة 
الأولى 3 ام . 

لينان /بيروت/ دار المكر العربي/ (د.ن) . 

البصودان #مبصير / لاف :7 لكي اتضيرن لديف الطيعة 
الثانية ام : 

الجمهوريةالعربييةالمتحسدة وجمهوريةالسودان / مصىر/ 


الماهرة/ (د.ن). 1510م . 


هم مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟: ١ه‏ 





البريطانية / مصر/ القاهرة/ د.ن / 507١م‏ . 


مصر/ القاهرة/ (د.ن). ١150م‏ . 
16 محمد صفي الدين «(دكتور): أفريقيا بين الدول الأوروبية/ 
مصر/ القاهرة/ د.ن / 65 أم. 


نت نعوم ا غيم 3 جغراقية وتاريخ السودان / لبنان/ بيروت/ مطبعة 
دار الثقافة 9/اؤلاه/أخلاكة اجزاء: 


لبنان / بيروت / دار الحيل 85ام 1 


؟*- نوال عبد العزيز مهدي راضي (دكتورة) : أفافيت #ش تاريخ 
السودان الحديث/ السسمودان/ الخرطوم/ جامعة القاهرة - فرع 
الخرطوم / وحدهة الطبع والتصوير 53/0 آم : 


راقع : المصادر الأجنبية . 


10 وع ناآ أوء تق عط1' منهءط متقلجك عط]1' 01 كتماواط خ : [اععارخ . [.. م - ١‏ 


العلاقات المكية السودانية عبر التاريخ / د. سيد أحمد العقيد م 
ا 2 ا ا اال ا ااا ا 


١53١.‏ , 010011آ , 1220اع 0ط ,تعدا 


032051108 :قلة 8111 , تقل ناك عط 5ه دعطكها وزعل 01 نم1115 ى : [ناط . م ١‏ 


نا 


81320 . 551219ن(طلث , 12طنال! ,12ممتطاظ عط 2ه تكرمؤ115] ى ععل1اظ .م . 8 -ء 


: [1,0262001 , ١546 . 


نات قتاكعا 01 الاعططمه10ع1ع0 220 0101/5 عط : لإعط12ره صوع5 . 0ه ع 


ل - 810) 2002م.آ , لم8 ,زم 1تعوعم/) , تتع1 7022[ 4ه 


ب 50082 , تكله أوع:1 0ل . 12011101 عع2مطتع 1ام عط : وععمم اخ «عممتل] ده 


201655 1111161511 11311601117 , نامو ك1 


220 115101797 115 ه500 مقتاموعظ (: ١د‏ - امم ا) . ععناو8 . و177[116 لم . 8 + 


7 011لا الاعط . لإكهطط1! عزاطنام . صمأوه8 . 7015 ؟ امعط مجر 


428 , 1112ل 12م ملطا عطا 1ه نتتمأوتط ى : ععلنروط 17711165 . ىم . 8 7 


اذ ع220211018) , 108513120 , 


الصلات العلمية بين مكة المكرمة وطرابلس 
شيوخ وتلاميد 


اعيا3 
الدكتور حمزة ابوفارس 
أستاذ مشارك بقسم الشريعة . كلية القانون 
جامعة الفاتح طرابلس ‏ ليبيا 


بحث مقده إلى ندوه 
مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية 7؟5اه 





الصلات العلمية بين مكة المكرمة وطرابلس (شيوخ وتلاميذ) / د. حمزة أبو فارس اه >" 





ملخص البحث 

الأتمين اللسديحضة ‏ لمكرية وجو فنا الكعبة المشرفة التي هي قبلة 
المسلمين ‏ صلاتهم 4 جميع أنحاء المعمورة » وإليها تشد الرحال لآداء الحج 
والعمرة ' وفيها يلتقي المسلمون على اختلاف أجناسهم وألوانهم وثقافتهم 
وألسنتهم ليشهدوا منافع لبم » ومن هذه المنافع أن يلتقي علماؤهم ؛ فيأخذ 
بعصهم عن بعض ؛ ويناظر بعضهم بعضا أ معضلات المسائل ؛ فوجود العالم 
ب مكة يغنيه عن كثير من الرحلات إذ العلماء يأتون إليها من كل صوب . 
وهدا ما حدث ليعض علماء طرابلس ٠‏ حيث ذهب فريق منهم فأخذوا العلم 
عن شيوخ مكة؛ فمنهم من رجع إلى بلده يبث علمه هناك » ومنهم من طاب له 
المقام بمكة فمكث فيها ومن هؤلاء وأولئك : 

على بن أحمد بن زحرون الذي تتلمذ لعالمى مكة المكرمة ان 
الجارود وابن الأعرابي ثم رجع إلى طرابلس » قتصدر للتدريس وتويك سنة 
"5 ه . 


ورجع إلى بلده فدرس بها » وقاوم العبيديين ثم نفي إلى قرية غانيمة وبها تو 


وقلن ين غين الله بن محبوب الطرابلسي الذي سافر إلى مكة ووافته 


منيته هناك سنة ”077 ه . 


وعلي بن حميد بن عمار الطرابلسي ؛ انفرد برواية صحيح البخارى 


عن عيسى بن أبي ذر » وآخر من روى عنه صحيح البخاري عبد الرحمن بن 





م مكة المكرمة عاصمة الثقافة الاسزامية لعام 475 ١ه‏ 





حرمي المكي وتويك سنة 011 ه . 

وعائلة الحطاب الطرابلسية التى استوطنت مكة بصورة دائمة » بينما 
رجع بعضهم إلى طرابلس » ومشاهير علماتها درسوا على شيوخ مكة » ثم 
درسوا لفاك :فنييا ”اتناك ريدت عفدي عق الريكيو راشا معيدا 
وبركات وأحمد ثم يحيى بن محمد ( الابن) » وكلهم توك خلال القرن 
التاسع والعاشر البجري . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مأو عاو مأو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

التحيين: دوت العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين 
والآخرين . 

أشكر شكرا جزيلا جامعة أم القرى بمكة المكرمة على تنظيم 
هذه الندوة المباركة التى ستساهم © توضيح دور هذه المدينة المباركة 
بمؤسساتها العلمية منذ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا © الإسهام الكبير ‏ 
بناء الحضارة الإسلامية خاصة ٠»‏ والحضارة العالمية عامة » وأخص بالشكر 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة العلمية لمناسبة 
اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية. 


اخترت لورقتي هذه أحد موضوعات المحور الرابع ( الحج والعمرة 
وأثرهما 4# المجتمع المحكي وسائر شعوب العالم ) » وبالتحديد بحتي له 
اتصال بالفقرة الثالشة من هذا المحور ( أثر الحج والعمرة 4 نشر الثقافة 
وللعرفة ):: 


الصلات العلمية بين مكة المكرمة وطرابلس (شيوخ وتلاميذ) / د. حمزة أبو فارس 006 

والجزئية التي اخترتها لبذه الندوة المبارحكة ( الصلات العلمية بين 
فكة: كترم وظرا بانس ٠‏ نيوك وقالامين )1 

تويق هن العف الى حقدفة رويك شاط يفاني 

المقدمة الحج موسم عبادة وعلم 

النقطة الأولى : ابن زكرون الطرلبلسي. 

النقظة الثانية وناين اهدو الظثر بلسي + 

النقطة الثالثة : ابن محبوب الطرابسي . 

النقطة الرابعة : أبو الحسن بن عمار الطرابلسي المكي . 

امل اننع نين :زجع كلذ [الاحظاته] امتوا اليه ا لحك 

خاقة تزكر نيا نا تم رمة] الست 


أ عاو ماو 





لس مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5 ؟ ؟ ١ه‏ 


الحج موسم عبادة وعلم: 

اختص اللّه أمكنة بعينها وأزمنة بعينها بخصوصات لم يجعلها لبقية 
الأمكنة ولا لبقية الأزمنة . 

ومن هذه الأمكنة التى اختصت بخاصية لا توجد ع غيرها من بقاع 
الأرض مكة المكرمة » التي شرفها الله بالمسجد الحرام وفيه الكعبة التي 
هي قبلة المسلمين ‏ صلاتهم أينما كانوا » وجعل الثواب فيه مضاعفا , 
فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه عدا المسجد النبوي والمسجد 
الأقصى» كما جعلها مكانا لمناسك الحج ؛ الذي هو ركن من أركان 
الاسلاة» واستعانوؤضاء ابواقيم دفاينة السالمءدة إلحراء رزو سنن سكن 
هذه البقعة إلى يوم القيامة » قال تعالى / وارزق أهله من الثمرات »6 البقرة / 
ولو ذهبنا نعدد ميزاتها لما وسعتنا هذه الوريقات فهي بهذه الميزات تهفو 
إليها قلوب المسلمين 4 أقطار الآأرض » فيأتون إليها ما استطاعوا إلى ذلك 
يبيالا »ويب لون سظ ميل ذف القتاتي,والتركيضن ٠‏ لتقن هري الثاين علس 
اختلاف ألسنتهم وألوانهم وعاداتهم وثقافاتهم » /, ليشهدوا منافع لبم 4 الحج 
ا 

ومن هذه المنافع وجود طائفة من أشهر علماء الآمة هناك » إما لفترة 
طويلة » وذلك للجوار » وإما لفترة قصيرة » وذلك لأداء فرض الحج فيأخذ 
بعضهم عن بعض » ويسمع بعضهم من بعض » ويجيز بعضهم لبعض ؛ ولذا 
نجد أهم أهداف العالم ‏ عند زيارة البيت الحرام ‏ بعد الحج والاعتمار ‏ أن 


يلتفي الشيوخ والأقران : ليوسع مداركه 4 أو يزيد كك شيوخه ١‏ فيعلو سنده » 





الصلات العلمية بين مكة المكرمة وطرابلس (شيوخ وتلاميذ) / د. حمزة أبو فارس 503 


أو يناظر أقرانه » فتتلاقح الأفكار » وتعم الفائدة » وذلك كله من برحة 
حك الكرة : 

ولا كنت أعيش ث بقعة من الآرض الإسلامية ٠‏ علماؤها .2 
معظمهم ‏ مغمورون ؛ أحببت أن أنبه على بعضهم كثتماذج ؛ مما حصل له 
الشرف بالذهاب إلى تلك البقاع لقضاء المناسك » أو للجوار » فاستفاد من 
هذه الإقامة سماع العلم من أساتذة نبغوا ب علوم مختلفة » ورجعوا 24 بلادهم 
فبثوا هذه العلوم 4# أبناء بلدهم » وكان لبم كبير أثر 4 تنشئة أجيال من 
التلاميذ » سواء كان ذلك بالتدريس مباشرة » أو التآليف التي استفادت منها 
أجيال متلاحقة » كل ذلك يفضل هذه الرحلات الميمونة إلى مكة المكرمة : 
وكين احتهارا بخمسة نماذج: 

١‏ اين زحكرون الطرابلسي: 

على بن أحمد بن زكرياء الخصيب ؛ المعمروف بابن زكرون 
الآطرابلسي . 

أحد علماء طرابلس » ومعلوم أن الأسماء بوزن فعلون أندلسية الأصل » 
فلعل أحد أجداده جاء من هناك . 

نش ابن زكرون 2# طرابلس ؛ وتتلمذ على أشهر مشائخها وذهب إلى 
مكة المكرمة لآداء فريضة الحج » وهناك سمع من شيوخ مكة وكبار 
محدثيها منهم : 

١.أبو‏ محمد عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري » الحافظ , 
المجاور بمكة المكرمة . 








55 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 5؟ 5 ١ه‏ 


ولد حدود الثلاثين ومائتين . سمع من أبى سعيد الأشيح 4 والحسن 
بن محمد الزعفراني » ويعقوب الدورفي وغيرهم . 

كان من أئمة الأثر. سمء منهم خلق منهم ابن زكرون . ذكر ذلك 
القاهس غياضن :نودة بون 117 . 

؟. أبوبكن محمد بن إبراهيم النيسابورى المعروف باين المنذر + نزيل 
شيوخ ابن زكرون . 

من تصاديفه كتاب الإشراف 5 وكتاب الإجماع والأوسط . توة سنة 


را 


". أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم ؛ المعروف بابن 
ولد سنة نيف وأربعين ومائثتين . سمع من الحسن الزعفراني » وعيد 
الله بن أيوب المخرمي » وعباس الدوري ٠‏ رحل كثيرا وروى السنن عن أبي 
داود .روى عنهم جماعة منهم ابن منده ٠‏ وذكره القاضى عياض 2# عداد 


شيوخ ابن زكرون" . توش سنة 51١‏ ها . 


. 376 / ١ .ترتيب المدارك‎ ١ 

؟ سي رأعلام النبلاء 54١ 559/ ١4‏ 

" ترتيب المدارك 1١‏ / 770 . 

؛ سير أعلام النبلاء 45١ / ١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ” / ٠١81١7‏ 
ه الديياج المذهب ص ٠١”‏ 





الصلات العلمية بين مكة المكرمة وطرابلس (شيوخ وتلامين) / د. حمزة أبو فارس ويك 





أما مشائخ ابن زكرون الآخرون فمتنوعة أوطانهم » من طرابلس , 
ومصرء والأندلس . 

ورجل هؤلاء شيوخه لابد أن يكثر الناس من الأخذن عنه » وهذا ما 
حدث لابن زكرون فقد تتلمذ له ثلة » بعضهم اقتدى به 2# الأخذ عن شيوح 
مكة مثل عبدوس الطليطلي الذي رحل إلى المشرق مرتين » الآولى سنة ست 
وخمسين وثلاثماثة؛ سمع أثناءها ابن زكرون» وسمع بمكة ومصر من أئمة . 

وصفه تلميذه ابن المنمر الذي افتدى به أيضا 4# النهل من علم شيوخ 
مكة المكرمة وصفه بأنه من الورعين 2 مطعمه ومشريه وملبسه ومكسبه 
ولفظه . ووصفه المالكي بأنه كان رجلا صالحا متعبدا ناسكا ذا فضل 
وعبادة وتحصل وصون وبشارة جميلة منور الوجه . 

اجتمع لابن زكرون علم الحديث بما أخذه عن المحدثين » وعلم الفقه 
بما سمعه من الفقهاء » فكانت النتيجة من هذه الثقافة أمرين: 


الأول : انتفاع أهل طرابلس به » وتعلمهم منه الفقه والحديث والورع . 
والرقائق مصنفات كثيرة » وله 4 الحديث والرجال تواليف” . 


01/7 017١ / ” تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى‎ ١ 
. 59/5 / " ترتيب المدارك‎ " 


.؟0071/١ن.مأ‎ 


0 مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسلامية لعام 5؟؟ ١ه‏ 


وقال إن شيخه أبا فارس قد قرا جملة من المعالم الفقهية لابن الخصيب » وفال 
الأعجمى »؛ الذى ورد من المشرق على مدينة طرابلس سنة 117 ه قاصدا 
المقرتكن + 

ومعنى ذلك أن هذا الكتاب له أهمية حييرة ؛ أد كان يدرس للناس 
بعد وفاة مؤلفه بثلاثة فرون . 

بعد حياة مليئة بالتلقى والإلقاء والتعلم والتعليم والتأليف توح ابن 
زكرون # بلده طرابلس سنة 577١‏ ه . 

انتهت حياة هذا الرجل بعد أن ريط العلاقة العلمية بعد العلافة الدينية 
الموجودةأصلا : ريط العلاقة بين بلده والبلد الحرام مكة المكرمة . 

" ابن المنمر الطرابلسى : 

أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن المنمر » من أهل طرابلس . ولد 
فيها سنة ”7 ه ؛ ولا نعرف عن حياته ة حالة الطفولة شيئا إلا حفظه 
للقرآن الكريم # بلده . تفقه على شيخ طرابلس . # وفته ‏ ابن زكرون ؛ 
وذهب إلى القيروان ٠‏ قاأخحد عن أبي محمد اين احئى دحد ا وأبي الحمدن 
القابسى » ثم ارتحل لأداء فريضة الحج سنة 589 ه فمر بمصر » وسمع من 


الصلات العلمية بين مكة المكرمة وم ابلس (شيوخ وتلاميذ) / د. حمزة أبو فارس دن 





الأثبات ٠‏ روى عن المحاملى » ومحمد بن مخلد » تو سنة 19١‏ ها . 
و 3-4 0 5 .امو 9 35 3 و 51 هد ٠.‏ - بها 
وفد تصحف ابن رزيق - © بعض كتب التراجم والتاريخ إلى ابن زريق 
اليغدادى ظ صاحب القصيدة المشهورة : 


لا تعذليه فإن العذل يوجعه-2- قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه 


ومنها فوله : 
أستودع الله ب بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 
ودعيه ويودى لوكو د صعجصح ان طيب الحيأة وأنى لا أودرعاه” 


مما جعل بعض الكاتبين يتخيل تبعا لذلك أن ابن المنمر كان يهوى 
الشعر متأثرا بابن زريق » وإنما مصدر الخطأ ذلك التصحيف . 

رجع ابن المنمر إلى طرابلس بعد أن أخذ بنصيب وافر من الحديث 
والفقه والمرائض من شيوخه 4# بلاده والقيروان ومصر ومكة ؛ وأخن 2 
الإفادة بعلمه على ثلاثة محاور : 

الأول احلويية للتدوين: ع شالكن هته النانى »روفن حكر لنا لكر سود 
طالبين مشهورين آخذا عنه العلم ». كلاهما من غير بلده هما : 

١‏ أبو القأسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني 50 عن امن المتموق 
أثناء مروره بطرابلس » تو سنة 46١‏ ها . 


. 007 / ١6 سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ١ 

؟ منها شذرات الذهب ” / 1١0‏ ورحلة التجاني ص 7510 والمنهل العذب ٠١١ / ١‏ ونفحات النسرين ص 94/ 
وأعلام ليبيا ص 77١‏ وأعلام من طرابلس ص 55 ؛ ٠١‏ والنشاط الثقالك شك ليبيا ص ١47‏ . 

" ننظر القصيدة يتمامها 2 ثمرات الأوراق لأبي بكر ابن حجة الحمودي ص 20 21/8 . 

؟ ترتيب المذاورك / 87 
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ل «أنويكقوب يوسف دن عبد الترحمن ين فود الله الحريطى ٠‏ لقي 
بطرابلس ابن المنمر وصحبه مدة » وقرأ عليه كتابه ب الفرائض . توا 

الثانى : تأليفه » فقد ألف كتبا 2 الحساب والأزمنة والفرائض . ولا 
نعرف شيئا عن تآليفه 2 الفنين الأولين » بيد أن تأليفه © الفرائض قد وصل 
إلينا سالما حاملا » وهو كتاب الحاث بج الفرائض ؛ الذى يعرف أيضا ‏ 
بين العلماء ‏ بالطرابلسئ' . وهو أقدم كتاب وصل إلينا 4 هذا العلم فيما 
أعلم. 
لتحريض المسلمين على التصدي للدولة العبيدية وبدعها . مما عرضه للأذى 
ا 

: على بن عبد اللّه بن محبوب الطرابلسي المغربي‎  " 
ه‎ 075١ وتو بمكة سنة‎ ٠ سافر إلى الحج‎ 


.58٠ , الصلة ؟ / هلا‎ ١ 
«اأحين كتى تحديقه وناذ فر على ازيم تشع خطية ) وكا قطي ف اللميشوظ لاس ينه يتم الله‎ 


إتمامه قريباً . 
؟ ترتيب المدارك / / 574 ورحلة التجانى ص 714 510 . أعلام من طرابلس ص  ”27‏ 5307 
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شكنزا دزكره الذهن 3 تاريحةه' تاقلا عن السلفن »> ونقل :ضاحخت 
العقد الثمين كلام السلفى عن الذهبى' . وقد تصحفت كلمة المغربي 2 
المطبوعة إلى المقري . أما الحموى 2# معجم البلدان فيسميه : على بن عبد الله 
فأدركته المنية بمكة 4 ذى الحجة سنة 077 ها . 
أنه انتهز فرصة وجوده 4 البلد الحرام فأخنذ عن محدثيها وفقهائها ولو لم 
نعرف أعيانهم على التحديد . 

انفرد برواية صحيح البخاري عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر عبد 
بن أحمد الأنصاري . وعيسى هذا روى عنه جماعة منهم مترجمنا » وميمون بن 
ياسين المرابط الذى ابتاع منه صحيح البخاري أصل أبيه . 

روى عن على بن حميد الطرابلسي جماعة منهم : 

متحملد ين عغعيد الوحونق التحييى الأند تسد" 4 وناصر بن عيد اللّه 
المصرى العطار 4 وسليمان بن أحمد السعدي' . وآخر من روى عنه صحيح 
١‏ وقنات سنة 6١‏ حن 53 
؟ العقد الثمين 5 / ١184‏ ترجمة رقم 7١15‏ . 


51 توك سنة 1١57‏ ها سيم أعلام | لنبلاء ؟؟ / 584”. 
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البخاري الشيخ عبد الرحمن بن أبي حرمي المكي الناسخ'. توي سنة 015 ه 
شهر شوال على ما ذكره التقي الفاسي : وأما الذهبي فقال : وقيل إنه 
عاش إلى سنة خمس وسبعين وحدث فيها . 

6 عائلة الحطاب: 

يبدو أن هذه العائلة أندلسية الأصول ؛ يدل على ذلك اللقب الذي 
تحمله ( الرعيني ) » استقرت 2# طرابلس ؛ وذهب بعضها إلى محة لأداء 
فريضة الحج . وتكرر ذلك ؛» ثم استقر بعضها هناك ؛ ورجع الآخرون إلى 
طرابلس » وهذه ترجمة مختصرة للمشهورين منهم : 

.ابو عبد اللهمحمن بن عبد الرحمن بن حستن ين محميه: الرعيدى 


الانتلهي الاأصيل ٠‏ الطرابلسي المولد ؛ المالكي ؛: نزيل مكة . يعرف 
بالحطاب . 


ب. شقيقه محمد . وهو أكبر منه يعرف بالرعيني ٠‏ والأول 
بالحطاب» وإن كان هذا اللقب مشتركا بينهما » لكن للتمييز » يعرف 
الأول دحك حككة «بالظرابلسى ' 

ولن“متحنق الأكبهر جه طدر ابسن يك مفو سهتة 31 هت :ويشا نهنا 
فحفظ القران » وحفظ متون الضبط والرسم القرآني » ورسالة بن أبي زيد » 
ونققة مير على وحمل القاسين :زد راتفلى أكره مين الأحخر الستصور . 


. وفال إنه تو سنة 156 ه‎ ١6١ / ذكره الذهبى 2 ترحمة الكاشفرى ""؟‎ ١ 
. ١٠61/ ا١نسمثلا ؟ العتمد‎ 
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ثم تحولت العائلة إلى مكة سنة /ا/41 ه فحجوا » ثم رجعوا » وأقاموا 
بالقاهرة سنين » وهناك تو الأبوان سنة 8/١‏ ه بالطاعون . 

وك سنة 884 ه عاد الأخوان إلى مكة المكرمة فحجا . ثم جاورا 2 
المدينة المنورة » ثم عاد الأكبر إلى طرابلس » واستقر الآصغر # المدينة حيث 
قرأ العربية على الشمس العوني » وعلى السراج معمر الفقه » وعاد إلى مكة 
فلازم الشيخ موسى الحاجي ؛ وقراً القرآن على موسى المراكشي » وتزوج 
ابنة ابن عزم سنة 84١‏ ه » وأخذ عن الشهاب ابن حاتم وعبد المعطى . وسمع 
من السخاوي . وجلس للاقراء 2 الفقه والعربية' » ورزق ثلاثة من الولد » هم : 
محمد وبركات وأحمد » ورأى أحفاده . وصار أكثرهم من المفتين 
والإترسون بحر الله الأمين» 

ولي مشيخة رباط الموفق » وباشر عمارة وقف الطرحا بمساعدة ولده 
الأكبر محمد ؛ ثم انقطع عن التدريس ي الحرم ولزم بيته يدرس فيه بمرتب . 
توت ليلة السبت ثاني عشر صفر سنة 46٠‏ ه عن تسعين سنة' . 

افو هين الله محويية نه يسن لعنلا تو اكين متحونن الا فمقو 
صاحب الترجمة السابقة . ولد بمكة المكرمة سنة ٠١”‏ ه ؛ وأخذ العلم عن 
شيوخها » ومنهم والده'. ومن أشهر شيوخه غير والده : 

نتشسن الدين | حميد ين موسي مز عية. العمان ..استوظن المديتة 
١‏ الضوء اللامع لا / 38/8 . 
؟ شذرات الذهب 8 / 7170 5912 . ولم نجد 4 كلام السخاوي وابن العماد ما يدل على أنه توك بطرابلس 
٠‏ بل ظاهر كلامهما يدل على وفاته ب مكة المكرمة خلافا لبعض الباحثين . 
؟ ذكر 4# شرحه لخليل أنه قرأ عليه الموطأ كله 2# المسجد الحرام سنة 955 ه . مواهب الجليل ١‏ / 1 . 
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المنورة مترددا إلى مكة المكرمة . له مؤلفات 4 الحساب والفرائكض" . 
بمكة المكرمة سنة 3177 ها . 

3 محب الدين أبويكر أحمد بن أبي القاسم العقيلى النويري المحكي 
. خطيب المسجد الحرام . سمع عليه الموطأ لمجلس الختم وإجازة لسائره . تو 
سن 53 هد 

- أبوالخير عز الدين بن عمر بن محمد بن فهد المكي . ولد 
كه ونوراز كهرا هز العاف والخوكن كسريين النكياء + شور عافن 
مكة فأقام بها ملازما للدراسة والتدريس . أخن عنه جماعة منهم الحطاب . 
توك بمكة سنة 57١‏ . 

وقد قرأ الحطاب على أولتّك الشيوخ وغيرهم ممن لم نذكرهم علوما 
1 شتى »2 0 حنم مصنفات كثرة . ثم جلس للتدريس والتأليف» فأحن عنه 
حكن ف 3 : 

د. ابنه أبوزحرياء يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن 


. 094 057 نيل الابتهاج ص‎ ١ 
. ١553 7/8 ؟" شذرات الذهب‎ 


“م . ن 8 / 4/ا وصحح ابن العماد أن وفاته سنة لذه. 


ل ل سا 
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وألف تآليف نافعة 4 أحكام الجوائح » وشرح ألفاظ الوافقين ' توك حوالى 

الل محموءنة عون الحطان كتن ككنر ها وو نهدي | روفن 
المصنفات التى أكملها : 

مواهب الجليل : شرح به مختصر خليل : وهو من أهم الشروح . وهذا 
الشرح مطبوع متداول . 

تحرير المقالة ب شرح نظائر الرسالة . 

تحرير الكلام 4 مسائل الالتزام . 

شرح مناسك خليل. " 

ه ‏ بركات بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب 


قال التنبكتي : الطرابلسي الأصل المكي المولد » الفقيه الصالح 


١اسماه:القول‏ الواضح # بيان الجوائح حققه الدكتور عبد السلام الشريف وطبعته كلية الدعوة ‏ 
طرابلس 15935 م . 

” حققه الدكتور جمعة الزريقي وطبعته كلية الدعوة ‏ طرابلس ١990‏ م . 

؟ حققه الدكتور أحمد سحنون ونشرته وزارة الأوقاف المغربية سنة ١509‏ ه 1988 م . 

: حققه الدكتور عبد السلام الشريف ونشرته دار الغرب الإسلامي بيروت .. 

هلا تزال مخطوطا فيما أعلم ويعمل بعض الطلبة على تحقيقه ‏ نطاق رسالة علمية .. 


. نيل الايتهاج ص ”057 غ52‎ ١ 
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المفتى المعمر أخذن عن والده وغيره ظ لقيه والدى وغيره من أصحاينا وأجازهم . 
ألف المنهج الجليل 4 شرح خليل 4# أربعة أسفار . أخذ عنه ابن أخيه يحيى 
الشعلاف:. ذو فيفل مننة 4د 


مأ علو ملو 


. 517/5 وشجرة النور ص‎ . ١ ترجمة رقم‎ ٠ ترجمته جح ثيل الايتهاج ص‎ ١ 


الصلات العلمية بين مكة المكرمة وطرابلس (شيوخ وتلاميذ) / د. حمزة أبو فارس 00 





نف أبى 


خايمك : 


قدااة لجنة شيرف لعن ةا تكن المساء لحتو ا لعن اندم ا مانا 
بمكة المكرمة » فأخذوا عن علمائها » فمنهم من رجع إلى بلده ليبث علمه 
هناك » ومنهم من طاب له المقام فاستقر 4 هذه البقاع الشريفة فأرجو ‏ وإن 
لم أوف الموضوع حقه ‏ أني قد فتحت الباب لمزيد من التنقيب لاكتشاف مزيد 
الشخصيات العلمية التي ربطت الصلات العلمية بين عاصمة الثقافة الإسلامية 
مكة المكرمة ؛ وبين أحد ثغور الإسلام طرابلس الغرب التي يحن سكانها 
علبي الدواء لرهعار ريت لذ اللجواة: وو الفليا شري على لمعمو هن لتقن 
هناك بمشاهير الأعلام » فيستفيدوا ولو لم يطل المقام » ومن هؤلاء كاتب 
هذه الورقات » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين . 
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مصادر وال مراجع 
أغلام مخ ظرائلس على مضطفى المضراتي الدار الجماهيرية للتشر والتوزيع 
ظزاتلن الطبعة الرايقة ١3‏ جاكارة اام 
تاريخ الإسلام لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي حوادث 01١0-075١‏ 
تحميق عمر عيد السلام تدمري دار الكتاب العربي ‏ بيروت ط ١‏ 06 هل 
ترتيب المدارك للقاضي عياض بن موسى السبتي ج/ تحقيق سعيد أعراب 
طبعة وزارة الأوقاف المغربية ١+٠”‏ ه- ١5181‏ م. 
ثمرات الأوراق تقى الدين أبوبكر بن علي ابن حجة الحموي تحقيق محمد أبو 
الجديدة ‏ بيروت . 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوىي دار مكتبة الحيأة ‏ بيروت . 


فؤاد سيد مؤسسية الرسالة بيروت ط” 6 ١ه ١958٠‏ م . 
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/- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمد الحطاب مكتبة النجاح ‏ 


ليبيا . 


عد وا عد 


و- نيل الابتهاج بتطريز الديباج ل حمن بايا التنبحتى منشورات كلية الدعوة 


طرابلس ليبيا الطبعة الأولى سنة ١985‏ م. 





